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إن ضفضفا مطلع القرّخ القاسة .عش :دزاسة كتناول ثاريم هذه البلاف كلدل السدؤات 
العشن الأول مق هذا العو مد خروس 7 الخوفسين وانكياك عيق خداكيم اق صر 1 
إلى وقت القضاء على المماليك في مذبحة القلعة .١16١١‏ 

سوك انشقيان هده الفترة» أدها جليكة والاحدات” القى كان لها أثة جانية و قطون 
قارية البلا تبقية القرة الخانع فشن كم خلال فسحمَاء من القرى. الذي يليه أما هذه 
السنوات العشى فقد شهدت بداية التنافس بين إنجلترا وفرنضاء أي الصراع الذي نشب 
بينهما للاستتثار بالنفوذ السياسي في مصرء وهى صراع استمر ظاهرًاء ويكاد يدور حوله 
بمفرده تاريخ البلاد في أخطر الك ولسنوات عديدة بعد ذلك. على أن زيادة حدة هذه 
الفوضى السياسية المنتشرة وقتئذ كانت أسواً النتائج المباشرة التي نجمث من هذه المنافسة 
الإنجليزية الفرنسية. 

ولقد بقيث هذه الفوضى السياسية من المميزات التى اختصت بها الفترة التى ندرسها. 
وم أن الراي القناتم أن خولية مكمه فل لحك .و حة 1:8 كان الحادك الذي أكون 
الفوضى السياسية؛ فقد تبِينَ أن اعتلاء محمد علي أريكة الولاية لم ينْهِ هذه الفوضىء بل 
لقد بقيت تسود البلا إلى وقتِ جلاء «حملة فريزر» من الإسكندرية (1401). ثم استمرت 
بعضُ أسبابها القوية إلى أن أمكن على وجه الخصوص تطويع الجند, وأخيرًا الخلاص من 
البكوات المماليك .)١1811١(‏ 

ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن تسجيل هذه الوقائع يعني الإشادة بحادث التولية» أى 
بالحكومة التي أقيمث على أشلاء البكوات؛ فلقد تبِيّنَ أن حادتٌ التولية ذاته لم يكن سوى 
مغامرة كبرى» استندت على أكبر تمويه عرفه التاريخ؛ ارتكبه متطلّعٌ إلى العرش في حق 
البلاد التي يريد حكومتهاء فقد سبقث هذا الحادتٌ إجراءاتٌ «مزورة»» وانّيعت أساليبُ 
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ملتوية مهّدتْ للتولية» ثم استمر التموية حتى بعد المناداة بولاية محمد عليء فاستطاع 
بفضله أن يجتاز بسلام ما أسميناه بأزمة النقل إلى سالونيك .)١18١5(‏ 

ولقد كانت أزمةٌ النقل إلى سالونيك تضارع في خطورتها أزمةً الغزى الإنجليزي ومجيء 
«حملة فريزر» إلى الإسكندرية في السنة التالية »)١8-1/(‏ فأثبتنا طائفةٌ من الوثائق التى 
تكشف حقيفة ماعن الآتمتين.,ولقه كان أكناء وحوي هفلة فزيزر بالإضكدرية أن ضار 
محمد علي يفكر في تأسيس باشوية وراثية في مصرء ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة 
قد نبتث في ذهن محمد علي قبل ذلكء ولكنه لم يفصح عنهاء وللمرة الأولى قطعًاء إلا أثناء 
مفاوضته مع الإنجليز بشأن جلاء حملتهم. 

والرغبة في تأسيس الباشوية الوراثية لم تلبث أن صارت العاملَ الحاسم الذي سيطر 
على سياسة محمد عليء من ذلك الحين إلى نهاية الفترة التي ندرسهاء فكان شرطًا أساسيًا 
لفوزه بهذه الباشوية الوراثية» أن يخلص له الحكم في مصرء وأن تتدعُم أركانه, ولا يتهدّد 
البلات من جديدٍ غزقٌ خارجيء وتربطه أوثق الصلات بالسلطان العثماني» فلا يعود هذا 
الأخير يفكر في عزله. وحتى تمهد هذه العلاقات لتحقيق غايته. 

واسترشدت حكومةٌ محمد علي بهذه الاعتبارات جميعهاء وذلك في نشاطها بعد تخطَّي 
عاصفة الغزى الإنجليزي خصوصًاء ولقد كان بعد أن رفض الإنجليز والفرنسيون أن تنال 
مصرٌ استقلالها أن اتجه محمد علي صوبّ تركيا؛ لعله يظفر بمطلبه - الباشوية الوراثية 
- من صاحب السيادة الشرعية عليه نفسه. 

ولقد أتينا بطائفة من الوثائق لإظهار نوع السياسة «السلبية» التي كانت تتبعها 
وقتئذ الحكومةٌ الفرنسية في مصرء ولبيان أن نابليون بالرغم من «سيرّه» المشهور والأطماع 
التي صوّرت له إمكانَ تشييد إمبراطورية «شرقية» كبيرة إلى جانب إمبراطوريته المترامية 
في «الغرب»؛ لم يُقدِم على معاوّنة البكوات المماليك جديا لينشئوا حكومةٌ مملوكية قوية, 
ولم يُقبل على مؤازرة محمد علي ليظفر بالحكم والسلطة» وكان وقتئذٍ إنشاءً الحكومة 
الموالية - أو الخاضعة - لفرنسا في مصرء ضروريًا في نظر نابليون ورجال دولته كإجراء 
يمهّد لعودة الاحتلال الفرنسيء أى إذا اتضح أن ذلك متعذرء كوسيلة تكفل لفرنسا استعلاءً 
نفوذها السياسي في مصرء وتفويت الفرصة على غريمتها إنجلتراء وكان «دروفتي» القنصل 
الفرنسي هو الذي فطن إلى أهمية استمالة محمد عليء والعمل لتأييده» ففعل ذلك» ولكن 
من تلقاء نفسه ودون أن تغيلة أده تعليمات في ذلك من حكومته. والذي يجب ذكرهء أن 
«دروفتي» لم يسلك هذا المسلك إلا بعد المناداة بولاية محمد عليء وليس قبلها. 
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ولق كلف السمدمق أجل الحاضتوئة المزاقية والأقداه عرؤت تركنا أخاو| ميق مل 
«اتجاه» السياسة المصريةء من هذا الوقت المبكر »)18١١-١/01/(‏ فصار ميدان النشاط 
المصريء الشام وبلاد العرب في «الشرق»», ثم النوبة والسودان في «الجنوب»» وانصرف 
الجهد المصري عن الامتداد صوب «الغرب»؛ أي في أفريقيا الشمالية. 

وكان معنى استقامة الأمر المحمد علي - وذلك شرط أساسي لنيل الباشوية الوراثية 
- أن يبذل هذا الباشا كلّ ما وسعه من جهد وحيلة للاحتفاظ بعرشه؛ في وجه خصومه 
وأعدائه الداخليين والخارجيين» ولقد ارتبط في ذهن محمد علي إنشاءً الحكومة الموطدة 
بضرورة الانفراد بالسلطة؛ مما جعله يقضي على كل عناصر المقاوّمة ضدهء سواء كان 
مَبِعتُها تمرّدَ وعصيانٌ الجندء أى مغامرةً بعض قوَّادهم للاستيلاء على الحكم؛ أ اعتقادَ 
بعض المتصدرين والأشياخ أنَّ بوسعهم حكومةً البلاد بطريق إلزام محمد علي باتباع 
«نصيحتهم»؛ أو كان مَبِعثُها أخيرًا إصرارٌ البكوات المماليك على استخلاص الحُكم منه. 

والذي لا شك فيه أن سواد المصريين كانوا هم الذين تحمّلوا أضرارَ هذه الأحداث 
والمغامرات» ووقع عليهم بلاء الصراع من أجل تأسيس الحكومة الموطدة التي أرادها محمد 
عليء وتلك حكومة كانت تتزايد حاجتها الملِحّة للمال بصورة مستمرة» ويتفدّن صاحبها في 
ابتداع الأساليب التي ضان يبتر بها اخال'من كل الطواكف والطيقات::وامتت فيها:المظالةٌ 
حتى بطشت ب «الفلاحين» في عقر دارهم؛ فأقفرت القرى من أهلهاء وهام على وجوههم 
أولئتك المنكويون بحكومة الباشا في القاهرة. 

ولقد كان حريًا بالمشايخ والمتصدّرين بسبب هذا كله أن يحاولوا المعارضة ضد حكومة 
محمد عليء وهم قد ضيِّقَ عليهم الباشا كذلك في أرزاقهم» وسلبهم «المغانم» التي تألّفت 
منها دخولّهم؛ فكان أن فعلوا ذلك وجاءت معارّضتهم في نوعين: سافرة يتزعمها السيد 
عمن مكزى وضافقة يكوا الشيع عي الرحمن الجبرتي. أما هذه المعارضة فكانت ضعيفة 
الأثر ولا قيمةٌ لها؛ فهي لم تستطعٌ إزالة حكومة محمد عليء وتلك غايةٌ لم يكن في مقدورها 
إطلاقًا بلوغُها لأسباب ذكرناها في موضعهاء ثم إنها عجزت عن إقناع محمد علي وحكومته 
برفع المظالم عن المشايخ والمتصدرين» زعماء هذه المعارضة أنفسهم. والذين احتلت المرتبةٌ 
الأولى في تفكيرهم دائمًا الرغبةٌ في تأمين معاشهم: وتنمية ثرواتهم» وهي قد عجزت أيضًا 
عن التوشظ لذن الحكومة ارقم لاله عق مواد الالنة: 

حقيقة أثيتت الوثائق أنه كانت هناك محاولة كينها السي هن تكو التساطن فق 
حكومة محمد عليء عندما جال بذهنه أثناء وجود «حملة فريزر» بالإسكندرية» أن يستعين 
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بالإنجليز للقضاء على حكومة محمد عليء فاتصل لهذا الغرض بقنصل روسيا والنمسا في 
مضي ولدعى ااماكاوال «رلكفة احفق :قامعا أن الإفكليد لم يكوتها يدون القوعلن 
في البلاد. 

واستلزم الكلامٌ عن هذه المعارّضة السافرة والصامتة الترجمةً للسيد عمر مكرم 
وللشيخ عبد الرحمن الجبرتي؛ وذلك خصوصًا لإظهار موقفهما من الأحداث التي عاصراهاء 
وسوف يتضح من سيرة عبد الرحمن الجبرتي أن موقفه من كل الحكومات التي تشكَلت في 
زمانه: كان متضقًا في جملته وتفاصيله؛ لأن غاملًا واحدًا فقط بقي يحدّد هذا الموقف: من 
أيام العهد المملوكي العثماني ل الغزى الفرنسيء ثم أثناء الاحتلال الفرنسيء وفي فترة 
الفوضى السياسية» إلى قيام حكومة محمد علي؛ ذلك العامل كان نوع الفلسفة السياسية 
التى أراد بها الشيخ تفسيرٌ المجتمع الإنساني والحكومة العادلة التى يجب أن تسوسه؛ وهي 
الفلسفة التى استمدٌ الجيرتى اموا من تزاو اكه ودر ساك مع تجاريه ومفتاهداته 

وعذه: الكلاك فخ عا رزهة الذكوات | لبد التلادت وب الكموض قا ونديع نس رصنا فل أن 
نتتبّع أدوار هذه المقاومة» في ضوء الوثائق التي يستبين منها كيف صارت الوقيعة بهؤلاء 
البكوات في النهاية» أمرًا لا مفرّ منه في نظر محمد عليء فكان محمد علي وحده مدبرٌ مذبحة 
القلعة» والذي يتحمّل وحده قطعًا مسئولية هذه المذيحة» وقد وقفت هذه الدراسة عند هذا 
الحادث المروع. 

وغنيٌ عن البيان أن القصد من وضع هذا الكتاب ليس بحال من الأحوال مجرد التأريخ 
لعهد معين من عهود الحكم في مصرء أو أنه تمجيد للمغامرات التي أوصلت صاحيّها للحكم 
والسلطان في مصرء بسبب عواملَ كانت «استثنائية» بحتة» وفي فترة من تاريخ البلاد تميزت 
بنوع من الفوضى السياسية «الشاذة» تعدَّرَ على المصريين التغلّبُ عليها بسبب «شذوذهاء 
هذا نفسه. 

لقد كان غرضنا دائمًا في كل دراساتنا السابقة رسْمّ صورة جلية لأحوال المجتمع 
المصريء ولحياة الشعب المصري نفسه. الاقتصادية والذهنية (أو الثقافية) والسياسية 
والاجتماعية؛ فعلنا ذلك في كتابنا «عبد الله جاك منى وخروج الفرنسيين من مصر». الذي 
يسجّل تاريخ البلاد في أواخر القرن الثامن عشرء والذي ظهر في سنة .١1507‏ ويُعتبر كتابنا 
الحالي» من وجوه متعددة» امتدادًا لهذه الدراسة في السنوات العشر الأولى من القرن التاسع 
عشرء في حين أن كتابنا الآخّر «بناء دولة: مصر محمد علي» الذي ظهر منذ سنة 2»١155/‏ 
كان محاولةٌ للتعمّق في فَهُم حياة المجتمع المصري في كل النواحي التي ذكرناهاء وذلك في 
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«مقدمة» مُطوّلة مستندة على طائفة من تقارير المعاصرين الهامة؛ التى نشرناها في هذا 
الكتاب نفسه. وينتهي هذا التاريخ عند سنة ١ .١85/‏ 

وثمة ملاحظة أخيرة عن «المنهج» الذي اتبعناه في هذه الدراسة؛ مبعثها اعتبارنا 
أن مهمة كاتب التاريخ» إنما هي تحرّي الحقائق أولاء والإلمام كل الإلمام» وقبل كل شيء 
بتفاصيل الحوادث, بالرجوع إلى المصادر الأصلية؛ لأن ذلك ضروري ضرورةً قصوى لربط 
الحوادث ربطًا صحيحًاء وحتى يأتي «الغرض» أو تفسير الوقائع سليمًا صحيمًاء و«فلسفة 
التاريكو دق حظركا بهي نهنا التفسر اللي والصخيح والتئئ يجعل:ممكتا إذراك «الغاية» 
من الأحداث التي وقعت. ولم تكن إطلاقًا «فلسفة التاريخ» مجرد استصدار «أحكام» 
مبتسرة» أو إبداء ملاحظات وآراء سريعة» قد تكون عليها مَسْحة من الطرافة في بعض 
الأحايين» ولكنها في أكثر الأوقات متعارضة مع الحقيقة؛ وذلك لسبب جوهريٌ واحدء هو أن 
صاحبها لم يكلّف نفسه مشقةٌ التنقيب عن تفاصيل ودقائق الوقائع التى يريد أن تستند 
عليها أحكامّه. أو يجري عليها تعليقاته؛ ولذلك فقد آثرنا أن نكون و وي في هذه 
الدراسة» شأننا في كل ما قدّمنا من دراسات سابقة» وأن نترك مهمة استصدار الأحكام 
وإبداء الآراء للقارئ الكريم نفسهء بعد أن يكون قد استعرض «الحقائق» التي سجِّلنا 
تفاصيلها. 

ولقد استغنينا عن الإشارة في ذيل المتن؛ في «الهوامش»., عن المصادر والمراجع التى 
استقينا منها مادةً الكتاب. كما استغنينا عن «الحواشي»؛ أي التعليقات التي قد يُراد 5 
ؤكادة :ف»الشرع أو مهرد استدراكا الواقفة معينة) فحاولنا :يدلا من ذلك أن يأتى: القن 
كاملًاء ثم رأينا الاستغناءَ عن إثبات المراجع والمصادر في ذيل الكتاب؛ يناك (فياز: 
عديدة للمصادر والمراجع الخاصة بحكومة محمد عليء كما أن الوثائق المنشورة معروفة 
لقارئ التاريخ المصريء؛ مما جعلنا نكتفي بذكر صاحب الوثيقة» وتوضيح الغرض منهاء 
وذكر تاريخهاء ومُرسلها ومتسلّمهاء وهكذا الأمر الذي سوف يجعل سهلًا على القارئ إذا 
شاء الاستزادة العثورَ على هذه الوثائق في مظاعنهاء ولقد فعلنا مثل ذلك أيضًا في الوثائق 
غير المنشورة. 

وبعدء فقد كنا بدأنا في كتابة هذا التاريخ أثناء التدريس لطلبة الليسانس بقسم 
التاريخ بجامعة القاهرة في العام الجامعى ,.1955-١915١‏ فأتممنا فصوله في سبتمبر 
5 ثم كان الفراغ من نَسْخْه وتهيثته ليع في غضون العام التاليء وبدأ الطبع فعلًا 
في الشهور الأولى من سنة 5 .١56‏ 
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وإني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لزملاتي الأساتذة الكرام الذين جعلوا 

ممكنًا طق هذا الكتاب بمطابع جامعة القاهرة: ثم لنخوائي وزملاقي الذين عاونوني على 

إنجازه وإصداره: الأستاذ عبد الحليم محمد عبد القوي بوزارة التربية والتعليم» والزميل 

الأستاذ السيد محمد رجب حراز بقسم التاريخ بجامعة القاهرة: كما أود أن أذكر بالشكر 

والتقدير الجهودَ الطيبة التى بذلها السادة الأفاضل مدير مطبعة جامعة القاهرة الأستان 

محمد زكي خليل» وهعاوتوة الكزاع الذين أشرفوا على طبع الكتاب وإصداره. والله من وراء 
00 

تحريرًا بالعباسية» السبت 1 ربيع أول 1/8 اهم 

الموافق ٠١‏ سبتمير سنة /95١م‏ 

المؤلف 
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فترة الفوضى السياسية وظهور 
محمد على )186١6-101١(‏ 


تمهيد: مصر بعد خروج الفرنسيين 


عقد الفرنسيون آمالا عظيمة على إرسال حملتهم المعروفة على مصر في مايو ١79/‏ ولكن 
هذه الآمال ما لبثث أن انهارت عندما اشتركت قواث الآتراك والبكوات المماليك والإنجليز 
متآزرة جميعها مع المصريين أهل البلاد لطرد الفرنسيين والقضاء على مشاريعهم السياسية 
والاستعمارية والعسكرية؛ فلحقت الهزيمة جيش الشرقء وأرغم «بليار» على مغادرة البلاد 
في أغسطس سنة .126١١‏ ثم تبعه «منو» في أكتوير من السنة نفسهاء وانطوث صفحة 
«الحملة الفرنسية» كمُغامرة جريئة لم يستفد منها «بونابرت» شينًا بعد أن كان يرجو 
الاحتفاظ ب «فتحه» الجديد حتى يّحين على الأقل موعدٌُ السلام العام في أوروياء وإيرام 
الصلح الذي يُنهي تلك الحروب التي نشبت بين فرنسا الثورية والدول» فيتخذ من إخلاء 
تصن وسسرلة: لفسا وك قا قا وهات الصلح المنتظرة؛ كي يظفر بشروط أكثرَ ملاءمة 
للجمهورية؛ فإنه ما حان موعدٌ عقد الصلح في أميان في لا" مارس سنة ” ٠‏ حتى كانت 
مصر قد خرجت من قبضة الفرنسيين نهائيًا. 

وأخفقت كذلك مشاريعٌ الفرنسيين الاستعمارية في الشرق بسبب هزيمتهم في مصرء 
فعجزوا عن إنشاء تلك المستعمرة الجديدة التي كان من أهمّ أغراض حملتهم على هذه 
البلاد إنشاؤها على قواعد جديدة» ووفق أساليبّ جديدة تغاير ما درجوا عليه عند تشييد 
«إمبراطوريتهم الاستعمارية الأولى» وتعوّضهم ما فقدوه, ثم ما كانوا بسبيل فقده في 
«الأتتيل» وجزر الهند الغريية خصوصاء فكانت البحوث والدراسات العلمية الغزيرة 
والنافعة التي قام بها علماء الحملة الفرنسية هي الأثر الباقي» بل والخالد الذي أسفرت 
عنه هذه المغامرة. 

وفي مصر ذاتها اعتبر المصريون «الحملةٌ» حدفًا من جملة الأحداث التى وقعث ومَرَّتْ 
نيه واخطفث فق تقارهم عق الإخذا كالسا مقة اوقد ن خصفف البلاة. العمافيين يق أوافق 
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ع 


القرن السادس عشرء في أن أصحاب الغلبة الجُدُد أعداءٌ للسلطان العثماني خليفة المسلمين 
وصاحب البلاد الشرعيء وأنهم أقوامٌ يختلفون عنهم في أخلاقهم وعاداتهم ولغتهم ودينهم 
وجنسهم وثقافتهم؛ وحكامٌ زادوا من ثقل الأعباء الواقعة على الأهلين بدل أن يخقّفوها 
عنهم بسبب اعتمادهم في تقرير سلطانهم على موارد البلاد فحسب. 

وكان الأثر العميق الذي أحدثه الفرنسيون بمجيئهم تشتيت قوى المماليك وتسديد 
ضربة قاصمة إلى بكوات هذه الطغمة الفاسدة المفسدة والتى سيطرت في مصر وأساءت 
استخدام ما كان لها من سلطة نافذة زمنًا طويلاء حتى إن البكوات المماليك - الذين 
لعب كبراؤهم في العهد العثماني المملوكي بالأمراء - تعذَّرَ عليهم بعد خروج الفرنسيين 
أن يجمعوا أشتاتهم ليصبحوا قوةً ذات وزن في توجيه الأمور في السنوات التالية» وزاد من 
عوامل ضَعْفهم وانحلالهم تفرُق الكلمة بينهم وانقسامُهم إلى شيّع وأحزاب متنافسة فيما 
بينها. ولو أن غرضها جميعها كان استرجاع سلطانها ونفوذها المفقود. | 

وعادت مصر بعد خروج الفرنسيين إلى حظيرة الدول العثمانية مرة ثانية» وكان 
من مظاهر السيادة العثمانية عقب خروج الحملة: بقاءٌ الصدر الأعظم يوسف ضياء 
باشا بالقاهرة لإجراء التنظيمات الحكومية التي تجعل من مصر مقاطعةٌ أو باشوية 
من مُقاطّعات أى باشويات الإمبراطورية العثمانية» وبقاءُ القبطان حسين باشا بعمارته 
العثمانية في «أبي قير» لتأييد هذه التنظيمات الحكومية؛ ثم تعيين محمد خسرو باشا أولَ 
الولاة على مصر في العهد الجديد. 

واعتمد مندوبو الباب العالي في إجراء ترتيباتهم على الجيش العثماني الذي بقي بالبلاد 
كذلك بعد اشتراكه في طرد الفرنسيين وإجلائهم عنهاء وتألّفَ هذا الجيش من خليطٍ من 
الأجناد الأكراد والإنكشارية والآرنتود (الألبانيين) خصوصًا. وكان الأخيرون قوامَّ هذه القوة 
«العثمانية» لتفوقهم العددي على غيرهم منذ مغادرة الصدر الأعظم البلا وخروج قسم 
من العسكر العثمانيين (الإنكشارية) معه. ْ 

وصار نجاح الولاة أو الباشوات في دعم باشويتهم والترتيبات الجديدة متوققًا على 
مدى مؤازرة هؤلاء لهم؛ ولكنَّ هؤلاء الأجناد ورؤساءًهم نظروا للبلاد كأنها «فتح» جديد 
لهم بفضل حق الفتح أن ينهبوا ويسلبوا أرزاقها وأموالهاء وأن يُسيئوا معاملة أهلها أبلغ 
إساءة» ولم يستطِع الباشوات أو «الولاة» كبّحَ جماح الجند؛ لعجزهم عن دفع مرتباتهم 
أو إنشاء الحكومة القوية التي في قدرتها أخذهم بالحزم والشدة ووقف اعتداءاتهم؛ لأن 
الاضطرابات التي سيّبّها وجودٌ الفرنسيين ثم الحروب التي أدت إلى خروجهم من البلاد؛ 
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عطّلت التجارةً والزراعة وكلّ نواحي النشاط الاقتصادي الأخرى؛ واستولى البكوات المماليك 
على موارد الأقاليم التي كانت وقتكذ في حوزتهم: فخضب معين الخزينة وافتقر الباشوات 
اك كال اللدزم لسد نفقات الحكم والإدارة ولدفع مرتبات الجندء فظلّ هؤلاء الأجناد عامل 
اضطراب وفوضىء ولجأ الباشوات إلى تحصيل الفرض والمغارم من الأهلين» وضَّجٌّ الأفلون 
ورؤساؤهم من المشايخ والأعيان بالشكوى والتذمّرء وتحركوا للثورة على سلطة الحكومة 
المزعزعة» وساعد ذلك على انتشار الفوضى. 

ولم يُسفر خروج الفرنسيين واسترجاع العثمانيين لهذه البلاد - من الناحية الدولية 
عن المساعدة على إنهاء الفتن والاضطرابات منها؛ لآن استقرار الأمور في مصر ارتهن 
بتقرير السلام الأوروبي العام من جهة؛ كما كان مرتهنًا بقيام الحكومة الموطدة الأركان 
بها من جهة أخرىء فإن صّلح «أميان» لم يكن سوى «مهُدنة مسلّحة». فقامت الحرب 
بين فرنسا وإنجلترا بعد أقل من عام واحد (مايى »)١16١7‏ وعقدت الثانية محالفةٌ مع 
روسيا ضد فرنسا في أبريل 1605. انضمّت إليها النمسا بعد ذلك وبذل الفرنسيون 
قصارى جهدهم في القسطنطينية حتى يُعلن البابُ العالي الحربّ على أعدائهم؛ ونجحوا في 
مَسُعاهم فأعلنت تركيا الحربَ على روسيا وإنجلترا في ديسمبر سنة 21/١7‏ وأرسل الإنجليز 
أسطوليم بقيادة الأميرال دكوؤرث زه ماع50 إلى الدردنيل والسهورق فبراين من العام 
التاليء كما أرسلوا حملة فريزر 553567 إلى الإسكندرية في مارس 7١12١ء‏ وأوقفت إنجلترا 
عملياتها العسكرية ضد تركيا عندما عقد نابليون مع القيصر إسكندر معاهدة تلست 
131511 في يوليو» ومن شروطها السرية اقتسامُ أملاك العثمانيين بينهماء ونقض الروس 
هدنة سلوبودتزي 50150012164 (المبرّمة بينهم وبين الأتراك في أغسطس سنة »)١8١1‏ 
فاستؤنفت الحرب بين الفريقين حتى تم الصلح بينهما في معاهدة بوخارست في 78 مايو 
سنة 216١١‏ وعندئذ كان نابليون مشغولا بحرويه في إسبانياء ثم في حملته المشهورة ضد 
روسياء وفي حريه القارية العنيفة ونضاله المميت في أثناء ذلك كله مع إنجلتراء حتى لحقت 
به الهزيمة في «واترلى» في يونيى سنة 5١18ء‏ واقتاده الإنجليز إلى منفاه في سنت هيلانة. 

وكان في أثناء هذه الحروب الطويلة أنْ ظلت مصر تستأثر باهتمام كل من إنجلترا 
وفرنسا؛ الأولى لخوفها من أن يُنزل الفرنسيون جيشًا لغزى هذه البلاد واحتلالها مرةً ثانية: 
فووكد وا يعملهم هذا أملاك الإتجلين في الود خصبوك]والثافية الرعيقها قي تأمين مصنالسها 
التجارية قبل أيٌّ اعتبار آخَّرء وظفرها بالنفوذ الأعلى في البلاد واتخاذها الحيطة لتعطيل 
أنه مشرؤفات عموانية فردككون الإتولين عل هده الدلا تحينها كلت فى حظاق سوا نيقها 
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حتى عام 16١١‏ وتقويض أركان إمبراطورية الإنجليز في الهندء فبعثت الجنرال ديكان 
0 إلى «بوندشيري» 2020126177 في أبريل سنة ,١8٠١5‏ واستمر «ديكان» يناضلهم 
هناك حتى عام 216١١‏ كما بعثت بالجنرال جاردان 6350326 إلى الفرسء فعقد مع الشاه 
معاهدة طهران في 5" ديسمبير سنة ,»١/6١١/‏ واستمر بها حتى اضطر لمغادرتها بعد عامين 
(فبراير سنة )١1١4‏ بسبب نجاح الإنجليز في الاتفاق مع الشاه على طرد الفرنسيين من 
بلاده. 

وبذل الوكلاء الإنجليز والفرنسيون في مصر جهودهم لتأليف الأحزاب من بين البكوات 
المماليك الذين اعتقدوا أن في وسعهم تأييت مصالحهمء وساعَدّهم على النجاح تفرّق كلمة 
البكوات بسبب منافساتهم؛ فانحاز بيت مراد إلى الفرنسيين» وانحاز بيت الألفي إلى 
الإنجليز» ولى أَنَّ كلا الفريقين ظلا يستمعان إلى نصائح «الوكلاء» الإنجليز والفرنسيين 
على السواء؛ توصّلًا لتحقيق مآربهم في الظفر بالسلطة العليا في مصر عن أي طريق قد 
يجدونه. 

واتخذ تدخّل هؤّلاء الوكلاء صورة بذْلٍ الوعود بنجدة دولتَيُهما للمماليك: أو التوسط 
لدى الباب العالي لإرجاع سلطانهم القديم على الحكومة إليهم» ونشط الوكلاء الإنجليز 
نشاطًا «إيجابيّاه في هذا السبيلء حتى إذا اقتضى الموقفٌ الأوروبيُ إرسالَ حملة فريزر كانت 
جهودُهم قد تكدّلت بالنجاح وقتيّاء وقيّدَ التزامُ م الحكومة الفرنسية لخطة عدم التورط في أية 
انقاطاك مع الكو اك قاط وكلونها لمفهد سقى فنان ولد ان بوكر تن عل كل الوكلا 
الإنجليز والفرنسيين في شئون البلاد أن صار من المتعذر قيام حكومة مستقرة في مصر 
فكان هد الف لمق اكير العوا مال ال :ردك من محدة القرهى السياسية التقفرة بها 

على أن انتشار الفوضى السياسية لم يلبث أن هيا الفرصةٌ لظهور قوة جديدة في هذا 
الميدان المضظرت في شتخص مهمد علي»ظل الباشوات العثمانيون لا يَأبهون لها حت 
وجد «محمد خسرو» نفسه مطرودًا من الولاية» ولقي آخَرُ حتفه (طاهر باشا)ء واضطر 
ثالث إلى المضي في طريقه إلى منصبه الأصلي بالحجاز (أحمد باشا)ء وظلّ الوكلاء الإنجليز 
والفرنسيون لا يفطنون لها حتى قَتِل والٍ ثان (علي باشا الجزائرلي) وطّرد البكوات من 
القاهرة» وانبرى البرديسي لمطارّدة الألفي وزاد انشقاق المماليك على أنفسهم, ثم نحي وال 
آخّر عن منصبه (أحمد خورشيد باشا)» ونُودِي بمحمد علي واليّا بالقاهرة. ْ 

حضر محمد علي إلى مصر مع الفرقة التي جُمعت من «قولة» في الروملي ومقدونيا 
مسقط رأسه. وجاءت مع القبطان حسين باشا في عام 1/٠0١‏ لطرد الفرنسيين» وترتَّبَ على 


18 


تمهيد: مصر بعد خروج الفرنسيين 


عودة رئيس هذه الفرقة علي أغا ابن حاكم قولة أى «الجوربجي» إلى بلاده عقب الوصول 
إلى «أبي قير» أنْ تسلّمَ محمد علي قيادة فرقته واشترك بقواته متعاونًا مع الإنجليز في 
العمليات العسكرية ضد الفرنسيين في حملة تلك السنة» واختار القبطان باشا لمهاجمة قلعة 
الرحمانية» ولكن الفرنسيين بقيادة الجنرال لاجرانج 1,3873086 أخلّؤها في ليل ٠١‏ مايو 
سنة 216١١‏ قبل الهجوم عليهاء فدخَلّها محمد علي دون قتالء وتوسّطٌ أحدُ أصدقاء محمد 
علي لدى القبطان باشا فألحقه هذا الأخير بخدمة محمد خسرى باشا أول الولاة أو الباشوات 
العثمانيين في مصر بعد خروج الفرنسيين. 
ثم حدث بعد مكيدة القبطان باشا التي أهلك فيها عددًا كبيرًا من البكوات المماليك 
في أبي قير في أكتوبر سنة 21807 أن رُفّي «محمد علي» قائدًا أو سرّ جيشه في أواخر سنة 
,١‏ وهكذا لم ينقض عام واحد منذ وصوله إلى مصر حتى صار محمد علي مع زميله 
طاهر ياشا القائدّيّن الرئيسيين للجنود الأرنكود (الألبانيين)» عماد القوة العثمانية في مصر 
وشهد محمد علي انتشارّ الفوضى السياسية في مصر بعد خروج الفرنسيين منهاء 
ولاحظ عن كثب ما يجري بها من حوادثء أقنعته بأن الولاة لن ينجحوا في إنشاء حكومة 
مستقرة طللما هم يَظلُون عاجزين عن إخضاع الجنود ورؤسائهم للطاعة والنظام؛ وما 
بقي البكوات المماليك ينازعونهم السلطة؛ ويُقبل الوكلاء الإنجليز والفرنسيون على مناصرة 
هؤلاء البكوات» سواء أكانت هذه المناصرة سلبيةٌ أم إيجابية» ودلّت حوادثُ إخراج خسرو 
: من الولاية ومقتل طاهر باشاء ثم قتال خسرو مع البكوات المماليك في حرب كانت تارةً كفته 
الراجحة فيهاء وتارةً كفة المماليك» ومحاولة طاهر باشا التفاهم معهم لعجزه عن الاعتماد 
على ما لديه من قوات متمردة في مقاومتهم؛ دلَّتْ هذه اكرات على أن ن الجندَ الأرنكود إذا 
سلس قيادهم وحسن تحريكهم بحكمة وحذر صاروا قوةً فعّالة في تغيير الأوضاع القائمة 
لصالح رؤسائهم: وأن البكوات المماليك إذا أمكن التغييرٌ بهم فتوهمواء أو توهم فريق منهم: 
أن في وسعهم الاطمثنان إلى معاونة الأرنقود ورؤسائهم له في الظفر بحكومة القاهرة؛ كان 
ذلك أَدْعى لإثارة المنافسة بينهم» وبذر بذور الشقاق في صفوفهم؛ وتأليب بعضهم على 
بعضء حتى يضعفوا جميعًا وتذهب ريحهم؛ فيتسنى عندئذ هزيمةٌ طوائفهم وأحزابهم 
وشهد محمد علي نشاط القناصل والوكلاء الإنجليز والفرنسيين مع البكوات دائمًا ثم 
مع الباشوات كذلك, واستنجاد كلا الفريقين بالدول الآجنبية لتوسيطها لدى الباب العاليء 
إما لإرجاع الأولين إلى وضعهم السابق في البلادء وإما لتقليد الآخرين منصب الولاية أو 
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تثبيتهم في هذا المنصبء فأدرك أن استمالة هؤلاء الوكلاء تساعده على تحقيق مآربه إذا هو 
شاد القطلم لاطي الباهوية 

ولاحظ محمد علي تذمّرَ القاهريين من المغارم والمظالم التي فرضها عليهم الولاة: 
وسخطهم على الباشوات الذين لم يردعوا الأجناد عن السلب والنهب والاعتداء عليهم» فرأى 
أنه إذا هو أنشأ الصلات الطيبة مع المشايخ والعلماء ورؤساء هؤلاء القاهريين وزعمائهم 
الطبيعيين» فكسب ثقتهم؛ سهل عليه أن يقذف بهم في الميدان في الفرصة المناسبة لجعل 
نصره حاسماء سواء على البكوات المماليك أو على الولاة أنفسهم. 

ومن الثابت أن محمد علي اشترك في جميع الحوادث والانقلابات منذ طرد خسرو باشا 
من الولاية في مايى سنة .16١7‏ إلى وقت المناداة بولايته هو في القاهرة بعد ثلاثة أعوام 
قط فعاو عزنة 38 وول أشنهف لففرهة الخلووى يسوب :قله الفوك السراسية الكن 
كل هاو التو زراك درط تاها فوظمو مارب بوم مدر ام دكا ومسباتد :سانا 
وفرنساء وقبل كل شيء آخَر ما وقع من اصطدام بين المصالح - الفرنسية والإنجليزية - 
السياسية في مصر. 


الفصل الأول 


تركيا والمماليك 


اعتقد المماليك أن الأمور سوف تعود إلى حالها السابق بمجرد خروج الفرنسيين من مصرء 
وأن الفرص قد سنحت لاسترجاع السلطة التي فقدوها والتمتع بالنفوذ الفعلي والمطلق في 
إدارة شئون البلاد واستعادة الامتيازات القديمة التي كانت لهم قبل الاحتلال الفرنسي. 

وكان البكوات قد بدءوا مساعيهم من أجل الاستتتان من جديد بكل سلطة ونفوذ 
في حكم البلاد من أيام اشتراكهم في الحرب ضد جيش السير رالف أبركرومبي والجنرال 
هتشنسون (الذي توق القيادة بعد وفاة أبركرومبى :45670001 في موقعة كانوب في 
1 سارس سفة ادا هقب القوات الحتماضة كين القرنسيةة 

وغداة وفاة مراد بك في أبريل سنة 2١1/١١‏ كتب عثمان بك البرديسي إلى السير سدني 
سميث يبلغه هذا التي قبعث بكتابه هذا السين سذني سميث إلى المترال هتشنسون 
الذي بادر بإبلاغ البرديسي في 5 مايى أن لديه تعليماتٍ قاطعةً من حكومته لكسبه إلى 
جانبه وعقد محالفة معه. ووعد بأن يبذل قصارى جهده لمساعدته؛ وبدأت من ذلك الحين 
مساعيى اللورد إلجين 5أع81 السفير البريطاني بالقسطنطينية من أجل إقناع الباب العالي 
بأن المماليك هم القوة التي في وسعها الدفاع عن البلاد بعد خروج الفرنسيين منهاء 
ويطلب من الريس أفندي 0 الخارجية العثمانية) إعطاءهم الحكم في الصعيد (بعد 
جرجا) مكانأةً لهم على ما أبدَؤه من همة ونشاط في محاربة الفرنسيين» وتوسّطً في 
الوقت نفسه الجنرال هتشنسون في القاهرة مع الصدر الأعظمء ثم مع الريس أفندي في 
القسطنطينية حتى يصفح الباب العالي عن البكوات ويُعيد إليهم أملاكهم والأقاليم التى 
كانت في أيديهم. 1 
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ولكن رغبة المماليك في استرجاع نفوذهم وسلطانهم السابق لم تلبث أن اصطدمت 
برغبة الباب العالي» صاحب السيادة الشرعية على البلادء الذي كان مُصِرًا بعناد على إرجاع 
مصر - خمس ممتلكات الدولة العثمانية - كمجرد مقاطعة عادية من مقاطعاتهاء 
وصعح عزمه من هذا الوقت المبكرء ويالرغم من اشتراك البكوات في الحرب الدائرة ضد 
الفرنسيين» على القضاء على كل نفوذ لهم وإقصائهم عن الحكمء بل وإبعادهم عن البلاد 
كذلك؛ حتى إن «هتشنسون» سرعان ما صار يشكو إلى الريس أفندي في 51-١1‏ يوليى 
سنة ١8١١‏ من مسلك الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا معهم.ء الذي لم يَكْتفٍ بمنع 
البكوات من الإقامة بمنازلهم في القاهرة» بل طردهم منها وطرد الست نفيسة المرادية 
أرملة مراد بك؛ وذلك بالرغم من تأكيدات الصدر الأعظم ووعوده القاطعة بإرجاع كل 
أملاك البكوات إليهم. 

ويبدو أن «هتشنسون» قد فطن إلى السبب الحقيقيٌ الذي جعل الباب العالي لا يرضى 
عن استرجاع البكوات لنفوذهم وسيطرتهم السابقة, فكتب في رسالته إلى الريس أفندي 
في "١‏ يوليو: «إنه ينبغي للباب العالي أن يكون لديه من الجُند ما يكفي لاحتلال المراكز 
الهامة في البلادء ولن يبقى الباشا المرسل من القسطنطينية سجيئًا.» وقد تحدث إلى 
البكوات المماليك. وجعلهم يشعرون أن إنجلترا تهتم كثيرًا بشأنهم: ولكنها لا تستطيع أن 
تعترف بهم إلا كرعايا للسلطان» وأنه وعدهم ببذل كل جهوده لتخفيف غضب الحكومة 
العثمانية عليهم: وأن المماليك عليهم في نظير ذلك أن يزيدوا «الخراج» المرسّل سنويًا للباب 
العالي. 

ونشطت بعد تسليم الجنرال منى بالإسكندرية في أغسطس سنة ١6١١‏ مساعي 
الإنجليز في القسطنطينية من أجل إنشاء حكومة منظمة في مصر يعد جلاء الفرنسيين» 
وكان عندئذِ أن طلَبَ الريس أفندي (شلبي مصطفى أفندي) في أوائل شهر سبتمبر 
الاجتماع باللورد إلجين لاقتراح عقد مؤتمر يبحث في الوضع المنتظر للحكومة التي يجري 
إنشاؤها في مصرء وأشار تلميكًا في حديثه مع إلجين إلى أنه في وسعه الالتجاء إلى روسيا 
وطلب نجدة جنود من الروس إذا نشأت حالات معينة متعلقة بالأنظمة الواجب اتخاذها 
مع المماليك» فهدّد إلجين بقطع محادثاته مع الوزراء العثمانيين في موضوع المؤتمر 
المقترّح عقده, إذا كان هناك أي احتمال لاستخدام جنود أجنبية» أو اللجوء إلى نفون 
أجنبي عند وقوع «حالة» غير منتظرة في مصرء غير الجنود أو النفوذ الذي استخدم في 
إغاية فتع هده القاطعة الكحبانية: فهدل الباب العال عن موقفهة وق 14 يستمير عقد 
المؤتمر فأوضح اللورد إلجين مدى ارتباطات الجنرال هتشنسون مع المماليك» وكان جواب 
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الريس أفندي حاسماء ومنه يتبين إصرار الباب العالي على حرمان البكوات من كل نفوذ 
وسيطرة في مصرء بل وإبعادهم عنها. 

قال الريس أفندي إن المماليك أجانب عن مصر اغتصبوا فيها السلطة» وتجعلهم 
امسر 1 00 شوك جا ا 0 
مصرء ومع أن العفو العام الذي صدر منذ دخول الجيش العثماني مصر يشمل المماليك 
كما يشمل سائر السكان؛ فإن واحب الباب العالي أن يتخذ من الضمانات ما يكفلٌ 
إزالةَ الأخطار من ناحيتهم في المستقبل؛ ولذلك يرى الباب العالي أن يكون للمماليك وضعٌ 
مناسبٌ يسمح لهم بالدخول في خدمة السلطان في الوظائف وبنفس المراتب التي لضباطه؛ 
ولكن على شريطة ألا يقيم المماليك بالقاهرة؛ حيث إنهم يكونون إذا ظلوا بها مصدرَ 
أخطار ومبعث العا مستمن أها إذا فضلوا عن رؤساقيم 'ومعاونييه فسوف لا يكين 
هناك سببٌ للخوف منهمء وفيما يتعلق بعساكرهم فهؤلاء يدخلون كذلك في خدمة الباب 
العالي. 

وقد عَلَّلَ الريس أفندي السبب في تقدِّمه بهذه العروضء بقوله: إن من المتعذَّر قطعًا 
إعطاءً المماليك كل ممتلكاتهم السابقة من غير أن يحفظ لهم ذلك السلطة والسيطرة 
الكامة ناكد هفده الث اكيم زا مور قانيم مضي راكد اطي لمكا دي 
تساءل الريس أفندي عما إذا كان «بلاط إنجلترا» عن كله لتخليص مصر من الفرنسيين 
كان يعتزم إعادةً هذه البلاد إلى السلطان أو إعطاءًها للبكوات المماليك. 

وهكذا لم يكن لدى اللورد «إلجين» أي أمل في نجاح مساعيه في القسطنطينية لصالح 
البكوات المماليك على أساس إرجاع السلطة والنفوذ إليهم في مصرء وفي أكتوبر فوجئ 
«إلجين» بأخبار مكيدة القبطان باشا في «أبي قير» والصدر الأعظم في القاهرة للقضاء 
غلق الماليك: 1 

فقد كان لدى يوسف ضيا والقبطان حسين باشا تعليمات محددة من الباب العالي 
لتغيير نظام الحكم القديم في مصرء بإنشاء أربع باشويات تحلٌّ محل سلطة البكوات 
المماليك حتى يتسنى إخضاع هذه البلاد لسلطان الدولة كسائر مقاطعاتهاء وطلب الباب 
العالي إليهما إلقاء القبض على أكبر عدد مستطاع من البكوات» وإرسالهم إلى القسطنطينية 
على أساس أن يعطيهم الباب العالي من الأملاك هناك ما يعادل إيرادها ما كانوا يعيشون 
به في مصرء وخْيّل إليه أن هذا الانقلاب سوف يحدث بسهولة لاعتقاده أن معاهدة التحالف 
المبرمة بينه وبين الإنجليز (منذ 5 يناير سنة )١11744‏ تجعل هؤلاء الأخيرين يقفون موقف 
الحياد من مشروعاته. 
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ولكن الصدر الأعظم والقبطان باشا لم يستطيعا تنفيذ أوامر الباب العالي بشأن 
المماليك؛ لأن هؤلاء لقوا كل تأييد من جانب القَوّاد الإنجليز في مصرء كما لم يكن من 
المنتظر إلى جانب هذا أن يوافق الأهلون على حدوث الانقلاب المنشودء بسبب سخطهم على 
العتنادرين لفون لوطا :ن سطادلةو طننا وكو لون القا فرع رو مقر مادو دفن علق اللعلايت 
وآذَؤْهم في القاهرة والأقاليم حتى «تمنَّى أكثر الناس على حد قول الجبرتي - وخصوصًا 
الفلاحين - أحكام الفرنساوية.» 

وعلى ذلك فقد عمد الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا - تمهيدًا لإجراء التغيير 
الحكومي المطلوب - إلى أساليب الغدر والوقيعة بالمماليك» وبذر بذور الشقاق بينهم 
لتفريق كلمتهم قبل البطش بهمء فأعطى «إمارة الصعيد»؛ أي إقطاعة أقاليم الوجه القبلي؛ 
إلى محمد بك الألفيء وكانت هذه الأقاليم «ملكّا» مشاكًا بين البكوات حتى هذا الوقتء 
ويقتسم «الإمارة» عليها اليكوات من بيت مرادء الذين اشتدت المنافسة بينهم ويين البكوات 
من بيت الألفي دائمّاه وفضلًا عن ذلكء فقد كان البكوات من مرادية أو ألفية متألمين من 
وقوع الصعيد في قبضة مراد بك وحده؛ منذ أن عقد معه الجنرال كليبر معاهدة أبريل 
سنة ,186٠١‏ التى أعطت مراد «إمارة الصعيد» وجعلته يتمتع وحده بإيرادات هذه الأقاليم 
اقيق حاف كين الألفى الآن لهذه الإمارة ضغنًا على إبالة» وزاد الانقسام بين البكوات. 

وانتهز الصدر الأعظم والقبطان باشا فرصةً هذا الانقسام الذي أضعف البكوات؛ 
ليضربا ضربتهما الأخيرة؛ فديّر الصدر الأعظم مكيدته المعروفة في القاهرة في ٠١‏ أكتوير 
سنة 18١١‏ (وفي رواية الجبرتي يومَّ ١9‏ أكتوبر). بِأنْ دعا إليه في منزله البكوات 
الموجودين بالقاهرة» وألقى القبض على «شيخ البلد» إبراهيم بك» ومرزوق بكء» وتسعة 
من البكوات الآخرين؛ وأرسل على الفور طاهر باشا إلى الصعيد للقبض على محمد بك 
الألفي. وكان من المفهوم - كما جاء في تقرير القواد الإنجليز عن هذا الحادثء إلى 
اللورد إلجين بالقسطنطينية بعد وقوعه بيومين - أن يحذوى القبطان باشا حذى الصدر 
الأعظم بالإسكندرية» ولكن مكيدة القبطان باشا تأخرث حتى يوم ؟؟ أكتوبرء وقد دعا 
القبطان باشا جماعة البكوات هناك لمقابلته. حتى يُبلغهم أمر الباب العالي بإلحاقهم 
بخدمة السلطان بالقسطنطينية» وضرورة ترحيل من لا يرضى منهم بهذه العروض عن 
مصر إلى أية جهة يشاؤها. 

وكان في أثناء نقل البكوات إلى إحدى سفن عمارته أنْ حدث الفتك بجماعة منهم؛ 
فقتل عثمان بك الطنبورجي (المرادي)» وعثمان بك الأشقرء ومراد بك الصغيرء وإبراهيم 
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كتخدا السناري» وصالح أغاء ومحمد بك؛ كما جرح كثيرون؛ واقتيد الجرحى إلى سفينة 
القبطان باشا؛ حيث أَرغِموا على القّسّم على ألا يذهبوا إلى الأجنبيء وحلف يمين الولاء 
للسلطان العثماني» وكان من بين هؤلاء غثمان البرديسي» واستعدٌ القيطان باشا لإرسالهم 
إل القسطتطينية. , 

غير أنه ما ذاعث أخبار هاتين المكيدتين حتى أسرع القَوّاد الإنجليز؛ هتشنسون في 
القاهرة والجنرال ستيوارت في الإسكندرية, بالتدخّل لدى الصدر الأعظم والقبطان باشا 
لإطلاق سراح البكوات الأسرىء واحتجًا احتجاجًا شديدًا على هذه المؤامرة» فأطلق سراح 
اليكوات. 

وفي ؟" أكتوبر أبلغ القبطان باشا الديوانَ العثماني ما حدثء فقال إنه وصلت 
تعليمات الباب العالي المتضمنة الصفح عن جرائم البكوات السابقة. بسبب إلحاح 
هتشنسون في حمايتهم وعدم إيذائهم - ولو أن هؤلاء يستحقون العقابَ فعلًا ‏ 
ولذلك فقد قرَّر الباب العالي لهم معاشات سنوية من ؟7١,‏ 55, 7٠‏ كيسًا للبكوات» وستة 
أكياس للكشاف مع إبعادهم في الوقت نفسه من الديار المصرية» كما تقرّر إعطاءً مَن 
يرغب منهم خدمة الباب العالي وظائفٌ معينة, وأما الذين يرفضون هذا الترتيب فعليهم 
أن يذهبوا إلى أيّ مكان آخرّ يختارونه. 

ويستطرد القبطان باشا فيقول إنه وصّلّه من الصدر الأعظم ما يُفيد أن جواب 
السفير الإنجليزي «إلجين» في المؤتمر الذي قد في القسطنطينية لبحث موضوع المماليك 
١5(‏ سبتمبر)؛ قطع بأنه لم يكن لدى السفير أية تعليمات من حكومته بشأن وضع 
البكوات تحت حماية دولته المباشرة: كما أكّد السفير أنه لا يجول في خاطر «يلاط إنجلترا» 
بتانًا التدخل في شئون الدولة الداخلية» وتعمّدَ بإقناع هتشنسون بذلكء على أن الصدر 
الأعظم أبلغه كذلك أنه بينما كان يبحث حلا لإنهاء مسألة البكوات» اتضح أن هؤلاء 
يبذلون قصارى جهدهم لاستمالة الجنود الأرنئود (الألبانيين) إليهم؛ الأمر الذي دلَّ على 
أنه لو تأجّل موضوع المماليك أكثر من اللازم» استطاع البكوات تقويةًٌ أنفسهم بدرجة 
تمكّنهم من إعلان عصيانهم. 

فرأى الصدر الأعظم إحباطًا لخطتهم أن يُلقي القبض على شيخ البلد إبراهيم بك 
غير من النكوات الذين كانوا مع وجرن لذلك يوج الفلذقاء 19 جمادى الكخرة 891 
الموافق ٠١‏ أكتوبر سنة 210١‏ وطلب من القبطان باشا إرسال البكوات الموجودين لديه 
بالإسكندرية إلى سفن الأسطول العثماني؛ ويناءً على ذلك فقد نقل القبطان باشا هؤلاء 
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في سفن إلى الأسطول يوم ١5‏ جمادى الآخرة/ 7١‏ أكتويرء وكانوا خمسة بكوات؛ حامي 
إبراهيم بك. وكخيا (أى كتخداء والمعنى واحد)ء ومراد بك المنوفيء وثلاثة من الكشافء ثم 
آخرين. 

ويذكر القبطان باشا أن سبب المقتلة أن عثمان بك الجرجاوي هدَّد بإطلاق الرصاصء: 
تاكن تو لحترا متتسو الاق راع الأترى يضوي ان ارام فلك تتتشييه 
أن يبسط حمايته على البكوات» وأن مليكه سوف يُحارب العثمانيين ورجاله»» إذا هم لم 
يطلقوا سراح البكوات الذين اختطفوهم, وأن جنوده قد اجتمعت - مهِيَّأةَ للقتال - وأنه 
يطلب بإصرار تسليمَ البكوات» وعندتنٍ سلَّمَ القبطان باشا البكوات وكانوا ثلاثة مع ثلاثة 
من الكشاف وأتباعهم» واستقبلهم الجنرال ستيوارت مع الترجمان تايرنا 180618. 

وفي القسطنطينية استمر اللورد «إلجين» يتوسط لدى الباب العالي في صالح المماليك 
بمناسبة الحديث مع الديوان العثماني عن مقدمات الصلح المبرّمة في لندن مع فرنسا في 
أل أكتوين :سنة 14-1 .وهي التي تلاما عقن تصلخ أميان ف ماردن مز العام الكان. 
الذي نصّ في مادته الثامنة على تأييد حقوق الباب العاللي وسلطانه الكامل على أملاكه 
بتمامهاء وكما كانت قبل الحربء: عظم اهتمام الإنجليز مدة وقت «مقدمات الصلح» 
بمسألة إنشاء الحكومة المستقرة في مصرء والتي كانوا يرون تعذّر إنشائها دون استرجاع 
البكوات المماليك لسيطرتهم السابقة. ا 

وقد استمر القواد الإنجليز في مصر يؤيدون البكوات ويّناصرونهم: حتى إن السلطان 
سليم الثالث ما لبث أنْ بعث بكتاب شخصيٌ إلى ملك إنجلترا جورج الثالث في "٠‏ نوفمير 
سنة 2.160١‏ يرجوه باسم الصداقة والمحالفة التي بينهما أن يأمر قواده وسائر ضباطه 
بمصر بأن يَكُفُوا عن إعطاء حمايتهم للبكوات وعن إصرارهم على تمكينهم من مصرء 
ويكفي أن نال معظمّهم الصف والعفو عن جرائمهم وعصيانهم؛ وأن تُرنّب لهم الوظائف 
ويّعطوًا المعاشات عند دخولهم في خدمة السلطان» وقال سليم: «إن خروج البكوات من 
مصر بالشكل المعروض الآن يكون مبعتٌ ارتياح له. كما كان خروجٌ الفرنسيين وتخليص 
مصر من قبضتهم مصدر الارتياح الكامل الذي شعر به.» 

وفي 5١‏ يناير سنة 107 احتج الريس أفندي على مسلك البكوات» فبعث إلى اللورد 
كافان ة::3 الذي تسلَّم قيادة القوات البريطانية بالإسكندرية خلقًا لهتشنسونء يشكى 
من أن البكوات وقت إقامتهم مع الجنرال ستيوارت بالجيزة (وهو الذي طلب إليه 
هتشنسون التوسّط عند الصدر الأعظم لإطلاق سراحهم عقب مكيدة الصدر المعروفة) 
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أشاعوا في القرى المجاورة» وأبلغوا رؤساءها والبدو كتابةٌ أن الإنجليز «قد تَكفّلوا بإعادتهم 
إلى وضعهم السابق»» ويحذَّرون القرى والبدى من إطاعة أوامر رجال الباب العالي 
وضيّاطه؛ لأن مصر كانت وستظل دائمًا خاضعةًٌ لسلطانهم: وهدّدوا أهل القرى والبدى 
بالانتقام منهم إذا هم عارضوهم: وطلب الريس أفندي من «كافان» أن يُصدر تصريحًا 
رسميًا وكتابيًا يعلن فيه أن إنجلترا صديقة حميمة وحليفة مخلصة للباب العالي» ولا 
نسمح بأن يلحق أي أذَى بصالح حكومة تركيا؛ ولذلك فإنه بدلا من حماية البكوات وهم 
الذين ظهر عصيانهم وثورتهم على الباب العاليء لا يسع الحكومة الإنجليزية إلا إظهار 
عدم موافقتها ثيانًا على مسلكهم. 

ونقى اللورد كافان في جوابه على رسالة الريس أفندي في 8" ينايرء أنه يسمح 
أى يناصر بأية صورة من الصور البكواتٍ أو غيرّهم على سلوك مسلك مناوئ لسلطة 
«سلطانهم الشرعيء إمبراطور الأتراك» وحليف ملك بريطانيا القديم والمخلص له»», ولكنه 
من جهة أخرى اعتذر عن عدم إمكانه إصدار التصريح المطلوب» بدعوى أن إصداره 
بالشكل المقترح إنما يعني التدخل من جانبه في شئون مصر الداخلية» الأمر الذي يخالف 
ما لديه من تعليمات من جانب حكومته. 

ومع ذلك فقد دلّت الحوادث التالية على أن استمر السفير الإنجليزي بالقسطنطينية 
والقواد الإنجليز في مصرء ثم الوكلاء الإنجليز بعد انسحاب القوات البريطانية؛ يبذلون 
قصارى جهدهم لمناصرة البكوات المماليك لأسباب أشرنا إليها وسوف يأتي ذكرها مفصلًا 
في حينه. بينما استمر الباب العالي من جهته مُصِرًا على موقفه منهم. 

ولكن كان في مصر بسبب الخطة التي اتبعها ممثلو الباب العالي معهمء ويسبب 
مسلك البكوات أنفسهم واختلافاتهم وانقساماتهم أنْ تقرّر مصيرهم في النهاية» وكان 
ع الواهم ند يكن إلرانة العال ف التدلمع هذا الكاليك وخصطم كل قوة لون له 
تدبير المؤامرات التي شهدناها للإيقاع بهم قد قضى على كل أمل في حدوث أي تفاهم 
بين العتمافيين والماليك» بل إن مكاص. الصس._الأعظم والقيطان اها في شهر. أكتوين 
سنة 216١١‏ كانت بمثابة إشارة لقيام الحرب الأهلية في البلاد وبداية عهد من الفوضى 
السياكنية بحمل. فق المتهدن إناء: السكوة الوظدة القوية التن, قتخطي اب بق نظن 
اا ال 5200 
عنهاء بل وأفسحت هذه الفوضى السياسية ذاتها المجال لتدخّل كل من الدولتين المتنافستين 
إنجلترا وفرنسا في شئتون مصر لخدمة مآريهما الخاصة. 
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ولاية خسرو 
وكان بعد حادث أكتوبرء أن غادر القبطان حسين باشا مياه «أبي قير» إلى القسطنطينية 
ف أواهي سين سنه زر قن ما اليك الصددان الأفظ بورتنف .كديا د غاوي القاهية 
في 8 فبراير سنة .18١”‏ في طريقه إلى الشام» وتوسط القبطان باشا قبل رحيله في 
تعيين محمد خسرى باشا واليّا عثمانيًا في مصرء وزوّده بالتعليمات اللازمة لإنجاز مهمة 
«الصدر» مع المماليك وتنفيذ تعليمات الباب العالي بشأنهم. ودخل خسرو القاهرة ‏ 
وبمعيته محمد علي - في 55 فبراير سنة 218١7‏ وشرع يعمل فورًا لتوطيد حكومته 
وتوسيع سلطان باشويته؛ وكان المماليك هم العقبة الكأداء التي اعترضتٌ طريقه؛ فقد 
ظلّ هؤلاء يعتمدون على القوّاد الإنجليز» الذين بقوا مرابطين بقواتهم بمنطقة الإسكندرية, 
ولم يرحل من البلاد سوى جيشهم الذي حضر من الهند بقيادة الجنرال بيرد 823110 وقت 
الحرب مع الفرنسيين» وبقي معسكرًا بالجيزة حتى غادرها في ٠١‏ مايى سنة 218٠07‏ 
وأبحر من السويس نهائيًا في يونيو» كما وجد فريق من البكوات في اهتمام نابليون 
بأمر مصر وحضور مندويه إليها في أكتوبر من السنة نفسهاء وتعيين قومسييريين - أو 
مندوبين - تجاريين بالبلاد؛ فرصةً لتوثيق علاقاتهم بفرنسا. 

ورفضوا في هذه الظروف الاستجابةٌ لرغبات الباب العاليء وصمّموا على المقاومة, 
ووجد خسرى نقسه مضطرًا إلى الالتحام معهم: واللجوء إلى المخادعة لإضعافهم ببذر 
بذور التفرقة بينهم وتحطيم جيشهم. 

وبدأً خسرو من أجل توطيد حكومته بتأليف حرس خاص من النوبيين ومن الرقيق 
الأسود اشتراهم من الجلابة (تجار الرقيق) وعهد بتعليمهم وتدريبهم إلى طائفة من 
الفرنسيين الذين آثروا البقاءً بالبلاد بعد خروج جيش الشرق منهاء ثم وجد أنْ لا سبيلٌ 
الومظاوزة امماليك الاتباعتمادة هن اللحف الأرنكون الالدافيين ) :دقراذة ظافي راشا وسدمد 
عليء وكان الأول قد بعث به الصدر الأعظم وقتّ مكيدته المعروفة لقتال البكوات بالصعيد 
وتعقب الألفي. 

ولا كان البكوات منقسمين على أنفسهمء وتشتدٌ المنافسة - على وجه الخصوص 
- بين محمد الألفي وبين عثمان البرديسي؛ فقد استطاع خسرو أن يستميل للتفاهم معه 
فقبان ينا ميته وكان هذا بريجلة مساكا لل منتاى مق :تهاستات الكواك ونتافساكيم» 
واستند خسرو في مفاتحة عثمان بك حسن في موضوع التفاهُم والاتفاق معه على كتاب 
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بعث به إليه قائمقام الصدارة العظمى بالآستانة سيد عبد الله باشا في ٠٠١‏ يوليى سنة 
1٠”‏ يبلغه فيه رسميًا قرارٌ الباب العالي بشأن المماليك بعد أن صفح عنهم بسبب 
وساطة حلفاته وأصدقائه الإنجليز» وهو يطلب من البكوات الخروج من مصر والانسحابّ 
إلى أي مكان يختارونه من بين رودس وكريت وسالونيك وأزمير والقسطنطينية» وأن 
ينالوا من المرتبات ضعفٌّ ما اقترحه لهم الصدرٌ الأعظم سابقاء وقد طلب عبد الله باشا 
من خسرو أن يُعلن للمماليك عفو الباب العالي عنهم إذا قرّروا قبولَ هذه الشروطء وأن 
يهيئ لهم أسبابّ الانتقال من مصر مع قبول مَن يعثر عليه منهم بعد انسحاب البكوات 
ككند ف حيقن الدولة. 

وكان غرض خسرو من استمالة عثمان بك حسن إغراء البكوات زملاته الآخرين على 
الحضور إلى القاهرة لإرسالهم إلى القسطنطينية أو إلى أي مكان آخر يريدونه حسب 
التعليمات المرسّلة إليه من الباب العاليء وأفلح مسعى خسرو مع عثمان بك حسن؛ فحضر 
إلى القاهرة مع صالح بك الكبير (أى العجوز) وصالح بك الصغير في أواخر يوليى سنة 
”١٠١ء‏ ومعهم حوالي الثلاثمائة مملوك. وصرّحوا لخسروا بأنهم تركوا البكوات الآخرين؛ 
لأنه لا يجوز في نظرهم مخالّفة أوامر السلطان؛ ولاعتقادهم بأن إخوانهم عاجزون عن 
مقاومة حكومة السلطان العثماني في مصر. 

واعتزم خسرو أن يتخذ من عثمان بك حسن تَكَأَةَ في تدابيره مع سائر البكوات: 
فأكرمه إكرامًا كبيرا على أمل أنْ تغري هذه المعامّلةٌ البكوات الآخرين على الاقتداء به 
والمجيء إلى القاهرة. 

ولكن خسروى - الذي عزا إليه مُعاصِروه الجهلَ بفنون الحرب والسياسة وشئون 
الحكم والإدازة - لع يليت أن ارتكب ف مغاملتة مع المماليك حنظائن: ظاهزين؛ :وذلك أن 
بكوات الصعيد الذين استمر يطاردهم طاهر باشا بعثوا إلى القاهرة يطلبون هدنةٌ لمدة 
خمسة شهورء فاتخذ خسرو من هذا الطلب دليلًا على أنهم وصلوا إلى درجة من الضّعْف 
والبؤس جعلتّهم يقبلون التسليمَ والخضوعٌ لحكومته؛ فطلب إليهم بدوره أن يحضروا 
إلى القاهرة حتى يعيشوا بها كرعايا للسلطان العثماني» خاضعين لسيادته إذا شاءوا أن 
يعيشوا في أمن وسلام كما فعل عثمان بك حسنء وأبلغهم أنه لَمَّا كان البابٌ العالي قد 
أصدر صفحه وعفوه عنهمء؛ ففي وسعهم إذا قبلوا عروضه عليهم أن يعتمدوا على حماية 
الباب العالي لهم. ا 
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وكان خطأ خسرو الظاهر أنه استثنى من هذا العفو الذي وعد به ومن هذه الحماية 
التي ذكرهاء رؤساءً البكوات وكبارّهم: عثمان البرديسي. ومحمد الألفيء وإبراهيم بك 
(الكبير)ء وسليم بك أبى دياب؛ الأمر الذي قرّب بين البكوات ثانية» فجمعوا كلمتهم ونبذوا 
عروضه وأوقعوا بجيشه هزيمة كبيرة في أوائل سبتمبر سنة 21807 في «ألهوه-أولهو» 
بإقليم بني سويفء ومكّنهم هذا النصر من النزول إلى الوجه البحري ينهبون ويسلبون 
ويفرضون على القرى الغرامات والإتاوات الفادحة. 

وأخطأ خسرو مرةً ثانية عندما استمر في استعداداته العسكرية للانتقام من هذه 
الهزيمة» في الوقت الذي اعتزم فيه مفاتحة البكوات في الصلح والاتفاق معهم. فعرض 
عليهم بواسطة عثمان بك حسنء دون أن يأمر بوقف القتالء إقطاعّهم الأراضي الممتدة 
من إسنا إلى آخر الحدود المصرية؛ ولما كان هؤلاء قد ساورتهم الشكوك في نواياه» ولم 
تشتمل عروض خسرو على إقليم جرجا الذي كان قد اقترح الوسطاء الإنجليز على الباب 
العالي إعطاءّه لهم؛ فقد صمّموا على ضمّ هذا الإقليم بأسره إليهم» ورفض خسرو وصمّم 
بدوره مناجّزتهم. 

وكان خسرو في أثناء مفاوضته مع البكوات قد سيّرَ جيشين إلى الوجه البحري؛ 
أحدهما بقيادة يوسف بك من أعوانه ومعه طاهر باشاء والآخّر بقيادة محمد علي؛ وذلك 
للإطباق على دمنهورء المكان الذي اجتمعت به - منذ نزولها من الصعيد - قوات 
المماليك بقيادة البرديسي والألفي» وقصد خسرو من إرسال جِيشَيْه تعزيرٌ مفاوضاته؛ 
فلما فشلت هذه المفاوضات ظهر جيش يوسف بك أمام دمنهورء وكان جيشا كبيرً 
أزعج الإنجليز أصدقاء البكوات» وكانوا - كما قدَّمنا - لا يزالون مرابطين بالإسكندرية 
فنصحوا للألقي أقزب أصدقائهم يخنرورة تجثب الالتحام مع الآتراكة توقيًا للهزيمة التي 
تومّعوهاء ولكن الألفي عجَّنّ عن إقناع زملائه, وانقسم البكوات مرةً أخرى؛ فغادّرٌ الألفي 
دفتهون جأنياعة'مكمها صوب الاسكدرية وترك الترد يدي 'لفكالن العتماسيية: 

واعتمد يوسف بك على اشتراك جيش محمد علي معه في المعركة المنتظرة» ولكن محمد 
عل لم نهد و نميه راث اعد بوضولة أن يال جناه. سما من الرائحة ز فا من روسفة 
بك المعركة وحده في 7١‏ نوفمبر سنة 21807 ودار القتال في سهلٍ منبسط بالقرب من 
دمنهورء مكّن المماليك من استخدام فرسانهم بصورة ألحقت بحي يوسف بك هزيمة 
كبيرة» ونجا يوسف بك نفسه من الهلاك بمشقّة عظيمة؛ ثم صار يشكو شكوى مُرَّة من 
إبطاء محمد علي وتقاعسه وعدم الدخول بقواته في المعركة. 


8. 


تركيا والمماليك 


وفي رأي كثيرين من المعاصرين أن معركة دمنهور تحدّد بداية ذلك التطوّر الذي أخذ 
يَحدث تدريجيًا في تفكير محمد عليء وبداية تعيين موقفه من مجريات الأمور في مصر؛ 
إذ من الثابت أنه لو اشترك في معركة دمنهور لكانت النتيجة على خلاف ما حدثء ولكنه 
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تعمَّدَ عدم الدخول في هذه المعركة لإنقان البكوات من هزيمة محققة: وذلك لأسباب عدة: 
فقد لاحَظً محمد علي أن الأمور صارت تجري في مصر منذ عودة العثمانيين إليهاء كما لى 
كانت مصر «بلدًا مفتوحًا»» تخضع لنهب وطغيان عصابات من اللصوص وقَطَاع الطرق 
الذين لا هَمّ لهم سوى استنزاف مواردها والاستبداد بالسلطة فيها؛ لتنفيذ مآريهم حتى 
أضحت الأطماع والمصلحة الذاتية وحدها هي المتسلّطة وسط هذه الفوضى الشاملة. 

ورسّح في ذهن محمد علي أن الباشا العثماني خسرى محمد رجلٌ محكومٌ عليه 
بالفشل سلفًا؛ لأنه لن يستطيع جِمْعٌَ زمام الأمور في يده بسبب ما هو واقعٌ فعلّا من 
تنازع على السلطة بينه وبين المماليك من جهة, ثم بينه وبين رؤساء الجند من جهة 
أخرىء ويعتمد هؤلاء الأخيرون على ما لديهم من قوات يعجز خسرو عن إخضاعها له 
بسبب مطالّبة الجند المستمرة بمرتباتهم المتأخرة» وخلقٌ خزانة الباشا من المال اللازم 
لدفعهاء وفضلًا عن ذلك فقد رأى محمد علي أن البكوات مستأثرون بإيرادات البلاد يسبب 
خضوع القسم الأكبر من الأقاليم المصرية لسلطانهم: ولهم فوق ذلك من الإرادة والعزم 
- كعنصر شهدَ بنفسه نشاطه - ما يضمن تفوقهم على الباشا العثماني؛ وعلى ذلك؛ 
فقد كاق من راق متم هل قبل الشاهدة عل :تحطيم البكوات أن :يتم أوله تقرور المسالة 
في القاهرة ذاتها مَوئل السلطة العثمانية التي يمتها خسرو باشا؛ أي تحرير خسرو من 
الحوافل اكتجؤدة الضافطة كليه الى حنك سكس عل سبلن بأنها"قاطرية عليه لا شجالة: 

ولم يَقْتْ على خسرو مغزى امتناع محمد علي عن الاشتراك في معركة دمنهورء وكان 
مما زاد في حنقه عليه أنه اعتبر «محمد علي» مدينًا له بكل شيء»: فأضمر له العداوة 
والكراهية في ذلك الوقت» بل وحاول البطش به عند عودته يعد ذلك من دمنهورء فطلب 
حضوره في «المساء» إلى القلعة. ولكن «محمد علي» أجابه بأنه يحضر في «وضح النهار» 
ومعه جنده. 

وأما المماليك فإنهم لم يستفيدوا من النصر الذي أحرزوه لعدم زحفهم على القاهرة 
مباشّرة» فآثر البرديسي وزملاؤه أن يجعلوا مركز عملياتهم العسكرية قريبًا من الإسكندرية 
ومن أصدقائهم الإنجليز» ولم يحاولوا الانضمام إلى بكوات الصعيد لتعزيز قوات هؤلاء 
بهم في وقتٍ كان للأتراك فيه بالصعيد ثلاثةٌ مراكز رئيسية: في المنيا وأسيوط وجرجاء 


أن 
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ولكن الإنجليز ما لبثوا أن أخْلَوًا الإسكندرية وغادرها أسطولّهم في ١7‏ مارس سنة ,١18١7‏ 
وتسلّمَ أحمد خورشيد باشا حكومتها في اليوم التاليه وكان قد عيّنه خسرى في هذا المنصبء 
فأنهى جلاء الإنجليز تردَّدَ البكوات فانسحبوا من دمنهور إلى الصعيدء وكان أول أثر 
لانسحابهم سقوط «المنيا» التي هاجمها البرديسي مع إبراهيم بك. 

وكان للمنيا أهميةٌ «استراتيجية» كبيرة؛ لوقوعها على مسافة أربعين فرسكًا من 
حدود الصعيد السفلى؛ ولتحكّمها - إذا وُجدت بها حامية قوية - على الملاحة في النهر 
الأعلى بسبب ضيق مجرى النهر أمامها؛ الأمر الذي يترتب عليه عند استيلاء العدى عليها 
قطع المواصلات النهرية بين الصعيد وسائر الأقاليم الوسطى والبحرية وتقسيم البلاد إلى 
شطرَيّنء كما يؤدي سقوطها إلى سقوط أسيوط وجريكاء وق لفقم جمع النكوات 
قواتهم في أبريل سنة 21/١7”‏ وهاجموا المنيا هجومًا عنيفًا لم تقو على دفعه بسبب ضَعْف 
تحصيناتها فسقطت في يد البرديسي» وبلغ الخبر القاهرة في ١1‏ أبريل ففزع القاهريون 
فزكًا كبيرًا؛ لأنهم باتوا يتوقعون الآن عدم مجيء المؤن من الصعيدء وهي التي تعتمد 
عليها القاهرة في تموينهاء وخاف الناس من انتشار المجاعة. وخاف خسرو من سقوط 
أسيوط وجرجا تبعًا لتسليم المنيا فاستدعى جُند طاهر باشا ومحمد علي من إقليم البحيرة 
إلى القاهرة. 

وأخطأ خسرو عندما فرَّقَ بين جند طاهر باشا وجند محمد عليء وهم المشتبه في 
أمرهم» فأجاز للأولين أن يدخلوا العاصمة» بينما أبقى «محمد علي» وجنده خارجها 
معسكرين بالجيزة» وكان وجه الخطأ في هذا التمييز بين الفريقين في المعاملة مع أنه لم 
يكن قد بَدَا من جانب طاهر باشا ما يدل على أنه مخلصٌ حقا لخسرو باشا. 

ثم أخطأ مرةً ثانية عندما أراد إرجاع الجند الأرنثود إلى أوطانهم من غير أن يدفع 
لهم مرتباتهم المتأخرة فقال «مسيت» في رسالته إلى حكومته بتاريخ ؛ مايو: «إن سلوك 
الأرنتود المنطوي على الجُبنء كما ظهر في التحاماتهم مع المماليك عدا ما يتكلّفونه من 
نفقات طائلة, جعل الباب العالي يأمر من مدة بإخراجهم من مصرء وعندما وصل فرمان 
الباب العالي بذلك كان قد صار للأرنكود متأخرات كثيرة. فحصّلتٍ «الحكومة» إتاوات 
عظيمةٌ من أهل البلاد لدفعهاء ولكنه ما ضعت هذه المبالغ في خزينتها حتى طمع ضباط 
الباشا فيها ونصحوه بطرد الألبانيين (الأرنتود) دون دفع مرتباتهم» فجمع خسرو باشا 
قواتٍ كافيةٌ حوله ثم استدعى إليه طاهر باشا زعيم الأرنتود ليُبلِفَهم الأمرّ بإخلاء القاهرة 
حالًاء وإلا أطلق الباشا عليهم النارّ إذا عصّوًا أمره. فكان طاهر باشا الذي آثَرَهُ خسرو 


تحن 
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على محمد علي هو الذي تزكُمَ حركة تمرّد الجند وعصيانهم؛ فقد ثار هؤلاء في 1" أبريل 
يطالبون بمرتباتهم المتأخرة.» 

وإنكف هرو كناف أخرى عونا اننا للست بع مكلا الارنوة الحافروو ان 
«روشتى» (أى راشته كما يسميه الجيرتى) قنصل النمسا في القاهرة في رسالته إلى البارون 
شتوومئر 21ن]؟ السفير النمساوي في القسطنطينية في ٠١‏ أبريل ١6١7‏ إن خسرو 
باشا أحال الجنودَ على الدفتردار خليل أفندي الرجائيء فأحالهم هذا بدوره على محمد 
علي بدعوى أن محمد علي لا بد أن يكون قد جمع بعض المال من تحصيل الضرائب 
أثناء مروره بالوجه البحريء فلما نفى محمد علي ذلك قويت الفتنة» وحاصر الجند منزل 
الدفتردار (59 أبريل)؛ وطلب هذا من خسرو أن يُعجّل بفكٌ إساره» ويدفع - دون إمهالٍ 
- للجند مرتباتهم» ولكن خسرو وعد بأن يدفع بعد عشرة أيام» ورفض الجند إمهال 
خسرو والدفتردار. 

وخيّل إلى خسرو أن بوسعه المقاومة من القلعة؛ وعندئذ اقتحم طاهر باشا القلعةٌ 
معلنًا أنه إنما يفعل ذلك «تنفيدًا لأوامر الباب العالي». فكان في ذلك ختام باشوية خسروء 
فكتب الوكيل الفرنسي «كاف» 3616© من رشيد في 5 مايو: «إن الأرنتود (جند طاهر باشا 
الثائرين) هاجموا سراي خسرو وتبادلوا مع حرسه وأعوانه إطلاق المدافع والقنابل؛ كما 
استخدم الفريقان البنادق والسيوفء فانتصر الثوّار وأحرقوا منزل الباشا - وهو نفس 
المنزل الذي جعله الفرنسيون مقرّ قيادتهم العامة بالقاهرة» وكان بيت الألفي القديم 
بالأزبكية - وانفضٌ جماعة خسرو من حوله؛ ما عدا بعض الفرنسيين الذين كانوا في 
خدمته وبعض الضباط الترك. فاضطرٌ الباشا إلى الفرار في ؟ مايوء وخرج من القاهرة 
قاصدًا المنصورة ودمياط.» 

ولزم محمد علي جانب الحيطة والحذر في أثناء هذه الحوادثء فترك طاهر باشا 
يتهور في إعلان عصيانه على ممثل الباب العالي الشرعي في مصرء وقد كان من صالح 
محمد علي أن يرقب ما يترتب على ذلك من آثار في القسطنطينية» وملاحظة وَقع هذا 
«الانقلاب» على الدول ذات المصلحة في استقرار الأمور في البلادء ثم موقف البكوات المماليك 
ومراقبة مسلك الإنكشارية؛ وهم طوائفٌ الأجناد الأخرى الذين لم يشتركوا في هذا الحادث. 

وقد دلّ فرارٌ خسرى من القاهرة على أن العثمانيين عاجزون عن إنشاء تلك الحكومة 
القوية التي في وسعها صوْنٌ البلادي من أي غزى أجنبي جديد قد يقع عليهاء كما دلَّ 
عصيان الجند وتمرّدهم؛ على أن هذه القوات الألبانية (عماد الجيش العثماني في مصر) 


رض 
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لا يمكن الاعتماد عليها في الدفاع عن مصرء وعزَّز عصياتهم هذا رأي القوّاد الإنجليز فيهم 
من آياة الققال فب الفرسييق للكزاحهم سن ذه الكلاك؟ له يما يعد أن دلت هزيمنهم 
في دمنهور والمنيا على أن المماليك وبكواتهم هم القوة العسكرية المفضّلة التي في وسعها 
رُ الغزى الأجنبيء على نحو ما اعتقد القوّاد والوكلاء الإنجليز خصوصًاء قروا الآن أكثر 
من ذي قبل على مناصرتهمء» وانصرف الوكلاء الفرنسيون بدورهم إلى تعطيل مساعي 
خصومهم الإنجليز ومحاولة إنشاء الصلات الوثيقة مع البكوات؛ حتى يستطيعوا كذلك 
تأييدَ المصالح الفرنسية عن طريقهمء فصارت البلاد مسرحًا للصراع بين السياستين: 
الإنجليزية والفرنسية من أجل الظفر بالنفوذ الأعلى فيهاء وكان هذا الصراع من أسباب 
زيادة حدة الفوضى السياسية في مصر في السنوات التالية. 
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الفصل الثاني 


فرنسا وسياستها «السلبية» في مصر 


بدأت المفاوضات بين إنجلترا وفرنسا من أجل الاتفاق على إخلاء الفرنسيين لمصر منذ أن 
ذاعث وتأكّدت أخبارٌ انتصار الإنجليز في موقعة كانوب, فعٌقدت مقدماتٌ الصلح في لندن 
في أول أكتوبر سنة 18١١‏ بين الدولتين» على أساس إرجاع مصر إلى تركيا والاحتفاظ 
بممتلكات العثمانيين للباب العالي بتمامهاء وكما كانت قبل الحرب الراهنة. ونجح تاليران 
وزيرٌُ الخارجية الفرنسية في عَقد مقدمات الصلح بين دولته وتركيا مع السيد علي أفندي 
السفير العثماني في باريس في ؟ أكتوبر من العام نفسه. على أساس إخلاء الفرنسيين 
لمصر وإرجاعها لتركيا. ونا كانت فرنسا تريد استعادةً ما كان لها من سطوة قديمة في 
حوض البحر الأبيض وأساكل الليفانت: فقد نصَّت المادة الرايعة من هذه المقدمات على 
أن يُمنّع الإنجليز من إطالة بقائهم في مصرء فتبطل بفضل ذلك مساعيهم بها مع البكوات 
المماليك» وهي المساعي التي خشي بونابرت أن يفيد الإنجليز منها تعزيز نفوذهم بها 
وإلحاق الأذى بالمصالح الفرنسية» بل إن القنصل الأول في هذه الفترة التي سبقت عقد 
الصلح العام في أميان في /ا؟ مارس سنة 216١”‏ كان يرى ضرورة طرد البكوات من 
مصر كلية؛ وإتاحة الفرصة للباب العالي لإقامة حكومة «عثمانية» قوية في مصرء عقَدَ 
بونابرت آمالًا كبيرة على رعايتها للمصالح الفرنسية:؛ إذا استطاع أن يكسب ودَّ وصداقة 
الباب العالي بعد عودة السلام بين فرنسا وتركيا. 

وعلى ذلك. فقد بادر يإرسال الكولونيل هوراس سياستيانى 5652501321 إلى 
القسطنطينية في "١‏ أكتوبر سنة ١16١١‏ مزوّدًا يكتاب مق القصتل الأول إل الشلطان ليم 
الثالث يحمل نفس التاريخ» واستطاع سباستياني في محادثاته مع الريس أفندي ورجال 
الديوان العثماني أن يوضّح لهم مدى الخطر الذي يستهدف له العثمانيون في مصرء وهم 
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الذين لا يحتلُون منها سوى القاهرة وما حولهاء بينما لدى الإنجليز سبعةٌ آلاف من قوات 
الوق معطون الخيوة والسوسس والخان وكسيماتة من الإتملية يحليق الإسكندرية 
ودمياطء وأَرعَمَ الجنرالٌ هتشنسون القبطانَ باشا والصدرّ الأعظم بعد «المكيدة» المعروفة 
على تسليم البكوات للإنجليزء واستطاع المماليك بفضل ذلك أن يحشدوا قواتهم بالصعيدء 
واستمع رجال الديوان العثماني لتحذيرات سباستياني, وأكّد له «وكيل وزارة الداخلية» 
بالقسطنطينية أن السير سدني سميث قد عقد معاهدةً مع البكوات تحتفظ الحكومة 
الإتكليؤية بالاغتزاف يها أو إنكارها حي الظؤوته ورج الرين أفقدي (ودي و الخارحية 
العثمانية) سباستياني ضرورة عدم إغفال هذه المسألة عند عقد مؤتمر الصلح المنتظر في 
أمذان» وأفادة سياستياني من .وف العقماثيين الكتاهر :من مساعي الإتمليز مع البكوات 
المماليك. فطلب أن يُشترّط في معاهدة الصلح النهائية إِلغاءٌ «حكومة البكوات» نهائيًا 
وطرد البكوات من مصر إلى الأبدء وتم الاتفاق بينه وبين الحكومة العثمانية على نفس 
المادة المتعلقة بهذا الموضوع لإدخالها في معاهدة الصلح. 

غير أنه سرعان ما تبدّلَ موقف القنصل الأول من البكوات المماليك عند إيرام صلح 
إميان في /1" مارس من العام التالي» فقد جاء هذا الصلح خلوًا من هذه المادة» ولعل 
السبب في ذلك ما ذكره سباستياني نفسه في تقريره الذي قدّمه إلى القنصل الأول عن 
كيدة مهكطة :فق "العبسا ةط يكنة ى نياقةة عاد 101 أو نل رذانة الحا الكال « فق زد كن فى 
هذا التقرير أن الريس أفندي عندما طلب إليه سباستياني أن يسري مفعول «الامتيازات» 
على الفرنسيين حتى يستطيعوا الاستفادة منها في معاملاتهم التجارية في مصر كسائر 
رعايا الدول الأوروبية الأخرىء «لم يُحْفٍ الريس أفندي أن سكان مصر يشعرون بالودٌ 
والصداقة نحو الجمهورية الفرنسية؛ حتى إن اللورد إلجين 51815 عند كلامه مع الريس 
أفندي عن مصر قال: «إن أهلها يأسفون أسفًا شديدًا على ذهابهم».» 

ولذلك فقد قوي أمل القنصل الأول بعد إبرام الصلح في إمكان إنشاء العلاقات 
التجارية والسياسية الوثيقة مع مصرء واقتضت سياسته إلى جانب ذلك حمل الإنجليز 
على تتحيل حلاكهم عن معن وعن سار الوافخ الح يطتونها في البحن الأنيظن الكوسط, 
واتجهت سياسته منذ مارس سنة ١١5‏ نحو تنفيذ معاهدة الصلح دون إبطاء. 

ولما كان المماليك بزعامة مراد بك قد أبرموا الاتفاقات مع القواد الفرنسيين وتعاهدوا 
معهم أيام الحملة الفرنسية» وذلك قبل انضمام البكوات إلى جانب العثمانيين والإنجليز 
في القتال الذي دار من أجل طرد جيش الشرق من مصر نهائيًا؛ فقد اعتقد بونابرت أن في 
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وسعه أن يستأنف بسهولة علاقاته مع المماليك» وأن يعتمد عليهم في تأييد النفوذ الفرنسي 
وخدمة المصالح التجارية الفرنسية» فلم يَعْدْ من أهدافه الآن طْدٌ البكوات من مصرء ل 
صار يتوسّط لدى الباب العالي من أجل الوصول إلى تفاهُم بينه وبينهم يكفل للبكوات 
ليس البقاء في مصر فحسبء بل واسترجاع نفوذهم وسلطتهم السابقة في الحكومة. 

وقد زاد من اهتمامه بهذه المسألة أنه كان يتوقع قيامَ الحرب بينه وبين إنجلترا 
سريعًاء فصار يرقبُ باهتمام زائد نشاطً الإنجليز خوفًا من أن يُنزِل هؤلاء حملةٌ إنجليزية 
في مصرء كما فعل الفرنسيون أنفسهم من قبل وبخاصة عندما كان ن صلح «أميان» هدنة 
مسلمة في الحقيقة: ومن المتوقع استثناف الحرب بين إنجلترا وفرنسا في أية لحظة: ثم 
عظم اهتمام القنصل الأول بمصر عندما قامت الحرب فعلًَا في مايى سنة .١18١5‏ 

غير أن نشاط بونابرت فيما يتعلق بمصر ظل - بعد صلح إميان - سلبيًا في جوهره 
ولا يعدو إظهار عنايته بدقائق الموقف في مصرء ثم بذل الوعود الطيبة للبكوات وإبداء 
استعداده لنجدتهم وتمكينهم من استرجاع سلطتهم المفقودة في البلاده ولكن دون أن 
«يتورّط» معهم في أي عمل إيجابي سوف يكون موجِّهًا في هذه الحالة ولا شك ضد الباب 
العالي» الذي حرص بونابرت كلّ الحرص بسبب اشتعال الحرب على منعه من الانضمام 
إلى صفوف أعدائه» فاكتفى بالتوسّط من أجل تسوية الخلافات بين الباب العالي وبين 
المماليك, ثم استمرّ يبذل الوعودَ الطيبة فحسب لطائفة البكوات الذين انحازوا برياسة 

ن البرديسي إلى جانب فرنسا بعد حضور ممثَليها ومندوبيها إلى مصرء وانحصر 

ل ل 
نشاط الإنجليز الذين أفلحوا في كسب جماعة اليك الأخرى التي يتزعّمها محمد الألفي. 

ولم يعرض بونابرت علىٍ الباب العالي حُلولًا إيجابية أى عملية لإزالة هذه الأخطارء 
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وكان ن طبيعيًا أ ى كلل «الستاسة الفرسية فصن سياسة سلبية: لأنه تعدَّر في الحقيقة 


على بونابرت أن يرتبط مع البكوات أو يشترك معهم في أي عمل قد يدل - ولو من بعيد 
- على أن فرنسا تعتزم معارّضة مصالح الباب العالي في مصرء في الوقت الذي حرص 
فيه بونابرت - وقبل أي اعتبار آخر - على الحيلولة دون انضمام تركيا إلى أعدائه. 
وَتفشر هده السليية تشاط الديلوهاسية الفرنسية قي القاهرة والقسطتطيدية فى قثرة 
الفوضى السياسية في مصر. 
فقد بِادَرَ القنصل الأول «وقتَ عقد الصلح في أميان» بترشيح الجنرال برون 
2 منذ مارس 2.١1/١7‏ سفيرًا لفرنسا بالقسطنطينية وأصدر إليه تعليماته نهائيًا في 
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أكتوبر 1607. وفي 19 أغسطس أبلغ رغبته إلى تاليران وزير خارجيته بإيفاد المواطن 
هوراس سباستياني في مهمة إلى طرابلس الغرب ليحمل الحاكمّ بها على الاعتراف براية 
الجمهورية الإيطالية» ثم إلى الإسكندرية للتعرّف على الحالة في مصرء ثم منها إلى يافا 
ليتفقد شئونَ فلسطينء ثم إلى عكا وأزمير وزنطة وكيفالونيا وكورفوء ومن الأخيرة إلى 
فرنساء وفي © سبتمبر أصدر إليه تعليماته. 


عه 


ومع أن بونابرت أراد أن يُرسل سريعًا قومسييرين (أى مندويين) تجاريين إلى مصر,ء 
لكنه اعتبر ملء منصب القومسيير العام عملًّا يمس كرامة فرنسا في وقت كان لا يزال فيه 
الجيش البريطاني بمصر؛ ولذلك فقد اكتفى القنصل الأول بإصدار أوامر من «سان كلو» 
بتعيين المواطن دروفتي 71 «القاضي بمحكمة تورين» مساعدّ قومسيير للعلاقات 
التجارية بالإسكندرية في ٠١‏ أكتوبرء ولو أن ذهاب دروفتي إلى مصر قد تعطّل إلى أوائل 
العام التالي. 

ويتضح من التعليمات التى أعطاها القنصل الأول لهؤلاء جميعًا اهتمامه بتعجيل 
جلاء القوات الإنجليزية عن مصرء والإبقاء على الصلات التجارية والسياسية بين فرنسا 
ومصرء واستمالة البكوات المماليك لمناصرة المصالح الفرنسية دون أن يتسبّب عن ذلك 
إغضاب الباب العالي» فطلب بونابرت من الجنرال برون (تعليمات ١6‏ أكتوير )186١7‏ أن 
يبعث إليه بكل ما يستطيع جمعه من معلومات عن مجريات الأمور في مصر يومًا بيوم 
مع العناية - على وجه الخصوص - ببيان العوامل التي يعتبرها السفير الفرنسي معوّقة 
لإقامة السيطرة العثمانية في مصرء ثم طلب إليه الوقوف على وجهة نظر البريطانيين 
بشأن انسحاب قواتهم من مصر وإخلاء البلاد» وبيان مدى ما للإنجليز من علاقات مع 
البكوات المماليك» مع إظهار ما قد يعتمدون عليه من وسائل للاحتفاظ بمراكزهم في مصر 
إذا أرادوا البقاء بها بدلا من الجلاء عنها. 

وفي التقرير الذي صدر لتاليران في 9؟ أغسطس 1٠١7”‏ بصدد بعثة سباستياني» 
طلب إليه القنصل الأول تزويد سباستياني بخطاب إلى باشا القاهرة يخطره بوصول 
قومسيير (أى مندوب) للعلاقات التجارية إلى الإسكندرية والقاهرة قريبًاه كما طلب 
بونابرت من وزير خارجيته أن يسبق ذلك إيفاد أحد الضباط إلى مصر لمعرفة ما إذا كان 
الإنجليز قد أخلوا البلاد وفقًا لمعاهدة أميان» وأن الهدوء مستتب ولا يوجد ما يمنع ذهابّ 
القومسيير التجاري لملء منصبه في مصر. 
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ورأى بونابرت أن يحمل سباستياني معه كتابًا من السفير العثماني إلى باشا القاهرة 
يَوْضْح له فيه الغرضٌ الأعظم أهمية من: رخلتة» وهى:ملاحظة .ما إذا كان الإتجليز قن 
أخلوا الإسكندرية أو لا يزالون في احتلالها. وطلب القنصل الأول أن تصحب الفرقاطة 
التي تحمل سباستياني إلى الإسكندرية مركب بريد حتى يتسنى له إبلاغ حكومته كافة 
المعلومات الخاصة بمركز الإنجليز. وكل ما يهم الحكومة الفرنسية معرفته عن حالة 
مصر. 

وفي التعليمات التي صدرت لسباستياني نفسه في 5 سبتمبر سنة ١١5‏ طلب إليه 
يوقابوت بمجرد وصوله إل الإسكتدرية أن يدوق مذكرات وافية عما قن يجده فى ميناكها 
من سفن الحربء وعن قوات الإنجليز بهذا الثغرء وكذلك قوات الأتراك وحال التحصينات» 
وأن يسجل تاريخ كل ما وقع من حوادث منذ خروج الفرنسيين من الإسكندرية ومن 
مصرء وأن يجمع معلوماتٍ مفصلة عن حالة البلاد الراهنة» وأن يجتمع بالشيخ المسيري 
(وهى من أنصار الفرنسيين المعروفين» ومن كبار رؤساء الإسكندرية وأصحاب النفوذ 
بها) ومع رئيسّي القوات الإنجليزية والعثمانية فيسجّل أحاديثه مع هؤلاء جميعًا ويبعث 
بها إلى القنصل الأول. 

وأشار عليه بونابرت إذا كان الإنجليز عند وصوله لا يزالون كذلك بالجيزة (وقد 
سبق أن غادرها هؤلاء منذ ٠١‏ مايو)» أن يذهب إليها في حراسة متينة» وأن يتمهل في 
انتقاله من بلدة إلى أخرىء وأن يتحدث في أثناء سيره مع الأهالي في الرحمانية وطرانة 
والأماكن الأخرى التي يمر بها ويدوّن مذكرات بمحادثاته معهم, حتى إذا بلغ الجيزة 
بادَرَ بالاجتماع بالمشايخ: المصري والشرقاوي والفيومي وغيرهم - وهم المشايخ الذين 
تعاوّنوا راضين أو مُكرّهين مع الحملة الفرنسية - ويسجّل محادثاته معهم كذلك؛» ويدوّن 
مذكرات وافية عن حالة قلعة القاهرة والتحصينات المجاورة» وينقل إلى الأهلين الذين 
يراهم أقوالًا طيبة عن لسان القنصل الأول» ولكن دون أن «يورط» حكومته في شيء. كأن 
يقول مثلًا: «إن بونابرت يحب أهل مصر ويريد لهم السعادة والرفاهية» ولا يزال يذكرهم 
ويتحدث دائمًا عنهم.» 

وأما فيما يتعلق بالبكوات المماليك؛ الذين اعتمد بونابرت على كسبهم إلى جانبهم 
لتعطيل مساعي الإنجليز ووقف نشاطهم وتأييد المصالح الفرنسية في مصرء فقد ذكر 
بصددهم في تعليماته إلى سباستياني: أنه يجب أن يكون لديه (أي سباستياني) كتابٌ 
من «تاليران» إلى باشا القاهرة يبلغه رغبةٌ القنصل الأول في إرسال قومسيير إلى القاهرة 
حالاء واهتمامه يمعرفة ما إذا كانت الأمور هادكة ومستقرة في مصر لحرصه على إسعادها 
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وضمان السلام لهاء وحتى يعرف إذا كان في استطاعته (أيْ بونابرت) التدخّل مع البكوات 
المماليك من أجل تحقيق هذه السعادة. حتى إذا رغب الباشا أن يذهب سياستيانى إلى 
الصعيد للحديث مع البكوات, ذهب بعد أن يمكث في القاهرة ثمانية أيام أى عشرة» يكون 
قد استطاع في أثنائها مشاهدة كل شيء والحديث مع الناس» وأن يصطحب معه في عودته 
الفرنسيين الذين بقوا بالمستشفيات» أو أولتك الذين بقوا مع البكوات المماليك ويريدون 


العودة إلى فرنسا. 
معلى ذلك فقد بدأت - عقبّ عقل عافن إميان ولفكلرات العلاقات الديلوماسية بين 


عن الإسكندرية بكل برع ثم التوشط للبكوات الغارد لدى الباب العالي حتى يستطيع 
الاعتماد عليهم إذا عادت ة إليهم في رعاية مصالح فرنسا التجارية والسياسية في 
مصر. 
تقابل روسان 10115512 القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية مع الريس 
أفندي: واستفسر منه عن سبب تأخّْر رحيل القوات البريطانية عن مصرء وظفر منه 
بجواب يوضّح وجهة النظر البريطانية. بادَرَ روسان بإرساله إلى «تاليران» في 1" نوفمبر 
سنة 2186١7”‏ ويُوْخَّنْ منه - كما جاء في إجابة الريس أفندي - أن تأجيل الجلاء عن 
مصر مبعته رغبة الحكومة الإنجليزية في الاطمئنان على مصير البكوات المماليك قبل رحيل 
تهم البرية والبحرية من البلاد» وعندما أوضح الريس أفندي للسفير الإنجليزي اللورد 
0 ن رعاية شروط ال محالفة الأولية المبرمة بين إنجلترا وتركيا منذ يناير سنة ١115‏ 
تُوجب على الإنجليز الانسحاب من مصر مباشرةً بعد خروج الفرنسيين منهاء قال «إلجين» 
إنه حدث بناءً على اتفاق لاحق أن أضاف الباب العالي وحكومته (أي إنجلترا) أن هذا 
الأشحاك تخد زوف أن يتوطد السلام والهدوء تمامًا في مصر ويسترضى جميع اللاك 
بها»» ومع أن الريس أفندي أجاب بأنه لا يجوز تسمية البكوات ب «الملّاك» وتمييزهم بذلك 
عن غيرهمء وهم الذين يؤلّفون من قديم الزمان جزءًا متمّمًا من حكومة مصرء رفض 
اللورد إلجين الأخذ بوجهة النظر هذهء ثم استند في معارضته لها على ما أحرزه البكوات 
من انتصارات على قوات الباب العالي في مصر. فكان من الواضح حينئذٍ أنه لا معدى 
اسح لصي اع ا رو 


فرنسا وسياستها «السلبية» في مصر 
بعثة سباستياني 


أما سباستياني» فكان قد غادر طولون في "١‏ سبتمبر 107 قاصدًا إلى طرابلس فبلغها 
في ٠١‏ سبتمبرء ثم غادرها بعد يومين فوصل الإسكندرية يوم ١7‏ أكتوبرء وفي نفس اليوم 
كتب - بوصفه وزيرًا مفوضًا من القنصل الأول في الليفانت - يطلب مقايلةٌ الجنرال 
ستيوارت قائد القوات البريطانية بالإسكندرية للتحدّّث إليه في أمور هامة كلّقّه بها القنصل 
الأول» وفي هذه المقابلة أبلغه ما لديه من أوامر من وزير خارجية حكومته «تاليران» الذي 
طلب إليه الذهاب إلى الإسكندرية حتى إذا وجد الإنجليز لا يزالون بهاء طلب منهم إخلاءها 
بوجه السرعة وتنفيذ معاهدة أميان؛ ثم أبلغ الجنرال ستيوارت دهشةٌ القنصل الأول من 
استمرار الإنجليز في احتلال مصرء وسأله عن الأسباب التي دعث إلى إطالة مدة هذا 
الاحتلال» وحاول ستيوارت التخلّص بإجابةٍ مبهمة عن أنه لا خوفٌ من تأخير الانسحاب 
الذي سوف يحدث فعلاء ولكن سباستياني أصرّ على جواب أقلَّ إبهامًا وغموضّاء فذكر 
ستيوارت أنه ليست ديه أية أوامر من حكومته بإخلاء الإسكندرية؛ يعتقد أنه سوف 
يمضي بها فصل الشتاءء وأنهم (أي الإنجليز) لا يخلون مصر ومالطة - حسب اعتقاده 
ت إلا يعن إبرام معاهدة كجارية بدن إفظزا. وقرناء كن مباسياي بهذة الفاقات 
واعتبر مهمته بالنسبة للجنرال ستيوارت ومعرفة نوايا الإنجليز في موضوع الجلاء عن 
الإسكندرية منتهية. 

ولم تترك هذه المقابلة أثرًا طيبًا في نفس سباستياني عن شخصية القائد الإنجليزي 
وكفاءته, فقال عنه إنه رجلٌ قليلٌ الذكاء. يتخيل أن بقاءه على رأس القوات البريطانية في 
مصر يلفت إليه أنظار أوروباء وأكّد سباستياني أنه يعلم يقينًا أن ستيوارت يفنّش عن 
إزعاج الوزارة الإنجليزية بكل الوسائل من الموقف في البلاد حتى يمنع الجلاءً أو يطيل أمدَ 
الاحتلال» وكان في رأي سباستياني أن الجنرال ستيوارت يقع تحت تأثير ياوره الفارس 
دي ساد 53065 06 02©9311617© من المهاجرين الفرنسيينء له ذكاء وعدى لفرنسا. 

وفي نفس اليوم قابل خورشيد أحمد باشا حاكم الإسكندرية و«القبطان بك» قائد 
القوات البحرية العثمانية» فأبلغهما سباستياني بقرب مجيء الوكلاء التجاريين الفرنسيين 
إلى مصرء وقال سباستياني: «إنهما قد مُرًا لهذا النبأ سرورًا عظيمّاء» ولم يخفيا عليه 
أنهما يتألمان من بقاء الإنجليز في هذه البلاد, وأكّد لهما سباستياني أن مكثهم بها لن 
يطول الآنء ولا يترك إبرام الصلح العام (معاهدة إميان) أيٍّ شك في أن رحيلهم بات قريبًا. 


لحف 
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وقابل سباستياني في اليوم التالي (11 أكتوبر) الشيخ المسيري الذي ذكر لسباستياني 
اعتقات الناس لحظةً وصوله أنه أغا حضر للاستيلاء على المدينة» وأن سكّانها قد فرحوا 
لذلك فرحًا عظيما؛ الأمر الذي قال سباستياني إنه لاحظه وشهده بنفسه؛ ثم قابل في نفس 
اليوم الشيخ إبراهيم المفتي» وهو رجلٌ قال عنه إنه مخلص كلّ الإخلاص لفرنساء وينال 
من حكومتها معاشًاء ولكنه مذمومٌ من الأهالي ويكاد لا يكون له أي نفوذ عليهم. 

وأمضى سباستياني يومه التالي (18 أكتوبر) في زيارة سد أبي قير الذي قطعه 
الجنرال هتشنسون عند امتناع الجنرال «منو» بالإسكندرية» وأتلف قطَعٌ السد ترعةٌ 
الإسكندرية التي كانت تجري فوقه وتدفّقت مياه البحر من ترعة المعدية (أى ترعة 
أبي قير) إلى بحيرة مريوط التي كان يحجزها هذا السدء وكانت البحيرة الأخيرة تكاد 
تكون جافة قبل القطع فغمرتها المياه الآن» وذهب عدد كبير من القرى ضحيةً هذه المياد, 
وأرسل الباب العالي المهندسٌ السويدي «رودن» 250062 لإصلاحهء وشكَّ سباستياني 
في قدرته وكفاءته» وقال إن الإسكندرية بسبب قطع السد صارث تعتمد الآن على المياه 
المجلوبة من آبار مرابط» ويوجد بقلعة مرابط المحصنة الصغيرة حرس من الإنجليز 
والأتراك لحماية الأهالي الذين يحضرون لأخذ المياه من الآبار» ثم أمضى يوم ١9‏ أكتوبر 
بالإسكندرية لمشاهدتها ولاستقبال زائريه. 

وفي ٠١‏ أكتوبر غادرها في طريقه إلى القاهرة في حراسة ضابطين فرنسيّين من 
الفرقاطة التي أحضرته؛ فقضى في أبي قير اليومَ التالي ومساءَّه وانتهز فرصة إقامته بها 
لزيارة قلعتها التي وجدها في حالة تخريب كبير. وفي 7١‏ أكتوبر وصل رشيد بعد أن زار 
قلعة جوليان» فقابل أغا المدينة ومدير جمركها «عثمان» ثم جميع المسيحيين بهاء «وأحَّد 
له كل مَن قابلهم أن الأهالي يأسفون أسفًا عظيمًا على ذهاب الفرنسيينء ويقدّسون اسم 
القنصل الأول». وفي 7٠‏ أكتوبر كان سباستياني في «فوه»؛ حيث قابل حاكمها والقاضي 
والمشايخ, وقد أكّد له مَن قابلهم من المشايخ ولاءتهم وصداقتهم للقنصل الأولء وفي اليوم 
التالي وصل سباستياني إلى «الرحمانية» وقابّلَ بها الشيخ «محمد أبو علي», ولاحظ أن قلعة 
الرحمانية تكاد تكون مهدمة تمامًا. وفي 5" أكتوير بلغ منوف فاجتمع بالشيخ عابدين 
الذي عيّنه القنصل الأول قاضيًا بهاء وقد أكّد له الشيخ «أن مصر ترغب في الدخول مرةً 
أخرى تحت سيطرة بونابرت»» وأكّد له سباستياني بدوره ما كان يؤكده دائمًا للمصريين 
الذين قابلهم؛ وهى اهتمام القنصل الأول بسعادة أهل مصر ورفاهيتهم ومحيته لهم. 
وقال سباستياني إن الشيخ عابدين وسائر مشايخ منوف الذين جاءوا لزيارته في بيت 
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هذا الشيخ حدَّثوه في نفس ما حدّثه به مشايخ «فوه», وكان جواب سباستياني: «إن 
القنصل الأول يشعر نحو بلادكم بحب عظيمء ويتحدث عنها كثيرّاء ويهتم بكل ما فيه 
سعادتكم ولا ينساكم أبدَاء وقد أوصى بكم خيرًا لدى الباب العالي» وإن «بونابرت» يحكم 
أغنى وأقوى دولتين في أورويا: فرنسا وإيطالياء وقد عقد السلام مع أورويا» وسوف ترى 
هذه البلاد مدى اهتمامه بها ومدى الأثر الذي تركثه في نفسه ذكرياته الطيبة عن مشايخ 
مصر السيئي الحظ ...» وقد ذكر سباستياني فيما بعد أن «محمد كاشف» حاكم منوف 
كان نصيبه القتل وقطع رأسه - بعد مرور سباستياني - بتهمة وجود علاقات بينه 
وبين المماليك» وأما قلعتا منوف فقد وجدهما سباستياني مخرّيتين تمامًا. 

وفي نفس اليوم (55 أكتوبر) وصل سباستياني إلى بولاقه وبعث في التى والساعة 
المواطنَ جوبير لإخطار باشا القاهرة خسرو محمد بوصولهء فأرسل إليه في صبيحة اليوم 
التالي (7؟ أكتوبر )١18١7‏ قوةً من ثلاثماتة فارس وماتتي جندي من المشاة لاصطحابه 
في أثناء سيره إلى بيت خسرى باشاء وأطلقت المدافع شيا يه 

وكان أول ما فعله سباستياني عند دخوله القاهرة» ومقابلته لخسرى باشا؛ أنْ 
أبلغه عقد الصلح بين فرنسا والباب العالي» واستئناف صلات المودة والصداقة والعلاقات 
التجارية بينهماء وأن بونابرت القنصل الأول قد كلّفه بأن يؤكد لخسروى باشا حُسنّ نواياه, 
وأن يُنبته بخبر وصول المندويين التجاريين الفرنسيين قريبًا إلى مصر. 

وشكر خسرو باشا للقنصل الأول نواياه الطيبة ورحّبّ بقدوم مندوبيه التجاريينء 
وبعد هذه المقابلة انتقل سباستياني إلى المنزل الذي أَعَدَّه له الباشاء وجاء لزيارته كبار 
المديثة ورَؤْسَاوهَا والمباشرون أو المعلمون الأقباط» ثم اجتمع كك مرة أخرى في 
7 أكتويرء وكان اجتماكًا طويلًا. وذكر له «أن القنصل الأول مهتم به وبالبلاد التي 
يحكمها أبلغ الاهتمام» ويريد أن يوفر له وللبلاد أسبابّ السعادة, وأنه لذلك قد كلّف 
«سباستياني» بعرض وساطته على «خسرو باشا» من أجل الصلح بينه وبين البكوات 
المماليك»». فشكره خسرى على عنايته واهتمام القنصل الأول» ولكنه قال: «إن تعليمات 
حكومته القاطعة هى حرب الفناء ضد البكوات» وعدم الدخول بتانًا في أية اتفاقات معهم.» 

وعفف لاحظ سرام قات | نوي اثمواء الأقا لفق سملاجيع المسكزرة اللكررة بن 
البكوات ل مون راك أن الحالة النفسية التى صار عليها الجنود العثمانيون 
جعلت مركزهم دقيقًا للغاية» وأن العناد والإصرار على اي في قتال المماليك من شأنه 
أن يُمهّد في النهاية لضياع مصر ذاتهاء وقال سباستياني: إن الباشا يدرك تمام الإدراك 


ردن 
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أنه لا يستطيع مقاومة البكوات طويلًاء وطلب إليه أَنْ يرجو القنصل الأول حتى يبدأ هذه 
المفاوضة في القسطنطينية» وأن يصل إلى نتيجة سريعة من هذه المفاوضة (لأجل الصلح 
مع البكوات)؛ ثم أطلع سباستياني على ما لديه من أوامر الباب العالي» وكان من رأي 
سباستياني عندئذٍ أنه يستحيل على خسرو باشا بسببها قبول أي اتفاق مع البكوات 
وفي هذه المقابلة أبلغه سباستياتي عرْمّهِ على الاجتماع بمشايخ القاهرة» وأرملة مراد بك» 
وكذلك زيارة الجهات المجاورة للقاهرة وتحصينات المدينة» وأمر خسرو بأن يصحب 
سباستياني في كل مكان يقصد إليه الحرس الذي كان قد خصّصه له قائلًا: إنه يسُزّه 
دائمًا أن يقضي الأخير المدةً التي يمكثها بالقاهرة في راحة وسرور. 

وفي "٠‏ أكتوير بدا سباستياني زياراته بزيارة الشيخ عبد الله الشرقاوي» وحضر 
للاجتماع به في بيت الشيخ عددٌ كبيرٌ من المشايخ» ودار الحديثث حول اهتمام القنصل الأول 
بمصرء وعظم قوته وما كسبه من أكاليل المجد والفخارء وتقديره واحترامه ورعايته لعلماء 
القاهرة؛ وانسجام العلاقات بين السلطان سليم الثالث ويونابرت» وقد أظهر المشايخ في 
كلامهم مقدانَ ما يكاوته لشكون العم الأول من محبة وود. وعلّقَ سباستياني على هذا 
الحديث بقوله: «إنه دهش مما أبداه المشايخ من شجاعة في إعلان رغبتهم في أن يصبحوا 
مرةً أخرى رعايا للقنصل الأول.» وفضلًا عن ذلك فإنه يكفي للتأكد من صدق رغبتهم هذه 
وعواطفهم نحو القنصل الأول؛ ملاحظةٌ ذلك الحماس العظيم الذي شاهده سباستياني 
كفس التق أ ظوه التقابع عن اهدافم رضيو 4 بوذا بوسزوقه أهد ع ستباضستيا في عور : 
بونابرت لكل كبار المشايخ ليس في القاهرة فحسبء بل وفي البلدان الأخرى التي مَنَّ بها؛ 
وقد ظهر مثل هذا الحماس في كل مكان من به. 

وفي 18 أكتوبر زار سباستياني السيدَ «الشيخ» عمر مكرم نقيبٌ الأشرافء وكان 
مريضًا فقابله ابنه» وأمّا الشيخ الآخر الذي أراد سباستياني زيارتّه فكان الشيخ البكري؛ 
وكان على علاقات سيئة مع الباشاء فرجاه عدم تنا خونا يه كيازة هده اللدقات 
سوءًاء وقد قال لسباستياني مثلَ هذا القول كل من المشايخ: أحمد العريشي ومحمد المهدي 
ومحمد الأميرء وأما الشيخ سليمان الفيومي فقد رحب بزيارته ترحيبًا كبيرّاء وأبدى له 
«إعجابّه الذي يفوق كلَّ الحدود بالقنصل الأول». 

وقال سباستياني تعليقًا على ما صادفه من ترحيب: «إن مواطنَيُهِ جوبير +3165[ 
وبرج © قد شهدا بأنه لم يسبق بتانًا أن 000 سكان القاهرة مثل هذه العواطف 
الودية نحى فرنسا قبل مجيء سباستياني.» وحتى إن كل الناس كانوا ينهضون واقفين 


ء 
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عند مرور سباستياني ورَكُبه في شوارع المدينة» وصار فَلكِيُوها (أى مُنجِّموها) يقرءون 
طالعٌ القنصل الأول. 

وزار سباستياني في 59 أكتوير أرملة مراد بك؛ وكان في عزم هذه السيدة أن تزور 
سباستياني في بيته وقد اشتكت بشدة عند اجتماعه بها من مظالم الأتراك؛ وأَلَكَّتْ عليه في 
الرجاء أن يعمل لإعادة حكومة البكوات الذين يحفظون في نظير ذلك للفرنسيين وللقنصل 
الأول حُسَنَ صنيعهم معهم إلى أبد الآبدين» فأبلغها سباستياني رغبةٌ بونابرت في توسيطه 

من أجل الوضول إلى التلام جين النكواكروالبات العاي. 

ولكن تكسو .رالا كانم ديه أوامة" فاطعة بميكه من الدخول: فى آية مفاوفنات 
معهم» ومع ذلك ففي وسع السيدة أن تؤكد للبكوات - وهي التي قال سباستياني عنها: 
إنها يمثابة 'الوكيل- لهم في القاهزة ح أن القتصل الأول قن. تسلم خطاب إبراهيم بيك 
وعثمان بك البرديسي الذي بعثا به إلى بونابرت مؤرخًا في 1711ه عقبّ مكيدتّي الصدر 
الأعظم والقبطان باشا ضد البكوات في أكتوير سنة 2.1/0١‏ وقد طلب إبراهيم والبرديسي 
في هذا الخطاب نجدة بونابرت وحمايته للبكوات الذين عقد ركيسهم المتوفى مراد بك 
معاهدتّه المعروفة مع الجنرال كليبر» وأبلغوه استعدادهم لقتال العثمانيين إذا منحهم 
حمايته, واثقين من الانتصار على هؤلاء إذا ظفروا بهذه الحماية» ويرجون القنصل الأول 
مساعدتهم على الاستمرار في البقاء بمصرء واسترجاع سُلطتهم وحكومتهم. 

وقد عهدا بتسليم هذا الخطاب لبونابرت إلى المسيى جوزيبي 61115681 (يوسف) 
الذي قالا عنه إنه علم بأحوال البكوات وفي استطاعته تزويدُ بونابرت بتفصيلات أوفى لا 
يجرءون على تدوينها خوفًا من سقوط رسالتهم في أيدي الإنجليز أو الأتراك الذين يملثون 
الموانئ؛ السبب نفسه الذي جعلهم لا يرسلون أحن كشافوهم وود السالة: 

فأبلغ سباستياني أرملة مراد بك رَدَّ بونابرت على هذه الرسالة؛ وهو اعتزام التدخّل 
لإنهاء خلافاتهم مع الباب العالي بما يُناسب الفريقين. 

وزار سباستياني في هذا اليوم والأيام التالية القلعة وجزيرة الروضة والجيزة ويولاق 
وكل القلاع الصغيرة حول المدينة» وتذمّرَ الجندُ الأتراك من مشاهدته يزور القلاع: ولكنه 
تظاهَرَ بعدم الانتباه والالتفات لهذا التذمّر ولكنْ حدث في أثناء عودته من زيارة قلعة 
«ديبوي» لإناطنا12 في 59 أكتوير أنْ هدَّده أحد هؤلاء الجنود برفع «يطقانه» عليه» ولكنه 
كان سكرانًاء ثم أظهر الأهالي سخطهم الشديد عليه فلم يهتم سباستياني بهذا الحادثء 
ولكن ما لبث أحد أعيان القاهرة «مصطفى الوكيل» أن اعترض طريقه بعد ذلك وأَنَّبَ 


هه 
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أحد سيَّاسه لسيره أمام فرنسيء وهدّده بالجلد بعد رحيل هذا الفرنسيء فشكا سباستياني 
لخسرو باشا وطلب أن يعتذر مصطفى الوكيل له» ولكنه سرعان ما تبيّن له أن هذا الرجل 
كان من المقرّبِين للباشا ويتمتع بحمايته, فكان بعد أن هدّد سباستياني بمبارحة البلاد 
فورًا وإبلاغ شكواه إلى حكومته؛ أَنْ حضر إليه مصطفى الوكيل في اليوم التالي بصحبة 
«راشته» ]©1055 (قنصل النمسا في مصر) يطلب الصفح. 

وقال سباستياني إنه حدث في نفس اليوم تهييج الألبانيين (الجند الأرنتود) ضدهء 
وأن المحميين الإنجليز في رشيد قد بعثوا بكتابين يؤكدون فيهما مشاهدة أسطول فرنسي 
قريبًا من شواطئ الأناضول في طريقه إلى القسطنطينية» وأن زيارة سباستياني لمصر لا 
غرضٌ لها سوى خديعة المسئولين بهذه البلاد وصرفهم عن اتخاذ الحيطة دقع الخطر 
الذي يهدٌدهم, » فعمل بام اي على تكذيب هذه الإشاعاتء. واستدعى لقايلته التاجرّ 
الذي وصلته رسالة رشيد. وعلته هذا الأخير الرسالةٌ التي بعث بها سباستياني إلى 
خسرى باشا مبِيّنًا له ما تستهدفه هذه الإشاعات الكاذبة والأخبار المغرضة من إحداث 
الاضطرابات لتكدير صفىو العلاقات بين فرنسا والباب العاليء ولكن خسروى - على حد 
قول سباستياني - لم يقع في الشَرّكء بل أطلعه على رسال وصلته من الجنرال ستيوارت 
كان مرفقًا بها أمرٌ يومي (أو بلاغ) من القنصل الأول وقت قيادته لجيش الشرق في مصر 
بتاريخ فركتيدور من سنة الجمهورية السابعة» يذكر للمصريين أن القسطنطينية كانت 
تابعة لبلاد العرب» وأنه قد حان الوقت لإعادة سيطرة القاهرة القديمة إليها والقضاء على 
إمبراطورية العثمانيين في الشرق» ورجا ستيوارت من خسرو أن يتمكّن مليا فيما جاء 
بهذا الأمر اليومي؛ حتى يُدرك مدى إخلاص الفرنسيين للباب العالي وقيمة صُلّحهم مع 
تركيا. 1 

ثم اعتقد سباستياني أن الإنجليز يُدبّرون اغتياله» ولكن أثلج صدره أن يرى خسرو 
باشا يغمره بأنواع التكريم منذ وُصُوله إلى وقت مغادرته للبلاد» وشهد بنفسه الوكيلَ 
التجاري الإنجليزي بالقاهرة «مسيت» 11155616 هذا التكريم, كما شاهد ما يُظهره أهل 
القاهرة من محبة للفرنسيين. 

ولاحظ سباستياني أن أصحاب النفوذ الأكبر في القاهرة - بعد خسرو باشا - كان 
«راشته» والسيد أحمد المحروقيء وقال عنهما إنهما يكرهان كلاهما فرنساء وإن العداء ‏ 
مع ذلك - مستحكم بينهماء والمعتقد أن «روشتي» أو «راشته» قد خان قضيةٌ البكوات 
المماليك» وانحاز الآن إلى جانب العثمانيين» ومع ذلك فإن هذا «الداهية» يعرف كيف 
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يكسب صداقة وعطف المماليك إذا استعادوا نفودّهم: وهو الآن يُتاجر مع خسرو باشا 
في الزعفران والحبوبء وهي تجارة عادت عليه بالريح الوفير حتى أثرى ثراءً فاحشًا في 
وقت قصيرء ويتذمر من نفوذ المحروقي وروشتي الدفتردار شريف أفنديء وهى ذو سمعة 
طيبة» قابله سباستياني وأثنى عليه؛ وقال عنه إنه كان دائمًا من الحزب الموالي لفرنسا في 
الديوان العثماني بالقسطنطينية» وقت عضويته به قبل مجيئه إلى هذه البلادء وقد عيّنه 
الباب العالي - قبل مغادرة سباستياني لمصر - باشا على جدة, ولكنه اعتبر هذا التعيين 
دون ما يستحق» فرفضه. وعِيّن الباب العالي في منصب الدفتردارية رجائي أفندي الذي 
غادر القسطنطينية في طريقه إلى القاهرة. 

وقد عاون سباستيانى في نشاطه أثناء إقامته بالقاهرة» ترجمان الباشا «ستفاناكى» 
خطعهصه1ء]5 الذي قال عنه إنه يوناني من المورة وصاحب ثروة عريضة وشديد الولاء 
لقركما والتحكسن تسخمل التحصل الآرل؛ احنقانه أن الافبراطووية المشافية آيذة للزوال: 
وأن اليونان عند سقوط الدولة سوف تكون تابعة لفرنسا. 

وذكر سباستياني أن الشيخ محمد السادات بالرغم مما ناله من إيذاء بعد رحيل 
الجنرال بونابرت من مصرء رجاه أن يبعث إليه بالمواطن «جوبيي» 2116654[ حتى إذا 
ذهب إليه «جوبيير» صار الشيخ السادات يؤكد له مبلغ ولائه ومحبته للقنصل الأول 
ولفرنساء وأن المدة التي أقامها هذا الرجل العظيم في مصر كانت عهد خيراتٍ عميمة» وأن 
مصر لا يسعها كلما ذُكرت هذه النَّحَم إلا مباركة هذا الرجل العادل والرحيم؛ وأنه (أي 
الشيخ السادات) لا غاية له إلا أنْ تسنح له الفرصة لإظهار ولاته وإخلاصه له. 

وقابل سباستياني عددًا من رؤساء ومشايخ البدوء وقد أظهر جميعهم تذمرّهم من 

وفي " نوفمبر قابل سباستياني خسرو باشا مودعًاء وفي " نوفمبر نزل في النيل (في 
ذهبية خصّصها له الباشا) من بولاق في طريقه إلى دمياط للسفر منها إلى الشامء وانتهت 
مهمته في القاهرة. 

وكان رأي سباستياني في خسرو باشا أنه «رجل يحب المجد دون أن يعرف ما هى 
المجد؛ ولذلك فقد صرف كل جهوده للعناية بتّوافه الأمورء مثل كساء الجنود وما إلى ذلك» 
وهى رجل يجهل كل الجهل فنونَ الحرب والسياسة وشئون الحكم وأساليب الإدارة» ولا 
يُثّقن سوى قطع الرءوس.» حقيقة قد أصدرت إليه حكومته أوامر على غاية من الوحشية: 
كما ذكر سباستياني أن «ستفاناكي» تُرجمان خسرو قد أطلعه على أوامرَ من الباب العالي 
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تطلبٌ من باشا القاهرة إهلاكَ كل المماليك المنتشرين في مختلف الجهات في مصرء سواء 
احتفظ هؤلاء بعلاقاتهم مع البكوات أو قطعوهاء كما طلب إليه الباب العالي إذلال رؤساء 
المشايخ وكبارهم ومصادرة أموالهم وأملاكهم بقدر استطاعته؛ وإيذاء الشيخَّين البكري 
والسادات» على وجه الخصوص. 

كما ذكر سباستياني نتيجةً لملاحظاته في القاهرة أن الإشاعات تروج بها عن عودة 
الفرنسيين إليها قبل مضي عامين» وأن القنصل الأول سوف يكون عندئذٍ سيد مصر 
والشام 'معاء وتنك وتتكموهم» بدله» ويتكلم الناش فق هذا الوضؤع: كأته بمقيقة فايدة 
لا مفرٌ من حدوثهاء وقال سباستياني: «إن مَن يعرف البلاد وأوضاعها لا يشك في مدى 
م تمدق دزو مكل كذ إلار اذ كديا + 

وكان في أثناء رحلته إلى دمياطء أَنْ وقف سباستياني بعض الوقت في سمنود في 
ه نوفمبر, ثم في المنصورة في اليوم التالي» وقابَّلَ حاكمّها والشيخ السيد محمد الشناوي؛ 
وقد زاره كلاهما مع «كل المشايخ» بالتضورة وتحدث معهم بنفس الكلام الذي تحدَّثْ 
به مع مشايخ القاهرة وغيرهاء وأظهروا نفس الولاء والمحبة لفرنسا ولقنصلها الأولء وفي 
مساء اليوم نقسه وصل سباستياني د. دمياط. 

وفي أثناء وجوده بدمياط زار قلعة «العزية» - عزية البرج - وأبراج البوغاز 
(1 نوفمير) ولاحظ أن القلعة في حالة سيئة ولو أن أبراج البوغاز تنال قسطًا طيبًا من 
العناية» وتقيم بالقلعة والأبراج حامية من مائتّيْ رجل. وفي 8 نوفمبر زاره 00 حم 
طوبار الذي لا يزال يتمتع بنفس النفوذ دائمًا على أهل المنزلة» وقد شكا شكوى مُرّة مما 
يُلحِقه به الأتراك من أذَى؛ بسبب ما أظهره من ولاء للجيش الفرنسيء وأعلن لسباستياني 
أنه يتربص للفرصة التي تُتيح له البرهنة من جديد على صدق عواطفه نحو فرنسا. ‏ - 

وعند زيارته لإحدى القرى المجاورة (1 نوفمبر) قابل الشيخ إبراهيم البهلول الذي 
اشتهر عنه مسلكه الطيب وقتّ محنة الفرنسيين يقيادة الجنرال فيال 1/131 عندما حُوصروا 
في هذه الجهات» فأعفى بونابرت قريتّه من الضرائب مكافأةً لهاء وصار الشيخ من أصدق 
أصدقاء فرنسا. 

وفي دمياط قابل سباستياني جميع مشايخهاء وخصوصًا الشيخ علي خفاجي الذي 
كان بونابرت قد أنعم عليه بفروة من السمورء وهى رجل قال عنه سباستياني إنه يتمتع 
بسمعة ونفوذ كبيرّينء ولا يزال على ولائه لفرنسا. 

وفي دمياط كذلك تسلّم سباستياني في ١١‏ نوفمبر رسالةٌ من عثمان بك البرديسي 
بادر سباستياني بالرد عليهاء فأبلغه أن القنصل الأول قد كلّفه بإنهاء الخلافات بين 
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البكوات والعثمانيين» ولكن هذه المسألة لا يمكن الكلام فيها إلا في القسطنطينية» وأن 
القنصل الأول لا يزال يرجو لهم الخير ويبغى مساعدتهم. 

وفي ١5‏ نوفمبر ١/١”‏ غادر سباستياني دمياط قاصدًا إلى عكا لإنجاز مهمته؛ فقابل 
الجزار باشاء ثم و د رفي تمل زنطة بعد ثلاثة عشر يومًا ثم غادرها 
إلى مسينا. 

وكان لبعثة سباستياني في القاهرة آثار بعيدة؛ فقد سبّبت «الحفاوة» التي قويل بها 
رسميًا في القاهرة من جانب الباشا العثماني عند وصوله إليها ثم عند مغادرته لها القلقّ 
للإنجليز؛ لا سيما وأن سباستياني قد أظهر للجنرال ستيوارت ما جعل الأخير يعتقد أن 
القنصل الأول مصمّم على خروجهم بكل السرعة» وأنه يبغي من الصلح مع الباب العالي 
استئنافٌ فرنسا لنشاطها التجاري واستعادتها لنفوذها السياسي في مصرء وأزعجت القائدَ 
الإنجليزي رغبةٌ بونابرت في التوسّط لإنهاء الخلافات بين الباب العالي والبكوات» ومسعى 
سباستياني نفسه لكسب مودة الآخيرين ومقابلته - لهذه الغاية - لأرملة مراد بك الست 
تايبة موا ناهوة برعا له مده الاردكدى الأو الاق عدن يفقل سكاس الاقفية امف 
وهم «الذين استطاعوا استمالةً البكوات إلى الوثوق بهم والاعتماد عليهم في بلوغهم السلطة 
والحكم في مصر». وكان القواد والوكلاء الإنجليز بدورهم يعتمدون عليهم كالقوة المحارية 
التي في استطاعتها عند استقرار الأوضاع الجديدة دَفع خطر الغزو الأجنبي عن البلادء 
وخصوصًا من ناحية الفرنسيين أنفسهم: وفضلًا عن ذلك فقد دل اجتماع سباستياني 
بالمشايخ في القاهرة وغيرهاء على أن هؤلاء أو فريقًا كبيرًا منهم أصدقاء لفرنساء وقد 
يرضون بحكم بونابرت في مصر مرة أخرىء يشاركهم في هذا الشعور أكثريةٌ السكان 
المتذمرين من مظالم العثمانيين واعتداء الجند عليهم. 

وعلى ذلك فقد اهتم «ستيوارت» بأمر هذه «البعثة» منذ مجيء سباستياني إلى 
وقت مغادرته البلاد. فنقل إلى حكومته في ١‏ أكتوبر سنة ١1١7‏ كل ما دار بينه وبين 
سباستياني من حديث في مقابلتهماء وكان من رأي ستيوارت أن التونسيين يرون يعدن 
الخطط التي تمكٌنهم - سواء بالمفاوضة أو بطريق آخر أكثر صراحةٌ وعلانية - من 
استعادة سلطانهم ونفوذهم الممقوت في مصرء وأن الغرض من محاولة «سباستياني» مع 
خسرو باشا من أجل الاتفاق والصلح مع المماليك؛ هو تحقيق هذا المأرب. ١,‏ 

وزاد من قلق «ستيوارت» أن خسرو كتب إليه في 4 نوفمبر - دليلًا على الود 
والصداقة القائمة بينه وبين ستيوارت - يبلغه اقتراح سباستياني عليه توسّطً القنصل 
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الأول :مق أجل الاتفاق مع البكؤات: وكيف أنه' أل عل خسرى ق الاتضال باليكواتة أو 
فى الأقل الكتاية الهم ولكن تكسو رهن التدكل أل فيال من لخماتفن :اتناف لقال 
نفسهء ثم أضاف أنه ذكر لسباستياني «أنه لَمّا لم يكن لديه أيةٌ سلطات تخوّله الاتفاق 
مع الجنرال ستيوارت (في هذه المسألة)ء وهى يمل دولة حليفة لتركياء فإن معنى قبوله 
لوساطة فرنسا الإقدام على عمل لا يتفق والاعتراف بالجميل نحو حلفاء الدولة» فضلًا عن 
أنه مُخالِف لأوامر السلطان»», وتعدّدت رسائل ستيوارت إلى حكومته وإلى اللورد إلجين 
سفيرها بالقسطنطينية عن نشاط سباستيانيء بناءً على المعلومات التي بلغته عنه من 
الوكلاء الإنجليز طوال شهرَي أكتوبر ونوفمبر. 

وكان مما أبلغه هؤلاء الأخيرون من القاهرة إلى الجنرال ستيوارت ١١(‏ نوفمبر) «أن 
سباستياني يريد الاتصال بالمماليك ولا يهمل أيه وسيلة قد تُعِينُْه على بلوغ غرضه. وأنه 
بعد أن حاول عبدًا إقناَ خسرو باشا بأن الإنجليز على الأقل سوف يتحدون بقواتهم مع 
المماليك» متخذا من بقاء الإنجليز بالإسكندرية - بالرغم من انتهاء المدة المنصوص عليها 
في معاهدة صلح «أميان» لجلائهم - برهانًا على صدق مزاعمه؛ لم يلبث أنْ صار يهدّد 
خسرو باشا بجلب سخط القنصل الأول عليه قائلًا: إن نفوذ القنصل الأول لدى الباب 
العالي قد يبلغ درجةٌ يستطيع بها طلبّ استدعاء خسروى إذا ظل يعارض سباستياني في 
أغراضه.» 

واهتمّ اللورد إلجين السفير البريطاني بالقسطنطينية بهذه الأخبارء فأبلغها إلى 
الريس أفندي الذي أظهر دهشته من زيارة سباستياني للقاهرة؛ لأن الريس أفندي كان 


ع 


يعتقد أن سباستياني سوف يذهب إلى الجزائر وتونس وربما زار المورة وكورفوء ولكنه 
يجهل أنه كان مكلّفًا بزيارة مصر والشامء ويجهل أكثر من ذلك «مهمته الديلوماسية» 
التي لم يُبلُغْ شيءٌ عنها لحكومته. 

وكان من أثر ذلك أن زاد نشاط مساعي الإنجليز في مصر وفي القسطنطينية معًّاء من 
أجل توثيق علاقاتهم بالبكوات من ناحية» والوصول إلى اتفاق يحسم خلافاتهم مع الباب 
العالي من ناحية أخرىء: وقد خَّطّت الديلوماسية الإنجليزية خطوات واسعة في هذا السبيل 
عندما أمر القنصل الأول بنشر تقرير سباستيانى عن مهمته» فنشرته الجريدة الرسمية 
317 يعد حذف فقرات منه اقتضت «الحكمة السياسية» حذفهاء في ٠١‏ يناير 
1 

وذكر التقرير المنشور نشاطٌ سباستياني ومقابلاته التي سبق الحديث عنهاء وكان 
مما جاء فيه أن هناك سوءً تفاهم كبيرًا بين خسرو باشا والجنرال ستيوارت. وتضمّن 


66. 


فرنسا وسياستها «السلبية» في مصر 


- علاوة على ذلك - تفصيلات هامةٌ عن حالة الأيراج والقلاع في المراكز المختلفة: 
وأكثرها مهدّم ولا توجد به سوى حاميات ضعيفة وضثيلة» كما هو الحال في حصون 
وقلاع «أبي قير»» و«جوليان», والبَرْسء والرحمانية» ومنوفء وبولاق» والجيزة» وبركة 
الحاج؛ وبلبيس, والصالحية؛ والمنصورة, وبرجّي البوغازء و«دمياط»» والديبة» والقطية, 
والعريش؛ والسويس. بينما لا يوجد في الإسكندرية من القوات العثمانية سوى ستماكة 
رجلء وفي أبي قير مائة» وفي قلعة جوليان خمسة عشرء وفي رشيد ماتتان» وفي الرحمانية 
خمسة وعشرونء وفي إقليم منوف خمسماتة: وفي القاهرة ويولاق والجيزة خمسمائة, 
وفي السويس ماثة» وفي إقليم المنصورة خمسماثة» وفي إقليمَيُ دمياط والغربية ستماثتة 
وعددهه لعطيكا: ق كل اللزاكن 3]ا محسن كما شاه وات العشبانيين العاملة + من 
المشاقء و١٠٠٠‏ من الفرسانء و٠١٠6‏ من المدفعيةء والمجموع ٠‏ 

وأما القوات العثمانية فتبلغ كلها حوالي الستة عشر ألفاء ويؤلّف الألبانيون أو الأرنثود 
القسِمّ الأكبر 4 تحت قيادة طاهر باشاء وأضاف التقرير: «أنه من العبث وصف هذه 
القوات بأنها جيش؛ لأنهم رجال ينقصهم السلاح ولا نظام لهم ولا يثقون في رؤسائهم 
وَضَيَاطهْم وقد أنيكت قَوَاهم بسبب انغماسهم في الملَذَّات والمويقات» ويتساوى الرؤساء 
مع جنودهم في جهلهم التام بفنون الحرب والقتال الأولية» ولا يستأثر باهتمامهم سوى 
الرغبة الملِحَّة في جمع المال والإثراء سريعًاء حتى يتسنى لهم عند التقاعد العيش في يسر 
وطفافة» 

وفي هذه المناسبة جاء في التقرير: «أنه يكفي اليومَ لفتح مصر ستةٌ آلاف فرنسي 
فحسب.» 

وأما القوات الإنجليزية فقد ذكر التقرير أنها تبلغ 557٠١‏ تحتل الإسكندرية والحصون 
المجاورة لها التى أهمل الإنجليز العنايةٌ بها. 

وآما المقاليك: فكان جيشهم يتألف :من .5 "م الماليكة:ودمة تمن الأقران من 
قبيلة العبايدة في الشرق» و٠٠55‏ من قبيلة بني عليء وقد تزوّجّ محمد بك الألفي من ابنة 
شيخ القبيلة الأولى» بينما تزوّجَ مرزوق بك ابن إبراهيم بك من ابنة شيخ القبيلة الثانية, 
ويقتسم الألفي وإبراهيم والبرديسي السلطةً في هذا الجيشء ويتخذون جميعهم مقرّهم 
عم في حرحاء ولديمم أربع وعشرون فرنسيًا من الذين تخلَّفوا في البلاد وقتَ خروج 

جيش الشرق منهاء وَيُوَلّف هؤلاء «مدفعيةٌ» صغيرة: وقد انتصر المماليك - حتى كتاية 

هذا التعوير. كتوق تصبرم الكارك النى الخد كوا يها عل الع الها كط حت ين المزروق عن 
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العثمانيين» بينما يخضع الوجه القبلي بأسره لهمء ويُعتبر عثمان بك البرديسي صاحبّ 
أعظم ميول ودية نحو فرنسا؛ الأمر الذي أكسّبّه - على حد قول سباستياني - نفودًا 
يم 

وقد أظهر تقرير سباستياني عند نشره أن الباشا العثماني بالقاهرة «خسرو محمد» 
كان مُصِرّا على متابعة «حرب الفناء» ضد المماليك» وأن البكوات من ناحيتهم كانوا مُصِرّين 
أيضًا على استعادة نفوذهم وسلطانهم السابق» وأنهم يطلبون وساطة فرنسا لبلوغهم 
مقصدهم. أضف إلى هذا أن نشر التقرير دلَّ على أن فرنسا لا تزال مهتمةٌ بأمر مصرء 
بل وساد الاعتقاد بأنها لا تزال ذات أطماع صريحة في امتلاك هذه البلاد مرةً أخرى؛ 
بدليل كل تلك البيانات المفصلة عن حالة الحصون والقلاع وعن عدد قوات الجيوشء سواء 
البريطانية منها أو العثمانية أو المملوكية؛ التي لم يكن من المنتظر - حسب ما يُستدلٌ 
مما جاء بالتقرير - أنها سوف تستطيع مقاومة أي غزى فرنسي؛ لضَعْفها من ناحية: 
ولما كان متوقَعًا من انضمام البكوات للجيش الفرنسي عند غزوه لهذه البلادء إلى جانب 
ترحيب أهل البلاد ومشايخهم بعودة الحكم الفرنسي من ناحية أخرىء وكان مما قوّى 
الاعتقات بن فرنسا تنوي غزى مصر ما ذكره التقرير من «أنه يكفي اليومَ لفتح هذه 
البلاد ستةٌ آلاف فرنسي فحسب.» 

وعلى ذلك فقد أحدث نشر تقرير سباستياني ضجة كبيرة في جميع الدوائر السياسية: 
وخصوصًا في لندن والقسطنطينية» فنشرته الجريدة الرسمية في لندن» وكان موضع 
تعليقات جميع سفراء الدول وممثَّليها في القسطنطينية؛ وكتب الجنرال برون في ٠١‏ مارس 
٠‏ أن هؤلاء جميعًا اتخذوا منه دليلًا لإقناع الباب العالي ب «نوايا فرنسا» التي كشفت 
في هذا التقرير عن خططها المرسومة نحو مصرء واضطرٌ برون للدخول في تفسيرات 
يبغي منها إزالةٌ الآثار السيئة «التي ترنّبت على هذه الأقوال»» والتي من شأنها إلحاق 
الأذى من طرق خفية بذلك المركز الممتاز الذي بدأ يناله في القسطنطينية» ولكن جهود 
«برون» لم تنجح؛ لأن رسوخ الاعتقاد - نتيجةٌ لنشر تقرير سباستياني - بأن فرنسا 
تريد غزى مصرء لم يلبث أن أَثَّرَ تأثيرًا مباشرًا على سياسة كل من تركيا وإنجلترا نحوها. 

ثم زاد هذا الاعتقاد رسوخًا أن القنصل الأول ما لبث أنْ أظهر بصورة عملية اهتمامه 
بمصر ورغبته في استعادة علاقاته معهاء ودعمها عندما أصدر أمره في /ا مارس ١/٠١7‏ 
بتعيين المواطن «ماثيو لسبس» - مأمور القنصلية السابق في قادش - نائبٌ قومسيير 
للعلاقات التجارية الفرنسية بدمياطء على أن يذهب إلى القاهرة ليملاً بها مؤقنًا منصبّ 
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التوممبيية العا للعلافات"التمارجة يحض وف ديك عن يشفلة.: كنا أرفه الفتضل الأول 
معه إلى مصر «دروفتى» مساعد قومسيبر العلاقات التجارية المعين للإسكندرية منذ 
٠‏ أكتوير 1/8017. 


ماثيو لسبس 
ولبعثتى ماثيو لسيس 1.©55©25 11311611 أفضة خاصة من ناحية ارتباط هذا التعيين 
منبياكتة القدطبل الول قم مم تعد ودف سج ستنا قن 4 ولأنه كان حول تمن لسن 
نفسه أن ابتكر الفرنسيون تلك الأسطورة التي ادّعت أن «لسبس» لم يلبث عند حضوره 
لمكي ' أن أخذ" يحقرئة سحتو طن وتنيقه لا عون كله من رجاحة العقل وحيق 
التدبير وصدق العزيمة» فأقبل على تشجيع هذا القائد الألباني ومساعدته على الوصول إلى 
ذلك المركز الرفيع الذي استطاع بفضله فيما بعدُ أن يؤسس أسرةٌ وراثية للحكم في مصر. 

وعندما أرسل «ماثيى لسبس» إلى مصر كان يبلغ حوالي الثلاثين عامًا؛ وُلِد في همبرج 
في مارس سنة ١717/5‏ ونشأ في أسرة شغل أعضاؤها - والده وعمومته - وظائفٌ هامة 
قالسلك السياسى من مدة ظويلة وفذ بيينة 91/51 تفلن وماكيق لسنى» :كفسه مختاصت 
سياسيةٌ هامة في مراكشء وكان عند إرساله إلى مصر نائبٌ قومسيير للعلاقات التجارية 
في قادش. 

ويُوْخَذ من التعليمات التي صدرت له في "١‏ مارس سنة ”10 أنه كان عليه القيام 
من طولون إلى الإسكندرية مع المواطن دروفتي - وللأخير شأنْ يُذكّر كذلك في تاريخ 
هذه الفترة - فيذهب «لسبس» إلى دمياط ومنها إلى القاهرة» ولا يبقى بالإسكندرية إلا 
ما يكفي من الوقت لتقديم نفسه إلى السلطات العليا بها وتعريفهم - إذا رأى ذلك - 
بالصفة التي أُعطِيت له؛ أيْ تعيينه نائبٌ قومسيير للشئون التجارية للجمهورية الفرنسية, 
حكن إذا ابديك هده الرسميات غارن الاستكتورية فوذًا إل القامرة وهنا فقث التعليمات 
على أنه بمجرد وصوله إلى القاهرة» عليه أن يؤْكّد للسلطات القائمة إخلاصٌ الحكومة 
الفرنسية وصدق نواياها الطيبة. 

واستطردت التعليمات المعطاة له فذكرت كيف أن الموقف في مصر لا يزال ينقصه 
الاستقرار بسبب إطالة الإنجليز بقاءهم بهاء وبسبب الحرب القائمة بين الجند العثمانيين 
والمماليك مما يقتضي «ماثيو لسبس» أن يتخذ جانب الحيطة والحذر بكل ما يسعه من 
موق كلافانة ومسلكة ركم الرؤفاء النافيين فن. البانة العال :ف هده اللاة» فزحمل 
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بكاكا :كلهي وانطتا نم وكقي: تتكبو اودلا وكقت نه التذكل و اتنارضات النافدة ب 
فريقى العثمانيين والمماليك» وعليه - علاوةً على ذلك - ملاحظة «الامتيازات» الميرّمة بين 
فرنسا والباب العالي ويطلب تنفيذها بكل دقة؛ وكان لرعاية المصالح الفرنسية أن أجاز له 
القنصل الأول أن يعين «مؤقتّاء - وإذا رأى ضرورةً لذلك - خدمةٌ لهذه المصالح وكلاءً 
للقومسييرية العامة في الموانئ المصرية التي لم تعيّن بها حكومته وكلاءً لها ويعرض 
اختياره على حكومته للموافقة عليه. 
وذكرت التعليمات أن «سباستياني» وقت وَجُوده بدمياط كان قد عن «باسيلي 
فخري» من أثرياء المسيحيين نائبّ قومسيير مؤقنَاء فأشارت التعليمات ببقاء باسيلي 
تحت إشراف «لسبس» حتى يتسنى للأخير استلام هذا المنصب نفسه في دمياطء ولما كان 
القنصل الأول ينتوي تعيين نائب قومسيير في رشيدء فقد طلب إلى «لسبس» أن يختار 
شخصًا لهذا المنصبء إذا وجد ذلك ضرورياء ويعرض هذا الاختيار على الوزير المختص 
للتصديق عليه. 
وهكذا دلْتْ هذه التعليمات على أن أعظم اهتمام القنصل الأول كان موجًّا لاستعادة 
العلاقات التجارية مع مصرء على أنه مما تجب ملاحظته لتفهُم مسلك «لسبس» في أثناء 
أولًا: أن القنصل الأول أراد أن يكون مقره بالقاهرة, فلا يمكث بالإسكندرية إلا أقصر 
وقت ممكن. 
ثانيًا: أنه مع اهتمام القنصل الأول بمسألة المماليك وسعيه بواسطة سفيره «يرون» في 
القسطنطينية من أجل حسم الخلاف بينهم وبين الباب العالي؛ فقد طلب من «لسبس» 
عدم التدخل في الخلافات السائدة بين الفريقين» وكان السبب في ذلك أن القنصل الأول 
اعتبر مهمة «لسبس» ثم زميله «دروفتي» كذلك تجاريةٌ بحتة» وجرت تقاليد الحكومة 
الفرنسية على الفصل بين المهام التجارية والسياسية. 
قالكاء أن هذه التغليمات ذلث عق اق القفضل الأول "كان كحيل :نا يميعن أن تتمفض 
عنه الحوادث في مصرء شأنه في ذلك شأن سائر معاصريه لهذه الحوادثء فلم يلبث أن 
وجد «لسبس» ثم زميله وخلفه «دروفتي» أنفسَهما في حاجة ملِحّة إلى تعليمات جديدة 
من حكومتهما لتحديد مسلكهما وموقفهما من الحوادث التي تلاحقت في إثر بعضها 
بعضا بسرعة عظيمة. 
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رابعًا: أن القنصل الأول حرص على إبقاء علاقاته الودية مع الباب العاليء لا سيما وقد 
وفع تاليران مع السيد محمد سعيد غالب أفندي السفير العثماني الجديد في باريس 
في 5" يونيى سنة ”1807 (أيْ بعد معاهدة إميان بثلاثة شهور)ء؛ معاهدةً تحالّفٍ 
دفاعية هجومية بين الدولتين صدَّقَ عليها الباب العالي في 5؟ أغسطس من العام نفسه؛ 
فحرص القنصل الأول على أن يطلب من «لسبس» كسب ثقة مندوبي الباب العالي في 
مقر وهم الاوة مدقن ومو ناتك فط خرن للد أخية ضهان بالعرلطة القدلية 3 
البلاد. فلم يكن ظاهرًا عند صدور هذه التعليمات أن الباشا العثماني «خسرى محمد» 
- ممثل السلطان وصاحب السلطة الشرعية في مصر - محروم من كل نفوذ وسلطة 
فعلية بهاء فكان بسبب ذلك كله أن وجد «لسبس» نفسه عند وصوله في موقفٍ لا 


يُحسّد عليه وفي حيرة من أمره. 


وعند وصول «لسبس» إلى الإسكندرية في أواخر مايى سنة ”10 كان الجنرال 
«ستيوارت» قد غادر مصر منذ مارس سنة ”7١16ء‏ ونُحَّى خسرو باشا عن الولاية» 
وصارت السلطة الفعلية في القاهرة في يد الألبانيين (الأرنكود) والبكوات المماليك» وأن 
البدى يقطعون باعتداءاتهم المواصلات النهرية بين الإسكندرية والقاهرة» وأنه لا يستطيع 
تنفيدَ ذلك القسم من تعليماته الذي يطلب إليه الذهابّ فورًا إلى القاهرة مقر ممذَّي الباب 


ع 


ع 


العالي صاحب السيادة الشرعية على البلاد» والذين اعتقد القنصل الأول خطأ أنهم أصحابٌ 
السُلطة الفعلية بهاء فكتب «لسبس» من الإسكندرية إلى الجنرال «برون» في 4 يونيى سنة 
1١‏ يشرح له «المركز الدقيق» الذي وجّد فيه نفسه بسبب العقبات التي تَحُول دون 
نماي إلى العاهرة وأخار لسيس» "هده الرسالة موقيوةا ينصل مجوهر كهانناته مق 
في إغضاب مندوبي الباب العالي إذا ذهب إلى القاهرة» وأصرَّ أصحاب السلطة الفعلية بهاء 
الذوو دكن ولسيدى» أنه الأرنتوى والتعوا كالما لدف عل أن تقوم روجطا كه في القاهرة 
بصفته الرسمية؛ أي نائب قومسيير للشئون التجارية للحكومة الفرنسية؛ ولذلك طلب 
«لسبس» تعليمات جديدة من حكومتهء ثم لم يلبث أن كتب في اليوم التالي: «إن طاهر 
باشا الذي يتزعم حوالي الثمانية أو العشرة آلاف جندي ألباني بالقرب من القاهرة؛ قد 
أغلن قحأ عداءة لكبو ناه وطردة فى القاهرة »رمال سور إنه يحض أن وكون 
للإنجليز يد فيما حدث. 

وكانت هذه الحوادث التي ذكرها «لسبس» قد وقعت في أثناء شهر مايىء وتأخر 
وصول أخبارها إلى الإسكندرية كما هو ظاهر بسبب قطع المواصلات في النهر بينها وبين 
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القاهرة - كما سبقت الإشارة إليه - ولذلك ففي الوقت الذي بعث فيه «لسبس» رسالتّه 
الأخيرة بتاريخ ٠١‏ يونيوء لم يكن خسرى باشا قد طُرد من القاهرة, وأُعِنت قائمٌقامية 
طامن ياقا فى القاهرة مهسي بل وكان الإنكفارية هذا كاروا عن .طاهن ياف وقوه :فى 
5 مايو سنة 21١7‏ وحاول الإنكشارية تنصيبّ أحمد باشا (والي جدة والمدينة) وأخفقوا 
في مسعاهم؛ وطّرد أحمد باشا بدوره من القاهرة؛ واستأثر بالسيطرة والنفوذ بها محمد 
علي والبكوات المماليك «إبراهيم والبرديسي», وتهيّاً محمد علي والبرديسي لمطاردة خسرو 
باشا والزحف على دمياط لقتاله. 

وعلى ذلك فإنه ما بلغت «لسبس» معلومات أوفى عن مجريات الأمورء حتى بعث 
يذكر للجنرال «برون» في القسطنطينية في ؟١‏ يوني «أن الأخبار التي وصلته أمس تقول 
إن الهدوء والسلام مستتبان في القاهرة بفضل مسلك وتدابير البكوات الحكيمة»» وأما 
دمياط التي كانت التعليمات قد طلبت إليه الذهابّ إليها قبل المضي في طريقه إلى القاهرة, 
فقد كتب «لسبس» في نفس هذه الرسالة: «إن الأرنقود يحاصرونها ونجحوا في الاستيلاء 
على مواقع الدفاع الأمامية عنهاء كما استولوا على مدفعين وعلى سفينتين من سفن المدفعية 
في النيل»؛ أي إنه يتعدَّر عليه كذلك الذهاب إلى دمياط. 

وفي هذه الظروف إذن بقي «لسبس» في الإسكندرية». وصرف وقته في جمع المعلومات 
ومُراقبة الحوادثء واهتمٌ أكثر ما اهتمٌّ بملاحظة نشاط الوكلاء الإنجليز من ناحية, 
ومعرفة غايات البكوات المماليك ورغائبهم والصلات القائمة بين الوكلاء الإنجليز وبينهم, 
وقد تبيّنَ له أن الإنجليز يولون المماليك حمايتهم ويبذلون قصارى جهدهم لكسبهم حتى 
يجعلوا من مصر ميدانا لتصريف تجارتهم؛ وبلدًا تخضع حياته التجارية لنشاط الإنجليز 
التجاريء وذلك بإنشاء الحكومة التي تمكّنهم من بلوغ هذه الغاية» وهم يعتمدون في ذلك 
على نفوذهم السياسي وعلى مؤامراتهم حتى يفوز البكوات المماليك صنائعهم بالسلطة 
العليا والحكومة في مصرء ويتعارض ذلك كله - كما رأى لسبس - مع مصالح فرنسا 
التجارية. وأما البكوات فكانوا يسعون لاسترجاع سلطتهم السابقة» ويجتمع إبراهيم بك 
مع الرسل الذين قال لسبس إن الباب العاللي كان يوفدّهم لمقابلة إبراهيم» كما صار إبراهيم 
بك ينهج طريق «مراعاة الخواطر كثيرَا» مع الباب العالي؛ الأمر الذي جعل لسبس يعتقد 
بسير المفاوضات بين الفريقين بنشاط وهمة كبيرة» وأنها قد تنتهى في صالح البكوات» 
ينهض في رأيه دليلًا على ذلك أن الباب العالي صار يبطئ في إرسال النجدات إلى مصر 
لتأييد سلطة باشا القاهرة؛ بعد أن وصلت عمارة عثمانية صغيرة إلى الإسكندرية من أربع 
فرقاطات. 
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وكان من رأي «لسبس» أن البكوات يريدون الوصول إلى السلطة والحكمء سواء عن 
طريق الاتفاق مع الباب العالي وإبرام المعاهدات معه؛ أو الانتقاض على تركيا واللجوء إلى 
القوة والحرب السافرة لتحقيق هذه الغاية. مع الاحتفاظ في كل الحالات بالتبعية لصاحب 
السيادة الشرعية» ودفع الخراج السنويء والقيام بالالتزامات الأخرى نحوه على غرار 
حدث في الماضي. واعتقد «لسبس» أنه في استطاعة البكوات الظفر بحكومة القاهرة إن لم 
يكن بحكومة مصر بأسرها؛ لأنهم يحتلون القلاع والمراكز الرئيسية في داخل القطر؛ مما 
يحفظ لهم التفوّق على الأتراك دائمًا. 

ولكنه اتضح ل «ماثيى لسبس» أن هؤلاء البكوات أنفسهم يعتقدون - كما قال في 
غفايه إل يتكومقه :93 يوتري قكة يت رأنية “كدوم ذا اهما الشلظة 
في مصر وسادتها إلا إذا وافق القنصل الأول واعتمد ما قد يتم من ترتيبات في صالحهم؛ 
لأنهم يعرفون قوة القنصل الأول وسلطانه ونشاطه؛ وهم الذين شهدوه عن كثبء وتعوّدوا 
الخوف منه واحترامه.» 

ولما كان لسبس مقيّدًا بتعليماته التي قصرثٌ نشاطه على رعاية المصالح التجارية 
الفرنسية, وأوصثه بكسب ثقة واحترام ممَّلي الباب العالي الشرعيين في البلاد. وأزعجه ما 
شاهده من نشاط الوكلاء الإنجليز مع البكوات: واعتقد أن الأخيرين يطلبون صداقةٌ فرنسا 
ومستاعدتها» وهم ق رأية ت كنا قَدٌّمنا - الذين كان هق المنتظن أن تُصبح لهم السلظة 
والحكومة الفعلية في مصرء فقد عَنَّ لذلك كله على المندوب التجاري الفرنسي أن يمتنع عن 
مصارحة حكومته برأيه» فقال إن الفكرة أو الاعتقاد الذي يجعل المماليك بطلفة في واقع 
الأمر وساطةً القنصل الأول ومساعدته لهم «إنما هي فكرة مفيدة لناء وقد تكفي وحدها 
لإحباط مشاريع الإنجليز.» ثم استدرك فقال: «ولو أن ما يذكره لا يعدو أن يكون مجرد 
ملاحظة فحسب تبعًا ل «نص تعليماته»» ولكنه يرى من واجبه أن يحيط «تاليران» وزير 
الخارجية علمًا بأن كل ما شاهده يحمله على الاعتقاد بأن المماليك سوف يقابلون بنَّهِم 


زائد كلّ مفاتحة «في موضوع مساعدتهم» قد تأتيهم من جانب الحكومة الفرنسية.» 

وكان في أثناء وجود «لسبس» بالإسكندرية أن وصله من عثمان البرديسي من 
القاهرة كتابٌ يُظهر فيه صداقته للحكومة الفرنسية» ويدعو «لسبس» للمجيء إلى 
القاهرة والجقامة يها وصان التترسس: كدر ممق اهز لان ب«الحكومة القافية والقاهرة 
وقتئذ بزعامة إبراهيم والبرديسي ومحمد علي لم تكن «حكومة» شرعيةء وكان «الباشا» 
العثماني خسرو هاريًا من القاهرة, بينما كان «ضباط أى مندوبى الباب العالي» الشرعيون 
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يمتّلهِم في هذه الظروف أحمد خورشيد حاكم الإسكندرية ويجب على لسبس بمقتضى 
تعليماته أن يحصّر اتصالاته مع مندوبي الباب العالي» بل ويجب عليه كذلك «عدم 
التدخل» في أية نزاعات قد تقوم بين هؤلاء الأخيرين» وبين البكوات المماليك وغيرهم 
ممن قد ينازعونهم السلطة كالجند الأرنتود الذين صار زعيمهم محمد علي متضامنًا مع 
البكوات في إقامة «حكومة» القاهرة غير القانونية. 

يقابل ذلك كله أن هذه «الحكومة القاهرية غير القانونية كانت السلطات القائمة» 
فعلّاء وقد نصّت التعليمات على وجوب مقابلته ل «السلطات القائمة» بالقاهرة ليؤكد 
إخلاص وصدق نوايا حكومته لهاء فصح عزم «لسبس» على الذهاب إلى القاهرة بعد أن 
جاءته دعوة البرديسي» وبخاصة لأنه «حسب الأوضاع القائمة قد ينجم تعريض الفرنسيين 
للخطر وإيذاء مصالحهم التجارية؛ إذا هو أغضب الحزب الذي يحكم القاهرة يقينًاء والذي 
من المحتمل أن يُصبح صاحب السلطان على مصر بأسرها»؛ وعلاوة على ذلك فقد كان من 
رأي «لسبس» إذا هو أهمل الجواب على كتاب البرديسي فقد فرصة استمالة البكوات إلى 
جانب فرنسا وتعطيل نشاط الوكلاء الإنجليز؛ وعلى ذلك فقد وجد من حسن السياسةء 
وتمشيًا مع تعليماته التي أوصته بكسب ثقة واحترام مندوبي الباب العالي وممذَّي صاحب 
السلطان الشرعي في البلادء أن يُطْلع أحمد خورشيد على كتاب البرديسي» وأن يستشيره في 
أمره مؤملًا إقناع خورشيد بفضل ما يُظهره له من «ثقة» ينم عليها اطّلاعه على الرسالة 
يتمكينه من السفر إل القاهزة: ْ 

وعندئذ طلب «لسبس» أن يجتمع سرًّا بخورشيد باشاء وأطلعه على «جزء» من كتاب 
الرديسيء .راجيا مئه الكمان والميرية«وسآلةبرأيه في:الجواب عليه وفأظهن الباشا تاذره 
فنوخ 57 الثقة» التي وضعها المندوب التجاري الفرنسي في شخصه. وأشار عليه بأن 
يجيب على رسالة البرديسي بعبارات الملاطفة والمسايرة فحسب؛ لأن «لسبس» - كما قال 
خورشيد - لا يجب أن يغيب عن ذهنه «أن المماليك أعداءٌ الباب العالي حليف فرنساء ولا 
يجب أن يكون لأحدٍ أية علاقات وثيقة معهم». وحاول «لسبس» أن يظفر من خورشيد 
- بناءً على هذه «الثقة» التي تُوهم أن خورشيد باشا صار يُقدّرها حق قدرها - بإجازة 
السفر له إلى القاهرة» ولكن خورشيد رفضء بل استطاع أن يُفهم محدّثه أنه لن يتوانى 
عن استخدام كل وسيلة لمنع «لسبس» من السفرء وكان في استطاعة خورشيد أن يفعل 
ذلك؛ لأن «براءة» اعتماد الباب العالي ل «ماثيى لسبس» التي تخوّله مباشرة مهام وظيفته 
لم تكن قد جاءته بعد ولآأن خورشيد اعترض على إقامة «لسبس» بالقاهرة «بالقرب ممّن 
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سمّاهم عصاةً» ثائرين على الباب العالي» واضطر «لسبس» إزاء ذلك إلى التصريح بأنه لا 
رغبة له بتانًا في الذهاب إلى القاهرة» وأجاب على رسالة البرديسي بعبارات ملؤها الأدب 
والودء منتحلًا في الوقت نفسه مختلف الأعذار عن تأخره بالإسكندرية. 

وارتكب «لسبس» خطأ كبيرًا ب «كشف» البرديسي الذي يسعى لكسب صداقة حكومته 
وخيانة ثقته بهء واعتقد أن في وسعه تبريرَ هذا المسلك الشائن إذا اذَّعى - على نحى 
ما كتَّبٌّ إلى «تاليران» في ٠١‏ يونيى ١207‏ - أنه خشي أن تكون الرغبة في جس نبض 
الحكومة الفرنسية هي التي جعلت البرديسي يدعوه للحضور إلى القاهرة» أو أن يكون في 
عزم البرديسي «حمله على إتيان شيء قد يكون موضعٌ استنكار حكومته فيما بعد فضلًا 
عن أنه كان يخشى إذا علمت الحكرية العثمانية استلامّه هذا الكتا نيعت ري التى لا يمكن 
أن تجهل ذلك - أن يسيئها استلامّه له وأن تخرج بسبب ذلك إلى تنام حير 
بينما هو إذا أطلع مندوبي الباب العالي على رسالة البرديسي. استطاع «أن يكسب ثقة 
قوات أى مندوبي السلطان العثماني» وإعطاءهم فكرة عظيمة عن نوايا «فرنسا» الصريحة 
والموالية لهم». 

ثم زادت حيرة «لسبس» عندما وصل أخيرًا إلى الإسكندرية في 4 يوليى سنة ١7037‏ 
«علي باشا الجزائرلي» الوالي الجديد الذي اختاره الباب العالي لباشوية مصرء وكان من 
أسباب حيرة «لسبس» أنه صار - بقدوم علي باشا - ممثلًا ومندويًا شرعيًا للسلطان 
قشي ول دو اتويت هذا الياها الحكمافى: الذهات ]ل العاهرة تقل جتهديه ديا 
بسبب «الحكومة» التي أوجدها بها الحلفاءً الكدد محمد علي والبكوات المماليكء إلا إذا 
أذِنَ له هؤلاء بالحضور إليهاء وقبلوا تنصيبه واليّا عليهم؛ وكانت قواتّهم في الوقت نفسه 
قد استولت على دمياط ويعثت بخسرو محمد باشا أسيرًا إلى القاهرة» وكان واضحًا أن 
«محمد علي» والبكوات هم أصحاب السلطة الفعلية: أو أن المماليك - على حد قول لسيس 
نفسه - «أسياد مصر بأسرها ما عدا الإسكندرية», وكان عليه حينتذ أن يختار بين الإقامة 
بالإسكندرية» وقد باتت مقر «السلطة الرسمية»» ويّقيم بها ممثل الباب العالي» ويكون في 
هذه الحالة قن ند شليمات حكومقة وبة الدهاب إل القافرة: مقن «السططة الفعلنة» 
المورّعة بين محمد علي وإبراهيم والبرديسي بالاتفاق فيما بينهم جميعًاء وفي ذهابه إلى 
القاهوة اجكالفة ضري لتعليماتة: 

واختار «لسبس» ترك الإسكندرية إلى القاهرة. وكان «لسبس» إلى جانب هذه الحيرة» 
في حالة نفسية سيئة على ما يبدو مبعثها خوفه من امتداد عمليات الأرنتود العسكرية إلى 
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الإسكندرية» بعد أن سقطت دمياط في أيدي محمد علي والبرديسي في ” يوليوء ولم تبلغه 
أية تعليمات عن الوكيل الفرنسي بدمياط «باسيلي فخري» الذي نهب منزله في حادث 
سقوطهاء ثم بعد أن صارت رشيد في يد البكوات الذين لم يخلوها حتى منتصف يوليو 
تقريبًاء وكان إخلاؤهم لها بسبب انتشار إذاعة في القاهرة عن اعتزام الوهابيين الهجومَ 
على مصرء جعلت إبراهيم بك يحشد قواته بالقاهرة» وعلى ذلك فقد كان الذعر منتشرًا 
بالإسكندرية عند وصول علي باشا الجزائرلي من قدوم الأرنثود إليها من رشيد التي لم 
يوجد بها ماءٌ صالح للشرب أو أغذية تكفي هؤلاءء فيضطر الأرنثود والعربان للنزوح 
إلى الإسكندرية» أَضِف إلى هذا أن «براءته وبراءة زميله دروفتي» لا زالت لم تصل من 
القسطنطينيةء كما لم يصل التراجمة المخصصون للعمل بالقاهرة والإسكندريةء فصح 
عزم «لسبس» على ترك الإسكندرية. 

وطلب «لسبس» مقابلة علي الجزائرليء في نفس اليوم الذي وصل فيهء وتحدث إليه 
في موضوع سفره إلى القاهرة» وفي ١5‏ يوليو كتب إلى «برون» في القسطنطينية ينقل إليه 
ما دار بينه وبين الجزائرلي» فقال «إنه اجتمع به طويلًا ويبدو له - بالرغم من حذر علي 
باشا الجزائرلي في حديثه - أنه يميل لمناصرة الإنجليزء أو يريد استخدامّهم في الوساطة 
بينه وبين البكوات للوصول إلى اتفاق معهم.» 

ثم إنه عندما تحدّث إليه لين في مسألة سفره إلى القاهرة» لم يلبث أن صار 
يُهَوَّل كثيرًا في جسامة الأخطار التي سوف يتعرّض لهاء واستند علي الجزائرلي في تهويله 
هذا على ما هو قائم من علاقات وثيقة الآن بين الإنجليز والمماليك» وغرضه من ذلك منع 
«لسيس» بكل الوسائل من الذهاب إلى القاهرة. 

ثم استطرد «لسبس» يقول «إنه أعلمه بتصميمه على الذهاب إليها دون أن يذكر له 
أن المماليك لا يريدون إهلاكه أو إفساد أعماله, ولكنه تذرّعَ بأسباب أخرىء كرغبته في 
القيام بواجبه وحماية الفرنسيين الموجودين بهاء فوافق «علي الجزائرلي»» ولو أنه قال «إنه 
يعرف أن وجود «لسبس» بالقاهرة لا يمكن أن يُفيد لا أطماع دولته ولا صالح حكومة 
علي باشا نفسه».» 

ويبدى أن «علي الجزائرلي» ظل ممانعًا في سفر «لسبس» إلى القاهرة. كما فعل 
خورشيد من قبلء وساعد قطع المواصلات بين القاهرة والإسكندرية - يسيب انسحاب 
المماليك من رشيد في طريقهم إلى القاهرة - على تعطيل «لسبس» الذي خشي كذلك أن 
يجد نفسه إذا هى غادر الإسكندرية في هذه الظروف وسطّ بعض المناوشات أو المعارك» 
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ولو أنه كان أكثر خوفًا من دخول الأرنئود والمماليك إلى الإسكندرية في وقتٍ كان حلفاء 
القاهرة «محمد علي - إبراهيم - البرديسي» يستعدون للزحف عليها وحصارها. 

وعلى ذلك فقد تريّث «لسبس» حتى علم أن الطريق قد صار مَوؤْمّنَاه فخشي من ضياع 
الفرصة؛ وراح يُلِحٌ من جديدٍ على «علي الجزائرلي» حتى يسمح له بالسفرء ولم يجد في 
هذه المرة وسيلةٌ أفضل من «التشاؤر معه في مسألة العقبة الوحيدة التى كان يُثيرها لمنعه 
من :لفن ومن تدز عب لللقطا وا بوكلفى. نه السو تحران نفو عاد الإكفرية 
في 4؟ يوليى »18١7‏ ولكنه ما لبث أَنْ علِمَ بأن «علي الجزائرلي» كتب إلى البكوات بالقاهرة 
حتى لا يقابلوه» وأنذرهم بأنهم إذا رحّبوا به أثاروا عليهم غضب الباب العالي «وعدم رضا 
دولة أخرى لم يذكرها». فدهش «لسبس» وكان من حقه أن يدهش. 

ذلك بأن «لسبس» ارتكب في مقابلته هذه مع الجزائرلي نفس الخطأ الذي ارتكبه عند 
محاولته التأثير على «أحمد خورشيد» لتسهيل حصوله على جواز للسفر إلى القاهرة: فقد 
حدث أن صار البرديسي يلح في طلب مقابلته بعد أن بعث إليه رسالته؛ وتردّد «لسبس» 
ظويلة يدو ذخ إخازة عحيب بوعل الحزافرل»وتولكته افنع أخرا بمقائلت» ضروا اليضالع 
الفرنسية؛ فاجتمع به سرًّا وتحدّث البرديسي بصراحة عن آماله ومشروعاته. وعن كراهيته 
للإنجليز وصداقته لفرنساء فرأى «لسبس» في «مشاورته» مع علي باشا لإزالة «العقبة» 
التى أثارها الأخير دائمًا لمنعه من السفر؛ أن ينقل إليه كلّ ما تحدَّث به البرديسى. 

.ومع أن السس» قدد ع يحجع كثيرة فى رسالته القن كنيو قالقاهزة ١43‏ سطس 

إلى «تاليران»» ينقل إليه خبرٌ حصوله على جواز سفر إلى القاهرة من «علي باشاء» فإنه لم 
يذكر شيفًا عن هذه الخيانة الجديدة للعهد مع المماليك. 

ولكن المؤرّخين الفرنسيين أنفسهم يؤكدون هذه الخيانة؛ فقد قال أصحابٌ التاريخ 
العلمي والعسكري للحملة الفرنسية في مصر (المجلد التاسع)» إنه بعد مقابلة البرديسي 
لماثيى لسبس التي ذكرناهاء «إن لسبس نسي الواجب الذي تفرضه عليه فرضًا ثقة 
«البرديسي» المطلقة به؛ فلم يرّ ما يمنعه من طلب مقابلة سرية مع الوالي «علي الجزائرلي» 
في اليوم التالي» وأبلغه كل تفاصيل ما دار بينه وبين الزعيم المملوكيء فألح الإنجليرٌ 
في ضرورة استبقاء «ملسبس» في الإسكندريةء وكان غرض. «لسبس» من :هذه الخطوة 
أنْ يحصل بسرعة على جواز المرور الذي كان قد ظلّ يطلبه من مدة طويلة للسفر إلى 
القاهرة. حقيقة انتهى الأمر ب «علي الجزائرلي» بإعطائه هذا الجواز» ولكنه حرص في 
الوقت نفسه على الكتابة إلى البكوات يطلب منهم مَنْعَ «لسبس» من الوصول إلى القاهرة 
حتى لا يجلبوا عليهم سخط الباب العالي وبريطانيا العظمى.» 
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وقد قايل «لسيس» في طريقه إلى القاهرة عثمان بك 0 في بلدة «فوة» واجتمع 


به وذكر «لسبس» في رسالته السالفة الذكر إلى تاليران «أنه تبيّن له أن البرديسي أمين في 
ولائه للفرنسيين» ومتذمّر من الإنجليزء ولكنه لا يستطيع الجهرّ بعدائه لهم إلا إذا وقف 
على حقيقة نوايا القنصل الأول.» 

وعند وصول «لسبس» إلى القاهرة قويل - على حد قوله - بترحيب عظيم؛ وأرسل 
إليه إبراهيم بك يطلب الاجتماعٌ به سرّّاء وتم هذا الاجتماع في بيت إبراهيم بك في /ا أغسطس» 
فقال له إبراهيم بك: «إن الفرنسيين تسبَّبوا في إيذاء المماليك وأفقدوهم سلطانهم: وغادروا 
مصر دون أن يفعلوا شينًا لتمكين البكوات من استرجاع نفوذهم وسلطتهم؛ ولم يُجِيبوا 
بشيء على مقترحات وكلاء البكوات الذين لم يطلبوا سوى مؤازرة من كانوا بالأمس 
أعداءهم: فقد حارب اليكوات وتمسّكوا بمعاهدة مراد بك مع «كليير»». وإذا كان البكوات 
ان عبر وكوي جإنكا دالن خطوه نهم وحرهم وقد كلّفهم قصر نظرهم هذا ثمنًا غالي؛ 
ولقد عرفوا الآن حقيقة الإنجليز والعثماني» وخدعهم الإنجليز بوعودهم الخلابة» ولا غرضَ 
لهم سوى صرف البكوات عن صداقة ومحبة الفرنسيين» ولكنهم يعرفون مصالحهم, 
وهم (أي البكوات) لا يريدون 3 لهم وحاميًا سوى السلطان العظيم بونابرت.» 

ورجا إبراهيم بك «لسبس» أن يوفد رسولًا يثق به إلى فرنسا؛ «لأن كل خطابات 
البكوات التي أرسلوها إلى فرنسا لم تصلء وهم لا يعرفون لذلك نوايا القنصل الأول أو 
ما يريده منهم: وطلب إبراهيم أن يبلغ هذا الرسول «بونابرت» أنهم على استعداد لقبول 
أية حلول قد يراهاء فإذا شاء إعطاءهم الشام تركوا له مصر وقاموا هم بفتح الشام» 
وإذا شاء بقاءهم بالقاهرة كما كانوا سابقا في نظير دفع الميري للسلطان كانوا طوع 
إرادتهء وإذا شاء أن يعودوا إلى الصعيد أجابوه إلى ذلك أيضاء وإذا شاء أنْ يساعدهم 
سرًّا ودون أن تفسد علاقته بالباب العالي قبلوا مساعدته ونْصُحه وإرشاداته» وإذا شاء 
جهرًا أن يستقلوا حاربوا من أجله ومعه وهم واثقون من النصرء وأخيرًا إذا فرض عليهم 
«بونابرت» شروطًا فهم يطيعون كلّ ما يمليه عليهم.» 

وكثر اجتماع «لسبس» بالبكوات في القاهرة. وتردد البكوات «أصدقاء» فرنسا 
عليه وكان من هؤلاء الأخيرين «حسين بك الزنطاوي»؛ وهو يوناني الأصل كسب ثقة 

عثمان البرديسي رئيس المرادية» وأخفقت مساعي الوكيل الإنجليزي «مسيت» ]]111556 
في استمالته. فنصب نفسه لمقاومة مساعى الإنجليز مع البكوات» ويبدى أنه كان صاحب 
الفضل في استمالة جماعة البرديسي إلى قرنسا؛ لما كان يؤمله اليونانيون وقتكذ من تحرير 


ا 


فرنسا وسياستها «السلبية» في مصر 


بلادهم على يد بونابرت» واسترعى نظر الوكيل الإنجليزي بالقاهرة ما شهده من ترحيب 
البكوات بخصمه الفرنسي وتردٌّد المماليك عليه واجتماع رؤسائهم به. فكتب «مسيت» 
إلى حكومته في ٠5‏ أغسطس بأن هناك ما يدعو للاعتقاد «أن تعليمات القنصل الفرنسي 
ليست مقصورة على حماية التجارة «الفرنسية»» بل وهناك من القرائن ما يدعوه لتصديق 
أقوالٍ أَذِيعثُ قبل رحيل الجيش البريطاني من الإسكندرية تفيد أن البكوات قدّموا طلبًا 
إل فركنا تطلوة: حماتياء »ركان زمننيت»: قل كلت كيل :ذلك فق اعسنطسن: اناك 
القنصل الإنجليزي في رشيد «بتروتشي» 2620001 (أو البطروشي أو بطروش كما سمّاه 
الجبرتي) أن يتصل بعثمان بك البرديسي وقتَ وجوده بتلك الجهة» حتى يقف منه على 
حقيقة نواياه وأن يصرفه عن صداقة الفرنسيين. 

ولكن ترحيب البكوات بالمندوب أو «القنصل» الفرنسيء وَحُسْن معاملتهم له ما لبثت 
أن تغبّرت في الشهور التالية» وأما سبب تغيّر مسلك البكوات معه فهى وقوفهم ‏ على ما 
يبدو - على «خيانة» لسبس و«كشفه» لهم مع الجزائرليء وقد شكا «لسبس» من مسلك 
البكوات معه ومع المحميين الفرنسيين في القاهرة. 

ولا شك في أن خيانة «لسبس» لثقة البكوات به كانت خطأ جسيمًا - كما ذكرنا 
- بل إن «تاليران» وزير خارجية حكومته ما لبث أن وجّه إليه اللو الشديد عندما علم 
بما فعلهء فكتب إليه في 1 سبتمبر أنه أخطأ في إطلاع «علي الجزائرلي» على كتاب عثمان 
بك ولما كان تاليران يعتقد أنه ما زال بالإسكندرية» فقد أبلغه إرادة القنصل الأول الذي 
يطلب منه الإسراع بالذهاب إلى القاهرة. وأما القنصل الأول فقد ثارث ثائرتّه عندما بلغه 
ما فعله «لسبس», فكتب إلى تاليران في 54 نوفمبر أن يبلغ «لسبس» «أنه كان مخطنًا 
عندما أطلع باشا القاهرة (علي باشا الجزائرلي) على خطاب المماليك (عثمان البرديسي)» 
وأنه يجب عليه أن يرسل إلى فرنسا كلَّ ما قد يعرضه عليه البكوات بعد ذلك» من غير أن 
يخبر الآتراكَ بشيء من ذلك.» 

وق طق قفار النكواك مع ناشينه عندما فرحنت «محكومة القاهرة» :فى أغسطين 
إتاوات شديدةً على المسيحيين دون استثناء المحميين الفرنسيين؛ الذين تعفيهم فرمانات 
الباف الحال: ا أ لديا رضاح يق هذه الإقاواك والقادى وخدكل السيس» الإعفاء كولم 
والمحميين التابعين للسويدء والذين لم يكن لهم قنصل بالقاهرة» كما نجح في تخفيف 
الإتاوات على ساتئر المسيحيين: وانتهز هذه الفرصةً حتى يُبلغ إبراهيم بك أنه يَعدَّهُ 
هى وعثمان البرديسي - الذي كان مع محمد علي بدمنهور وقتتذ استعدادًا للزنحف على 
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الإسكندرية وحصارها - مستولين عن أمن الفرنسيين بها عند سقوطهاء وطلب إلى إبراهيم 
أن يُصدر «أوامرّ» صريحةً بذلك إلى البرديسي, كما أبدى اهتمامه بصالح وكيل الجمهورية 
الفرنسية بدمياط «باسيلي فخري» وتعويضه عما ناله من أضرار وقتَ سقوط دمياط. 

وأقاط النكياك عمونا قب ل سن نالف هات جه ان لكان اشيت ‏ رل 
البكوات في أكتوبر «قرضًاء على المسيحيين, لم يفلح «لسبس» هذه المرة في إعفاء «الرعايا» 
الفرنسيين منه فدفعوا نصيبهم منهء وشكا من عثمان بك الذي وصفه بأنه «رجل أهواء 
وظالم»: وكان «لسبس» قد أبلغ حكومته عن تقرير هذا القرض وقدره 2٠٠١‏ كيس منذ 
٠‏ سبتمبرء وقال إنه لم يجد مناصًا من قبول «الرعايا» الفرنسيين لدفع نصيبهم منه؛ 
تفاديًا للمخاطر التي قال البكوات: «إن هؤلاء والمسيحيين عمومًا سوف يعرضون أنفسهم 
لها إذا امتنعوا عن الدفع.» فقبلوا الدفع أو إقراض «الحكومة» بضمانة الميري «خوفًا مما 
يلحق من أذَى بالرعايا الفرنسيين وبالراية الفرنسية.» 

وحاول «لسبس» استرضاءً عثمان البرديسي منذ عودته إلى القاهرة في ٠١‏ سبتمبر. 
فهنَآه على سلامة العودة وبعث إليه بالهدايا كسائر الوكلاء. وطلب مقابلته. ولكنه انتظر 
أيامًا كثيرة حتى نفد صبرهء وأراد الاتصال بإبراهيم بك «شيخ البلد» للبحث معه في 
المصالح الفرنسية» ولكن هذا الأخير أحاله دائمًا على البرديسي» فلم يجد «لسبس» مناصًا 
من أن يبعث إليه بترجمانه؛ وتردّد هذا الأخير في شهر أكتوير مرات كثيرة على البرديسي 
دون طائلء ولما ذكر له الترجمان بناءً على أمر «لسبس» أن هناك معاهدات (امتيازات) 
قائمة بين الباب العالي وفرنساء كان جواب البرديسي: «وهل عقدتم معاهدات معي؟ فإني 
لا أعتقد بغير المعاهدات المعقودة معيء لقد سلبتمونا «سلطاتنا». وطردتمونا «من القاهرة 
ومن الحكم»؛ وذلك هو كل ما نحن مدينون لكم به.» وعندئذٍ هدّد لسبس بمغادرة القاهرة 
حالًا إذا كان البكوات لا يعتبرون فرنسا صديقةً لهم, فأكّد له البرديسي عندئذ صداقتّه 
لفرنسا وصداقتّه الشخصية له؛ وادّعى أن المرض وحده هو الذي جعله شديدًا في كلامه. 

ولكن الواقع - كما أشرنا - أن لسبس قد فقد مركزه مع البكوات المماليك» وشعر 
بامتهان هؤلاء له ومنذ ٠١‏ سبتمبر صار يكتب لحكومته حتى تنقله من القاهرة للعمل في 
أي ميناء أو مكان آخر في أوروبا متعلَّلَا بمرضه وسوء صحته حتى قبلَ مغادرته باريس؛ 
وبحرارة الجى المحرق في مصر وحاجته إلى العلاج وإلا أهلكه المرضء» ويطلب عرض 
مسألته على القنصل الأول» وفي 5" أكتوبر شكا ل «تاليران» من سوء معاملة البرديسي 
له الذي رفض الاجتماع به بينما هى يقابل الوكيلين؛ النمساوي «روشتي» والإنجليزي 
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«مسيت»» ويجتمع الأخير على وجه الخصوص برؤساء «الحكومة» المملوكية؛ وينال التجار 
التريطاتيون 4 رشي كل التزامات الامتكازات» ويخموج :يعؤايا «الامتراذات» وحدهم 
ويبغي «روشتي» السيطرة على تجارة البلاد وحدهء حتى إن «لسبس» شكا هذه الحالة 
للست نفيسة المرادية» فقابله في اليوم التالي لزيارته لها عثمان البرديسي في بيته ورحّبّ 
به. وشكا له بدوره من عدم وصول جواب من بونابرت على رسائله له وفي " نوفمير شكا 
«لسبس» لزميله «دروفتي» بالإسكندرية من بقائه بالقاهرة مهدَّدًا بالقتل والنهب على 
أيدي القَتلة المهيجين في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يفعل شيًا في مسألة «الامتيازات» 
ورعاية المصالح التجارية الفرنسية؛ وشكا له من البكوات الذين أعلنوه أنهم لا يعترفون 
بالامتيازات التي يتكلم عنهاء وقال «لسبس» مهتمًا إنه «لا يجد نفسه سعيدًا في وكر 
اللصوص هذا الذي يتظاهرون فيه بالحيدة الكاذبة والمزيفة» بينما هم جميعًا قد باعوا 
أنفسهم للإنجليز». وفي "١>‏ نوفمبر أخطر «دروفتي» أنه يفكّر في مغادرة القاهرة وما 
عاد يمكنه البقاء بهاء ويظن أن بوسعه الالتجاء إلى «علي باشا الجزائرلي» بالإسكندرية, 
ويوصي دروفتي بملاطفته وملاينته. 

ومنذ 78 أكتوبر كتب «مسيت» أن لسبس قد لقي من البكوات في القاهرة معاملةٌ 
غير تلك التى يتوقعهاء حتى إنه طلب فعلًا من حكومته أن تبعث في استدعائه من مصرء 
وحن إن قال ذاه نز عنيه] نقد ضاره يي إسنال المكزافة له وإنه من الحقد ناما 
تفسير مسلك هؤلاء معه بعد كل تلك الخطابات التى كتبوها للقنصل الأولء والتى قرأها 
«لسبس» نفسه. والتي قالوا فيها إنهم جنودهء وإنه والدهم؛ وإنهم يرجونه ألا يتركهم 
أبدَا»» ثم أضاف: «إن مسلك حسين بك الزنطاوي لا يقل في غرابته عن مسلك الآخرين؛ 
لأنه عند وصول «لسبس» القاهرة قال له إنه جعله يمر بطريق يمكّنه من السير تحت 
فزافد بيت اللتقصيل الأمكل و0 لدج عزف هذا الأخون موع تمل الفا ومكيةةة ارس 
واليوم يرفض حسين بك الزنطاوي السماح ل «ماثيى لسبس» بشراء بعض القمح لحاجته 
الخاضتة 

وبقي «لسبس» بالقاهرة على مضضء ووقعثٌ - وهو لا يزال بها - حوادث قتل علي 
باشا الجزائرلي في يناير سنة 18١‏ وإعلان «قائمٌقامية» إبراهيم بك في القاهرة» وخشي 
«لسبس» على حياته بسبب الاضطرابات التي وقعثٌ في القاهرة وقتئذ نتيجةٌ لاصطدام 
«الأرقوه ور عمهم مدل عر نمع البكراف التردسي :واير] هيع بك واذيتان التجالفة التي 
كانت بين هؤلاء البكوات ومحمد علي لأسباب سوف يأتي ذكرها في حينه. 
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وفي أثناء هذه الاضطرابات التي بدأت من أواخر يناير واستمرث طيلة شهر فبراير» 
صمّمّ «لسبس» على مغادرة القاهرة» ولكن البكوات حاولوا منعه. فبعث إليه حسين بك 
الزنطاوي حتى يصرفه عن عزمه. 

وكان في أثناء هذه الاضطرابات أنْ خطا محمد علي خطوته العملية والإيجابية الأولى 
لاستمالة الوكلاء الفرنسيين وكَسَب ثقتهم؛ فأخبره - بعد أن طلب منه الكتمان والسرية 
- «أن جميع الأرنقود يريدون مرتباتهم؛ وأنهم يحجرد تصولهع عل عض الال شوف 
يقومون بحركة جليلة تُكسبهم رضاء الباب العالي عليهم ثانيةٌ وتقضي قضاءً مبرمًا على 
المماليك.» 

وعندما تحرّجت الأمور في القاهرة منذ 5" ينايرء أسرع التجارٌ الأوروبيون الذين 
بقوا في القاهرة بمغادرتها إلى الإسكندرية» فبعث محمد علي والزعماء الأرنتود إلى «لسبس» 
أنهم عاجزون عن توجيه الجند الأرنتود وإرشادهم,» وليسوا لذلك مسئولين عن فعالهم, 
وأن انفجار العاصمة على وشك الوقوع في أية لحظة؛ ولذلك فهم - لصداقتهم له 
ينصحونه بالذهاب إلى الإسكندرية» وأعطاه محمد علي كتابَ توصية لسلامته في أثناء 
رحلته؛ مُعَنُونَا باسم عمر بك في رشيدء وهى من رؤساء الأرنتود وصديق لمحمد علي» 
وصديق كذلك - على حد قول لسبس - لفرنساء فغادر «لسبس» القاهرة وييده كتاب 
محمد عليء فرحّبَ به عمر بك في رشيدء واستطاع الدخول إلى الإسكندرية بسلام في 
: مارس سنة 5١16ء‏ وفي اليوم التاليي كتب يطلب تعليمات من حكومته. 

وتمسّك محمد علي برغبته في توثيق أواصر العلاقات الودية مع الوكيل الفرنسيء 
وظهر حرصّه على إرضائه عندما طلب من جوهري من رعايا أى محميي فرنسا يُدعَى 
«سيبي ©ذم516» مبلعًا عظيمًا من المال بعد حوادث طرد البكوات من القاهرة» بدعوى 
أنَّ لديه مجوهرات ونقود عثمان البرديسي وحسين الزنطاوي. وحصل الاتفاق بين محمد 
علي وبين سكرتير القومسييرية الفرنسية بالقاهرة - وهو من أقرياء «لسبس», طلب 
أن يصطحبه معه إلى القاهرة وأذن بذلك القنصل الأولء وحضر مع «لسبس» - على 
أن يدفع «سيبي» مبلغًا من المال» وبعث محمد علي جنديين إلى مقر القنصلية العامة 
يأمرهما بعدم مغادرة المكان حتى يظفرا بالمبلغ» فتدخل «لسبس» من الإسكندرية 
وانتهت المسألة. وكتب لسبس إلى حكومته في أول أبريل تعليقا على هذا الحادث: إن 
«محمد علي» بالرغم مما حدث «يبدى له مخلصًا كلَّ إخلاص ممكن لفرنساء وإن هذا 
الخاننة إنما يذل عن سقيقة واخدة؛ هي أنه يتيغرهن :ف أعماله. ونشاطة يميا ركيد هق 
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المصلحة أو النفع الذاتي.» ثم عاد فكتب من الإسكندرية في ٠١‏ أبريل «إن «محمد علي» 
فد أعطاه كل الترطنية ‏ اللارعة” والمكنة وإند أعلق قٍِ حضور الفرنسيين الذين تركهم 
«لسبس» في القاهرة. وفي حضور الزعماء والضباط: أ نَّ قطّعٌ العلاقات الطيبة والتفالهم 
من القركبدن دحك إذعاكا كو وان يكن وانقا 'الوى الاسم اله لشتخض القتطيل الأول 
وللأمة الفرنسية» ويقدّر شخص لسبس.» وقد بعث لسبس بكتاب محمد علي إليه إلى 
حكومتهء وفي أواخر مايو أرسل إليه محمد علي يوْكّد له مرة أخرى أن في وسع القنصل 
الأول الاعتماد عليه وعلى جماعته, وأنه علم بفعال «بونابرت» العظيمة؛ ويكلّف «لسبس» 
أن ينقل إليه ما يشعر به من إعجاب عظيم بشخص القنصل الأول. 
وحضر «لسبس» عهدًا من حكومة خورشيد باشا بالإسكندرية. وحصل منه على 
عون طيية باكترام "رالأمقيا زاك وعدم ]يدا اهمون أو الرعايا الفرنسون نيا وتد حل 
«لسبس» حتى يعيد خورشيد إلى هؤلاء الأموال الح 'اعتصييها مدهم حاسم والعروض» 
وأعادها خورشيد فعلًاء وشهد «لسبس» ذهابّ خورشيد إلى القاهرة وتولّيه الباشوية بهاء 
وظلَّ يرسل إلى حكومته كل ما وقف عليه من معلومات عن الحوادث التي وقعت بالقاهرة 
بعد طَرْد البكوات منهاء إلى وقت المناداة بخورشيد باشا واليّا على مصرء ثم ما وقع 
من حوادث بين المماليك والباشا العثماني. وقد عاد من الإسكندرية إلى القاهرة حسب 
تعليمات بونابرت» لكنه لم يمكث بها إلا قليلًا فارتحل إلى الإسكندرية في يوليو» وكان 
الإميراطور نابليون قد أمر بإعطائه إجازة للعودة إلى فرنسا منذ ا يوليى سنة 2١8٠١5‏ 
وكان آخر نشاط له أن استقدم من القاهرة إلى الإسكندرية جميع الفرنسيين الذين كانوا 
بها بسبب الاضطرابات في القاهرة والخوف على أنفسهم -2 فوصلوا الإسكندرية 
في ١/‏ سبتمير سنة 1805., وفي ١9‏ نوفمير غادر «لسيس» الإسكندرية. 
وأخفق «لسبس» في مهمته في مصرء فهو لم يستطع منع اعتداءات السلطات 
القائمة بالقاهرة على المحميين أو الرعايا الفرنسيينء ولم يُفلح في إقناع هؤلاء باحترام 
«الامتيازات» التى تصون التجارة الفرنسية, وكان كل ما أدركه من نجاح في هذه 
المسألة إقناعه خورشيد باشا بالإسكندرية بإرجاع الأموال التي اغتصبها من المحميين 
بالإسكندرية تحت ستار «القروض»: ثم بذل الوعود الطيبة والمبهمة بعد ذلك باحترام 
ام وأخفق «لسبس» في الظفر بثقة البكوات المماليك وإن ظل هؤلاء وخصوصًا 
البردسي يوجون الاعتماد. عفرتس ومناصرتها لهم وأخفق «لسبس» في كسب 
0 وثقة «السلطات العثمانية»» وممذَّلي الباب العالي الشرعيين في مصرء وأخفق في 
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إحباط مساعي الإنجليز الذين نجحوا في استمالة فريق من البكوات لتأييد سياستهم 
ومصالحهم في مصر. 

وفضلًا عن ذلك فقد ارتكب «لسبس» أخطاء كثيرة» أيشعها «خيانة» عهد البكوات 
المماليك» وأظهر في مهمته عجرًا وقصر نظر كبيرَيْنء وخصوصًا في علاقاته مع رؤساء 
الأتكره روم مكمه عل عل :وه أخص :وات الركيل الفردي أن يدرك أن السلطةاخ 
لا مفرٌ - من نصيب محمد علي عاجلًا أى آجلاء ولم يفعل شينًا لمساعدة محمد عليء ولم 
يخطٌ خطوةً من جانبه لاستمالته» بل كان لمحمد علي فضل السبق في محاولة استرعاء 
انتباه الوكيل الفرنسي لهء وجذبه إليه وتوسيطه لدى القنصل الأول حتى يكسب الحكومة 
الفرنسية لمؤازرته. وأما رأي «لسبس» في محمد علي فقد عبر عنه صراحةٌ في رسالته إلى 
تاليران من القاهرة في ” فبراير 4 ١٠0‏ - أَيْ قَبَيْل الحوادث التي أفضت إلى طرد البكوات 
من القاهرة بأيام معدودات - فقال: دإن «محمد علي» زعيم الأرنكود يريد حمايةٌ فرنسا 
وتوشّطّها لدى السلطان العثماني» وفي وسعي أن أؤكد لك سلقًا أنه لا لبس ولا إِبهامَ 
في مقاصده. وأنه يريد الاستيلاء على السلطة العلياء ولكني لا أعتقد بتانًا أن هذا الزعيم 
«الألباني» - ولى أنه يقل قسوةً وتوحُّشًا عن نظرائه ويبدو مواليًا لنا - يتمتع بعبقرية 
أى نبوغ يمكّنه من ابتكار خطة واسعة وبرنامج شامل والوسائل اللازمة لتنفيذه.» 

وكان السبب الأكبر في فشل «لسبس» في مهمته إصرار القنصل الأول على الُضيٍّ 
في سياسته السلبية نحو مصرء بالرغم مما بذله «لسبس» نفسه لتوجيه أنظار حكومته 
لحقيقة الموقف في مصرء وكان مبعث هذه الخطة السلبية محاولة بونابرت - قبل أي 
اعتبار آخَّر - في الإبقاء على علاقاته الودية مع الباب العاليء ومنع تركيا من الانضمام إلى 
أعدائه, ضف إل هذا توفمة آن تمدن السلظان العتمات عانوا أضهاي الشاطة ممصن 
فانحصرثٌ سياسته بالنسبة لمصر في عدم إغضاب أو إزعاج مندوبي الباب العالي صاحب 
السيادة الشرعية فيهاء ثم مُداراة البكوات المماليك» واستعادة صلاته بهم» وجذيهم إلى 
جانب فرنسا خدمةً لمصالحها التجارية في مصرء ولكن دون أن يقوم بأي عمل «إيجابي» 
من أجل تحقيق رغبة البكوات الرئيسية؛ وهي استرجاعهم لنفوذهم وسلطتهم السابقة 
وعودتهم إلى الحكم في الوضع الذي كانوا عليه قبل الغزى الفرنسي في عام ,١14‏ وطلب 
البكوات نجدة فرنسية من ثلاثة ألاف رجلء وخمسمائة بندقية بالسونكيء وعشرة مدافع 
مهدان» وآلف شيق» وغير ذلكمق الأملحة, إل .جاني:قرهن:«ماقكي مليون» من الفرنكات 
أى ما يمكن إقراضه (يونيى ؛ 14) وبطبيعة الحال لم يُحِب «نابليون» على شيءٍ من ذلكء 
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ثم اهتمَّ بونابرت بضرورة ملاحظة نشاط الوكلاء الإنجليز في هذه البلاد؛ خوفًا من أن يُقدِم 
الإنجليز على غزى مصر واحتلالهاء إذا اضطروا بسبب تطوّر النضال بينهم وبين بونابرت 
إلى مثل ذلك. ومع أن السفير الإنجليزي بات يبذل قصارى جهده في القسطنطينية من 
أجل الوصول إلى اتفاق وحل «إيجابي» يحسم الخلاف بين الباب العالي والمماليك» ويهيئ 
للأخيرين فرصةً العودة إلى الحكم في مصرء ونجحوا فعلًا في هذه الفترة في سياستهم - 
على نحو ما سيأتي ذكره بعد - فقد اكتفى بونابرت بعرض وساطته في القسطنطينية 
دون أن يعرض حلولًا إيجابية على الديوان العثماني» متحاشيًا إزعاجٌ الديوان للاعتبارات 
التى ذكرناهاء وقيّدَ هذا الموقف «السلبى» ولا شك نشاطٌ «لسبس» في القاهرة. 
' فقد طلب «لسبس» تعليمات جديدة من حكومته منذ وصوله إلى الإسكندرية» وتغيّر 
الموقف عن الوقت الذي صدرت إليه تعليماته الأولى فيه في مارس :1/8١”‏ وظل يطلب 
هذه التعليمات في الشهور التالية حتى نهاية عام 2١/6١”‏ وكتب الجنرال «برون» من 
القسطنطينية في 5" أكتوير ١٠١7‏ يذكر لتاليران» أنه بناءً على التقارير التى وصلتّه من 
مصر «قد بات الموقف بها في حالة يجعل ضروريًا «أن يوضح وزير الخارجية رأيه ورأي 
حكومته» بشأن هذه البلاد التي قد تكون مبعث إما آمال عظيمة؛ وإما خيبة وأسف 
كبِيرَيْن»» وضاق صدر «لسبس» من تحرّج الموقف وعدم ظفره من حكومته بما يُنير له 
الطريق وسط الاضطرابات السائدة بالقاهرة في أواخر عام 2١/2٠07‏ فكتب في " نوفمبر 
من هذا العام يطلب تعليمات جديدة: بل وقال: «أما إذا كانت نوايا الحكومة ألا يدخل 
«لسبس» في أية علاقات أو صلات مع البكوات» فإنه يرى لزامًا عليه أن يصرح لحكومته 
أنه لا يرى داعيًا مطلقًا لوجود وكيل فرنسي هنا تحت رحمة خناجر القَتّلة والسفاكين.» 
وكان كل ما ظفر به «لسبس» من تعليمات - توضّح كذلك سياسة القنصل 
الأول - رسالة من الجنرال «برون» في القسطنطينية بتاريخ ١١‏ أغسطس 1807 يُنبته 
باستلام رسائل «لسبس» المؤرّخة في 9 و١٠‏ يونيوء ويُبدِي ارتياحه لمسلك الوكيل الفرنسي 
وملاحظته لتقدٌّم النفوذ الإنجليزي في البلاد ونشاط الجماعات التي تخضع لهذا النفون, 
ثم.يطلت مته آلا يفيب: عن 'ذهنه أنه مندوب الهكومة الفرنسية لدي البابالعالله 
وبالتالي لدى وكلائه (أيْ وكلاء الباب العالي) المخلصين في مصر؛ أي أن «برون» صار 
يحضّه على التزام تعليماته الأولى, ثم أكّد «تاليران» هذا الواجب عندما بعث إليه بتعليماته 
في 51 سبتمير 18٠‏ بمناسبة إطلاع لسبس «علي باشا الجزائرلي» على كتاب عثمان 
البرديسيء فطلب منه عدم تكدير علاقاته مع العثمانيين وإثارة شكوك هؤلاء من جهته؛ 
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«لأنه من المنتظر بسبب النجدات التى سوف يرسلها الباب العالي أن تصبح لهم السلطة 
تحط هيه 

ومع أن «لسبس» كتب أكثر من مرة على أثر مقابلته مع البرديسي وإبراهيم بك 
أن البكوات يريدون معرفة نوايا القنصل الأول الصريحة» ومدى استعداده لمناصرتهم 
وإرسال النجدات التي طلبوها من مالٍ ورجالٍ وأسلحة:؛ فقد اكتفى القنصل الأول بتكليف 
«لسبس» أن يبلغهم وصولَ رسائلهم إلى بونابرت وأن يؤكد محبته لهم؛ وفي أواخر أكتوبر 
٠7‏ أمر بذهاب المواطن فراميري 77272611 إلى مصر ليسلم «لسبس» رسالةٌ بالشفرة 
ولما لم يكن من سياسة القنصل الأول «السلبية» فعل شيءٍ جدي في صالح البكوات 
بالتوسّط لهم في القسطنطينية من أجل إنهاء خلافاتهم مع الباب العالي» وهى التوسط 
الذي لم يأتِ بأية نتيجة. فقد طلب إلى «برون» في أكتوبر أن يستمر في إلفات نظر الباب 
العاليي إلى ضرورة استتباب السلام في ممتلكاته. وأن يجعله يدرك ويفهم أن انفصال 
بعض ممتلكاته من جثمان الدولة» الذي ينجم عن نجاح الثورات المحلية» لا يساعد على 
استقلال هذه الأجزاء المنفصلة بقدر ما يساعد على استفادة دولة أخرى من الخسارة 
التي تتحمّلها وقتئذ الإمبراطورية العثمانية» كما طلب القنصل الأول من «برون» أن يلفت 
نظر الباب العالي إلى ضرورة تأمين سلامة مصر؛ لأن الإنجليز لم يخلوها إلا مُرعْمينء 
ولآن فرنسا طلبت «إخلاءهاء» في معاهدة أميان» وأن الإنجليز لا يمكن أن يكونوا غير 
عارفين بالاضطرابات التي صارت تظهر في مصر منذ خروجهم منهاء أو أنه لا يدَ لهم في 
تحريكهاء وواجب الباب العالي أن يشعر بالانزعاج والقلق بسبب مشروعاتهم العدوانية 
على هذه البلاد ما دام لم يستطع إعادة الأمن والهدوء إلى مصر. 

وكانت التعليمات التي أصدرها بونابرت للرسول الذي أوفده إلى مصر غريبة 
جنا «يظلت: إليه معن أأن: يتلم خطات الشفرة إلى ولسعدى» "أن يشتفيه كن :وجودة 
بالبلاد. فيجمع المعلومات الخاصة بقوات المماليك والباب العالي» وحالة الإسكندرية؛ الميناء 
والشواطئ القريبة» ويقف على الأغراض أو الدوافع التي توجّه سياسةً كلَّ من المماليك 
والعثمانيين» ونوع العلاقات السائدة بين الفريقين» ونتائج الصراع المنتظر بينهماء ثم 
مقدار ما صار لدى المماليك من ثقة بأنفسهم تحت تأثير النفوذ الإنجليزي السري في 
مصرء ثم معرفة مدى الأثر الذي يُحدثه هذا النفون فيما قد يقرّره البكوات. كما طلب 
إليه الوقوف على الرأي الذائع في مصر عن الإنجليزء ورأي الأهلين بالبلاد عمومًاء وحقيقة 
ميول البكوات خصوصًا من ناحية الفرنسيين.» 


الفصل الثالث 
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دمهيد 
اختلفت الأغراض التى هدفت السياسة الإنجليزية لتحقيقها بالنسبة لهذه البلاد عن 
أغراض السياسة الفرنسية» وكان اختلائًا جوهريًا مبعثه حاجة الحكومة الإنجليزية 
للاطمئنان إلى أن مصر سوف تستطيع - بعد انتهاء الحرب مع فرنسا وخروج الجيش 
البريطاني منها - الدفاع عن أرضها ومنع الفرنسيين من تجديد غزوهم عليهاء بينما كان 
غرض فرنسا منذ أن أبرمت مقدمات الصلح مع تركيا أن تستأنف صلتها بمصر حتى 
تدعم علاقاتها التجارية معها وتبني فيها من النفوذ ما يصرف هذه البلاد عن مؤازرة 
الإنجليز إذا اضطرتهم ظروف الحرب والسياسة في نضالهم مع فرنسا إلى النزول مرة 
أخرى في مصر بعد جلائهم عنها؛ ولذلك فإنه بينما اهتم الفرنسيون - كما شاهدنا - 
بعد صلحهم مع الأتراك؛ ثم بعد عقد معاهدة أميان بأن تجلى القوات البريطانية سريعًا 
عن مصرء تباطأ الإنجليز في خروجهم وأطالوا مُكثهم بها بعد الصلح العام سنة بتمامها. 

وكان سبب ذلك أنهم أرادوا للوصول إلى غايتهم التي ذكرناها: العمل لإنشاء حكومة 
مستقرة موطدة تتسلم زمام الأمور في مصرء يكون في قدرتها الذود عنها ودَفع أي اعتداء 
قد يقع عليها من ناحية الفرنسيين خصوصاء ثم الحيلولة دون وقوع البلاد فريسة 
للفوضى السياسية فتّصبح عاجزة عن الدفاع عن نفسها. 

وبينما لم يستطع الفرنسيون أن يكونوا أصحاب سياسة إيجابية؛ لأنهم جعلوا 
المسألة المصرية في المرتبة الثانوية أو التالية لسياستهم وجهودهم الحربية التي ارتكزت 
على كسب التفوق في القارة الأوروبية» والانتصار الحاسم على إنجلترا قبل أي عدو آخر من 
أعدائهاء كان في مقدور الإنجليز أن يختطوا لأنفسهم سياسة إيجابية واضحة نحو مصر؛ 
لأن منع الفرنسيين من الاستيلاء عليها مرة ثانية. يضمن لهم استمرار تفوّق أسطولهم 
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في مياه البحر الأبيضء ويبطل مشروعات القنصل الأول والإمبراطور في الشرقء ويحفظ 
لهم أملاكهم في الهند. وقد ترتب على هذه الحقيقة أَنْ صارت سياستّهم نحو تركيا 
ومصر - والأخيرة من أملاك الإمبراطورية العثمانية - تسلك طريقًا مرسومًا هو إقناع 
الأرى. بالتحالقة معهاءكما حدت 5.3 اين 811/45 :ذلك لإشراع الفوسيين من ضر 
بعد أن احتلوها في حملة بونابرت المعروفةء أى استمالتها إلى عدم الانضمام إلى فرنسا 
وانشقاقها على الإنجليز أنفسهمء. كما حدث خصوصًا بعد استئناف الحرب بين إنجلترا 
وفرنسا في مايى 2.١1/١7‏ حتى إذا انحازت تركيا إلى جانب فرنساء ثم ساءت العلاقات بينها 
وبين روسيا فقامت الحرب بينهما في ديسمير ,.١1/607‏ وانفصمت العلاقات بين إنجلترا 
حليفة روسيا وبين تركياء بدأت الأولى عملياتها العسكرية بإرسال حملة إلى مياه الدردنيل 
والبسفورء وأخرى إلى مصر في عام »1/١1‏ وهي «حملة فريزر» المعروفة. 

فقد اقتضت سياسة الإنجليز الإيجابية - منذ أَنْ نزل جيش «أبر كرومبي» في مصر 
في مارس 1١١‏ لطرد الفرنسيين منها بمعاونة العثمانيين بقيادة الصدر الأعظم يوسف 
ضيا باشا والقبطان حسين باشا؛ لتأمين الأغراض التى ذكرناها - محاولة تحقيق الاتفاق 
بين الباب العالي وبين المماليك» وهم القوة التي اعتقد العسكريون - ثم السياسيون - 
الإنجليز أن في استطاعتها الدفاع عن البلاد» وكان غرض الإنجليز من ذلك حسم الخلافات 
بين العثمانيين وبينهم؛ لأتهم رأوا أن هذه الخلافات إذا استمرتء فإنها لا تلبث أن 
تنشر الفوضى في مصرء وتحول دون إقامة الحكومة القوية التي وجب إنشاؤها لضمان 
الاستقرار في مصرء والقدرة على الدفاع عنهاء وكان ارتباط الإنجليز في معاهدة إميان في 
0 مارس سنة 1٠١”‏ بإخلاء البلاد وتسليمها للأتراك من الأسباب التى زادتهم اقتناعًا 
بإنشاء هذه الحكومة الموطدة والمستقرة بهاء وقامت جهودهم في التوفيق بين الباب العالي 
والمماليك في هذه المرحلة على أساس إعطاء المماليك بعض أقاليم الصعيد مع الاحتفاظ 
بسيادة الباب العاليء على أنْ تكون للعثمانيين السلطة الفعلية في القاهرة وسائر القطرء 
ولكن هذه الجهود باءت بالفشل. 

ثم لم يلبث أن ازداد قلق الإنجليز وانزعاجُهُم عندما استؤنفت الحرب بينهم وبين 
الفرنسيين في مايى ١07‏ - كما قدمنا - وشهدوا في مصر حريًا أهلية أثارها التنازُغ 
على السلطة بين الأتراك والأرنتود والمماليك» الذي استمر أريع سنوات من ١8١”‏ إلى 
48, وأشاع الفوضى السياسية في البلاد» ولم يقنعهم استلام محمد علي لشئون الحكم 
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أتيحت لها الفرصة أن تنهي هذه الفوضى السياسية» وتؤمّن البلاد ضد أي اعتداء أجنبي 
عليها؛ لأن الباب العالي كان يناوئ «محمد علي»؛ ولأن المماليك كانوا يحاريونه» بينما اعتقد 
الوكلاء الإنجليز في مصر أنه «محمد علي» يميل إلى الجانب الفرنسيء وأن المماليك بالرغم 
من انحياز فريق منهم إليهم لا يترددون في مُنَاصَّرة الفرنسيين إذا هم جاءوا إلى البلاد 
مرة ثانية» وكان نابليون لا يزال يُمَني النفس بتحقيق مشروعه الشرقي العظيم والخطر 
يتهدد الإنجليز لذلك من ناحية هذه المشروعات إذا نزل بمصر في أثناء نضالهم الذي هو 
نضال الحياة أو الموت معه. 

وكان لهذه الاعتبارات إذن أن صار الإنجليز في مرحلة سياستهم الإيجابية الثابتة منذ 
١٠8٠؛‏ يعملون لتمكين المماليك من الاستيلاء على السلطة الفعلية في البلاد بأسرها سواء 
رضي الباب العالي بذلك أى لم يرضّء وفوت عليهم غرضهم انقساحُ المماليك على أنفسهم, 
والصراع الذي نشب بين وكلائهم والوكلاء الفرنسيين في مصر - ولا نقول الحكومة 
الفرنسية - من أجل الاستتثار بالنفوذ الأعلى في مصرء ووجود تلك القوة التي أشرنا إليها 
تحصن محمد: عل التي كان لسرم ”"الدهاءرما تحطله يفك 3 كيت ولايته شنة يعد 
أخرى من كل تلك العوامل التي نشرت الفوضى السياسية في البلاد. وهي الفوضى التي 
كان الإنجليز كذلك برغم أنوفهم؛ وعلى غير ما يريدون أو يتوقعون من عواملها بسبب 
سياستهم الإيجابية. 

ولكنه لما كانت إنجلترا تحرص دائمًا على تأمين مصر من غزو الفرنسيين لهاء ولم 
يكن في نطاق سياستها احتلال مصر وامتلاكهاء فقد قررت - على الأقل - أن تمنع 
منافستها القديمة فرنسا من الظفر بالنفوذ الأعلى في البلاد ودعم مصالحها التجارية 
والسياسية بهاء وانحصرت جهود الوكلاء الإنجليز وساستها وقوادها البريين والبحريين في 
تحقيق هذه الغاية» حتى إذا يئست إنجلترا من ذلك بين عامّي ١6١5‏ و1١6١‏ خصوصاء 
واعتقدت أن مصر لن تستطيع وحدها ويوسائلها الدفاع عن نفسها ضد الغزى الفرنسي 
الذي توقعته فقد بادرت بإرسال حملة فريزر في عام 16017 ولم تكن هذه سوى حملة 
وقائية أو حملة مانعة» ولم يكن غرض الحكومة الإنجليزية منها احتلال مصر وامتلاكها. 

وهذه السياسة الإنجليزية الإيجابية مرت - كما شاهدنا - في أثناء تطورها في 
مراحل عدة. وخضع تطورها لتفاغل هذه السياسة الإيجابية ذاتها مع العوامل الأخرى 
التي تضافرت وإياها على إشاعة الفوضى في البلاد ثم مهدت في الوقت نفسه لظهور 
محمد علي واتخذت في مرحلتها الأولى شكل الوساطة بين الباب العالي والمماليك من أجل 
الؤضول إك اثقاق ييدهها يفل إقامة المكوية الوفلدة المسكدرة: 
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أصول السياسة الإنجليزية 
وترتد هذه السياسة الإيجابية في أصولها القريبة إلى معاهدة التحالف التى أبرمثها إنجلترا 
مع تركيا في © يناير 1745 والتي كان سبب عقدها - كما ذكرنا - رغبة الإنجليز في 
إخراج الفرنسيين من مصرء ثم إبطال مشروعات بونابرت في الشرقء وفي هذه المعاهدة 
ضمن كلا الطرفين المتعاقدين أملاك الآخرء وتعهد جورج الثالث ملك إنجلترا بضمان 
جميع ممتلكات الإمبراطورية العثمانية دون استثناء ما وكما كانت قبل الغزى الفرنسي 
لمصرء ومعنى ذلك تعهد الإنجليز بإرجاع مصر إلى تركيا بعد طرد الفرنسيين منهاء وآن 
أمر الدفاع عن هذه البلاد سوف يكون عندتذ موكولًا للعثمانيين. 

وبدأت القوات الإنجليزية والعثمانية العمليات العسكرية ضد العدو المشترك: وكان 
في أثناء هذه العمليات أنْ نبتت فكرةٌ الاعتماد على المماليك في الدفاع عن البلاد بعد ذهاب 
جيش الشرق ويعد ذهاب الإنجليز أنفسهم, ثم التوسط لدى الباب العالي صاحب السيادة 
الشرعية على مصرء والذي تعهد الإنجليز بموجب معاهدة التحالف معه على إرجاع البلاد 
إليه. وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق بينه وبين المماليك يترتب عليه تهيّق هؤلاء الأخيرين 
للدفاع عن مصرء وقد ارتبطت مسألة الدفاع عن مصر بالبحث كذلك في نوع الحكومة 
المستقرة التي تجب إقامتها والتي يكفل تأسيسها نفسه بقاء سيطرة العثمانيين في البلاد 
قله تطردون متها موة فاقة إذا حدك وى أحشية فر ودق تانحنة كوينا انها الك 
يعمل الحلفاء الآن على إخراج جيشها. ْ ْ 

وكان مبعث هذا التفكير أن القواد الإنجليز فقدوا كل ثقة في قدرة العثمانيين بفضل 
ضعف جيوشهم وانعدام النظام بين صفوف الجندء وعجز قوادهم وضباطهم, واعتقدوا 
كذلك أن أدواء الانحلال المتفشية في الإمبراطورية العثمانية لا سبيل إلى علاجهاء بل سوف 
تقضي عليهاء فبدلًا من إزالة المساوئ التي تمنع من تشكيل جيش نظامي قوي يستطيع 
الدفاع عن مصرء صار من المتوقع - في نظرهم - أن تفقد الإمبراطورية العثمانية 
أملاكها وتفقد مصر ذاتهاء التي تصبح عندئذ من نصيب فرنسا الطامعة أبدًا في امتلاكهاء 
والتي لن تفتر لها همة - حتى بعد هزيمتها وخروجها منها - في العمل على العودة 
إليها. 

فكان من وقت نزول الجيش البريطاني في الأراضي المصرية أن علت شكوى السير 
«رالف أبر كرومبى» قائد قواته البرية والأميرال «كيث 212©1]5 قائد قواته البحرية» من 
عيشهاتقا ون الأثراك معهم ومس اعد تهه ,لهك وأدلة الأورة وإلحيت 811815 البتفت الإنطليزي 
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بالقسطنطينية حكومته تذمر هذين القائدين وخيبة أملهما في الحلفاء العثمانيين» وقال 
السفير عندئذ (1 فبراير )١16١١‏ إنه يرى لزامًا عليه فعل ذلك حتى يكون لدى حكومته 
فكرة طلحيحة عدذها يكن الوقك رعذ :انتهاة الحري»ت النضة فق المسائل المتعلق 
ليس فقط بيمصر وحدها من حيث ارتباط حكومته بواجب إرجاعها إلى تركياء يل 
وبالإمبراطورية العثمانية ذاتها التى توافرت الأدلة على انحلالهاء ومنها ضعف جيش 
الصدى الأقطم يوك هيا ناا الذى: تقصكدقواقه من الأريعة عض الغا إلى الاكذى عدر 
ألقا بالر قم من تقويته بالإكالرات من الرجال والمؤن»«بفران رخاله: واتضهامهم إلى خيش 
باشا عكا أحمد الجزار الذي جمع قوات عظيمة» ومنها خروج «باشوان أوغلى صة؟وه2 
تالع0» الملقب «ببونابرت الشرق»» على طاعة السلطانء والذي وقعت الرومللي والبغدان 
8 تحت سيطرته وعاث فيهما فسادًا وتخرييًاء ومنها طرد شريف مكة لكل 
العمال والضباط الأتراك» ثم ما فعله باشوات بغداد وحلب وغيرهم من الحُكَّام البعيدين 
الذين هم في ثورة فعلية اعترفت بها السلطنة إذعانًا للأمر الواقع بضعفها وعجزها. 

وكان في هذه الرسالة أنْ قال إلجين: «وعلى ذلك فإذا كان الأتراك لا يُساهمون فيما 
ندركه من نجاح في عملياتنا العسكرية ضد الفرنسيين في مصر فسوف يكون من حقنا 
بكل تأكيد التصرف بحرية أوسع عند بحث الترتيبات التي نجد من الحكمة اتخاذها 
في مصر سواء فيما يتعلق منها بالحكومة العثمانية» أو البكوات المماليك أو مصالحنا 
البريطانية المباشرة ذاتها.» 

وما إن تسلم السير جون هيلي هتشنسون 11111152501 11177 نط0[ نز القيادة في 
مصر بعد مقتل أبر كرومبى في معركة كانوب ”>١(‏ مارس ,)١86١١‏ حتى بادر القائد 
الجذيد بين لحكرية غك الاحمان هل الأتزاككوالاجبراطورية الكفيانية ق الححتفاها بمصز 
والدفاع عنها بعد خروج الفرنسيين منهاء فكتب إلى هنري دنداس 10112025 1162157 عضو 
الوزارة الإنجليزية في " أبريل ١10١‏ «أن الحلفاء الأتراك ضعاف ولا عبقرية لهم تعينهم 
على وضع الخطط وتنظيمها ولا نشاط ولا قدرة على تنفيذهاء وهم إلى ذلك يُسيئون الظن 
بأصدقائهم ويخشون من أعدائهم: ولا يمكن الاعتمادٌ عليهم إذا تم الاتفاق معهم على عمل 
خ :90لا كردق عاط وعول مون 1 

بل إن هتشنسون ليشك كثيرًا في مقدرة الأتراك على الاحتفاظ بمصر حتى ضد بقايا 
المماليك وسكان البلاد الذين قال عنهم: ولو أنهم يكرهون الفرنسيين فكراهيثتّهُم للأتراك 
أشدٌٌ وأعظم ويرفضون بتانًا سيطرتهم: ولا أمل في استطاعة الأتراك بسط سلطاتهم 
على هذه البلاد بسبب انحلال إمبراطوريتهم التي تسود فيها الخلافاثٌ الداخلية حتى لم 
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يبق لحكومتها سوى مظهرهاء وانتشرت الفوضى بها وصار الباشوات الحكام في شتى 
أملاكها مستقلين في شئونهم؛ ولا يفكرون في شيء غير النهب والسلب وتمكين سلطتهم في 
مقاطعاتهم؛ حيث يقاومون سلطة الباب العالي ولا يطيعون أوامره» وليس من المنتظر - 
لذلك - أن تستمر مصر في قبضة الدولة طويلًاء بل سوف تسقط في يد دولة أوروبية. 

ويعتذر هتشنسون عن ذكر هذه التفصيلاتء ولكنه يرى لزامًا عليه أن يبلغ 
ملاحظاته إلى حكومته حتى تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد وقوع مصر في يد الفرنسيين 
و ري وفي هذه الرسالة أثار هتشنسون للمرة الأولى مسألة استبقاء الإسكندرية في 
أيدي الإنجليز حتى بعد تسليم مصر للعثمانيين» فقال: إنه لا يشك في أن حكومته تدرك 
- تمام الإدراك - أن بقاء حاميات إنجليزية بالإسكندرية وأماكن أخرى ضروري «وإلا 
فإن الأتراك وحدهم سوف يعجزون عن الاحتفاظ بمصر». وسوف تخرج هذه من أيديهم. 

وكان هذا الخوف نفسه من عودة الفرنسيين إلى هذه البلاد بعد خروجهم منهاء 
ورسوخ الاعتقاد بعجز العثمانيين عن الاحتفاظ بمصر والدفاع عنها هو الذي جعل 
هتشنسون يقلب وجوه الرأي في مسألة تنظيم الحكومة المنتظرة لتسلم زمام الأمور في 
مصر بعد انتهاء مهمة الجيش الإنجليزي وتسليم البلاد لتركياء فكتب في 55 أبريل سنة 
١‏ إلى اللورد إلجين يقول: ولو أن حكومته قد أصدرت إليه تعليماتها بعدم التدخل في 
شئون ممتلكات السلطان العثماني الداخلية» فقد رأى من واجبه أن يطلع الوزراء الإنجليز 
على رأيه في المسائل المتصلة بتنظيم شئون مصرء فصار يؤكد لهم وجود احتمال عظيم 
بأن الأتراك لن يستطيعوا الاحتفاظ بهذه البلاد لأسبابء: منها: سوء سيرة الأتراك أنفسهم 
الذين لا مال ولا مؤن ولا مورد لديهمء والذين ينهبون ويسلبون ويستولون غصبًا على 
كل ما تقع عليه أيديهم؛ وجندهم شراذمٌ من الدهماء أكثر منهم جيشا بالمعنى المعروف. 
ومنها أن سلطان الأتراك في مصر سلطان اسميء «ويكاد يكون كذلك من أيام الفتح 
الأول في عهد السلطان سليم»؛ ولذلك فإن الإنجليز «سوف يعطونه في مصر بإرجاع هذه 
البلاد إليه سلطة لم تكن له قط من قبل»»: وفي اعتقاد هتشنسون «أن هذه السلطة الوقتية 
سوف تضعف سلطانه بدلا من تقويته؛ وإذا لم يضع الأتراك نظامًا سياسيًا متسقا في 
مصر - والأمل ضعيف في أنهم سوف يفعلون ذلك - فإنهم سوف يُطردون منها مرة 
ثانية حتى بعد إعطائهم هذه السلطة؛ ويواجه الإنجليز عندئذ خطرًا يظهر في محاولة 
إحدى الدول الأوروبية» ومن المحتمل جدًّا أن تكون فرنسا هذه الدولة التي سوف تبذل 
كستاري عودها لاسعلا بهل صن ولا أثل فى أن مستطيم الأتراك مقاومه هذا العرى :ا 
هى معروف عن نظامهم وجيشهم.» 


كلا 
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ثم استطرد هتشنسون يقول: «وأخشى أن مصر سوف تصبح مبعث ارتباكات 
ومتاعب لنا أكثر مما ندركه» وإذا تمكنت فرنسا من الاحتفاظ بسيطرتها التي نالتها 
في القارة «أورويا» فسوف يصبح عسيرًا منعٌ مصر من الوقوع في قبضتهاء والاحتمالات 
عديدة لوقوع هذا الحادث إذا أخذنا بعين الاعتبار قبل كل شيء حاجة تركيا في حالة 
ضعفها الراهنة إلى حام يحميهاء وليس هناك سوى فرنسا للقيام بهذا الدور؛ لما لها من 
مصلحة طبيعية وكوي ا و غرها لتصبح هي هذا الحامي. ففرنسا تريد أن تسند 
هذا البناء المتداعي؛ أي تركيا حتى تمنع دولة أكثر نشاطًا وحيوية من امتلاك تجارة 
الليفانت وحرمان فرنسا مما كان بمثابة أكبر مورد نافع لتجارتها في وقت من الأوقات.» 

وقال هتشنسون: «إنه يعتقد كذلك أن كثيرين من الأتراك أنفسهم يفكرون هذا 
التفكير نفسه». وكان في هذه الرسالة أن ذكر هتشنسون أنه من المتعذر الاحتفاظً 
بالإسكندرية عند سقوطها دون أن يكون للقوات البريطانية مواصلاتٌ مفتوحة مع أجزاء 
مصر المزروعة الأمر الذي لا يتأتى إلا بسيطرة الإنجليز على مصبات النيل في فرعيه الاثنين. 

وأزعج رأي العسكريين هذاء الذي تناول البحث في وضع البلادء والتشكك في قدرة 
الأتراك على الاحتفاظ بها إذا تركوا وشأنهم؛ الحكومتين الإنجليزية والعثمانية على السواء. 
الأولى لأنها مرتبطة بإرجاع مصر إلى تركيا بعد طرد الفرنسيين منهاء والثانية لما بدأ 
يساورها من ظنون في نوايا حلفائها الإنجليز من ناحية تنفيذ الضمان الذي نصت عليه 
معاهدة «يناير سنة 2١17959‏ لأملاك كل من الدولتين المتحالفتين. 

ولذلك فقد بادرت الحكومة الإنجليزية تؤكد من جديد سياسة عدم التدخل في شئون 
ممتلكات الباب العالي الداخلية» وعدم نبذ العهد الذي قطعته على نفسها بإرجاع مصر 
إلى تركياء وقصرت الحكومةٌ الإنجليزية اهتمامها فيما يتعلق بمسألة منع الفرنسيين من 
محاولة غزو هذه البلاد ثانية على البحث في بعض الإجراءات العسكرية فحسب عند نظر 
هذا الموضوعء فأصدرت في ١9‏ مايى سنة ١180١‏ تعليماتها إلى كل من سفيرها «إلجين» 
بالقسطنطينية وقائد قواتها «هتشنسون» في مصر بهذا المعنى» فطلبت في تعليماتها للورد 
«إلجين» «أن يعلن لوزراء الباب العالي بوضوح وجلاء أن قرار الحكومة الإنجليزية قطعًا 
عند طرد الفرنسيين من مصرء هو إرجاع تلك المقاطعة بأسرها إلى الباب العالي وعدم 
الاشتراك في توجيه شيء من شتونهاء إلا فيما يتعلق بوضع حامية بريطانية فحسب في 
جزء من الساحل حتى وقت عقد الصلح العامء أو لمدة أقصر من ذلك يتم الاتفاق عليها 
بين الباب العالي وإنجلترا؛ وذلك من أجل التعاون مع الباب العالي في الوسائل التي يمكن 
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بفضلها تأمين مصر ضد مشروعات الغزو الأخرى التي قد تكون لدى الحكومة الفرنسية 
والتي يحمل ما يبديه حكام فرنسا الحاليون من ميول ظاهرة على الاعتقادء جزمًا بأن 
فوشا موده كنذية أولرقومة باتك لتشوزون 

وفي تعليماتها للجنرال هتشنسونء قالت الحكومة الإنجليزية: إنه بمجرد طرد 
الفرنسيين من مصر سوف يكون موضع التفكير العميق؛ النظر في القوة التي توجب 
الضرورة تركها في مصر للحيلولة دون تجدد خطر محاولات الغزو من جانب فرنساء 
ويُصبح الاحتراس والحذر من مشروعات الحكومة الفرنسية هو الغرض الأول حينتذ من 
البحث في هذه المسألة. وقالت التعليمات ردًا على مسألة الاستيلاء على مصبات النيل: إن 
الحكومة الإنجليزية ترى أن وضع قوة في مركز أبي قير هو كل ما يجب فعله للاحتفاظ 
بالإسكندرية عند سقوطها ولذلك تجد من واجبها إبلاغ هتشنسون «أن هناك خدمات 
أخرى تتطلب انسحاب أكبر جزء مستطاع من القوات التى لديه في مصر» إلى مالطة, 
وتقوك. ناحيب شذة اليسالة اللسرد دفاوت 10026 وين الحرركة نواله سيران 
في الوزارة الإنجليزية: إنه عند النظر في هذه المسألة يجب أن يتذكر هتشنسون دائمًا 
أن «غرض الحكومة الإنجليزية الوحيد هو الاحتراس من مشروعات الحكومة الفرنسية 
العداتية على مصرء وأن الإنجليز في هذا الأمر ليسوا مرتبطين مع الأتراك أى مدفوعين بآراء 
خاصة بهم؛ للنظر إلى أبعد من هذا الغرض.» 

وبهذه الصورة رسمت الحكومة الإنجليزية لسفيرها ولقائدها ولسائر الوكلاء 
والعملاء الإنجليز الخطة التي يجب عليهم انتهاجها في موضوع الجلاء وتسليم مصر 
للكخراك! عفن الاتتسيان من ميدن الشرق زمافناء وكانس لحمةا هذه الخظة وسداها عد 
التدخل في شئون مصر الداخلية؛ أي في شئون مقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية 
العثمانية الواجب عليهم ردها إلى هذه الإمبراطورية كما كانت قبل الغزى الفرنسي» حسب 
الضمان الذي نصت عليه معاهدة التحالف في يناير سنة ١1745‏ بين إنجلترا وتركياء 
ومعنى عدم التدخل هو عدم البحث في نوع الحكومة التي تجب إقامتها في البلاد بعد 
جلاء القوات البريطانية عنهاء والتي كان واجبها الرئيسي في نظر العسكريين خصوصاء 
ثم فريق من السياسيين أخذ يَكثر عددهم تدريجيًاء الدفاع عن مصر عند تعرضها لغزو 
جديد. 

ولكنه سرعان ما اتضح أن هذا الوعد الذي قطعته الحكومة الإنجليزية على نفسها 
بعدم التدخل في شئون مصر الداخلية؛ صار من المتعذر التمسك به ولما تنقض أسابيع 
قليلة على صدورهء ومبعث ذلك أن الباب العالي نفسه منذ آخر مايى صار يطلب من 
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ناحيته المباحثة مع الإنجليز في نظام الحكومة الواجب إنشاؤها في مصر لتحقيق الغرض 
الذي سعث إليه الحكومة الإنجليزية ذاتهاء والذي اهتم به الأتراك أنفسهم وهى دفع أي 
غزى جديد على مصرء كما أن العسكريين» وعلى رأسهم الجنرال «هتشنسون», لم يروا 
مناصًا من بحث موضوع الحكومة المستقبلة في مصر للغرض نفسه. وعلى ذلك فقد حدث 
في الشهور التالية أن الحكومة الإنجليزية لم تعدل عن وعدها السابق فحسبء بل صارت 
كذلك تتوسط من أجل الوصول إلى اتفاق بين الباب العالي والمماليك» على اعتبار أن المماليك 
هم القوةٌ التي في وسعها الدفاعٌ عن مصرء والتي يجب عدم إغفال حقوقها وامتيازاتها 
في أي نظام قد يوضع للحكومة المنتظرة لها؛ أي إرجاع ممتلكاتهم ووضعهم السابق في 
حكومة هذه البلاد الفعلية» وكما كانوا إلى وقت الغزى الفرنسي. 

أما فيما يتعلق بالأمر الأول فقد كتب «إلجين» إلى حكومته من القسطنطينية في 
٠‏ يونيو أن الريس أفندي وزير الخارجية التركية قد طلب مقابلة السفير البريطاني 
حتى يبحث معه موضوع بقاء قسم من الجيش البريطاني في مصر وفي المياه السورية 
بعد طرد الفرنسيين لمنع العدو من الهجوم على هذه الجهات مرة أخرىء وحتى يستشيره 
في أفضل الخطط أو الأنظمة التى يجب اتباعها لتأسيس الحكومة المنتظرة في مصرء 
وق احضع. و اكيت بالورون افد سيول .99 ورتين قن الأول القاحي شدكرة وشاة قتاة 
الحكومة المنتظرة:امتدح فيها سلوك الحماليك الذين ناضلوا ضد الاحتلال القرنمي وتكملوا 
متاعب ومشقاتٍ كثيرة في أثناء هذا النضالء ثم تقدم القليلون الذين بقوا منهم لمعاونة 
القوات المشتركة «الأتراك والإنجليز» بإخلاصء وانتفعت القوات المشتركة من معاونتهم 
لهاء وقال «إلجين» إنه يمكن لذلك الاعتماد على المماليك» ويمكن الاستفادة من تأليف قوة 
من فرسانهم للذود عن البلادء لا سيما وأن المماليك يعرفون البلاد معرفة طيبة» واقترح 
السفير البريطاني إعطاءهم حكومة الأقاليم الواقعة بعد جرجا في الصعيد كمكافأة لهم 
على ولائهم وما 506 من مشقة ونَصَبء فضلًا عن أن هذا الإجراء من شأنه أن يزود 
هذه الأقاليم بقوة تستطيع الدفاع عنها. 

وفي 1" يونيى كتب «إلجين» إلى اللورد «هوكسيري :2113112511115 ردًّا على رسالته 
الأخيرة إليه بتاريخ ١9‏ مايى - وهى الرسالة التى سبق ذكرُها والتى ترسم خطة عدم 
تدخل الحكومة الإنجليزية واقتصارها على الرغبة في إبقاء قسم من قواتها في احتلال 
الإسكندرية للدفاع عن مصرء فقال: «إنه بدلا من أن يرجو «الإنجليز» الباب العالي السماح 
لهم بوضع هذه القوة؛ فإن الباب العالي نفسه يطلب ذلك كخدمة إضافية من جانب 
بريطانيا له.» 
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واستمر «إلجين» يقول: إنه رأى من واجبه عدم تنفيذ أمر الوزير الصادر في تعليماته 
إليه في ١9‏ مايو؛ لأنه إذا كانت هذه التعليمات قد اشتملت على تصريح رسمي في الواقع 
بأن الحكومة الإنجليزية لا مأرب لها ولا صالح؛ فإن تغير الظروف بعد مقتل بول الأول 
قيصر روسيا في 54 مايو وإطلاق «نلسن» مدافع أسطوله على «كوينهاجن» في " أبريل 
١‏ وما تبع ذلك من انحلال حلف المحايدين الذي أحياه هذا القيصر لمقاومة أي 
اعتداء قد يقع على أعضاء هذا الحلف: «روسياء السويدء الدانمارك: بروسيا» من جانب 
إنجلتراء وتبدل أحوال دول أورويا الشمالية في صالح الإنجليزء كل ذلك يجعل إعلان عدم 
اهتمام الحكومة الإنجليزية في هذه الظروف من الأسباب التي سوف تؤكد الشك وسوء 
العدَق الذى الحكوجة الحقمافية من فاحية التأكيدات الشى أعظليت داتقا "مو نهية إتعلتا 
بشأن ضمان أملاك العثمانيين وإرجاع مصر إليهم؛ لأن تقديم تصريح الوزارة الإنجليزية 
- كما جاء في تعليمات ١9‏ مايى - مِنْ شأنه أن يجعل العثمانيين يعتقدون أن هذه 
التأكيدات القاطعة لم تصدر عن نية خالصة وعزم صحيح لا يخضع لتقلبات الموقف 
وظروف السياسة الأوروبية. 

وكان من أثر إغفال «إلجين» تقديم تصريح حكومته إلى الباب العالي أن الوزارة 
الإنجليزية وجدت من السهل عليها الآن أن تبت بصورة صريحة في موقفها من مسألة 
الدفاع عن مصر بعد خروج الفرنسيين منهاء وما كان يستتبع ذلك من ضرورة البحث 
والتدخل في موضوع الحكومة الواجب إنشاؤها في مصر لتحقيق هذه الغاية. فكتب 
«هوكسبري» إلى «إلجين» في 3 يوليو سنة 10١‏ «أن الحكومة البريطانية ترغب في بقاء 
جزء من الجيش البريطاني في مصر حتى موعد عقد السلام العام» وفيما يتعلق بتسوية 
مسألة الحكومة الداخلية في مصرء فسياسية الحكومة الإنجليزية هي أن تقوم بدور 
الوسيط بين الأحزاب المختلفة في مصر فتبذل قصارى جهدها لإنهاء الخلافات القائمة بين 
هذه الأحزاب وديا والمقصود بهذه الأحزاب العثمانيون والمماليك؛ ثم استطرد هوكسبري 
فقال: «ومن واجبنا أن نذكر دائمًا أنه مهما كانت نتائج العمليات العسكرية فالمتوقع ‏ 
أو المحتمل - أن الحكومة الفرنسية لن تتخلى عن فكرة إقامة الحكم الفرنسي في مصر 
عند سنوح الفرصة؛ ولذلك فغرضها هو بذر بذور الشقاق بين الجماعات أو الأحزاب 
المختلفة» أي العمل لمنع إقامة الحكومة القوية التي في وسعها الدفاع عن مصر. 

وهكذا بدأ - بصورة رسمية - التدخل في شئون مصرء واتخذ هذا التدخل شكل 
الوساطة بين الباب العالي وبين المماليك. 
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على أنه كان من أهم أسباب التحول كذلك؛ من إظهار عدم الاهتمام إلى التدخل 
الرسمي ما ظل يلح فيه الجنرال هتشنسون من وجوب هذا التدخل وفي صالح البكوات 
المماليك أيضًا. 


مشروع هتشنسون 


بينا فيما تقدم كيف أن هتشنسون كان يرى من خطل الرأي الاعتماد على الأتراك وحدهم 
في الدفاع عن البلاد بعد نجاح العمليات العسكرية وانتهائها بطرد الفرنسيين من مصرء 
ويرى من الحكمة أن يعهد بهذه المهمة إلى المماليك الأمر الذي استلزم ترضيتهم مبدتيًا 
حتى يتسنى الاطمتنان لقيامهم بهذه المهمة على خير وجه؛ والأمر الذي اقتضى لهذا السبب 
نفسه التدخل في شئون مصر الداخلية والبحث سلقًا في نوع الحكومة المنتظر إقامتها في 
مصر بحثا جديًا. 

واعتمد هتشنسون في مسعاه على رسالة خاصة كان قد بعث بها «هسكيسون 
5550 ووكيل وزارة الحرب في وزارة المستر بت 2166 إلى السير رالف أير كروميبى 
703 رطفي دنه 18 انيد كن لها فمها بذكن القترحاف القن يدك الرحل أقاء 3 
مصر وتركيا عشرين عامًا «بشأن السياسة التي يجب اتباعها نحو البكوات المماليك الذين 
سوف يزيدون صعوبات العمليات العسكرية في الحرب - ضد جيشي الشرق في مصر - 
وأخطار هذه العمليات إذا استمر متعذرًا فصل أولتك الذين انضموا عذيم إلى الفرنسيين» 
واستمالتهم مع غيرهم من البكوات إلى الاشتراك في العمل من أجل طرد الفرنسيين من 
مصر.» 

وقد جاء في هذه الرسالة أنه من رأي «هسكيسون» أن البكوات إذا تقدموا للتعاون مع 
الجيوش البريطانية والعثمانية» ففي وسعهم المساهمةٌ بقدر كبير - في طرد الفرنسيين 
- يفوق أثره كل الجهود التي قد قيذلها الإميراطورية العتبانية :ليذه :القاية كماكان 
من رأيه أنهم إذا لم يتقدموا للتعاؤن» فسوف يكون لوزنهم نفس الأثر وبالنسبة ذاتها 
في ترجيح الكفة المضادةء ثم استمر «هسكيسون» يقول: إنه يخشى الآن من أن هؤلاء 
البكوات والمماليك الذين كانوا قبل الغزى الفرنسي أسياد البلاد الحقيقيين؛ قد يستبد 
الخوف بهم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى من تلك الآراء المناوئة لمصالحهم والتي صار 
ييغها الباب العا يعكلة وَدَون تنك يعد :مفاهدة الغريقن - فى العاهدة المعروقة 
التي كات الجترال كليير ك أيرمها ق” يتان ميئة :56 لجلاء الفرتسيين عن البلاد 
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وتسليمها للعثمانيين ثم نقضت بعد ذلك - وذلك فيما يتعلق بحكومة مصر المستقبلة 
أكثر مما يتعلق بطرد الفرنسيين أو بتأسيس نفوذهم في مصر بعد خروجهم منهاء 
وعلاوة على ذلك فقد أكد «هسكيسون» في هذه الرسالة أن القبط واليونان وسكان مصر 
يفضلون ظلم المماليك على ظلم الأتراك الذين يكرهونهمء «ومن المحتمل جدًا أن يعد 
الصدر الأعظم «يوسف ضياء - لرغبته في التخلّص من الفرنسيين - البكوات بعودة 
امتيازاتهم وسلطاتهم السابقة إليهم» وأن الباب العاللي سوف يكتفي بالاعتراف القديم 
بسيادته على مصر ودفع الخراج بنظام أكثر من الأول ولكن من المؤكد أن البكوات سوف 
لا يثقون بهذه الوعود إلا إذا فهموا كذلك من قائد القوات البريطانية أبر كرومبي نفسه 
أنهم في نظير انضمامهم إلى القوات الإنجليزية والعثمانية سوف يرون العدالة تجري 
مجراها في هذه الشئون بقدر المساعدة التى يبذلونها في طرد الفرنسيين.» 

ونصح «هسكيسون» قائد القوات البريطانية بأن يجذب إليه مراد بك ويضمن تعاونّه 
معه تعاوّنًا إيجابيًا على أن يكون ذلك - إذا أمكن - بموافقة الصدر الأعظم, وأما إذا 
ظَلّ الصدرٌ الأعظمٌ عنيدًا وظل في عَمَاهُ لا يريد أن يدرك مزايا استمالة مراد بك وصداقته, 
وهي قضية تهتم بها إنجلترا اهتمامًا عظيماء بل ويجب كذلك عدم تضحية مصالح تركيا 
نفسها بسبب غرور وصلف وغطرسة رجالها؛ فالواجب على «إنجلترا» أن ترعى مصالح 
الأتراك في هذه الحالة بالرغم منهم. 

وعلى ذلك فإنه ماإن تسلم «هتشنسون» القيادة منذ مارس سنة 2١6٠١5١‏ حتى وضع 
تت عينيه في الحقيقة تنفيذ هذا «البرنامج» الذي رسمه «هسكيسون» وإن كان هذا 
البرنامج لا يعدو مجرد آراء خاصة بسطها الوزير الإنجليزي في رسالة خاصة للسير 
«رالف أير كرومبي»» وقد فسر «هتشنسون» ما تضمنته هذه الرسالة يأنه كان تعليمات 
إلى «السير رالف» تطلب فيها حكومته أن يبذل كل ما وسعه من جهد وحيلة «لترضية» 
اليكوات واستمالتهم إلى الحكومة البريطانية, وأن «هسكيسون» على ما ظهر «لهتشنسون» 
كان يتوقع أن يثير الأتراك صعوياتٍ عدة لإبطال هذا المسعىء ولكنه قال بوجود ضرورة 
قاطعة لرفض الرضوخ لهمء بل ويذكر أن الواجب يقتضي التغلّبَ على هذه الصعويات 
خدمة للأتراك أنفسهم. 

وواتت الفرص الجنرال «هتشنسون» لبدء هذا المسعىء. عندما بعث إليه عثمان 
الطنبورجي برسالة ينبئه فيها بوفاة مراد بك» ويعرض عليه انضمام المماليك إلى الجيش 
البريطاني إذا وعدتهم الحكومة الإنجليزية بالعفى عنهم؛ وتعهدت بحمايتهم؛ لأنهم؛ أي 
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المماليك لا يثقون في الأتراك ووعودهمء وقد وصلت هذه الرسالة «هتشنسون» في © مايو 
سنة 218١١‏ في وقت قال القائد الإنجليزي: «إنه كان من أشد لحظات حملته حروجة»؛ 
حيث كان يتأهب للزحف ومهاجمة الفرنسيين في الرحمانية» وقد تفوق عليه هؤلاء 
بمدفعيتهم وفرسانهم, بينما تساوث قواتهم العددية مع قواته؛ ولذلك رأى «هتشنسون» 
أن يحرمهم من حلفاء أقوياء؛ أي المماليك يمدون الفرنسيين بفرسانهم؛ ويفيدونهم 
بمعلوماتهم المحلية فائدةً كبرى» فاستند على كتاب «هسكيسون» السالف الذكرء والذي 
وجد على حد قوله هو نفسه إنه ملرّم باعتباره تعليمات من حكومته؛ وبدأ صلته بعثمان 
بك الطنبورجي فورّاء فكتب إليه في اليوم نفسه من مقر قيادته برشيد في 5 مايى سنة 
3 أنه كول ,مق اللمكومة الدروطا فيه تمقهد الكفى . والتسمانة, ٠و‏ إحطافه الصيفاة 
لأملاكه وأملاك أتباعه.» 

ورسالة «هتشنسون» لعثمان الطنبورجي هذه ذات أهمية كبيرة؛ نظرًا لما اشتملت 
عليه من توكيدات وارتباطات؛ صار من المتعذر على الحكومة الإنجليزية الإغضاء عنها 
أو اللتجلل حدما متواء ف علفافها سم النقوات الدالك أوقع الثاب الحا لودل موحد ف 
هذه الارتباطات التي ظل كثيرون من رجالها لا يعرفون مداها على وجه الدقة فترة من 
الوقت» مبررًا لنبذ سياسة عدم الاهتمام واستبدال سياسة التدخل بهاء والتوسط من أجل 
الوصول إلى اتفاق بين الباب العالي والمماليك. 

ففي هذه الرسالة كتب «هتشنسون», أنه تسلم خطاب عثمان الطنبورجيء: وأسف 
لوفاة مرادء وسُمّ لاختيار المماليك للطنبورجي خلفًا له. ثم قال: «وقد وصلتني تعليمات 
قاطعة وحاسمة من حكومة جلالة ملك يريظاقيا العظمى أن أظفر يودك وها عله 
وأظفر بمحالفتكء: وأبذل قصارى جهدي في العمل لصالحكء ويجب عليك أن تعرف أنه 
عندما يتكلم قائدٌ إنجليزي باسم مليكه فإن كلمته تصبح مقدسة:؛ فكن واثقًا من أني 
سأنتهز كل فرصة كي أصبح نافعًا لك وللجنود الشجعان تحت قيادتك. 

وتقول إنك تخشى الأتراك: ولكن هؤلاء حلفاؤناء وقد كتب القبطان باشا لمراد بك 
كتابًا في لهجة ودية جداء وتفصل بيني وبين القبطان باشا مسافة كبيرة وأنا بعيد عنه 
حتى أعرف ما يفعله» ولكنني أعتقد أنه يميل للانتصاف لكم, وأما من جهّتنا فإني 
أعطيك حمايتي وحماية الجيش الإنجليزي وأعدك بذلك وعدًا أعظم ما يكون قدسية» ولك 
أن تعرف أن الأمة الإنجليزية أمةٌ تقوى وورعء تخشى الله وتعدل مع الإنسان؛ ولم نعبر 
البحر حتى نأتي عملا سينًا مع أولتك الذين كانوا أصدقاءناء ولكننا جئنا لغرض واحد 
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فحسب هو طرد الفرنسيين المغتصبين الذين خريوا البلاد» وإعادة ما كان للجميع من 
أملاك وحقوقء فكن واثما من أني ساهرٌ على مصالحكء وأنكم لا أنتم ولا أسركم يجب 
أن تخافوا من أن يلحق بكم أي ضرر أو أذََّىء فإذا تفضلت بالحضور إلى معسكري أو 
بإرسال أحد بكواتك» فسوف يتسنى لنا عندئذ وضع الترتييات لدي تريدهاء وإني أعدك 
بذلك قاطعًا على نفسي أَقَدَسَ اواثيق والعهود, ويسرني جدًا أ اه ميض قل 
في محاربة العدى معّاء ولكني أعتقد أنَّ الحرب سوف تنتهي قرييًا وأن الفرنسيين سوف 
عدوي عن فاه ا 0 
وفي ختام رسالته أكد «هتشنسون» على «الطنبورجي» بضرورة إرسال أحد البكوات 
نويةا: ,ونام والكقها :دو المرية ىكل | عمال كنا للب أن بركوق لد :هذا :االلدوتب 
السلطات التي تخوله إبرام الاتفاق مع «هتشنسون» وعمل الترتيبات اللازمة. 
ومن الآن فصاعدًا اعتبر المماليك هذا الخطاب بمثابة الوثيقة الكُبرى أو العهد الأعظم, 
وتمسكوا به في كل علاقاتهم المقبلة مع الإنجليز؛ لآنه العهد الذي أوجب على الإنجليز - في 
نظرهم - أن يُعيدوا إليهم أملاكهم السابقة» وامتيازاتهم أو حقوقهم التي كانت لهم قبل 
الغزى الفرنسي؛ أي معاونتهم على استرجاع سلطتهم الفعلية في حكومة البلاد» ومع أن 
بعض السياسيين الإنجليز - كما فعل ستراتون 5173601 من رجال السفارة الإنجليزية في 
القسطنطينية وأوفد في مهمة بعد قليل إلى مصر على نحو ما سيأتي ذكْره - حاولوا التحلل 
من شطر من هذا العهد على الأقل بدعوى أن العهود التي قطعها هتشنسون على نفسه 


اميه «الطتوح رجماءت فق يايلا ن الكتاب كان موجهًا إليه وحده. وبدليل 
0 - لذلك؛ د فانط الإتجارة بتحقيق الوعد 0 للطنيورجىء ولا 


كوك متكنسون مارم يانباعة بالفسبة الطنيو رجي .وجماعته «فقل: انيع كما اعارق 
«ستراتون» نفسه في رسالته إلى إلجين في 4؟ يناير 1807 أن هتشنسون على نحو ما 
يُذاع في القاهرة قد أعطى وعودًا شفوية لإبراهيم بك وجماعته مشابهة لوعوده المكتوبة 
للطنبيورجى بواسطة الترجمان فيشنزو تابرنا 13561123' 71061220 وبحضور «روشتى» 
قتضل,الجمسنا: ْ 
وأما هتشنسون فقد صار يعلل هذه الارتباطات التي ارتبط بها مع المماليك: أى 
العهود التى قطعها على نفسه بإعادة سلطتهم السابقة إليهم بقوله - كما جاء في رسالته 
إلى اللورد هوبارت من علقام في ؟ يونيى سنة ١8-١‏ - «إنه لما كان رجاؤه عظيمًا في 
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أنه سوف يلقى مساعدة كبيرة من جانب المماليك الذين يفهمون البلاد أفضل من سواهم؛ 
فقد رأى استنادًا على ما جاء في خطاب «هسكيسون» المؤرخ في "١>‏ ديسمير سنة ١8٠١‏ 
أنه ليس هناك ما يمنعه مِنْ أَنْ يعرض على المماليك حمايةٌ وضمانَ الحكومة الإنجليزية؛ 
لا سيما وأنهم أنفسهم قد طلبوا منه ذلك قطعًا قبل الانضمام إلى صفوف الإنجلين: ثم 
قال: وليس لدي أي شك في أنهم يفضلون الفرنسيين على الأتراك الذين لا يثقون بتانًا 
في وعودهم ولا يعتمدون على هذه الوعود إطلاقًا؛ لأنهم مقتنعون تمامًا بأن الأتراك إنما 
يريدون إنهاء سلطتهم في مصر بل وإبادة جنسهم وإفناءهم تمامًاء وهذا بينما يصبح 
التأكد من استقرار حكومة هذه البلاد بعد مغادرة الفرنسيين لها الغرض الذي تعمل له 
الحكومة الإنجليزية لما له من أهمية وخطورة»», وقد سبق لهتشنسون - كما قال - أنه 
ذكر في رسالته لحكومته بتاريخ " أبريل سنة :١180١‏ «أن الأتراك لن يستطيعوا الاحتفاظ 
بمصرء وأنه ليزداد الآن يقينًا من ذلك؛ لأن المماليك والعرب والقبط واليونان» بل وكل 
إنسان في هذه البلاد؛ يكرهون الأتراكَ كرمًا عظيمّاء فإذا خرج الفرنسيون والإنجليز قتل 
الأتراك نصف هؤلاء واستبدوا في طغيان عظيم بالنصف الآخرء أما الآن - وقد استمال 
المماليك بالتعهدات التي أعطاها لهم - فإن المماليك والعرب واليونان سوف يصيرون 
قو يضعب غل الأتراك الندلن غلييا .+ 

بل وذهب هتشنسون في تبرير مسلكه إلى أبعد من ذلكء فقال في رسالته إلى اللورد 
هوبارت من الإسكندرية في "١‏ سبتمبر :1/٠0١‏ إنه لم يتجاوز فيما فعله الأوامر والتعليمات 
التي ادعى ادعاء أنها صدرت إليه والسلطات المخولة له فقال: «ولقد أمرت بأن أفعل ذلك 
تة فق نهنا أمرك ايف إن الوق الملكة :هن الك ارخية ذلك والؤمكهد لو نان فالسفية 
والسياسة الزتقيية توعان هذا الفهراء ف كل الأومات» 

على أن من الثابت أنه لم تصدر إليه أيه تعليمات في ذلك من حكومته؛ بل كل 
ما استند إليه هتشنسون في خطوته هذه هو خطاب «هسكيسون» السالف الذكر للسير 
أبر كرومبيء كما كان من الواضح أنه قطع على نفسه هذه العهود لقاء ما كان ينتظره من 
مساعدة الماليك اله ق لحري الذاقرة كن الفرسيية وم ذلك قل كني متفسوق إل 
إلجين قبل ذلك في 5" يوليى 80١‏ 1: «إنه بالرغم من هذه التأكيدات بالعمل من أجل منح 
المماليك العفى وإعطاتهم أملاكهم وسلطاتهم السابقة؛ فقد ظلت الأمور معلقة وتبودلت 
الخطابات بين هتشنسون وبينهم» وكان من الظاهر أن المماليك قد اعتزموا التريّث 
والانتظار حتى يروا أي الكفتين ستكون هي الراجحة في القتال حتى ينضموا إليها» وفي 
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الواقع لم يهرع المماليك لمساعدة هتشنسون في ساحة المعركة الفاصلة؛ فاستولى القائدٌ 
الإنجليزيٌّ على العطف في 7 مايى من غير اشتراكهم في القتال معه. ثم استولى بدونهم 
كذلك على الرحمانية وقبض عند قرية كوم شريف على «كفالييه» 03521167 قائد قوات 
الهجانة الفرنسي في ١1‏ مايوء وكان الأخير قد خرج إلى إقليم البحيرة يجمع من القرى 
المؤنَ والأغذية» فلما وجد المماليك أن كفة الإنجليز هي الراجحة:؛ وأنهم صاروا يزحفون 
عل القافرة اميظروا فخق لاحكاذا فزان كير فكخيوا رمتستسو يكلس الأسلوت: الذق 
كتبوا به خطابهم الأول» وقال هتشنسون: «إنه أعطاهم نفس الوعود التي أعطاهم إياها 
سابقًاه. ولم تنضم طلاكعُ اكعالبك إل الاتجلرة إلى :5" أمارى هين طرانة حي ادو 
الزحفٌ منها إلى القاهرة دون حادثء ومن المعروف أن القاهرة سلبت من غير قتال في 
7" يونيو سنة ١80١‏ أي من غير أن يكون للمماليك أي نصيب كذلك في هذا الحادث 
الهام. 

ومع ذلك فقد بلغ اهتمام هتشنسون بتنفيذ وعوده مع المماليك حدًا جعله يضع 
مشروعًا أو خطة لتنظيم حكومة مصر المستقبلة لتهيئة وسائل الدفاع عن مصر ومنع 
سقوطها في يد الفرنسيين مرة ثانية» والغرض الذي استهدفه هتشنسون دائمًا في نشاطه 
«وذلك بعد أن انضم البكوات إلى الجيش البريطاني على بعد خمس مراحل من القاهرة» 
يرتكن على عوية امثيارات» أئ سلطات المقاليك واملاكهم إلنهم بعد طر الفترفيوين مخ 
البلاد وعودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا؛ أي استرجاع المماليك لسلطتهم الفعلية في 
الحكومة وهي السلطة التي فقدوها عند الغزى الفرنسيء وقد ذكر هذا المشروع مفصلًا 
الكلونيل «آرثر أنستروثر 17 قث » من ضباط الجيش البريطانى وقتئذء في 
كتاب له بعث به إلى اللورد هوبارت بعد هذه الحوادث بسنة تقريبًا (4 مايى 18057) 
عندما استشارته حكومته في نتائج مسعاها مع تركيا لتسوية مسألة المماليك» ومع أنه لم 
يذكر تاريخًا معينًا لهذا المشروع, فالظاهر أنه وضع وقت انضمام البكوات إلى القوات 
البريطانية عند طرانة؛ أي حوالي 59 مايو سنة 2٠6١١‏ كما يستدل مما جاء في هذه 
الرسالة ذاتها. 

وأما تفصيلات هذا المشروع فهيء أولًا: أن يكون للأتراك وحدهم امتلاك الإسكندرية 
ورشيد ودمياط» وأن يحتفظوا بحامية في قلعة القاهرة» وثانيًا: أن يعين الباب العالي كما 
كان يحدث في الماضي باشا؛ أي واليا يفصل في المنازعات التي تقوم بين البكوات» ويعين 
رئيسهم - أو زعيمهم - عند خلوى هذا المنصبء وأن يكون له؛ أي لهذا الباشا حكومة 
البلاد العامة» وثالنًا: أن تزاد قيمة الميري - أو الخراج - الذي يدفعه البكوات» وأن يدفع 
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هذا الميري دون أي استنزال منهء فيتسلمه محصل عام يعينه الباب العاليء ورابعًا: أن 
يسترد البكوات جميعٌ جميعٌ أملاكهم؛ وأن وه لهم ادن عامل فق مصويق قدو هذ الأفلاك 
كما كان الحال سابقًاء مع الخضوع لقيود معينة فيما يتعلق بالضرائب أو المال الذي 
يُحِبى من السكان» وعلى شريطة أن يحتفظوا بعددٍ مُعين من الرجال يتناسب مع اتساع 
أملاك كل «بك» منهم. 

وظاهرٌ من هذا المشروع - كما أسلفنا ‏ أن القاعدة الأساسية التى ارتكز عليها 
كانت استرجاعَ المماليك لجميع امتيازاتهم وحقوقهم التي تمتعوا بها قبل مجيء الحملة 
الفرنسية؛ ثم وضع حكومة البلاد الفعلية في أيديهم مع بقائهم تحت سيادة تركيا الاسمية 
التي يمثلها رسميًا وجود الباشا العثماني في مصرء ودفع الخراج للباب العالي» وظاهر 
كذلك أن هذا الشروع كان: ق«ضالح المماليكه وهم الذين اعذقن «مشهستوة» واعتفلت 
الحكومة الإنجليزية كذلك أن في وسعهم الدفاع عن مصر. 

على أنه مما يجدر ذكْره أن «هتشنسون» لم يستشرٌ حلفاءه الأتراك في هذا الترتيب 
وقت وضعهه. مع العلم بأن القبطان حسين باشا كان معه عندما أكد القائد الإنجليزي 
وعوده للمماليك وقت مقابلتهم له بعد حادث «كفالييه»» يل وجعل القبطان باشا يعدهم 
في حضوره بإرجاع ممتلكاتهم وامتيازاتهم السابقة إليهم بضمان «هتشنسون». 

غير أن المماليك «اشتكوا من هذه الشروط في أول الأمر واعتبروها غير مفيدة لهم, 

بل وتضمعهم في مركز يقل كثيرا عن ذلك المركز الأول الذي د تمتعوا به سايقّا»ء وكان بعد 
تردّد أن وافقوا عليهاء ولما كان «هتشنسون» لم يستشر القبطان باشا أى الصدر الأعظم 
يوسف ضيا في أمرها فقد امتنع كلاهما عن قبولها ولكنهما وافقا عليها بعد تردَّدء وكان 
ذلك - ولا شك - نتيجة لضغط «هتشنسون» عليهما؛ لأنه كما قال: «قد أوضح للقبطان 
باشا مبلغ اهتمام الحكومة البريطانية بهذا الموضوع ورغبتها في حماية المماليك» وجعله 
يعطي كتابة كل التأكيدات اللازمة للمماليك»» وعلى ذلك فإنه بمجرد تسليم القاهرة في 
1" يونيى صار الصدر الأعظم والقبطان باشا ينتحلان مختلف الأعذار للتحلل من هذه 
الشروط وعدم تنفيذها. 

وكانت مهمة «هتشنسون» في الشهور التالية حتى وقت رحيله من مصر أنْ يطالب 
الصدر الأعظم والقبطان باشاء ثم «الريس أفندي» بتنفيذ الارتباطات التي ارتبط بها مع 
البكوات الماليك آماه التحاح مولام في امطالية ومتعتضون» يتذفية وعودة لهم 

فقابل القائدُ الإنجليزي ومعه سكرتير «إلجين» الخاص المستر «هاملتون» تصدتللة11 
0غ نسح لطع 11 الضدر والقيطان» وكان «إلجين» قد بعث سكرتيره من القسطنطينية 
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عندما طلب «الريس أفندي» بقاء جُّء من الجيش البريطاني في مصر بعد طرد الفرنسيين 
منهاء فتمت المقابلة في ؟ يوليى ووعد الصدر والقبطان بالنظر في مطالب المماليك وإعادة 
قراهم وأملاكهم إليهم سريعًاء ولكن «هتشنسون» اعتقد أن القبطان باشا على وجه 
الخصوص كان مخاتلًا وغير مخلص في وعودهء وقال «هتشنسون» إنه اكتشف بعد ذلك 
أن القبطان باشا لم يكن معاديًا للمماليك فحسبء بل وشديد العداوة لأي نحل ف 
موضوع الحكومة المنتظر إقامتها في البلادء أو التسوية النهائية التي يجب إقرارها. 

وكان «هتشنسون» مُحِقا فيما ذهب إليه؛ لأن تعليمات وأوامر الباب العالي كانت 
وقتئذ - وعلى نحو ما ذكرنا عند الكلام عن تركيا والمماليك - إرجاع البلاد إلى حظيرة 
الدولة العثمانية كمقاطعة من مقاطعات هذه الدولة فحسبء مع إلقاء القبض على أكبر 
عدد مُستطاع من هؤلاء المماليك وإرسالهم إلى القسطنطينية» وعلى ذلك فقد بعث المماليك 
في ١4‏ يولي يَشْكُون إلى «هتشنسون» من عدم تنفيذ الصدر الأعظم لوعوده وانتفاء أي 
ضمان يطمئتنهم على أرواحهم أو أملاكهم؛ ويبلغونه عزمهم على الذهاب إلى الصعيد؛ حيث 
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بقدر المستطاع في هذه الجهات البعيدة. 

وأزعج قرار المماليك هذا هتشنسون إزعاجًا كبيرًا؛ لأنه يحرمه من القوة التى اعتقد 
تق وسعها وديا ادق ع كان المكد ىوقت كان لذ وول قط التعترا لم رمدو معنا 
بالإسكندرية» وليس هناك في نظر هتشنسون ما يمنع الفرنسيين من إنزال قوات جديدة 
في مصرء وخشي القائد الإنجليزي إذا حدث ذلك أن يقبل المماليك على مساعدتهم مساعدة 
جدية» «ولذلك - كما قال هتشنسون - رأى لزامًا عليه إذا تعذر إنشاء صلات ود 
وصداقة بينهم وبين الأتراك» أن يبذل قصارى جهده على الأقل حتى يجعل المماليك 
مُعادين للفرنسيين»» فكتب إلى الريس أفندي في ١7‏ يوليى إنه علم - بكل أسف - أن 
الصدر الأعظم بالرغم من وعده له بإرجاع قرى وأملاك المماليك إليهم لم يَكْتَفِ بعدم 
الشماء للمماليه تدا يوقي إل القاشرة1 فل ب طووهم مقا مما ذلك أرفلة سراد 
بكء ومهمتي إبلاغك أن المماليك تحت حماية «إنجلترا»» وحسب الأوامر التي وصلته قد 
وعدهم بالعفى والحماية وكسبهم إلى جانبه وجانب حلفائه الأتراك بفضل الوعود التي 
يعتبرها مقدسة أعظم تقديس, ولا يريد خيانتهم في اللحظة التي يعتبر انضمامهم فيها 
إلى البريطانيين والأتراك على جانب عظيم من الأهمية؛ ولذلك فهو يطلب من الريس أفندي 
رسميًا أن يعطيى الصدر الأعظم وعدًا كتابيًا إلى المماليك بإعادة أملاكهم وقراهم إليهم 
فورّاء وقال فلتنيو: «وأما إذا كان «الريس أفندي» يعتقد أنه بالقضاء على المماليك 


اه 
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يستطيع الاستقرار في مصرء فإنه يخطئ خطأ كبيرًا؛ لآن هذه إنما هي الطريقة الأكيدة 
لإثارة الحرب الأهلية, والتي بها يفقد «العثمانيون» مصر كذلك؛ لأن «الإنجليز» لا يمكنهم 
أن يعودوا مرة ثانية لفتح البلاد وإعادتها إليهم ...» 

وبعد يومين من إرسال هذا الكتاب طلب الصدرٌ الأعظم مقابلة «هتشنسون»», وطلب 
إليه؛ حيث إنه يرغب في إجابة رغباته بشأن المماليك» أن يُبِين له الأساس الذي يجب 
أن يقوم عليه الترتيب الذي ذكر «هتشنسون» للصدر قبل ذلك أنه موجود بينهم وبين 
الباب العالي» فذكر هتشنسون موجز مشروعه الذي سبقت الإشارة إليه والذي يهدف - 
كما قال - «لإقامة حكومة في مصر على دعائمَ ثابتة مستديمة: الأمر الذي لا يتسنى 
بتانًا تحقيقه بدون معاونة أى مساعدة المماليك» ولو أن «هتشنسون» يعتبر من واجبه 
أن يعلن للصدر الأعظم أنه ينظر دائمًا للمماليك كرعايا للسلطان العثمانيء وأن مصر 
ملك للسلطان العثماني لا المماليك» وأن هؤلاء قد اعترفوا بهذه السيادة وأنه كان على 
هذا الأساس أن أعطيث لهم حمايةٌ بريطانيا»» على أن يقوم المماليك من جهتهم بدفع 
الخراج مع زيادة قيمته لتعويض السلطان عن نفقات الحربء وعلى أن لا يكون الباشا 
المرسل من القسطنطينية سجينًا في القلعة. فوعد الصدر بإرجاع بيوت المماليك وأملاكهم 
إليهمء ودعا هؤلاء لمقابلته وأكد لهم ذلك 5١(‏ يوليو)» وبدأ ينفذه فعلاء وأبدى المماليك 
ارتياحهم؛ «ويدا أن كل شيء في هذه اللحظة قد سوي». 

ولما كان «هتشنسون» يعتزم مغادرة القاهرة إلى الإسكندرية» فقد بعث بكتاب إلى 
الريس أفندي في "١‏ يوليى يخيره بما حدث ويوضح مزايا ترضية المماليك «الذين في 
وسعهم أن يُصبحوا إما حلفاء نافعين كل النفع» وإما أعداء خطرين كل الخطر»» وقال إن 
هؤلاء قد تركوه في هذه اللحظة وهم شاكرونء «ويريدون إظهار مبلغ خضوعهم كرعايا 
مخلصين دائمًا للحكومة العثمانية.» 

وقد علق «هتشنسون» نفسه على خطابه «للريس أفندي» عندما كتب إلى اللورد 
«إلجين» من القاهرة في 55 يوليى يعرض الأسباب التي دعت إلى الارتباط مع المماليك» 
والخطوات التي قام بها من أجل الوصول إلى اتفاق بين هؤلاء وبين الصدر الأعظم 
والقبطان باشا على أساس المشروع الذي ارتبط به «هتشنسون» فيما يتعلق بإرجاع 
سلطة المماليك الفعلية في الحكومة المنتظر إنشاؤها إلى ما كانت عليه عند الغزى الفرنسي» 
فقال «هتشنسون» في تعليقه: إن رسالته إلى «الريس أفندي» لا تعدو كونتّها مظاهرة 
فحسب؟؛ لأنه لا يُريد أن يُلزْمّ نفسه بارتباطات أبعد مما فعل» وحاول جهد طاقته أن ينقذ 
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أكثر ما يمكن إنقاذه من شرف الحكومة العثمانية؛ لأنه حرص قبل كل شىء على مُداراة 
كبريائهم وغرورهم دون التسليم بشيء جوهري؛ ولذلك فقد صاغ كتابه في عبارات عامة 
بقدر المستطاع. 

ومعنى ذلك - كما هو واضح 3 أن «التسوية» التى وصل إليها «هتشنسون» 
القن اعتقد أنها كياضة: كانت في صالح «المماليك»» وأن «هتشنسون» أرغم الصدر الأعظم 
والقبطان باشا على قبولها دون أن يُسَلَّمَ بشيء قد ينال من شروطها الجوهرية» وأنه 
عندما ذكر خضوع المماليك واعترافهم بسيادة الباب العالي كان يعتقد أن هذا الوعد من 
جانب المماليك لا بد أن يكفي في نظر الصدر الأعظم والقبطان باشا لرضوخهم لإلحاحات 
«هتشنسون» بإرضاء كبيريائهماء وقد أظهرت الحوادث بعد ذلك أن «هتشنسون» كان 
مخطنًا في كل ما ذهب إليه. ولعل مبعث هذا الخطأ اعتراف «هتشنسون» نفسه بأنه 
يتعذر عليه أن يرى طريقه واضمًا في هذه المسألة الخطيرة. 

فقد قال في كتابه هذا إلى «إلجين» في 5" يوليو سنة 1١١‏ إن السبب في إزعاجه بكل 
تفصيلات مساعيه التى قام بها من أجل الوصول إلى تسوية مسألة المماليك» هو خطورة 
هذه المسألة ذاتها؛ لأن التعليمات التى لديه «شبه رسمية على أقل تقدير»» ونحن كما 
رأينا لم تصدر إليه تعليمات من حكومته سوى تلك التي بعث بها إليه اللورد هوبارت 
في 19 مايى وقد وصلته في >١‏ منه. وهي مبنية على عدم التدخل في شئكون مصر إلا فيما 
يتعلق بوضع قسم من الجيش بالإسكندرية وأبي قير «للاحتراس من مشروعات الحكومة 
الفرنسية العدوانية على مصر» - ولكنه كما استمر يقول: «وجد لزامًا عليه ومن واجبه 
تحت مسئوليته الخاصة حتى ولو لم تكن لديه تعليمات بالمرة - وهى ما وقع - تحت 
ضغط الظروفء أن يعد المماليك بالعفى والحماية» وبالاختصار أن يمنعهم من إلقاء 
أنفسهم في أحضان الفرنسيين»: ثم راح يكرر نفس الحجج والدعاوى التي تَذَرَّعَ بها 
سابقًا من حيث «أن المماليك في وسعهم أن يصبحوا حلفاء نافعين أو أعداء خطرين» وأنه 
مهما تكن وجهات نظرهم فهم جنود تتغلغل فيهم روح الجندية الصحيحة؛ وأصحاب 
نفون عظيم في البلاد ولهم أتباع عديدون» والسبب في ذلك أنهم مسلحون. 

وسبب آخرء هو أن البلاد تكره الأتراك, فالقبط والمسيحيون واليهود واليونانيون 
والمصريون يكرهونهم ويكرهون حكومتهم.: وأن الأتراك عاجزون عن الاحتفاظ بهذه 
البلاد. ولن يستطيعوا ذلك بتانًا بقواتهم هم وحدهم؛ ولذلك فالواجبٌ يقتضيهم أن 
يربطوا أنفسهم بحلفاء نافعين هم المماليك الذين يفهمون - بحكم العادة - أساليبَ 
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حُكم المصريين والعرب أعظم بكثير جدًّا مما يَدّعِيهِ الأتراكٌ» ولا جدال في أنه من الصواب 
في الوقت الحاضر أن يُطرد الفرنسيون من مصرء ولكن يتوقف منعٌ عودتهم في المستقبل 
على الأقل على «المماليك»» كما يتوقف على «البريطانيين»» ولا يقيم «هتشنسون» للأتراك 
ونا تنه الفتانة كلية ومن المعو جنا نان يشهه الإضسان كك القرانه مق الدهماء 
التي يسمونها جيشًاء وحتى يستطيع المرءٌ أن يرى الغباء والخمول المسيطر على رؤسائهم 
يجب عليه أن يُقيم بنفسه بينهم, فهم - بعبارة عامة - أشرارٌ عَجّزة ولا كفاءة لهم, ولا 
يستظيحٌ الإنسان أن يتعامل معهم كما يتعامل مع أنائن عانيين» قله عقل ولااقدبين .ولا 
عواطف إنسانية لهم.» 

وقد غادر «هتشنسون» القاهرة في 51 يوليى قاصدًا إلى رشيدء ومنها إلى الإسكندرية؛ 
وبعث من الإسكندرية في "١‏ سبتمبر بكتاب إلى اللورد «هويارت» لا يخرج في معناه 
عما جاء في كتابه إلى اللورد «إلجين». يذكر ما حدثء ويُحاول أن يُبرر مسلكه في 
ارتباطاته مع المماليك» ولكنه ما كاد يمضي شهرٌ واحدٌ على كتابة رسالته الأخيرة هذد» 
حتى وقعت مكيدة الصدر الأعظم والقبطان باشا في أكتوبرء وهي المكيدة المعروفة التي 
ذكب هنكتها :عددامن المماليك وكنجن كرون لإرسالهه إلى التسطتطينية:وأكيتت فل 
الفسوية لذن وقضهها مرستقسموة »+ وكات لها اند كي من العية حرم مرا الختضان 
الحكومة الإنجليزية لجوهر مشروع «هتشنسون».: على أساس ترضية المماليك» والوصول 
إلى اتفاق اعتقدت الحكومة الإنجليزية أنه أكثر استدامة ويقاء من الاتفاق الذي توصل 
إليه «هتشنسون». 


وساطة الإنجليز لصالح المماليك 


فقد كان مِنْ أثر التقارير والرسائل التي بعث بها «هتشنسون وإلجين» إلى حكومتهماء 
استرعاءً لنظر الحكومة الإنجليزية» وإكناعها تشرورة أخدها معن الفكان لبالة الكوات 
عند بحث موضوع الحكومة المنتظرة في مصر والتي يجب ضمانْ استقرارها حتى تستطيع 
دفع الغزى الفرنسي إذا تجددء أن اهتمت لندن ببحث هذا الموضوعء وزاد اهتمامّها - 
على وجه الخصوص - عندما علمت بأن هناك ارتباطات من جانب قائد قواتها في مصر 
مع البكوات المماليك لم تكن تعرف مداهاء حتى إن اللورد «هويارت» عندما وصلته في 
يوليو رسالة «هتشنسون» التي بعث بها إليه من علقام في " يونيى يتحدث فيها 
عن كتاب «هسكيسون» المعروف إلى السير «رالف أبركرومبي»» ويذكر رأيه في الآتراك 
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والمماليك؛ والوعود التي بذلها للأآخيرين لم يلبث أن أجاب في 7" يوليو بأنه من الصعب 
على الوزير بسبب بُعد مسرح العمليات العسكرية وطبيعة الخدمة أو العمل الذي يقوم به 
«هتشنسون». أن يصدر إليه تعليمات ماء ولكنه يكتفي بإبداء بعض الملاحظات:ء فيقول 
فيما يتعلق بمسلك «عثمان بك الطنبورجي» وشجاعة فرسان المماليك الذين يسدون 
خدمات هامة. إنه لما كان لا يعرف مدى ما فعله «هتشنسون» بخصوص الارتياطات 
والتعهدات التي دخل فيها وقطعها على نفسه «إنه يجب المحافظة بدقة على سمعة 
بريطانيا وشرف كلمتهاء ليس في هذه المسألة فحسبء بل وفي كل المسائل وجميع الحالات 
التي يكون من الحكمة والمفيد صدورها من جانبها؛ ولذلك يجب الاحتياط عند إعطاء مثل 
هذه الكلمة فلا يكون ذلك إلا عند الضرورة القصوى.» 

وعلى ذلك فإنه بينما كان «هتشنسون» يحاول وضع اتفاق ينظم شئون مصر 
الداخلية كانت هذه المسألة محل عناية الحكومة الإنجليزية» لا سيما وأن «إلجين» قد 
بادر بإبلاغ حكومته منذ يونيى برغبة الباب العالي في معرفة رأي الحكومة الإنجليزية 
بصدد «الحكومة المنتظر إنشاؤها في مصر عند طرد الفرنسيين منها»» فقدم «مورييه 
161 .[ .[» بعد عودته من مصر مذكرة لحكومته في /ا يوليو سنة 16٠١١‏ «فيما يتعلق 
بآرائه خاصة»؛ وكان «مورييه» سكرتيرًا للورد إلجين» أوفد في العام السابق في مهمة لدى 
جيش الصدر الأعظم الزاحف على مصرء ودخل «مورييه» القاهرة مع الأتراك بعد اتفاق 
العريشء ثم استطاع الذهاب إلى دمياط بعد هزيمة الصدر الأعظم في معركة هليوبوليسء 
وحاول السفر منها بحرًا للحاق بالسير سدني سميثء ولكن العواصف أرغمته على 
الالتجاء إلى بحيرة البرلس, ثم أخذه الفرنسيون منها إلى رشيدء ثم سمحوا له بالذهاب إلى 
السير سدني على ظهر بارجته «تيجر». 

وكان موضوع المذكرة التي قدمها مورييه حينذاك هى بحث الحلول التي يتسنى 
بفضلها لبريطانيا أن تمنع الفرنسيين من العودة إلى مصرء فاقترح مورييه حلولًا ثلاثة: 
أولها: إعطاء مصر للأتراك مع بقاء حامية بريطانية فيها لقاء أن ينال الإنجليز مزايا 
تجارية» وفي هذه الحالة يجب القضاء على المماليك. وثانيها: احتلال البريطانيين لمصر 
كما فعل الفرنسيونء ولى أن هذا الاحتلال سوف يتخذ حينتئذ مظهر الفتح ويثير أهل 
البلاد ضده؛ ويرى «مورييه» من الحكمة والسياسة عند قبول هذا الحل؛ أن يُعاد بعض 
بكوات المماليك إلى الحكم؛ مع تعيين قومسيير - أو مندوب - إنجليزي إلى جنب كل 
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واحد منهم. وثالثها: امتلاك البريطانيين لمصرء وقد علل «مورييه» هذا الحل بأنه خيرٌ من 
تخريب البلاد بالفيضانء الأمر الذي لا ندحة عنه في رأيه على ما يظهر إذا تعذر الحَلّان 
الأؤلان» فضلًا عن أنه يقرب البريطانيين من أملاكهم في الهند. 

والنقطة البارزة في هذه الحلول التي اقترحها «مورييه» القضاء على المماليك إذا 
أعيدت مصر إلى تركياء واستبقاؤهم إذا خضعت البلاد لاحتلال البريطانيين أو امتلاك 
البريطانيين لهاء ثم بقاء قوات بريطانية في مصر إذا استرجعها الآتراك على اعتبار أنه 
من المتهثر الدفاع عن اليلاك دوخ مفاوكة الحيش البريظاني» كما أحدّت هذه المقترحات 
في الحل الثانى وفي الحل الثالث ضمنًا مسألةٌ الاستعانة بالمماليك في الحكم والدفاع بعين 
الاعتبار» وترتكز جميع هذه الحلول على مبدأ جوهري هو عدم استطاعة الأتراك وحدهم 
الاحتفاظ بمصر أو الدفاع عنها ضد الغزوى الفرنسي إذا تجدد. 

وكانت مقترحاث «مورييه» فيما انطوث عليه من معنى الاعتماد على الجيش 
البريطاني في الدفاع؛ ثم على المماليك سواء في المساهمة في الحكم أو في الدفاع كذلك عن 
البلاد متمشيةٌ مع مجرى السياسة البريطانية ذاتهاء ومتفقة في مرماها مع الغايات التى 
استرشدت بها الوزارة الإنجليزية وقتئذ. 1 

فقد بحثت الوزارة الإنجليزية موضوع أفضل الحكومات التي يجب إنشاؤها في 
مصر؛ لإسداء الرأي للباب العالي - على نحو ما طلب - بعد الوصول إلى قرار بشأنهاء 
واسترشدت من أول الأمر بقاعدة الوساطة على نحو ما أوضحها اللورد هوكسبري إلى 
إلجين في 58 يوليو بين الجماعات أو الأحزاب المختلفة» وقد أسفر بحث الوزارة عن 
«مشروع لحكومة مصر بعد خروج الحملة الفرنسية» يتألف من تسع مواد استهلته 
بقولها: إنه يؤخذ من كتابات الرحالة الذين زاروا مصر أن الحكومة التي قامت فيها قبل 
امتلاك الفرنسيين لها كانت تتميز بثلاث ميزات ظاهرة: أولها: أن سيادة الباب العالي 
كانت اسمية. وثانيها: أن سلطة المماليك كانت مطلقة. وثالثها: أن سواد الشعب كان 
يعيش في بؤس وتعاسة: على أن هذا النظام السيئ كان لا محالة من تغيره تغيرًا ملحوظًا 
لو أن الفرنسيين استمروا في امتلاك البلاد بضع سنوات أخرى؛ لأنه كان من المنتظر عندتذ 
أن تملي عليهم سياستهم ومصلحتهم خطة تشجيع وحماية القبط واليونان والعرب على 
العمل والاستفادة من الزراعة والتجارة» ثم تخضع قوة المماليك لأغراض الأمن والسلامة 
والدفاع الهامة. 
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وكَرَض المشروع لمسألة احتلال البريطانيين للبلاد فقال إنه إذا أتيح «للإنجليز» 
أن يخلفوا الفرنسيين في ممارسة حقوق السيادة في مصرء فمن المحتمل الوصول إلى 
هذه النتائج؛ لأن حكومتهم التي ينشئونها في مصر عندئذ سوف تكون مشبعة بروح لا 
يمكن أن تسمح بتقوية رعاياها إلى الدرجة التي يستطيعون بها مقاومةٌ سلطان الدولة 
- كما فعل المماليك في بعض الشتون المالية - ولا يُمكن أن ترضى بتعرْض الطبقات 
الدنيا والفقيرة والعاملة للنهب والسلب والظلم كما كان الحال في ذلك الوقتء وما دام 
الجيش البريطاني يظل باقيًا في مصر فليس من المتوقع أن يحدث ذلكء وقد أثبتت 
التجاوي أنه يكن إذا انتما العقداتيون وبلط نهم توتركوا.وشانهم أن يكيم الحمول 
على البلادء وآن تنتشر بها المفاسدُ والمساوئ» وأن يستأنف المماليك استغلالهم للبلاد جريًا 
على عادتهم القديمة نتيجة لذلك» فيتعرض السكان لأنواع المظالم والمغارم التي يفرضها 
عليهم الفريقان: «العثمانيون والمماليك» على السواء. ويعودون إلى حالة البؤس والشقاء 
التي كانوا عليهاء ولا يحول دون وقوع هذا كله سوى نفوذ «الحكومة الإنجليزية» وحده. 
وإذا لم يُستخدم هذا النفوذٌ الآن لمعاونة وزراء الباب العالي في إدخال نظام جديد للحكم: 
وإذا لم يكن هذا النظام مؤسسًا على مبادئ تؤمن للشعب الامتيازات والحقوق التي يجب 
أن ينالها الآن» ويمهد - بوسائل إجبارية - إقامة قوة عسكرية تحت نظام دقيق صارم؛ 
فإنه من المحتمل كثيرًا أن يلقى الفرنسيون ما يشجعهم على القيام بمحاولة أخرى لغزى 
مصرء وأن ينجحوا في آخر الأمر في إخضاع هذه البلاد لسلطانهم. 

ثم استطرد المشروع يقول: «إنه لا يبدو من المتعذر موافقة الوزراء العثمانيين - 
بسبب ما ظهر من ميول هؤلاء لسؤالهم رأي الحكومة الإنجليزية - على المقترحات التي 
تُقدمها الحكومة الإنجليزية إليهم لتأييد سلطانهم في مصر؛ ولذلك رأت الوزارة الإنجليزية 
عَرْضٌ النقاط التسع الآتية كشرائطً لقبولها الاشتراك في وضع ترتيب الحكومة المنتظر 
تأسيسها في مصر.» 

أما أول هذه الشروط فهو تحديدُ حقوق وامتيازات المماليك ومدى ولايتهم القضائية 
على أراضيهم» وتحديد طبيعة ومدى عسكريتهمء وجعل امتلاكهم لأراضيهم مشروطًا 
بقيامهم بخدماتهم العسكرية. وثانيها: وضع قواعد ثابتة لإيرادات الدولة» سواءٌ من 
البيوع أو الضرائب على التجارة» أو من أَيٌّ مورد آخرّء فتنظم هذه القواعد فثاتهاء وتوقع 
عقوبة رادعة على موظفي الحكومة الذين يُحَصّلون غصيًا مبالغ غير التي تحددها هذه 
النكاك الرسسة. وكالكيا: أن مختسن عوط شق .هق ا(ززا ناف مهن لقان لكك نكافات 


1 


إنجلترا وسياستها الإيجابية في مصر 


القوات العسكرية النظامية التى تتشكل تحت إشراف وهيمنة ضباط بريطانيين. ورايعها: 
أو شف اشتعدلة الواح )المدتاتة التقلافنية «المعودة الى اق فين وتلق در لعن 
القوات العسكرية المنصوص عليها في الشرط السابق. وخامسها: أن يجرى جمع قوات 
أخرى من ألبانيا وغيرها من أملاك السلطان العثماني الأوروبية» ومن مصر كذلك لهذه 
الخدمة» وأن يستمر جمع هذه القوات حتى كتيل كالنف القوات العسكرية النظامية 
المنصوص عليها. وسادسها: أن يتسلم القيادةً العليا لهذا الجيش - إذا كان مُمْكنَا ‏ 
ضنائط بريطانيء وأن لا يدفع شيء من الأموال المخصصة لهذا الجيش إلا بأمر منه. 
وشاتهياه أن حول التعليمات هذا الضابط «البريطاني» الاحتجاج لدى ممثلي الباب العالي 
في مصر في كل الحالات التى تتخذ فيها إجراءات خارقة للمبادئ التى يجب وضعها 
الآن فيما يتعلق ا للبساليكه :شوق الفتعي الحترك ريا أن اتفصيل 
الأموال المخصصة للشئون العسكرية ووجوه إنفاقها عليها. وثامنها: أن تجرى الترقيات 
في الجيش النظامي بناء على توصية الضابط البريطانيء وأن يرجع إليه في كل تفصيلات 
الشكون التسكرية. .وتاسعها: وختع خامية من الجنود الذين. في خدمة. بريطانيا العظين 
في حصن - أو قلعة - الإسكندرية طوال الحرب الحاضرة» يقوم الباب العالي بسداد 
نفقاتهاء على أن يوؤْخَّذَ ذلك من الأموال المخصصة للقوات العسكرية النظامية التى سبق 
ره 

وقال المشروع إن فتح مصر قد صار الموضوع المحبّب إلى الحكومة الفرنسية» ويلحق 
تحقيقه أبلغ الأذى بمصالح الإمبراطورية البريطانية الجوهرية؛ ولذلك فمن الحكمة أن 
تفيد العدرية الإنجليزية من هذه الفرصة المواتية لها لتضع في يد الباب العالي الوسائل 
التي تُمَكّنه من إحباط أغراض فرنسا دون حاجة للالتجاء إلى جيش بريطاني؛ لأنه 
يما كان ضغطٌ الظروف التي سوغت المجهود العظيم الذي قامت به بريطانيا في الحالة 
الراهنة؛ لطرد الفرنسيين من مصر؛ فليس من المتوقع في المستقبل أن تبذل بريطانيا هذا 
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كذلك هل الخهارة الترمظادنة ي 'اللشافة» فاعق الووراة الإتكلين: بمشروعهيم :ا كانوا 
ينتظرونه من مزايا عند تحقيقه» وضرورته في تحسين أحوال أناس يعيشون في بؤس 
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وتعاسة لا نظير لهما على وجه الأرضء وتعطيل أعظم مشروع قامت به فرنسا حتى هذا 
الوقت» وفتح أسواق مصر لتجارة بريطانيا. 

ولكن الوزراء الإنجليز كانوا واهمين في كل ما ذهبوا إليه؛ لأن مشروعهم لو نقذ 
توضع مصرٌ بأسرها تحت نُفوذهم,؛ وأَخْضَعَها لسيطرتهم العسكرية والاقتصادية» وذلك 
كله دون أنْ يتحمل الإنجليرٌ شيًا من النفقات التي يستلزمها تنفيذْ هذا الترتيب الذي 
ابتكروه» ولا تجني تركيا نفعًا منه, بل يعود عليها تنفيذه - من وجهة نظرها - بكل 
الضرر؛ لأن المشروع - في أبسط صورة - يحرمها حتى من ذلك التقُوذ الضئيل الذي 
ضَمِنّه لها وضع البلاد قبل الغزو الفرنسي» وهو وضعٌ لم ترض به تركيا وأرادث على 
نحو ما سبق القول أن تستبدل به وضعًا آخرّ يُخضع مصر لسيطرتها التامة كمقاطعة 
عادية من مقاطعات الإمبراطورية العثمانية. 

رد على ذلك أن الباب العاليّ عندما سأل الحكومة الإنجليزية رأيها - عن طريق 
سفيرها بالقسطنطينية - إنما كان يُريد في واقع الأمر جس نبض اللورد إلجين وحكومته؛ 
لمعرفة مدى ما يُريد الإنجليز أَنْ يذهبوا إليه في إرضاء المماليك وما يريدون إعطاءه لهم. 

وقد أيدث الأشبار الواصلة من ضر محاوف الأتراك مق ناحية الإفجليق وتنقاطهم 
مع المماليك» ومساعي الجنرال «هتشنسون» معهم على وجه الخصوص.ء وقد أبلغ «كيث 
طغانعك قائد القوات الشحرية اللورد إلجين في أول أغسطس أن القبطان باشا «شديد الغيرة 
مما يبديه «هتشنسون» من اهتمام بالمماليك وعناية زائدة يهم»», لا سيما وقد صارت 
تردد الإشاعات في مصر - كما ذكر كيث - «أن المماليك يقولون إنه بمجرد مغادرة 
البريطانيين سوف يطردون؛ أي المماليك الأتراك من مصر».؛ وأدرك الصدرُ الأعظمٌ خطورة 
ما فعله عندما رضي - تحت ضغط «هتشنسون» - بأن يعد المماليك بإرجاع أملاكهم 
وامتيازاتهم إليهم: كان يسعى آنذاك لإقناع الديوان العثماني بضآلة التأكيدات التي 
أعطاها لهم؛ ويحاول التخفيف من وطأة ما فعله. ويعزو مولعة لحل ومسو 
وإلحاحه في الرجاء عليه» وأما القبطان باشا فقد نفى بتانًا اشتراكه في هذه الفعلة» وشعر 
«إلجين» بهذا التطور عندما اجتمع بالريس فقيس في ١5‏ سبتمير سنة ١80١‏ وهى 
المقابلة التي سبق الحديث عنها عند الكلام عن موقف الباب العالي من الجاليف وقد 


' راجع الفصل الأول. 
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أسفرت هذه المقابلة عن فشل وساطة الحكومة الإنجليزية وقتكذ» وعن سوء تفاهم كبير 
مبعثه أن «إلجين» كان لا يعرف - معرفة صحيحة - مدى الارتباطات أو التعهدات 
التي أعطاها «هتشنسون» للمماليك, كما اعتقد الوزراء العثمانيون - أو تظاهروا بأنهم 


5 
1 2ه 


يعتقدون 00 قيول «إلجين» الكتاية من جديد إلى «هتشنسون» معناه أنه قد 
بتعديل التَّحَهُدَات التي أعطيت في االقاطرة: وذلك لأنه كان قد تم الاتفاق في الاجتماع الذي 
عُقد في ١4‏ سبتمير على أن يكتب «إلجين» إلى «هتشنسون» ليبلغه آراء الباب العالي في 
مسالة الماك وتضسيه ا أفندي على أن يعمل «هتشنسون» بالاتفاق مع الصدر 
الافظلم لإنهاء هده اللسألة وما نتفق :مع :وتجهات :نظو الات العالي: ولم ين «إلجين) فيما 
دار في هذه المقابلة إلا حديفًا لا نتيجة له. وفَكّرَ في الذهاب بنفسه إلى مصرّ عَلَى أَمَلِ إيجادٍ 
5 ريع للمسألة. 

على أنه بينما كانت الحكومةٌ الإنجليزية تسعى للتوسّط لدى الباب العالي لإنهاء 
مسألة المماليك: كاذ ن الصدرٌ الأعظمٌ والعنظام بناشا'بديراة معدتهنا العرومة ق مسن 
فقد وجد الباب العالي في تَعَهُد «إلجين» بالكتابة إلى «هتشنسون» مبررًا للمضي في خطته 
المرهومة كو المقاليك/ فأضون:تعليمائه إل الصدن الافظم والقبطان ياشا جإلقاء القيض 
على البكوات وإرسالهم إلى القسطنطينية» ومن أوائل أكتوبر عرف «هتشنسون» أن الأتراك 
قد صح عزمهم على القبض على البكوات وتجريد بقية المماليك من السلاح» فعرض عليهم 
حمايته «وأوصاهم - قبل كل شيء - بعدم الذهاب إلى أية سفينة أى قارب عثماني.» 

وفي ١5‏ أكتوبر زار عثمان بك الطنبورجي خليفة مراد بك وأربعة من البكوات 
الآخرين القبطان باشا وعسكروا بحُندهم وسط الجُند الأتراك فنصحهم «هتشنسون» 
بنقل معسكرهم إلى خلف مخيمه؛ ولكنهم لم يرضّوا إغضاب القبطان باشا الذي وعدهم 
بالعفى والحماية» حتى إذا كان يوم 5١‏ أكتوبر أوقع بهم» وقد سبقه الصدر الأعظم في 
الوقيعة بالبكوات بيومين قبل ذلك؛ وقد تحدثنا عن آثار هذه المكيدة وتدخل هتشنسون من 
أجل تسليم جثث الموتى في مكيدة أبي قير وإطلاق سراح الأسرى منهم؛ على أن هتشنسون 
امن سني درفل إل سفاورة' اللان قا توفسى وقهلم الاير كا فاق 62169 
القيادة» وكان بعد وصول الجنرال ستيوارت إلى القاهرة موفدًا من قبل «كافان» أن أطلق 
الصدر الأعظم سراح البكوات المأسورين في مكيدة القاهرة. وعسكر هؤلاء بالجيزة تحت 
حماية الإنجليز في ١1‏ نوفمير. 
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وقد أثارت هذه المكيدة ثائرة الإنجليزء وزاد انزعاجهم بسبب كتاب السلطان سليم إلى 
ملك إنجلتراء وهو الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه»" وقد أظهر هذا الكتاب تصميم الباب 
العاللي على إخراج المماليك من البلاد كلية» الأمر الذي يتنافى مع أغراض السياسة الإنجليزية؛ 
ل نوها وأ مشتهات اماق تند اهم قن | درمتت من إقدلة) ودرهينا ميد اول أكتوين 
ونصث مادثّها الخامسة على إرجاع مصر إلى تركيا وضمان كيان الإمبراطورية العثمانية: 
فضلًا عن وصول «سباستياني» إلى القسطنطينية بعد عَقَد مقدمات الصلح بين تركيا 
وفرنسا في باريس في ١١‏ أكتوبرء فعرض وساطة القنصل الأول بين الباب العالي والمماليك؛ 
واعتقد «إلجين» أن القنصل الأول يريد منع تأسيس أي نظام حكومي أو اتخاذ داخلي 
في مصرء أى تنظيم أي دفاع قد يحاولَهُ الإنجليز» على أمل أن يستطيع إذا نجح في ذلك 
تجديد مشروعات فتوحه بمجرد نقل القوات الإنجليزية من البحر الأييضء ولما كان من 
المنتظر حسب مقدمات الصلح بين إنجلترا وفرنسا أن يعقد مؤتمر في أميان لتقرير السلام 
النهائي؛ فقد اقتنع «إلجين» بضرورة ذهابه هو نفسه إلى مصر حتى ينهي مسألة المماليك 
بالاتفاق مع اللورد «كافان» والصدر الأعظم والقبطان باشاء ولكنه اضطر إلى العدول عن 
السفر بسبب إلحاح الباب العالي عليه بعد السفرء فاختار لهذه المهمة سكرتير السفارة 
البريطانية في القسطنطينية «ألكسندر ستراتون 51573]05 4163:22061» وبذهاب ستراتون 
إلى الإسكندرية والقاهرة دخل التوسط البريطاني بين الباب العالي والمماليك في مرحلته 
الثانية لحسم الخلافات بينهما من أجل التوصل لإنشاء الحكومة المستقرة والقوية في مصرء 
والتي تستطيع رد الغزى الفرنسي عنها إذا تجددء وكانت هذه المحاولة فاشلة كسابقتها. 


مهمة ستراتون 

وكان ذهاب «ستراتون» في مهمته بناء على اتفاق الوزراء العثمانيين مع «إلجين» وموافقتهم 
على إرسالهء فقد صدرت إليه تعليمات من الباب العالي كما أصدر «إلجين» إليه تعليماته؛ 
وكانت تعليمات الأخير إليه قسمين: أحدهما عادي والآخر سريء ويتضح من تعليمات 
الباب العالي التي صاغها في «مذكرة مرسلة إلى «ستراتون» بتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة 
١‏ أن الفكرة أو «الاعتقاد» الذي خرج به الوزراء العثمانيون من مؤتمرهم مع 
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إنجلترا وسياستها الإيجابية في مصر 


«إلجين» في ١5‏ سبتمبر والتي دعث لتدبير مكيدة أكتوبر ولكتابة السلطان سليم إلى 
ملك إنجلترا في نوفمبر؛ كانت المسيطرة على سياستهم؛ بينما تدل تعليمات إلجين العادية 
والسرية» والاثنان بتاريخ ١١‏ ديسمبر كذلك؛ أولًا: على أن هدفه الرئيسي كان الوصول إلى 
تسوية تُنهي الخلاف بين الباب العالي والمماليك حتى يتسنى الغرض المباشر من مساعي 
الديلئئاسية الإتكليزية وهو إتفاء حكومة موطية دق خضي شخطيم الدقاع عذها: كيد 
الغزى الأجنبي «الفرنسي». وثانيا: أن إلجين في سبيل تحقيق هذه الغاية قد تخلى عن المبداً 
اللا عمل له مقذ بداية الؤساطة اللنريطانية ق القميطقطيدية :وفى ]زجاع أملاك وامتيادات 
البكوات إليهم؛ أي بقاؤهم في مصرء يؤلفون عنصرًا هامًًا من عناصر الحكومة المزمعة, في 
نظير اشتراكهم في واجب الدفاع عن البلاد. وثالنًا: أن إلجين كان يجهل مدى الارتباطات 
التي ارتبط بها هتشنسون مع البكوات» وصار يعتقد أنه لا يجب أن تحول أية ارتباطات 
مهما كان نوعها دون تحقيق رغبة حكومته وسياستها التي اعتبر أنها كانت دائمًا إرجاع 
مصر إلى تركيا. 

أما في مذكرة الباب العالي لإسكندر ستراتون» فقد طلب الوزراء العثمانيون أن يجري 
تسليم البكوات المقيمين لدى القائد والضباط الإنجليز إلى الصدر الأعظم دون استثناء 
أحد منهم حتى يصير إرسالهم إلى القسطنطينية» وهذا إذا لم يشأ القائد الإنجليزي أن 
يقوم هو نفسه بإرسالهمء ثم وعدوا باحترام وعدم مساس أملاك الرؤساء المماليك» وأن 
تباع بيوت هؤلاء في مصر ويعطوا أثمانهاء كما وعدوا بإعطاء معاشات لهم وإغداق ألقاب 
الشرف عليهم. 

وأما «إلجين» فقد طلب من «ستراتون» في تعليماته العادية أن يقوم بفحص الحوادث 
التي وقعت فحصًا دقيقاء وأنْ يناقش فيها الضباطً الإنجليز لمعرفة حقيقتها ومغزاهاء 
قالة «ويبدى لي مما أراه أمامي كله؛ أنه من الواضح, بعد إمعان النظرء أن غرض 
«الحكومة الإنجليزية» كان دائمًا إعادة مصر إلى تركيا؛ ولذلك فإنه لا يتفق بتانًا مع 
اللياقة أن نُجيز التفكير في مناسبة تسليمها تسليمًا فعليًا إلى البكوات بدلا من الأتراك»» 
فإن الباب العالي سوف يظل يعمل ويُناضل لطرد البكوات من مصر؛ ولذلك فالمطلوب 
من ستراتون أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى اتفاق أو تسوية تحقق في وقت واحد 
غرضٌ الباب العاليء وغرضٌ الحكومة الإنجليزية» وعليه أن يعمل لإقناع البكوات بالأخطار 
التي يتعرضون لها إذا بقوا في مصرء ولما كان من الواجب اتخاذ الحيطة لمجابهة الموقف 
في حالة الإخفاق فقد زود «إلجين» رسوله بتعليمات سرية؛ كانت أكثر تفصيلًا وأوضح 
معنَّى في إظهار الغرض من مهمة «ستراتون»» فقال إنه من الواضح أن ملك إنجلترا قد 
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وعد دائمًا وجديًا بإرجاع مصر إلى صاحب السيادة الشرعية عليهاء وأنه رفض دائمًا كذلك 
التديدل دق عقون سضي. الدانفلدة يكيف ليلا هل ذلك توقيع وهات صلق تدك 
في أول أكتوبر 10١‏ التي هي تأكيدٌ لوعود جلالته» يقابل ذلك طبيعة تلك الارتباطات 
التي دخل فيها «السير جون هتشنسون» مع البكوات المماليك؛ لاعتبارات عسكرية هامة, 
في ارتباطات وعهود قطعها «هتشنسون» على نفسه في قدسية عظيمة» ويستمد منها 
البكوات نعها نضناعنا سحن فذسرتها أولة ولانهم قاموا من تاعيتيه تتفي ارساطاقهه 
ثانيّاء ومع ذلك فإذا كانت هذه الارتباطات - كما بلغ «إلجين» - قد ذهبت في مداها 
إلى الوعد بإعادة أملاك ونفوذ البكوات إليهم بالصورة التي تجعل ذلك اغتصابًا للسلطة, 
الأمر الذي وجد أنه يهدم دائمًا سيادة الباب العاليء فإن للباب العالي الحق يقينًا أن 
يعارض من جهته هذه الارتياطات أو أية ارتبياطات تسلبه سلطاته كمناقضة وهادمة 
لتأكيدات الحكومة الإنجليزية له ومن حقه كذلك أن يعتبر نفسه مهددًا حتى يتم القضاء 
على البكوات وإبادتهم؛ وعلى ذلك؛ وفي ضوء الظروف القائمة؛ لا مفر من أن يصبح واجب 
بريطانيا وسياستها أن تسوي هذه الخلافات بين الباب العالي والمماليك» قبل إخلاء الجيش 
البريطاني للبلادء أُولًا: محافظة على سمعة بريطانياء وثانيًا: لعدم ترك البلاد في حالٍ 
من الفوضى قد يجد الفرنسيون بسببها فرصة التدخُّل في شئون مصرء وأخيرًا الاستثثار 
بالنفوذ - دون الإنجليز - في الليفانت؛ ولذلك فقد وجب على ستراتون أن يسعى جهده 
لإقناع البكوات بالخطر الذي يتعرضون له إذا أصروا على بقائهم وإقامتهم في مصر, 
فالقوات الإنجليزية سوف تنسحب حتمًا منهاء وعندتذ يفقدون حمايتها لهم؛ وفضلًا عن 
ذلك فإن الأتراك سوف يستخدمون كل ما بيدهم من وسائل لإرهاقهم والعدوان عليهم, 
ولا فائدة من قول البكوات: إن الأتراك لا قوة لهم» «ويترتب على ذلك طبعًا أن الواجب 
يقتضي البكوات إذا أخذوا بمحجة الصواب والحكمة أن يبادروا بالاستفادة من الحماية 
التي لا زال «الإنجليز» قادرين على أن يشملوهم بها؛ حتى يضمنوا لأنفسهم الوصول إلى 
تسوية مع الباب العالي» هي بعد تقليب جميع وجوه الرأي أفضل وسيلة لإنهاء النزاع» 
وأما إذا ميحد ذلك متعدما: فإ «إلجين» يرى أن نقل البكوات من مصر أمرٌ ضروريٌ 
ضرورة قصوى؛ ولذلك فهو يطلب إلى ستراتون أن يتعهد باسمه للبكوات بأنهم سوف 
يقابلون بكل ترحاب: إما في إنجلترا وإما في ممتلكاتها في الهند؛ حيث ينالون معاشًا سنويًا 
مساويًا لذلك الذي عرضه عليهم الباب العالي» مقابل ما يؤدونه من خدمات عسكرية: 
علاوة عل تمتّعهِم بحماية يريطانيا وبجميع المزايا والمناقع التي يُنالها كل رعاياقاء» 
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إنجلترا وسياستها الإيجابية في مصر 


وقد أوضح «إلجين» الغرض الجوهري من مهمة «ستراتون»» والذي يفسر سبب 
تعليماته السرية لمان كنات يع واد البو كمه ١١(‏ ديسمير) إلى اللورد هوكسبري 
قال فيه: «إنه كان من بين الأفكار التي عَنَْ له مشأن.البكوات أنه إذا تهذن كل مسالتهم 
فإنه يصير عندئذ دعوتهم للانسحاب والخروج من البلاد إلى إنجلترا أو إلى الهند على 
الأخص؛ حيث يمكن الاستفادة هناك من مواهبهم العسكرية. وتعوض خدماتهم التى 
يؤدونها النفقات التى تتكلفها الحكومة الإنجليزية بيسببهم: كما رأى في الوقت نقسه أن 
اللجوء إلى هذه الوسيلة يؤكد رغبة الحكومة الإنجليزية في تنفيذ عزمها على إرجاع مصر 
إلى الباب العالي.» 
وهكذا تحددت مهمة «ستراتون»: إما تسوية النزاع بين الباب العالبي والمماليك 
بالطريقة التي يرضى عنها الطرفان - وهو أمر متعدَّرٌُ؛ لتعارّض وجهات نظر الفريقين: 
وإما إخراج البكوات من مصر - وهو كذلك أمر متعذر لتعارُضه مع رغبات المماليك 
الذين استندوا في دعاواهم على ارتباطات «هتشنسون» معهم., وكانوا يرجون من وساطة 
الإنجليز تمكيتهم من السيطرة الفعلية على الحكومة» وليس إقصاءهم من البلاد كلية؛ 
واتخذوا من «وثيقة العهد الأعظم» - خطاب «هتشنسون» إلى عثمان الطنبيورجي - 
مدرو لاعاء|دهه علييس وعكلا لديم فوته 
ووصل «ستراتون» إلى الإسكندرية في ٠١‏ يناير سنة 1١7‏ بعد رحلة دامت ثلاثة 
أسابيع» ورفض «كافان» طلب الوزراء العثمانيين تسليم البكوات المماليك بدعوى أن 
ارتبياطات سلفه «هتشنسون» تمنعه من ذلكء وعندما أظهر له «ستراتون» تعليمات 
«إلجين» السرية وسأله رأيه في الطريقة العملية لإقناع البكوات بإخلاء مصر بالشروط 
المبينة ثم طلب إليه مساعدته للتأثير عليهم بقبولها لضمان سلامتهم» وحتى يتسنى 
للحكومة الإنجليزية تنفيذ وعودها للباب العالي بشأن إرجاع مصر إلى السلطان العثماني 
بعد طرد الفرنسيين منهاء أظهر «كافان» أنه لا يريد استخدام أي عنف مع البكوات 
بطردهم من مصرء أو حتى لإرغامهم على البقاء في الجيزة أكثر مما يريدونء ولكنه 
أخذ على عاتقه بذل النصح لهم راجيا أن يصغوا لنصحه إذا عرضت عليهم مقترحات 
معتدلة. وفي ١5‏ يناير قرر «كافان» الذهاب إلى القاهرة لإنهاء هذه المسألة واصطحب 
معه «ستراتون» فبلغاها في ٠١‏ ينايرء وتعددت الاجتماعات من يوم وصولهما حتى 
يوم 55 يناير مع الصدر الأعظم والقبطان باشا والريس أفنديء وحضر بعض هذه 
الاجتماعات كذلك خسرو باشا والكخيا بك والدفتردارء وقايل «شابير» 01312611 ترجمان 
«كافان» و«ستراتون» البكوات» ورفض البكوات رفضًا قاطعًا الذهاب إلى القسطنطينية 
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أى غيرهاء وعبثًا صار «كافان» يحاول إقناعهم بخطأ معارضتهم للباب العالي» وأخيرًا 
أعلنوا أنه إذا لم يمنحهم الباب العالي حق الإقامة في الصعيدء فلا يسعهم سوى شكر 
الفجاظ' البريظامن الذين. أؤأزهم حمايتوي :5ه معادرةالحرؤة: والتستحات: إلى :مكان 
آخرء وطلب البكوات أن يعطوا الصعيد ابتداء من اثني عشر أو أربعة عشر فرسخًا من 
القاهرة». ورفض الصدر الأعظمء وعندتذ قرر البكوات الرحيل فورّاء وكان بعد لأي وعناء 
أن توسط «كافان» و«ستراتون» لحملهم على البقاء خمسة أيام أخرىء فقبلوا على شريطة 
ضمان سلامتهم؛ ووعد الصدر بذلك» ونصح «كافان» البكوات باجتناب أي عمل سريع 
من شأنه إثارة الحرب الأهلية» فوعد البكوات بالتشاؤر فيما بينهم وإبلاغه قرارهم في 
اليوم التالي» ولكن البكوات رحلوا في مساء اليوم نفسه 5" يناير متجهين صوب الصعيدء 
وبعث إبراهيم بك وعثمان البرديسي «الذي تزعم بيت مراد بعد مقتل عثمان الطنيورجي 
في مكيدة أكتوير المعروفة» بخطاب إلى الجنرال «ستيوارت» في 55 يناير يعللان فيه 
سبب رحيلهما بقولهما: «إنه لا فائدة تّرجى من بقاء البكوات بينما بلغهم من الصدر 
الأعظم بناء على أوامر حكومته أن لا يعطوا أرضًا في مصرء وأنهم إنما قرروا الرحيل 
حتى يطمتنوا على أنفسهم», ثم استطرد إبراهيم والبرديسي يُدَكّران الإنجليز بوعودهم 
فقالا: «ولقد وعدنا ملك بريطانيا العظمى بالحماية والأمن على أرواحنا وأموالنا وأسرناء 
قمع ذلك فاق نفيك عق هذة الوعود له يتفةة نولا تال أسزها وأملككنا 4 أيدض الأدراك)» 
ثم صارا يرجوان أن يطلع اللورد «كافان» على حالتهم «وهم الذين يطلبون دائمًا حماية 
الجيش البريطاني» ويوصونه خيرًا بأسرهم التي تركوها في القاهرة في حمايته»» ثم قال 
إبراهيم والبرديسي «إن البكوات حتى يبرهنوا على استعدادهم لقبول أي شيء, فهم يرضون 
بمديرية جرجا التي دافعوا عنها ضد الفرنسيين», وحاول «ستيوارت» - دون جدوى - 
إقناعهم بالنزول من الصعيد والعودة, ولكن هؤلاء أجابوا في 7" يناير بأنهم قروا البقاء 
به حتى يتسنى «لأولتك الذين وضع البكوات أنفسهم تحت حمايتهم؛ أي الإنجليز تقرير 
مكان ثابت ومحدد لإقامتهم في مصر.» 

وأما الصدرٌ الأعظمٌ فقد اعتزم مطاردتهم؛ وطلب من «كافان» إمداده بقوات إنجليزية 
لهذه الغاية» ورفض «كافان» بدعوى عدم وجود تعليمات لديه تُمكنه من ذلك؛ وكتب 
الريس أفندي في 5١‏ يناير إلى «كافان» يشكو مِنْ أن المماليك عند إقامتهم مع الجنرال 
ستيوارت في الجيزة صاروا يشيعون في كتب مدونة أن إنجلترا قد تعهدث بإرجاعهم إلى 
حالهم الأولى» ويحذرون رؤساء القرى والعرّبٍ المجاورة من إطاعة ضَبَّاط الباب العالي؛ لأن 
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مصر «دائمًا تحت سلطانهم؛ وإذا عارضوهم فسوف يقتصون وينتقمون منهم», وطلب 
الريس أفندي من «كافان» أن يصدر تصريحًا كتابيًا ورسميًا بأن إنجلترا صديقة حميمة 
وحليفة مخلصة للباب العالي ولا تسمح بأي ضرر يلحق بمصالح الحكومة العثمانية: 
وأنه بدلا من حماية البكوات» بل وبعيدًا كل البعد من ذلك؛ فإن حكومة إنجلترا لا يسعها 
إلا إظهار استنكارها كل الاستنكار لمسلك البكوات الذين ظهروا عصاة ثائرين» ولكن 
«كافان» امتنع عن إصدار هذا التصريح؛ لأن معناه - كما قال في جوابه على رسالة الريس 
أفندي في 54 يناير: «التدخل في شئون مصر الداخلية» الأمر الذي يتنافى مع التعليمات 
المعطاة له»: ولكن «كافان» أعلن في الوقت نفسه. أنه لا يتردد عن التصريح بأن غرضه لم 
يكن أبدًا ولن يكون تشجيع أو تأييد البكوات والمماليك بصورة ما أو أي ظيفة أخوئ مق 
الأفراد عند اتخاذهم مسلكًا معاديًا لسلطة سلطانهم الشرعي إمبراطور الأتراك والحليف 
المخلص القديم للملك البريطاني. ١‏ 

ولم نفد شينًا هذه التصريحات بطبيعة الحالء واستمر البكوات في سيرهم إلى 
الصعيد؛ حيث كان الألفي رابضًا به وعبنًا حاول طاهر باشا رئيس الأرنئود إقناعً البكوات 
بالعودة» وإطاعة الضدن الأعظم الذي يعدهم بالصفح ويؤمنهم على أشخاصهم وأملاكهم 
وأسراتهم باسم حكومته وياسم عظماء الجيش العثماني بأسرهمء ولكن هؤلاء أجابوه 
بأن الإنجليز - ولو أنهم أصدقاء للباب العالي - قد تحملوا مشقاتٍ عظيمةٌ من أجل 
فكاكهم من الأسرء ويالرغم من الجهود التي بذلوها حتى يحصلوا على حق الإقامة في مصر 
فقد ذهبت هذه الجهود جميعُها سُدَىء فكيف يطلب العثمانيون بعد هذا كله أن يثق 
البكوات فيهم وفي وعودهم؟ وكتب إبراهيم بك إلى ستيوارت في 14 يناير أن الغرض من 
محاولة طاهر باشا نصب الفخاخ لهم لحرمانهم من حماية الجيش البريطاني؛ وقد أقسم 
إه«البكواف؟ دلو أن الصشر" القمام عرين علييم من رأنديها رن تن همان ادلي 
كضمان لهم ما نزلوا الصعيد.» 

فكان انسحاب البكوات بهذه الصورة موّذنًا ببداية الحرب الأهلية؛ لأنهم عندما 
غادروا الجيزة كانوا حوالي الألفين» بينما كان لدى الألفى في الصعيد حوالي الخمسماثة, 
ولم ينشق على إخوانه سوى واحد منهم فقط هو «قاسم بك» الذي طلب الصفح من 
الصدرء واستعد طاهر ياشا للزحف عليهم بجيش يتراوح بين الأريعة آلاف والخمسة 
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وهكذا فشلت مهمة «ستراتون» ووقع ما كان يخشاه الإنجليز من نشوب «الحرب 
الأهلية» وعدم استقرار الحكومة وتعرض مصر للغزوى الأجنبي نتيجة لذلكء إذا أخلاها 
الإنجليزء ولم يبق على موعد عقد الصلح العام سوى شهور قليلة. 

وغادر «ستراتون» الإسكندرية في ١5‏ فبراير سنة ١١”‏ قاصدًا القسطنطينية» 
فوّصَّلّها في ١4‏ مارسء وفي آخر مارس كتب إلجين إلى «هوكسبري», يعلل في الحقيقة 
الأسباب التي نجم عنها فشل «ستراتون» في مهمته - كما رآها - ويذكر النتائج المترتبة 
على هذا الفشلء فقال: إن مبعث الارتباك الذي شعر به عند إصدار تعليماته إلى ستراتون 
«أنه كان يجهل جهلًا تامًّا أسباب النزاع أى تطوراته؛ لأنه لم ير مطلقًا خطاب السير جون 
هتشنسون لعثمان بك الطنبورجي والذي يرتكز عليه الموضوع كله ...» ثم علق على مسألة 
الارتباطات التي ارتطمت بصخرتها - في نظره - كل المحاولات التي بُذلت من أجل 
الوصول إلى تسوية بين المماليك والباب العاليء فقال: «إن الأتراك يدركون تمام الإدراك 
أن مطالب البكوات إنما هى الظفر بالسيادة على مصرء وأن جميع المنازعات التى وقعت 
ل ككاقي رمن الأقر ادجو العااكك (اضوف بجميعها ون الماليكة وكرياوة الأتوالك خسار 
جسيمة: وفضلًا عن ذلك فإن البكوات في أثناء المؤتمرات التي عقدها «ستراتون» رفضوا 
- في الوقت الذي طالبوا فيه بالصعيد - أن يتركوا بيوتهم في القاهرة يريدون أن يوحوا 
بذلك أنه سوف تجىء سريعًا الفرصة لاستخدامها.» وهكذا بدأت الحرب الأهلية فعلًه؛ 
أن شوو العسانين بق العافرة قد خالزز وه مهب فد اطول من قن لق 
لمطاردة المماليك» وذلك بعد عشرة أيام من مغادرة ستراتون القاهرة. 

ولا جدال في أن «إلجين» منذ أن أصدر تعليماته إلى ستراتون» وعلى نحو ما يتضح 
من رسالته هذه الأخيرة» كان قد صار يؤيد وجهة النظر التركية, أضفْ إلى هذا أنه لم 
يُطلع الباب العالي على آراء حكومته بصدد مسألة البكوات؛ لأنه كان يبني آمالًّا كبيرة على 
نجاح ستراتون في مهمته ويرجو أن لا يجد نفسه في حاجة إلى إطلاع الباب العالي عليها 
إذا نجح ستراتون» أما وقد فشل هذا في مهمته. فقد ترك «إلجين» لهذا السياسي الهادئ 
إخراجه من هذا المأزق» فترك له شئون السفارة وأبحر في 4؟ مارس سنة 0 إلى أثينا 
ينشد الراحة. 

وأما سياسة حكومته فلم يطرأ عليها أي تَبَدّلِه بل استمرث تبغي الوصول إلى 
تسوية بين البكوات والباب العاليء لا على أساس إخراج البكوات من مصرء بل على أساس 
الارتباطات التي أعطاها لهم هتشنسونء وذلك لإنشاء الحكومة المستقرة التي تستطيع 
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دفع الغزى الفرنسي عن البلاد إذا تجدد - هدف الحكومة الإنجليزية دائمًا - وكانت 
الحكومة الإنجليزية لا ترى أَيٍّ تناقض بين تحقيق هذه الرغبة» وبين إرجاع مصر إلى 
تركياء بل ارتبط الأمران في نظرها أحدُهما بالآخرء وصّحّ عزمها على الوصول إلى هذه 
التسوية بين المماليك وتركيا عندما وصلت أنباءٌ بمكيدة القبطان باشا والصدر الأعظم 
إلى لندنء فقد بادر هوكسبري بالكتابة إلى إلجين في 17" يناير سنة ١6١5‏ يبحث عن 
الأثر الذي أحدثته هذه المكيدة في الدوائر المسئولة بلندن» ورأى لزامًا عليه أن يُفَسْر 
بصورة أوضح التعليمات التى أصدرها إلى «إلجين» في ١9‏ مايوء وفي 4 يوليى سنة 
541 لإظيار سينك حكرمته باليناً الذي اشتملث عليه تعليمات ١9«‏ مايو» وهو إرجاع 
مقاطعة مصر إلى الباب العاليء وعدم التدخل في شتونهاء اللهم إلا فيما يتعلق بوضع قوة 
بريطانية على شاطئها حتى يحين موعد عقد السلام العام؛ وذلك للدفاع عنها ضد أي 
غزى فرنسي جديدء كما أن غرض حكومته للسبب نفسه هو إبطالٌ مساعي الفرنسيين 
الذي تجاولون إتعاف البلاد بإشاعة التفرقة والانقساع .بين أحزابها وجماعاتها خدن 
تعجرّ عن الدفاع عن نفسهاء وقد استطرد هوكسبري بعد ذلك يقول: «إنه عند إصدار 
هذه التعليمات لم يكن غرضُ الحكومة الإنجليزية أنْ تمّى هذه الخطة إملاء على الحكومة 
العثمانية» وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن «هتشنسون» قد تدخل من غير ضرورة في 
شئون مصر الداخلية» ولو أن الظاهر قطعًا من الآراء التي أبداها أن الفضل لدرجة كبيرة 
في نجاح الأتراك والبريطانيين في طرد الفرنسيين منسوبٌ لتعاون البكوات معهم؛ وكان 
في هذه الظروف إذن أن صار تشجيع المماليك للانضواء تحت الراية البريطانية وأعطيت 
الحماية لهمء وهم لوثوقهم في كلمتنا قد أقبلوا على مساعدتناء وكل ما فعله «هتشنسون» 
كان حماية أرواحهم وأملاكهم من اعتداءات الأتراك» وفي وسع كل إنسان أن يدرك مبلغ 
وقع هذه المكيدة في نفس «هتشنسون». ولا شك في أن الحكومة الفرنسية سوف تفيد 
من هذا الظرف لاسترجاع نفوذها لدى الباب العالي» وسوف يقدمون هذا دليلًا لتأييد 
ما يقولونه منْ أن البكوات قد استندوا في ثورتهم على النفوذ الإنجليزيء الذي حَرَّكُهم 
عليهاء وأن الفرنسيين لم يحتلوا مصر إلا لضمان المصالح العثمانية ضد المماليك.» وقال 
«هوكسبري»: إن على اللورد إلجين أن يبذل قصارى جهده لمحو آثار مثل هذه الأقوال من 
ذهن الباب العالي. 

ثم كان في ١7‏ فبراير سنة ١180١7‏ أن بعث جورج الثالث برده على كتاب السلطان 
سليم الذي بعث به إليه في "5 نوفمير سنة ١8١١‏ بعد حادث المكيدة» يرجوه إصدار 
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أوامره إلى قواده وسار العسكريين البريطانيين في مصر؛ حتى يَكُهُوا عن مناصرة المماليك, 
ولا يُصِرُوا على بقائهم في مصر فأكد «جورج الثالث» في كتابه حينذاك «أنه لم يَجْلْ في 
خاطره بتانًا التدخل في شئون مصر الداخلية؛ إلا فيما يتعلق بتنفيذ التعهّدات التي يكون 
قد حصل الارتباط فيها باسمه. ولكن عزمه هو أنْ تترك هذه البلاد؛ أي مصر تحت 
اق افبدا لطن تطييي: إطلاة انق كل عردم لووقا عدا ساف 

وكان معنى هذا أن الحكومة الإنجليزية - مع ارتباطها بإرجاع مصر إلى تركيا 
- لا تزال متمسكة بضرورة تسوية مسألة المماليك على أساس إبقائهم في مصر وعدم 
إخراجهم منهاء على خلاف ما يريد الباب العالي» واستتبع ذلك تجديد الوساطة مرة أخرى 
لإنهاء الخلافات بين الباب العالي والمماليك. 


بعثة ستيوارت 


وقعان حفثة «ستيوازيك فى "الحقيفة اخ أدؤان أ جواحل: الوماطة الح دلت الجكودة 
المسليزي: :بك ايا تجو ةالمففيلة مق أماع هملة أبزك ومين بويكة :اجا تفي ذلا 
وساطة ستيوارتء وتتابعت الحوادث في مصر بعد ذلك ,1 أقنعت الحكومة الإنجليزية 
بأن البلاد قد وقعث فريسة للفوضى - أو الحرب الأهلية - وتعرضت أكثر من ذي قبل 
لخطر الغزى الفرنسي عليها بسبب جلاء الجنود البريطانية عنهاء اتجه تفكيرٌ السياسيين 
والعسكرين الاتخلين إلى ايتكان كش المقروعات التي حمق أغرا ضتهم سواء حاء :تفرد ها 
بموافقة الباب العالي أى بالرغم منهء وثمة ملاحظة أخرى هي أن ارتباطات هتشنسون 
على أساس إرجاع السيطرة الفعلية في البلاد إلى المماليك» صارت من الآن فصاعدًا نقطة 
الارتكاز في كل الحلول أو المشروعات التي ارتأتها الحكومة الإنجليزية لتأمين الدفاع عن 
مصر. 

وكان عقد الصلح العام في إميان في 5؟ مارس سنة 1/٠١7”‏ حافرًا للحكومة الإنجليزية 
على تجديد مسعى الوساطة؛ لأنه تحتم عليهم بموجب هذا الصلح إخلاء مصر وتسليمها 
للعثمانيين» فدعت الضرورة الملحة - الآن أكثر من أي وقت مضى - إلى تنظيم شئون 
مصرء قبل الإخلاء نهائياه بصورة تُمكّن الإنجليز من تنفيذ ارتباطاتهم مع الباب العالي؛ 
أي إرجاع هذه البلاد إليهم؛ ثم تمكنهم في الوقت نفسه من الاحتفاظ «بالشرف البريطاني» 
وتنفيذ ارتباطاتهم أيضًا مع البكوات المماليك. 
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واختير لهذه المهمة الجنرال السير جون ستيوارت» وهو الذي حضر المكيدة المعروفة» 
وقام بدور هام في إطلاق سراح بكوات القاهرة» وتراسل معه البكواث في أثناء وجود 
ستراتون بهاء وقد غادر ستيوارت مصر بعد ذلكء وكان بإنجلترا عندما وقع اختيار 
حكومته عليه لهذه المهمة. وقد اتصل به المسئولون منذ أبريل سنة 7١6١ء‏ فاستشاره 
اللورد هوبارت في موضوع حكومة مصر المستقبلة» وكان رأي ستيوارت الذي أدلى به 
إلى حكومته في 59 أبريل هو إرجاع حكومة البكوات بروحها الحقيقية والصحيحة؛ 
فيدفعون للباب العالي خراجًا يزيد زيادة كبيرة على ما كانوا يدفعونه في الماضيء وعلى أنْ 
تكون هذه الحكومة المملوكية تحت حماية بريطانياء كما أشار بإقامة ضابط إنجليزي 
في مصر يُشرف على تنفيذ تعهّدات البكوات مهمئهُ التدخلٌ لضمان قيامهم بالتزاماتهم 
وتسلم الخراج المستحّق للسلطان العثماني» وكان ستيوارت يرى في هذا الترتيب جملة 
فواك؛ أولها: تجذّب قيام الحرب الأهلية؛ لأنه بمجرد رحيل الجيش البريطاني من البلاد 
سوقت شتيك المماليك لق معازك طاحتة مع الآثراك الطردهه دمن الرجة التخرئ» وكانيهاة 
الاطمتنان إلى أن مصر في وسعها رد الغزوى الفرنسي عنهاء وثالثها: أن إقامة حكومة 
مملوكية في مصر بواسطة الإنجليز سوف يوجد بها جماعة طيعة تمتثل لإرادة الإنجليز 
وتخلص في رعاية مصالحهم. 

فكان عندئذ أنْ سعت الحكومة لمعرفة مدى الارتباطات التي ارتبط بها «هتشنسون» 
مع البكوات المماليك» فاستشارت في هذا الشأن الكلونيل «روبرت أنستروثر» الذي تقدمت 
الإشارة إليه» وقد قدم هذا مذكرة إلى حكومته في 4 مايى سنة ١07‏ تضمنت «مشروع 
هتشنسون» على نحو ما ذكرناه سابقًا. 

وأخذت الحكومة بنصيحة «ستيوارت» فأصدرتٌ تعليماتها إليه في ٠١‏ مايى تحدد 
الغرض من إرساله إلى مصر «لمحاولة عقد اتفاق ودي بين ممثلي الحكومة العثمانية في 
مصر ويين المماليك»» وبالرغم من احتمال فشل هذا المسعى بسبب الاستعدادات التي 
يقوم بها العثمانيون لمطاردة البكوات في الصعيدء فإنه من المحتمل كذلك من ناحية 
أخرق ابتقمالة اليا العال: والدعوات: للاتفاى الأول لأن بمغار ره الحقوة الررطافين لصي 
قد تَحَدَدَ لها وقث معينء والآخرين يجعلهم يدركون أنه إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق 
بتوسط الإنجليز الآن» فقد يتحول النزاع بينهم وبين العثمانيين إلى حرب إبادة وفناء 
تقضي على الفريقينء وأما الاتفاق الذي يبدو أكثر قبولًا من غيره بالنسبة لمصلحة الباب 
العالي وتأمين البكوات وصيانة المصالح البريطانية بطرد النفوذ الفرنسي من مصرء فهو 
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«إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو الفرنسي» مع زيادة قيمة الخراج الذي يجب 
أن يدفعه البكوات في المستقبلء اعتراقًا منهم بحقوق السيادة التى للحكومة العثمانية 
عليهم»: وأما إذا رفض الباب العالي هذا الحلء فيجري حينئذ الاتفاق على إعطاء البكوات 
إقليم الصعيد ابتداءً من جرجا جنويًا. 

وطلب هوكسبري في تعليماته هذه أن يذهب ستيوارت إلى القسطنطينية في طريقه 
إلى مصر حتى يبلغ «إلجين» رغبات حكومته. وحتى يتضافر الاثنان في جهودهما لإقناع 
الباب العالي بقبول أحد هذين الحلين أو غيرهما من المقترحات التي تكفل إرجاع الهدوء 
والسلام إلى مصرء وذلك قبل أن يحين موعدُ جلاء الجيش البريطاني عنهاء والذي لا 
تستطيع الحكومة الإنجليزية إبقاءه فيها بعد شهر يوليو؛ ولذلك فقد طلب إلى ستيوارت 
الذهاب بسرعة إلى الإسكندرية حتى يجد من الوقت ما يكفي لتنفيذ التعليمات ولإبحار 
الجنود منها. 

وأرسل هوكسبري في الوقت نفسه تعليماته إلى «إلجين» حتى يسترعي انتباة الباب 
العاللي لضرورة فحص مسألة الاتفاق بينه وبين البكوات» وحتى يوضح للأتراك مدى 
الأخطار التى لا مفر من تعرّض مصلحة الحكومة العثمانية ذاتها لها إذا هي لم تستطع 
الإفادة من فرصة وُحُون القواك البريطانية"ق هذا 'الؤقت ق مص لإذنهاء اللحلافات :بينها 
وبين البكوات. 

فوصل ستيوارت القسطنطينية في ١9‏ يوليوء وكان رأي الباب العالي عند وصوله 
وعلى نحو ما أوضحه في مذكرة بعث بها إلى «ستراتون» منذ 8/ مايى عدم السماح باسترداد 
البكوات لأملاكهم وأراضيهم وعودتهم إلى وضعهم السابق؛ لأن من شأن ذلك «إثارة 
متاعب لا نهاية لها في الحاضر والمستقبل لتركياء ويدعو لحُدُوثْ انقلاب كل في نظام 
اليلد الداكن»» وفه كه عن ذال فقن تحددث اتركنا موقفها من :كل إخهلنا ى هده 
المسألة بقولها: «إن ملك بريطانيا قد أعطى تأكيدات فاظعة رأخه اله ترقية له ق الفيكل 
بأية صورة من الصور في شئون مصر الداخلية» وأن نواياه الصادقة هي ضمان عودة 
هذه المقاطعة إلى الباب العالي وخضوعها لتصرّّفه المطلق»» وعلى ذلك فقد لقي «ستيوارت 
وعةزانون »حه الذي صكية دفن مقايلة الزن اقشى ق: +8530 يوليوبرقضا ناذا 
للمقترحات التى عرضاها عليه بشطريها: إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزى 
الفرنسي أى إعطاء البكوات إقليم الصعيد ابتداء من جرجا جنويًاه فكان جواب الريس 
أفندي «إنه يستحيل على الباب العالي أن يقبل أي اتفاق يسمح للبكوات بالإقامة والبقاء 
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في مصرء فذلك شر استمر من زمن طويل مصدر متاعب ومبعث قلق للباب العالي ومن 
الحكمة والسياسة استتصالَةُ. ولا خطر على الباب العالي منْ قتالهم ومحاريتهم لنقص 
أعدادهم: ولأن استمرار المعارك سوف يُبيدهم في النهاية» وكل ما يفعله الباب العالي هو 
أن يعفو عن جرائمهم وأن يقلدهم مناصب شرف ويُّجري عليهم معاشاتٍ يُضاعفها لهم 
على شريطة أن يغادروا مصر بسلام ويذهبوا للعيش في أي بلد يريدونه»» وقد أوضح 
«ستراتون» سياسة الأتراك هذهء فكتب إلى هوكسيري في ؟ أغسطس «أنه يبدو له أن لدى 
الحكومة العثمانية مبدأ أساسيًا يقوم على أن بقاء وإقامة البكوات في مصر متناقض تمامًا 
مع سلطة السلطان العثماني الفعلية في هذه المقاطعة» وهم يرون أن النزاع بين الحكُومة 
العثمانية وبين البكوات لا يدور حول ازدياد ثراء وقوة البكوات كرعايا للسلطان» ولكن 
حول الفصل فيما إذا كان السلطان العثماني أو البكوات هم الذين تصبح لهم السيادة في 
مصر؛ ولذلك فمن رأيه؛ أي رأي ستراتون أن إبادة وفناء أحد هذين الفريقين المتنازعين 
هو وحده السبيل إلى إعادة الهدوء والسلام إلى مصرء وفي مثل هذه الظروف لا يمكن 
تحقيق مهمة «ستيوارت».» 

وقبل مغادرته القسطنطينية؛ سلم قائمقام الصدارة الجنرال ستيوارت كتاب توصية 
منه إلى خسرو باشا في القاهرة بتاريخ ٠١‏ يوليى» يذكر فيه عفى الباب العالي عن البكوات 
وصفحه عن جرائمهمء وأن للبكوات أن يذهبوا إلى أي مكان يختارونه خارج مصرء إلى 
رودس أو كريت أو سالونيك أو أزمير أو جنوبها في «آيدين 83012 أو في القسطنطينية؛ 
«يعيشون في سلام ويدعون للسلطان»,. ويصرف الباب العالي لهم معاشات ضعف ما 
عرضه قبلًا. وفوض الباب العالي خسرى باشا في إعطاء البكوات الأمان وجوازات المرور 
اللازمة» كما أجاز له إذا رغب المماليك - بعد خروج البكوات - أن يلتحقوا بخدمة 
الجيش العثماني, أن يقبلهم خسرو في هذه الخدمة لقاء مرتبات يدفعها لهم. 

ومع أن ستيوارت وستراتون ظلا يحاولان إقناع الباب العالي بالعدول عن رأيهء فقد 
رفض الريس أفندي كل مقترحاتهماء حتى إن ستراتون صار يعتقد أن الإرغام وحده 
هو الوسيلة لحملهم على الاتفاق» وأما ستيوارت فقد كتب إلى هويارت في ١1‏ أغسطس 
يعلل سبب إخفاقه في مهمته في القسطنطينية» بأن التعليمات المعطاة له لم تجعل إخلاء 
الجنود البريطانيين لمصر مرتهنًا بقبول الأتراك للاتفاق» وفي اليوم نفسه غادر ستيوارت 
القسطنطينية وهو لا يزال يعتقد أن الفرصة لَمَّا تفلت من يده بعدء ويحدوه الأمل في 
النجاح عند وصوله إلى الإسكندرية. 
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وكان ستيوارت في أثناء رحلته إلى القسطنطينية قد كتب إلى «كافان» من مالطة يُذبئنه 
بمهمته؛ فبادر «كافان» بإبلاغ خسرو في ١18‏ يوليى بمهمة ستيوارت في القسطنطينية 
وفي مصر «للوصول إلى السلام والاتفاق الودي بين الباب العالي والبكوات المماليك»» 
وطلب «كافان» مساعدة خسرو ومعاونته في ذلك؛ لأن مصلحة الباب العالي تقتضي إنهاء 
الخلافات بينه وبين البكوات» كما طلب منه جواز مرور لترجمانه «فنشينتزى تابرنا» 
وياوره «ديساد 21065306 حتى يذهبا إلى البكوات لإبلاغهم الموقف ولرجائهم أن يرسلوا 
مندويين عنهم إلى الإسكندرية مخولين سلطات كاملة للمفاوضة والاتفاق عند وصول 
الجنرال «ستيوارت» وسماع شروط الاتفاق التي يعرضها عليهم الباب العالي» كما زود 
«كافان» في الوقت نفسه ياوره «ديساد» برسالة إلى إبراهيم بك يبلغه إيفاد الجنرال 
«ستيوارت» إلى القسطنطينية من قبل حكومته والمهمة المكلف بهاء ويطلب إليه إرسالَ 
المندويين اللازمين للمفاوضة والاتفاق. 

ولكن خسرو رفض أن يسمح لياور اللورد «كافان» بالذهاب إلى البكوات والاتصال 
بهمء وتعهد بإيصال رسائل «كافان» إليهم» دون أن يفضهاء ولكن «كافان» رفض بدوره 
لعدم ثقته بهء واستند خسرى فيما فعل إلى أن تعليمات حكومته له تمنعّة من كل اتصال 
بالمماليك» وتأمره بالاستمرار في الحرب ضدهم, وأنه لا مبرر في الحقيقة لخرق هذه 
التعليمات الآن ما دام من المنتظر حضور «ستيوارت» قريبّاء ومن المتوقع أن يأتي معه 
بأوامر الباب العالي في هذه المسألة» وعلى ذلك فقد رجع «ديساد» إلى الإسكندرية؛ وكان 
كل ما وعد به خسرو باشا - برهانًا على حُسن نواياه - هو وَقف زحف طاهر باشا 
ضد البكوات حتى يحضر الجنرال «ستيوارت», ووقف كل العمليات العسكرية ضدهم 
إذا وعد اللورد «كافان» من جانبه وعد صدق وشرفء أن المماليك يقبلون الانسحاب إلى 
ما بعد «إسنا» دون أن يؤذوا القرى والسكان في أثناء انسحابهم؛ وعلى أن يحترموا جنود 
الباب العالي في أي مكان قد يقابلونهم فيه. 

وعلى ذلك فإنه عندما وصل «ستيوارت» إلى الإسكندرية في /ا؟" أغسطس لم يجد أحدًا 
من مندوبي البكوات في انتظارهء ولكنه لم يفقد الأمل؛ ذلك أن المماليك الذين أغضبهم 
إصرارٌ الباب العالي على الانتقام منهم» وإصرار خسرو باشا على تعقبهم وعزمه على 
مطاردتهم؛ ما لبثوا أن ولوا وجوهم. شظر: القاهرة»: وزحفوا صوب الشمال يحتي: وصلوا 
إلى منتصف المسافة بين جرجا والقاهرة بعد أن هزموا الأتراك في معارك شديدة وحَمَلُوهم 
خسائر كبيرة» فوجد «ستيوارت» في هذه الحوادث ما يشجعه على بدء مساعيهء فأرسل في 
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٠‏ أغسطس اللورد «بلانتاير» ©8135195 ياوره لمقايلة خسرو في القاهرة» وفضلًا عن ذلك 
فقد شعر «ستيوارت» بعد انتصارات المماليك الأخيرة بأنه صار يشق عليه كثيرًا أن يبلغ 
البكوات نتائج مفاوضاته في القسطنطينية؛ أي فشلها وإصرار الباب العالي على خروجهم 
من مصر؛ لأنه تذكر - كما قال في رسالة بعث بها من الإسكندرية إلى اللورد هويارت 
في "' سبتمبر - الوعود التي أغرتهم أصلًَا على ترك أماكنهم الأمينة بالصعيد وشعر 
بصعوية إعلان قرار إليهم لا يمكن أن يؤثر عليهم أو يكون بمثابة النصيحة لهم الآن» 
ولكنه يَحمل في الوقت نفسه فكرة أنهم قد صاروا متروكين لرحمة الظروف والمقاديرء 
وقد حَدَاهُ هذا الشعور نفسّةٌ إلى الكتابة للرئيس أفندي في ٠‏ سبتمبر أيضًا بأن شروط 
الاتفاق التي تضمنتها مذكرة الباب العالي له في ٠١‏ ديسمبر غير مجدية» بينما كانت هناك 
ارتباطاتٌ مع البكوات وتَعَهّدات أعطيث لهم باسم ملك إنجلتراء يتساءل «ستيوارت» الآن 
عما إذا كان الريس أفندي يعتقد أن لها من القدسية ما يجعلها مقبولةٌ كأساس للاتفاق 
بين الباب العالي والمماليك» وعما إذا كانت المقترّحات التى بعث بها «ستيوارت» نفسه إلى 
الريس أفندي قبل مبارحته القسطنطينية بتاريخ 5السطية تصلح أساسًا لهذا الاتفاق» 
وقد كانت هذه المقترحات مطابقةً لِمَا جاء في تعليمات هوكسبري له ٠١(‏ مايو)؛ فاشتملث 
على إعطاء الصعيد للبكوات ليس كإقليم يستقلون بهء ولكن كحكومة تابعة للسلطان 
العثماني» وتخضع لرقابة وإشراف الباشا العثماني في القاهرةء وعلى أن يمارس البك 
الحاكم وظيفته باسم الباب العالي فيبقيه أى يعزله حسب مشيثته, وأن يدفع البكوات 
الخراج المعقول للباب العالي» ويسمح لهم بنقل أموالهم والتصرف في أملاكهم التي 
بالقاهرة. وذلك كله مع إدخال تعديلات في نظام المماليك بصورة تكفلٌ ارتياح الباب 
العاللي لها ونفع سكان البلاد. 

ولا شك في أن مبعث هذا الشعور بإخفاق مهمته سلفاء ما توقعه من رفض خسرو 
باشا لأي اتفاق مع البكوات على أساس غير إخراجهم من مصرء على أن «ستيوارت» لم 
يعدم الأمل في حمل خسرو على الموافقة إذا تسنى له إقنائُة بأن تصميمه على رفض 
المفاوضة مع المماليك منْ شأنه تأجيل خروج الإنجليز من البلاد» ولم يتوان «ستيوارت» 
عن التلميح بهذا الرأي لحكومته. والإيحاء إليها بأنه الوسيلة المجدية لحمل الآتراك على 
الاتفاق» فقال في رسالته إلى «هوبارت» في ٠١‏ سبتمبر - وهي الرسالة التي سبقت الإشارة 
إليها - «وأما إذا كانت هذه؛ أي تأخير الجلاء حتى يتم الاتفاق» هي رغبةٌ حكومة جلالة 
الملك الحقيقية» فالجيش البريطاني في مصر يجد صعويات لا ندحة عن إخبار حكومته 


1١1١ 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١80١-١١16م‏ (الجزء الأول) 


بها 1 الجيش في حاجة قصوى إلى مختلف أنواع المؤن والاستعدادات اللازمة لإقامته, 
إن تسليم القلاع الرئيسية مع مخازنها للأتراك واشتراك الحاميات مع الجنود الأتراك 
يعرض الحيش يعد هذا لارتياكات خطيرة لا حصر ولا عَدَّ لها.» 
وفي الواقع صح ما توقعه ستيوارت» ورفض خسرو كل ما عرضه عليه.ء ورفض أن 
يسمح له بالاتصال بالبكوات على نحو ما فعل «كافان». وضاق ستيوارت ذرعًا عندما 
وصلته ووصلت اللورد «كافان» رسائل من البكوات يوم 17 سبتمبر تحمل إليهما أخبار 
وُصُولهم إلى مديرية الفيوم حتى صاروا على مسافة يومين من القاهرة» بعد أن انتصروا 
على الأتراك في خمس معاركء ومع أن البكوات قالوا إنهم ليسوا في حاجة إلى مؤن فقد 
أشاروا إلى تعاسة الحرب المستمرة» وأكدوا رغبتهم في السلام على أساس تعيين مكان ثابتٍ 
لإقامتهم في مصرء واعتقد ستيوارت: ف "مده الطروك أن النكوات ان يَوضوا بأى اتفاق 
يقومٌ على أساس تفيهم إلى خارج البلادء كما صار يعتقد أن ممثلي الباب العالي ورجاله 
أصحاب السلطة 4 مصرء يُخفون حقيقةٌ الأمور عن الوزراء العثمانيين في القسطنطينية, 
كما كان راسخًا في ذهنه أن الباب العالي نفسه مصمم على تنفيذ أغراضه بالقوة المسلحة, 
ينهض دليلًا على ذلك نزول حوالي الخمسة آلاف أو الستة آلاف جندي ألباني ومقدوني 
وغير ذلك في أبي قير ورشيد في غضون شهرَي أغسطس وسبتمبر, علاوة على ثمانية 
الاك وصلوا: إلى دمياط مق حمات الشاء» ضف إل هذا كله أن الور ركافان) نان 
مصممًا على الاستقالة» ويات من المنتظر مبارحته للبلاد عند أول فرصة سانحة. فكان 
لهذه الأسباب جميعها أنْ أعلن ستيوارت رغبته في التزام الحياد من الآن فصاعدًاء تاركًا 
للورد «إلجين» في القسطنطينية مهمة إقناع الباب العالي» وكتب إليه بتفصيلات كل ما 
وقع في 79 سبتمير ؟5١18.‏ 
وشغل «ستيوارت» منذ أن تسلم القيادة بعد مغادرة اللورد «كافان» للبلاد في 
٠‏ أكتوبرء باسترجاع قلعة الفنار 2102105 «طابية قايتباي», وكان أحمد خورشيد حاكم 
الإسكندرية قد بادر باحتلالها بعد تنازل «كافان» عنها على اعتبار أن الجيش البويطاتي 
سوف يُخلي الإسكندرية تبائًاء فطالب ستيوارت الآن باستردادها مستندًا إلى أن كافان إنما 
أخلاها على شريطة استعادتها في أي وقتٍ يشاءء فدارت المكاتيات بينه ويين خورشيد مدة» 
شعر ستيوارت في أثنائها بازدياد علاقاته سوءًا مع ممثلي الباب العالي» ولكنه استطاع 
أن يُدخل بهذه القلعة قوة كبيرة (11 أكتوبر)ء واستاء خورشيد واحتج خسروء ولكن 
دون جدوى؛ لأنه؛ أي ستيوارت» كان يخثى من الطاعون الذي أخذ يتفشى وقتكذ بسبب 


1١١1 


إنجلترا وسياستها الإيجابية في مصر 


مجيء السفن اليونانية والتركية دون انقطاع إلى الميناء الغربية من كافة موانئ الليفانت 
الودوةة + ولأنهتكاق يه صنق قرارة نسدت أن نا تطوى ,عليه فده :الحظوة من 
إظهار عزمه على البقاء وتأخير الجلاء قد يحمل خسرو والباب العالي على الاتفاق مع 
المماليك» وفي ١4‏ أكتوبر طلب «ستيوارت» من حكومته «تعليمات نهائية توضح ما يجب 
أن يكون عليه مسلكه شخصيًاء في الظروف القائمة. 

ذلك كان الموقف إذن عندما وصل «هوراس سباستياني» إلى الإسكندرية في ١7‏ أكتوبر 
سنة 107 يظهر دهشته - كما قدمنا - من استمرار الجيش البريطاني في مصر وعدم 
جلائه عنهاء وقد ذكرنا عند الكلام عن بعثة سباستياني في مصر مبلغ الآثر الذي تركه 
نشاطه في نفس «ستيوارت»»: وكيف أن هذا الأخير قد اتخذ من مجيء «سباستياني» 
إلى مصر وقرب وصول «القنصل الفرنسي» دروفتي دليلًا على نوايا فرنسا العدوانية 
نحو مصرء واهتم ستيوارت باستجلاء أغراض هذه البعثة» وقال «ستيوارت» في رسالته 
التي فصل فيها إلى اللورد هوبارت في ١6‏ أكتوبر أخبار هذه البعثة «إنه يجرق للمرة 
الثانية فيعبر عن اعتقاده الراسخ بأن الفرنسيين ينوون سواء بطريق المفاوضة أى بطريق 
أكثر صراحة ووضوحًا استرجاع سلطانهم وتفوق نفوذهم في هذه البلاد» وليس مجيء 
سباستياني إلا تمهيدًا لذلك» ولكن الفرنسيين لا يزالون في حاجة إلى إنشاء صلات تربط 
السعان والمماليك موه اكه مشتركة متخلاف الحال مم الإفظين الذين أويكدوا هذة 
المصلحة فعلًا لدرجة أن أقل كلمة تشجيع تبدر في هذه اللحظة من جانب الحكومة 
الإنجليزية تمكن الإنجليز من السيطرة على البلادء وإذا أرادت «الحكومة الإنجليزية» 
الاستفادة من هذا النفوذ الذي تستمتع به؛ فإن إهمال كل لحظة تمر إنما يكون كسبًا 
ومغنمًا لمنافسيهم «الفرنسيين».» وكان واضحًا من هذا الكلام أن ستيوارت لا يزال يرجو 
إذا وافقت حكومثة على تأخير الجلاء ودخل في روع العثمانيين أن تسليم الإسكندرية 
مرتهن بقبولهم الاتفاق مع البكوات حسب الشروط التي تريدها بريطانياء أن يستطيع 
تحقيق الغرض من مهمته. 

ولكنه كان من الواضح بسبب إصرار الباب العالي على موقفه كما عاد فأكده 
للحكومة الإنجليزية في لندن وللجنرال «ستيوارت» نفسه في الإسكندرية, ويسبب ما أبداه 
«سباستياني» من نشاط في القسطنطينية والقاهرة. أن فضلث لندن إغفالَ نصيحة 
«ستيوارت». وأصدرتٌ أوامرها بالإخلاء في 1” نوفمير سنة ”5١٠8١ء‏ مستندة في ذلك إلى 
سبب جوهري في نظرهاء هو أن مهمة «ستيوارت» كانت حسم الخلافات بين الباب العالي 


1١11 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١18م‏ (الجزء الأول) 


وبين البكوات قبل انسحاب الجيش البريطاني من مصر في موعدٍ أقصاه شهر يوليوء 
ولكن «ستيوارت» قد فشل في مهمته؛ ولذلك انتفى أي مسوغ لبقاء الجيش البريطاني في 
مصر أكثر من المدة التي قضاها بهاء عندما دعت الحاجة إلى استخدامه في ميادين ومهام 
أخرئ: 

غير أنه في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات لندن بالإخلاء. كان ستيوارت قد 
استطاع الاتصال بالبكوات بل وتوثيق علاقاته بهم؛ ذلك أن المماليك بعد وُصُولهم إلى 
الفيوم ما لبثوا أن استأنفوا زحفهم إلى الدلتا وتوغلوا في الوجه البحريء وفي ١‏ نوفمبر 
علم «ستيوارت» أنهم نزلوا في الحوش على مسافة مرحلتين من دمنهور في قوات تبلغ 
الألفين عدا حوالي أربعة آلاف أو خمسة آلاف من البدوء وفي ١١‏ نوفمير ظهر فجأة محمد 
الألفي في مراكز الإنجليز الأمامية عند بركة غطاس وطلب مقابلة «ستيوارت» بالإسكندرية 
فسمح له بذلكء وقد علم منه «ستيوارت» أن حال المماليك قد بلغ من السوء نهايته؛ 
وأن مواردهم قد استنفدت» ولا يمكن تعويض خسائرهم بسبب الحرب المستمرة» وأنهم 
قو جياءوا الإرضتوه مزه أخرع أن يشفم وآن,يتوسظ الهم ,لد الباب العاق: أى أن يفطل 
«ستيوارت» في مصيرهم حسبما يراه وأربك هذا الرجاء «ستيوارت» الذي لم تكن لديه 
تعليمات؛ فلم يسَعْه إلا أن يَعَدَ الألفي ببذل الجهد في التوسط لصالحهم ثانية» وأن يعرض 
على البكوات إذا عاكستهم المقادير الاحتماءً في مراكزه العسكرية حتى يحصل على أوامر 
أخرى من حكومته؛ وعاد الألفي إلى معسكره في مساء اليوم نفسه؛ ثم ما لبث البكوات أن 
كتبوا «لستيوارت» من الحوش في ١٠‏ نوفمبر يبلغونه اقترابهم من الرحمانية» ويرجونه 
التوسط لدى خسرو باشا الذي كانوا قد كتبوا له من مدة سابقة برغبتهم في النزول إلى 
الوجه البحري لتسهيل المفاوضاتء ولكنه بدلا من الجواب على رسالتهم أغلق في وجوههم 
كل الطرق وسَيرَ جُنْدّه ضدهم. 

وكان موقف «ستيوارت» حرجًا؛ لأن خسروى منذ ١5-١7‏ نوفمبر كان قد رفض بتانًا 
الاستجابةٌ لمساعي «ديساد» ياور الجنرال «ستيوارت» الذي أوفد إلى القاهرة للحصول على 
معلومات من الباشا عن مهمة «سباستياني» ثم التوسط في مسألة البكوات» فقال خسرو: 
«إنه واثق الثقة كلها من أن حماية الجنرال «ستيوارت» للبكوات لا تعدى تمني الخير 
لهم والتوسط من أجل الحصول على مكان إقليم لإقامتهم؛ ولكنه يمتنع عليه؛ أي خسرو 
بسبب ما لديه من أوامر الإصغاء إلى أي حديث في هذه المسألة» بل يمتنع عليه بسبب 
صرامة هذه التعليمات؛ أن يدخل في مفاوضاتٍ أو مباحثات مع البكوات حتى ولو كانوا 
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تحت أسوار القاهرة ذاتها». وفضلًا عن ذلك فقد كان خسرى ينتظر وصولَ نجدات من 
الدلاة من الشام؛ حوالي ثلاثة آلاف فارسء كما بلغ «ستيوارت» أنه أنفذ جيشًا من حوالي 
الخمسة آلاف بقيادة الكخيا «يوسف بك» من القاهرة لقطع خط الرجعة على المماليك 
ومطاردتهم. 

ومع ذلك لم يفقد «ستيوارت» الأملء فبعث في 5١‏ نوفمبر يقترح على خسرى باشا 
«كخطوة تمهيدية في سبيل السلام» وقف القتال بين الجانبين» على أن يضمن «ستيوارت» 
التزام البكوات للهدوء والسكينة» وبشريطة أن يتخلى الأتراك من جانبهم عن أية عمليات 
قد تستفز المماليك وتستثيرهم, ولكن اقتراح هذه الهدنة جاء متأخرًا؛ لأن جيش يوسف 
بك - كما عرفنا - لم يلبث أَنْ وصل دمنهور في ١9‏ نوفمبرء وفي اليوم التالي وقعث 
معركة دمنهور أو الحوش التي انتصر فيها المماليك» وفي ١"‏ نوفمبر ظهر الألفي من 
جديد في خطوط الإنجليز الأمامية عند بركة غطاسء يعلن نبأ الانتتصار ويطلب مقابلة 
«ستيوارت», كما أن البكوات بعثوا بكتاب في ١؟‏ نوفمبر إلى القائد الإنجليزي يخبرونه بأنه 
بعد أن تركهم صديقهم الميجور «مسيت 2811556]8 ياور الجنرال «ستيوارت»» صبيحة 
يوم ٠١‏ نوفمبر وقعت المعركة التي انتصروا فيهاء بعد أن فشلوا في إقناع الأتراك بوقف 
القتال مدة يومين أو ثلاثة حتى تصل البكوات «أخبار من أصدقائهم الإنجليز؛ لأنهم 
لا زالوا يرجون ويلتمسون الصفح والرضى عنهم من الباب العالي وخسرو باشا». وقال 
البكوات إنهم برغم هزيمتهم للأتراك هزيمة بالغة «لا يطلبون سوى كسب رضاء الباب 
العالي وجندهء وأنهم لم يضعوا أنفسهم تحت حماية «ستيوارت» إلا لما يعرفونه عن محبته 
وخالص وده لهم؛ ولذلك فهم يرجونه من جديد أن يحصل على السلام لهم وعلى اتفاق 
أى تسوية» لحسم خلافاتهم مع الباب العاليء ويبلغونه أنهم أرسلوا إليه أخاهم - الألفي 
- لينقل إليه نبأ المعركة «وهى مفوض للموافقة على أَيِّهَ تسوية أى ترتيب في استطاعة 
«ستيوارت» أن يصل إليه في صالحهم»؛ وكان هذا الكتاب بتوقيع إبراهيم بك شيخ البلد 
وعثمان بك مراد البرديسي. 

فأوفد «سيتوارت» إليهم الميجور «مسيت» وهو «ضابط - قال عنه «ستيوارت» - 
إنه ينتمى لأسرته». فقايل الألفى في بركة غطاس ليقف على سبب المعركة وتفصيلهاء 
ملكل ام ينا جسدى #التحطته هذا نعل تقدن ماد دنا ماركا تأكرو' الال له امشقافه رمن 
إخراقة الدية ضح عزينهم عن الافكباه ميم الكخرالهء قله يشكرة: فق الفكال وكوف امن عدم 
رضاء «ستيوارت»» عليه إذا فعل وقد أَلَحّ الألفي في ضرورة مقابلة ليس «ستيوارت» 
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وحده فحسبء بل والقبطان بك قائد البحرية العثمانية بالإسكندرية وخورشيد باشا 
حاكمهاء ولم يفد احتجاج «مسيت» بِأنَ «منتيوارت» قن قَوٌنَ التزام الحيدة وغدم التدخل, 
ولكن الألفي صمم على عدم مغادرة المكان حتى يصله جواب «ستيوارت» وقال إنه 
مزود برسائل من البكوات» ورغب القبطان وخورشيد في مقابلة الألفي شخصيًا وتسلم 
الخطابات الح قال إنه ساء بها مخ إخوانه :فدهل الألفي الإسكتدرية 21 توفميه 
وتمت المقابلة مساء اليوم نفسه؛ فتكلم الألفي طويلًا عن مقاومته للفرنسيين» والخدمات 
التي أَسْدَنْها جماعتّة للجيوش المتحالفة والوعود التي أغطيت التكزات» والاسطهادات 
التي تحملوهاء والنجاح المستمر الذي أحرزوه في عملياتهم العسكرية ضد الأتراك» ومع 
الك فارع جما جوت ميقم أفإنه لأبزال تفع ولاكه اننا ار الكوات للشلطان 
العثماني» ولم يترك الصعيد إلى الوجه البحري إلا لرغبته في أنْ يكون قريبًا من الإنجليز 
وليرجوهم التوسّط في مسألة البكوات حرصًا على راحة البلاد وإعادة الهدوء إليها. 

وكان مقال الألفي مقنعًا في خججه الظاهرة» ولكن القبطان وخورشيد لم يسعهما 
سوى الوعد بإبلاغ ذلك كله إلى خسرى باشا؛ لأنه لم تكن لديهما أية تعليمات - كما 
قالا - لإبرام أي اتفاق معه ومع إخوانه» ولخسرو وحده أن يتصرف حسب تعليمات 
حكومتهء. وكان معنى ذلك أنه لا أمل ولا رجاء في الحقيقة في الوصول إلى أية تسوية, 
وأما ستيوارت فقد تمسك بحيدته؛ حيث إنه أخفق في الحصول على الاتفاق الذي سعى 
كثيرًا من أجله أى لوقف القتالء كما صرح بأنه لا يستطيع ولا يريد أن يضغط على 
البكوات ليمنعهم من اتخاذ الوسائل التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم: أو ليحول دون 
متابعتهم لانتصارهم: ولكنه إذا حدث أن ساءتٌ حال أحد الفريقين لدرجة تحملهم على 
الالتجاء لحمياته داخل مراكزه فإنه سوف يرحب بهم دون تفرقة أى تمييزء وقد عَلَّلَ 
ستيوارت السبب في تشجيعه على عقد هذا الاجتماع بقوله في رسالته إلى اللورد هويارت 
في 4" نوفمبر «بأنه لم يكن بحال من الأحوال لتوقعه الوصول إلى أية نتيجة حاسمة: 
ولكن لإزالة الغيرة من صدور «الأتراك» وسوء الظن أو التفسير الذي قد تُسببه مراسلات 
«ستيوارت» المنفصلة مع البكوات.» 

ولكن ستيوارت في الوقت الذي وقف فيه ذلك الموقف السلبي من خلافات الأتراك 
والمماليك» وهو الحياد الذي كان يراه متفقًا مع كرامته؛ لم يلبث أنْ أرسل ياوره اللورد 
«بلانتاير» إلى القسطنطينية مزودًا بتعليماته في 5١‏ نوفمبر حتى يطلع «إلجين» على 
حقيقة الموقف في مصرء وكي يلح عليه في ضرورة الوصول إلى أي اتفاق أو تسوية مع 
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الباب العالي بشأن البكوات» وقال ستيوارت في هذه التعليمات: «إن البكوات سوف يقبلون 
راضخين أية شروط تعرض عليهم ما دامت لا تطلب نفيهم من مصر»؛, ثم كتب للصدر 
الأعظم في 51 نوفمبر يخبره بمهمة «بلانتاير»» «حتى يطلعه على تفاصيل الحوادث التي 
وقعت أخيرًا في مصرء والتى تهم الصدر الأعظم بلا شكء كما تهم الدول. التكليفة لتركناء 
وحتى يتحدث إليه عن ذلك النضال المميتء والذي استعر أوارُةُ بين الباب العالي حليف 
إنجلتراء وبين البكوات الذين أعطى لهم الملك وعده؛ بينما يرى «ستيوارت» أناسًا هم رعايا 
سلطان واحد وإخوة في دين واحدء وأبناء آباء واحدة» يتطاحنون ويتقاتلون ولا يصغون 
لأصدقائهم الذين يريدون أن يسود السلام والوثام بينهم»» ورجا ستيوارت الصدر الأعظم 
أن يتوسط في السلام بين الباب العالي والمماليك. 

وفي "١‏ نوفمبر غادر «بلانتاير» الإسكندرية إلى أزمير ومنها إلى القسطنطينية 
فوصلها في 5" ديسمبرء وهناك وجد أن «إلجين» كان قد استأنف مباحثاته مع الباب 
العالي بشأن المماليك نتيجة لما أظهره سباستياني من نشاط - وقد انتهت مهمته في 
مصر وغادرها في ١4‏ نوفمبر كما هو معروف - ولو أن الباب العالي لم يتأثر - على ما 
يبدى - ببعثته, بل ظل مصممًا على المضي في طريقه؛ وقرر إرسال أحد موظفيه «صدقي 
لخدمل إل لقدن؟ الزؤظي لقره رفو كسرع هون اليات العالى دق يلك «ستروا رت 
في مصرء ويجدد عروضه السابقة بشأن المماليك - وهي العروض القائمة على نقلهم 
وإبعادهم من مصر - وفي ٠١‏ نوفمبر كتب «إلجين» إلى «هوكسبري» يقدم إليه صدقي 
أفندي «المفاوض العثماني» الذي اختاره الباب العالي للمباحثة مع الوؤواء الإتجلية فى 
مسألة المماليك» ويخبر «هوكسبري» أن الباب العالي قد أوفد إلى مصر أيضًا مفاوضًا آخر 
للاشتراك مع «الدفتردار حاتم أفندي» بها لتسوية هذه المسألة مع الجنرال «ستيوارت»» 
وحاول «إلجين» إحباط قرار الباب العالي وعرض في الوقت نفسه أن يذهب إلى الإسكندرية 
لعقد اتفاق مناسب للطرفينء ولكن جهوده ذهبت سدىء حتى إذا أرسل خسرو باشا 
إلى القسطنطينية تفصيلات مقابلته مع سباستياني» تبدل اطمئنان الباب العالي إلى قلق 
وانزعاج شديدين؛ لأنه لم يكن من المتعذر إدراك الغاية من إلحاح سباستياني باسم 
القنصل الأول في التوسط وإنشاء العلاقات الودية مع البكواتء وزاد انزعاج النان العالي 
عندما عرف من مبعوثه «في عقد السلام بين تركيا وفرنسا» بعد عودته من باريس 
أن «بونابرت أبلغه مرتين برغبته في التدخل واستخدام نفوذه لإعادة سلطان البكوات 
في مصر». فصار واضحًا أنه من المحتمل كثيرًا أن تتدخل فرنسا الآن في شئون مصر 
الداخلية» واعتقد الباب العالي انه صار من مصلحته المبادرة بكل سرعة لتنظيم شكون 
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مصر الداخلية» كما اعتقد أن في وسعه الوصول إلى تسوية أو تنظيم يطلق يده تمامًا 
ويُمكنه من حرية العمل في مصر إذا هى نجح في إقناع الإنجليز الذين أعلنوا أنْ لا مصلحة 
لهم في هذه البلادء بقبول التنظيم الذي تبغيه ثم تبع ذلك انسحاب جيشهم: وعلى ذلك 
فقد اجتمع الريس أفندي بإلجين في ١9‏ ديسمبرء وبدأت من ثم المحادثات التي أفضتٌ 
إلى الاتفاق أخيراء وإن كان هذا الاتفاق قد جاء متأخرًا وفي وقت كانت قد رت فيه 
الظروفء واختلف الموقف تمامًا عما كان عليه عندما بدأ الإنجليز وساطتهم من عامين 
مضيا وبصورة جعلت البكوات يرفضون هذا الاتفاق فخسروا بذلك قضيتهم نهائيًا. 


اتفاق "لكان يناير سنة * ٠8ل‏ 


وبدأت المباحثات بأنْ صار الريس أفندي يعرض الحجج والدعاوى التي حاول بها التأثيرَ 
على الإنجليز حتى يتركوا اهتمامهم بمسألة المماليك» وبنى الأتراك أملّهم في النجاح على 
ما قَدَّمُوهُ من براهين تدل على أن القنصل الأول يسعى جاهدًا حتى يعيد إلى البكوات 
سلطتهم السابقة» ومن هذه البراهين محضر لما حدث في المباحثات التى دارث بين خسرو 
ناش وسبانسياض فى القاهرة بخان رغية العتصل الول 3 التوسيظ من الياب العالن ودين 
الثعاليك» ومحاولة سباشقياني مقابلة البكوات: ومنها مفاتحة بونابرت ب التي أشرنا إليها 
- للمندوب أو المفاوض التركي في باريسء ثم وجود تفاهم سري بين بونابرت وإبراهيم 
له قال" الأقراك إكهنم علقوا بةمن فبزاسلاك بعرية أكتبا للورره الجن وكوقهم من بحدوتها: 
وهي عبارة عن خطابات تبودلت بين بونابرت وإبراهيم بك» وكان الواسطة في ذلك 
«يعقوب القبطي» - المشهور بالجنرال يعقوب والذي غادر مصر مع «منى 21162011 - 
وَعل أفيذكرهدة اياك عن نهرها آبلع إلكية اللموم موكسري: 1433 وكا زر تيد العا 
- طلب يعقوب مساعدة القنصل الأول للبكوات؛ ووعد الأخير بمساعدتهم وتأييدهم. 
والمعروف عن الجنرال يعقوب أو المعلم يعقوب حنا أنه من كبار الذين أيدوا 
الفرندون وناضتروهم ق)أخناة ابحتلالوم لصتن بوجعله الفريستوون ماري عسكن القيط من 
الشبان الذين جمعوا من الصعيد وأحضروا إلى القاهرة وكاتوا حوالي الألقين وعندما سلم 
«بليار» القاهرة خرج يعقوب مع من خرج من الفرنسيين وقتكذ من مصرء وكان مزودًا 
بتفويض من المعلمين جرجس جوهري وأنطون أبو طاقية وفلتاءوس وملطي لمطالبة 
الحكومة الفرنسية برد المبالغ التي أقرضوها مشتركين مع المعلم يعقوب نفسه للجنرال 
«منو», وقد صحبه في خروجه أهله وكان «ثيودور لاسكاريس 1.353115» ممن خرجوا 
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كذلك ونقلتهم الفرقاطة «بالاس 2721128 الإنجليزية» نفس الفرقاطة التى حملت يعقوب 
وجماعته؛ والمعروف عن «لاسكاريس» أنه مغامر كان بمالطة «مع فرسان القديس يوحنا» 
عندما استولى بونابرت عليها )١1914(‏ وحضر معه إلى مصرء عرف بالخيال الواسع؛ 
والشذوذ» واستمر طيلة حياته صاحب مشروعات» كما وصف هو نفسه. تولى الترجمة بين 
يعقوب ويين «جوزيف إدموندس 101201205 105621» ريان هذه الفرقاطة الإنجليزية, 
فكان بفضل هذه الترجمة - على ما يبدو - أن ذاعت فكرة أن الجنرال يعقوب إنما أراد 
الذهاب إلى فرنسا كي يطالب باستقلال مصرء الأمر الذي لا يوجد أي دليل على صحته 
سوى بعض العبارات التي نقلها «لاسكاريس» لربان السفينة بوصفه مترجمًا بين الاثنين» 
وبعض المذكرات التي وضعها «لاسكاريس» نفسه بوصفه - كما قال - أحد أعضاء الوفد 
المصري الذاهب إلى فرنسا للمطالبة باستقلال مصرء ثم لإقناع الإنجليز باحتضان مشروع 
الاستقلال وموافقتهم عليه ولو أنه من الثابت أن الفرقاطة بالاس غادرت الإسكندرية يوم 
أول أغسطس سنة ,.186١١‏ وفي ” أغسطس مرض يعقوبء ثم اشتدث وطأة المرض عليه 
توق ق 11 أغسطس: :ووؤضلت الفرقاظة إلى طولون في /19 سيتمين وبدا مق كم الاتصال 
بين الوفد المصري الذي أوجده خيال «لاسكاريس» الخصيب وبين الحكومة الفرنسية 
والذي كانت نتيجة على نحو ما سبق ذكرهء أن الباب العالي صار متأكدًا من وجود تفاهم 
سري بين بونابرت وإبراهيم بك. 

ومهما يكن من أمر هذا التفاهم السريء الذي أكد الباب العالي بصورة قاطعة في أثناء 
مباحثاته مع إلجين منذ ١9‏ ديسمبر «أن هناك مراسلات سرية «بشأن التفاهم والاتفاق» 
بين إبراهيم بك ويونابرت عن طريق قبطي يُدعى يعقوب موجود بباريس»», تدل على 
وجود تلك المراسلات» فقد أجاب إلجين الريس أفندي «بأن بونابرت يريد إعادة النفوذ 
الفرنسي في مصر على حساب تركياء وأن الوسيلة لمنع ذلك هي الوصول إلى اتفاق ودي 
مع البكوات على أساس المقترحات التي قدمتها إنجلتراء أو ترك النزاع على حاله حتى إذا 
خرج الإنجليز من مصر استطاع الفرنسيون إنهاءه.» 

وفي " يناير سنة ١80”‏ عقد اجتماع آخر بين الريس أفندي واللورد «إلجين»» 
وكان في هذا الاجتماع أن قال الريس أفندي: إن رأي الباب العالي الخاص بعدم السماح 
للمماليك بالبقاء في مصر لا يزال كما هوء ولكنه لما كان الضباط الإنجليز قد ارتبطوا مع 
البكوات بارتباطات معينةء وتريد الحكومة الإنجليزية المحافظة على هذه التعهدات. فقد 
قرر الباب العالي إعطاء مديرية أسوان للبكوات لإقامتهم بها وزيادة المعاشات المعروضة 
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عليهم إلى الضعف على شريطة التزامهم الهدوء وعدم التدخل في شئون الحكومة أو جمع 
الضرائب التي يقوم بتحصيلها ضباط الباب العالي» وقال الريس أفندي إن هذه التسوية 
مطابقةٌ لرغبة البكوات أنفسهم؛ وقد أفصحث عنها عريضةٌ تقدموا بها عن طريق الجنرال 
ستيوارت إلى الصدر الأعظم: وأمام هذا التأكيد لم يسع إلجين سوى الموافقة» ولو أنه قال: 
إنه يجهل تمامًا أن البكوات قد قدموا مثل هذه المقترحات. وحصل من الباب العالي في 
يناير على أن يترك للبكوات التمتع بإيرادات «مديرية أسوان» نظير دفع خراج خفضت 
قيمته بعض الشيءء وذلك بدلا من المعاشات التي أراد الباب العالي إعطاءها لهم؛ وعلى 
ذلك فإنه عندما وصل «برون ©81112» السقير الفرندين إلى القسطنطينية في 1 يناير كان 
قد تم الاتفاق» ووجد «برون» نفسه أمام الأمر الواقع. 

وفي ٠5‏ يناير بعث إلجين إلى هوكسبري برسالة طويلة يذكر فيها المفاوضات التي 
بدأت في 19 ديسمبر من العام السابق وانتهت بالوصول إلى هذا الاتفاق» وتحدث عن 
مسألة التفاهم السري بين إيراهيم بك ويونابرت بإسهابء وقال: إن «بلانتاير ع2813211» 
«الذي وصل القسطنطينية في 6" ديسمبر» اعترف بأن الفرنسيين حقيقة يحاولون التدخل 
في شئون مصرء الأمر الذي جعل «إلجين» بدوره يصمم على إنهاء المسألة قبل وصول 
سباستياني أو السفير الفرنسي إلى القسطنطينية» وبخاصة عندما أكد الوزراء العثمانيون 
أنهم تسلموا عن طريق الجنرال ستيوارت عريضة من البكوات يرجون فيها الباب العالي 
قبول هذا الحل ذاته؛ أي إعطاءهم مديرية أسوان لإقامتهم بها وتخصيص معاشات لهم, 
ولو أن إلجين ويلانتاير قد أكدا للوزراء العثمانيين جهلهما بأمر هذه العريضة:» وكان 
بناء على المعلومات التي أدلى بها «بلانتاير» عن فقر مديرية أسوان أنْ أمكن التوسشط 
لدى الباب العالي لتخفيض قيمة الخراج الذي يدفعه البكوات» وقد علل إلجين في رسالته 
هذه السبب الذي دعا الباب العالي إلى رضائه بإقامة المماليك في إقليم من أقاليم مصر 
بالشروط الآنفة» بأن الوزراء العثمانيين أدركوا أهمية وقف النَّدّاع القائم بين الباب العالي 
والبكوات» ولو أنهم كانوا لا يُريدون الاعترافَ بأن خضوع البكوات لسلطان الباب العالي 
أمرّ ضروري؛ لأنه عندما اجتمع إلجين بهم في ١9‏ ديسمبرء وعندما وعده الريس أفندي 
بتخصيص مديرية أسوان لإقامة المماليك بالشروط التي سبق ذكرها لم يكن قد بلغ 
الباب العالي شيءٌ عن الالتحامات التي وقعت في مصر بين البكوات والآتراك وانهزم فيها 
الأخيرونء زد على ذلك أن الوزراء العثمانيين - على نحو ما أبلغ المبعوث الروسي «تامارا 
8 اللورد إلجين - كانوا يريدون مبارحة الجيش البريطاني للبلاد بكل سرعة 
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حتى يشرعوا فورًا في مناجزة المماليكء ولا يتردد الأتراك في تحمّل أية تضحيات في سبيل 
إنقاص عدد المماليك تدريجياء ثم القضاء عليهم وإفنائهم نهائياه أضف إلى هذا كله - 
على نحو ما اعتقد إلجين وأكده له الباب العالي - أن الأتراك إنما أرادوا من هذه التسوية 
إرضاءً إنجلتراء وأن لا دخل لفرنسا في ذلك. 
على أنه من الثابت من جهة أخرىء في تعليل هذا الاتفاق الذي لم يعترض عليه 
إلجين وقبلّهء أن إلجين نفسه كان يريد حدوثه قبل وصول السفير الفرنسي حتى يتجنب 
المخاطرة والفشلء ففضل عدم التريّث أى سؤال «ستيوارت» في موضوع تلك العريضة 
التى أكد الوزراء العثمانيون أنها وصلتهم عن طريق هذا الأخير. تتضمن مطالبةٌ البكوات 
اسه ههذا الكل أن ارقي 
ولم يتمسك «إلجين» بضرورة إعطاء البكوات كل إقليم الصعيدء لا سيما وأن 
ستيوارت نفسه قال في تعليماته لمبعوثه إلى القسطنطينية «بلانتاير»: إن البكوات سوف 
يقبلون أي حل يُعرض عليهم ما دام لا يطلب نفيهم وإبعادهم من البلاد» وقد عارض 
الباب العالي في إعطاء الصعيد للبكوات بدعوى الحاجة الْلِحّة إلى الاحتفاظ بالمواصلات مع 
ميناء القصير على البحر الأحمرء والذي يتسنى بواسطته الاحتفاظً بالمواصلات مع أقاليم 
0 تنتج القمح, واعتقد إلجين أن الاتفاق كان لا يخلى من مزايا هامة» منها 
ن البكوات لم يجبروا على تصفية أملاكهم في القاهرة وفي الوجه البحريء زد على ذلك 
1 الباب العالي لم يصر على إدخال تعديل في نظام المماليك ووضعهم يتم نفاذه بضمان 
الإنجليز أو جيشهم في مصرء وعظم رجاء إلجين في أن المماليك سوف يقبلون هذا الاتفاق 
الذي لم يشترط نفيهم من مصر. | 
غير أنه كان من الواضح أن تنازل الباب العالي عن موقفه كان تنازْلًا ظاهريًا 
أو وهميّاء لم يرغمه عليه سوى تفوّق المماليك وانتصارهم على جيشه في مصرء في وقت 
ينقصه فيه وجودٌ القوّات العثمانية الكافية التي إذا قوى ساعدُها سوف تمكنه في الظروف 
0 من مطاردة البكوات والعمل من أجل القضاء عليهم؛ وعلاوة على ذلك فإن مديرية 
أسوان كانت لفقرها أملاكًا لا يمكن أن تكفي لبقاء المماليك وعيشهم, فلم يكن هذا الاتفاق 
الوا و اموا كا و مركم جح جد 
المماليك وإرضاء شعور العزة والكرامة لدى البريطانيين الذين أعطوا كلمتهم للبكوات 
وارتبطوا معهم, أضف إلى هذا أن الباب العالي كان يريد التخلّص من جيش الاحتلال 
البريطاني بكل سرعة وتجنب المسألة المربكة التي سوف يُثيرها قطعًا السفير الفرنسي 
عند حضوره إذا وجد أن الباب لم يغلق بعد في وجه التدخّل الفرنسي في صالح البكوات. 
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أما الباب العالي فقد أبلغ الحكومة الإنجليزية هذا الاتفاق في يناير وأرسل الأوامر 
اللازمة» إلى صدقي أفندي مبعوثه في لندن لإطلاعه على قرار حكومته؛. كما كتب «الصدر 
الأعظم» في التاريخ نفسه إلى الجنرال ستيوارت بما حدثء وأرسل تعليماته إلى خسرو 
باشاء وطلب إلى «ستيوارت» إخبار المماليك بالاتفاق ثم بانتهاء تدخّل الإنجليز لحمايتهم, 
وقال إن «بلانتاير» سوف يعطيه؛ أي ستيوارت كل التفصيلات المتعلقة بهذا الاتفاق. 

ووصل «بلانتاير» الإسكندرية في " مارس سنة :.١186١”‏ وفي اليوم نفسه قدم تقريرّه 
إلى «ستيوارت» وأوضح فيه اعتراضه على اختيار مديرية أسوان 0 الخاليلهه كما كال 
إن الأتراك إنما أرادوا من الانتهاء من مسألة البكوات بهذه السرعة مَنْعَ ت تدخّل السفير 
الفرنسي الذي كان منتظرًا وصوله قريبًا؛ لأنهم توقهوا هذا التدخل بسبب ما ظهر لهم 
من مسلك «سباستياني» في مصرء وبدليل أن الجنرال «برون» كان أول سؤال له عند 
تصؤلة إل السطخطفة بحل افتوت ماله | اليك أم راع كه سد 


أماقامضن فقد حدة يعد تهات :وبلاتتاير» إل القسطتطينية, أن شعلى هزيمة الأتراة .فق 
معركة دمنهور أو الحوش خسرو باشا يبعث مندوبًا من قبله مع ترجمانه إلى «ستيوارت» 
بالإسكتدرية يقترسعلية حل مسألة الماليك أن ييقى هؤلاء في مصىبولكن على شريظة 
تسليمه رؤساءهم الأربعة فيخرج هؤلاء من مصر للعيش في أي مكان آخرّ من أملاك 
الدولة مع إعطاء معاشات لهم, أى يتوسط «ستيوارت» لوقف القتال حتى تحال المسألة 
على القسطنطينية للبت فيهاء ووصل مندوبا خسرو إلى الإسكندرية في ٠١‏ ديسمبر 2107 
ولا كان «ستيوارت» :يعتقد أن غرض. خمتزئ من" ذلك القسويف :والمناطلة» فقد: رفضن 
الاتفاق على غير القواعد التي وضعتّها حكومة لندن» وظل «ستيوارت» يطلب من حكومته 
تخويلّه التدخّل بنشاط لوقف القتال بين العثمانيين والبكوات» ووضع حد الحرب الأهلية, 
وقال في رسالته إلى هويارت في / ديسمبر إن غرضه من ذلك «أن يكون لإنجلترا النفوذ 
الذي كان يجب أن يكون من نصيبها من مدة طويلة بسبب جهودها التي بذلتها وأعمالها 
التي قامت بها في مصر»؛ ولكن الحكومة الإنجليزية - كما سبق القول - اعتبرت أن 
ستيوارت قد فشل في مهمته. واتخذت قرار الإخلاء المعروف في !7 نوفميره ووصل هذا 
القرار ستيوارت في ٠١‏ يناير سنة 2١/6١”‏ وحاول ستيوارت محاولة أخيرة قبل جلاء 
قواته من مصرء فيعث «بالميجور مسيت» إلى خسرو باشا يبلغه هذا القرار ويحاول - 
كما كتب سيتوارت لهوبارت في ٠١‏ يناير - أن يُقنعه بإبرام اتفاق في صالح البكوات» 


حرا 
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ولكن دون جدوىء وحدد خسرى شروط النفي كأساس لأي اتفاق معهم, وفي 3 فبراير 
كتب ستيوارت إلى هويارت يذكر له أنه ذهب إلى معسكر البكوات فجمع زعماءهم شيوخ 
العرب وبَيّنَ لهم «أنه وإن كان يُكنَّ لهم صداقةٌ كبيرة إلا أن واجبه قد صار يحتم عليه 
إنهاء المساوئ التي وقعت في الآزمة الحالية - بسبب وجودهم - على السكان في الوجه 
البحريء ثم ذكر لهم أنه إذا استمر الباب العالي مترددًا في مسألة شروط صلحه معهم, 
فإن أرض الصعيد مفتوحة أمامهم, وأنه ينتظر منهم عودتهم ثانية إلى الصعيد في سلام 
وأن ينتظروا هناك نتائج ما يبدونه من اعتدال إلى جانب توشط الإنجليز الذي سوف 
يستمر في صالحهم. 

ومما يجدرٌ ذِكُرْهُ أن البكوات طلبوا في هذه المقابلة أن يذهب واحدٌ منهم إلى لندن 
كممثل لهم ليعرض شكاياتهم على الحكومة الإنجليزية ويرجوها عدم التخلي عنهم 
ومواصلة الاهتمام بأمرهم؛ وقال ستيوارت ومع أنه اعترض على ذهاب واحد منهم بهذا 
الوضع؛ أي كممثل لهم في لندن» فقد اعتبر أن وجود أحد البكوات في لندن «يكون بمثابة 
الحلقة الأولى من سلسلة ذلك النفوذ «الإنجليزي» الذي قد يمكن تعهده بالرعاية وتعزيزه. 
ولما كان الألفي بك قد أبدى رغبة في الانسحاب إلى إنجلتراء استجاب ستيوارت لإلحاحه في 
قوة وشدة أنه يسمح له بالسفر مع الجيش «البريطاني». والألفي يتمتع باحترام كبير بين 
المماليك والعرب «البدو»» وقد يصبح لذلك أداة قوية في يد الحكومة الإنجليزية في حالة 
وقوع تلك الحوادث التي أبدت الحكومة الإنجليزية رغبتها في الاستعداد لمواجهتهاء وفي 
الوقت نفسه لمعارضة أو مقاومة الفرنسيين ومنعهم من تأسيس نفوذهم مع «المماليك» 
الذين سوف يشعرون بخيبة الأمل بعد رحيل الإنجليزء فيتسنى للفرنسيين عندئذ أن 
يصبحوا منافسين أقوياء لهم.» 

وكان البكوات قد كتبوا له كذلك في ٠١‏ فبراير بعد زيارته لهم في معسكرهمء 
أنهم قد وافقوا على الذهاب إلى الصعيد ليقيموا بأسيوط؛ ولكنهم رجوه «أن يسمح لأحد 
إخوانهم بأن يصحب الجيش الإنجليزي إلى إنجلترا؛ حتى يعرض على جلالة ملك بريطانية 
كل ما قاسوه منذ أن نزلوا من الصعيد حتى يضموا قواتهم إلى قوات جلالته لطرد 
الفرنسيين الذين كانوا أعداء جلالته وكذلك أعداء سلطانهم المعظمء. وحتى يرجوا جلالته 
أن يهتم بأمرهم ويتوسط لدى السلطان المعظم حتى يصفح عن الأخطاء التي يكونون قد 
ارتكبوها في الماضيء وأن يعطيهم السلام الذي يريدونه ويطلبونه من كل قلويهم»»؛ ومنذ 
أوائل مارس سنة 1٠١”‏ بدأ البكوات انسحابهم صوب الصعيد. 
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ولما وقف ستيوارت على نتائج بعثة بلانتاير إلى القسطنطينية» وعرف الاتفاق الذي 
تم هناك في ؟-5 يناير» واعتبر أن اختيار مديرية أسوان التي تتألف من جزيرتين أو 
ثلاث جزر في مجرى النهر وشريط ضيق من الأرض بين شاطئ النهر الغربي والصحراء. 
إن هو إلا برهان جديد على خداع الباب العالي» فقد رفض أن يكون له شرف تقديم هذا 
الاتفاق إلى البكوات» وفي ١١‏ مارس سنة ١8١”‏ غادر ستيوارت الإسكندرية إلى مالطة 
وأبحر معه الألفي في طريقه إلى إنجلتراء وتم إبحار الجيش في ١١‏ مارس. 

وق قزك “ستيوارث. ف مضي بعفة تالف »من الميجر. «طميت» وكيلة بريطانئًا في 
القاهرة والكابتن «هايز 5133:65» من سلاح المهندسين؛ وكان خسرو قد طلب ضابطًا لمدة 
بضعة أسابيع للإشراف على أعمال التحصينات في القاهرة ورشيدء ثم السيد «بريجز 
8 وهو رئيس بيت تجاري بالإسكندرية» عينه ستيوارت مؤقنًا ليقوم بأعمال 
القنصل بالإسكندرية حتى تأتى موافقة الحكومة: وفي تعليماته إلى «مسيت» في / مارس» 
طلب منه أن «يستخدم كل ما لديه من نفوذ لإبطال المكائد الفرنسية؛ وأن يُثير دائمًا 
العقبات في طريق الفرنسيين حتى يحول دون اتساع علاقاتهم مع الأتراك» وأما فيما 
يتعلق بالمماليك فقد أوصاه بعدم التدخّل في مسألة علاقاتهم مع الأتراك كما أوصاه بعدم 
التدخل في الشئون الداخلية إلا إذا وصلته من حكومته في لندن أوامر تجيز له ذلك»» 
وأوصى ستيوارت الكابتن «هايز» في تعليماته إليه في التاريخ نفسه بعدم التدخل إلا إذا 
جاءته تعليمات بذلك؛ كما طلب منه الامتناع عن الاشتراك مباشرة أو غير مباشرة في أية 
مشروعات قد يقترحها عليه «الباشا» ضد المماليك. 

وكانت الحكومة الإنجليزية نفسها هي المسئولة في واقع الأمر عن فشل «ستيوارت» 
في مهمتة؛ ذلك أنه 'غندما استس قواد الحيكن البريطاض فق مض :فق أثناء عام 3221 
وأرادك أن كنيز فزهة ها أدركتة من سيعة طيبة أكننينها إناها انتسارا نيا حفن العمل 
لتنظيم شئون مصر الداخلية» بالصورة التي تتفق مع مصلحة إنجلترا؛ رفضت الحكومة 
الإنجليزية التدخّلء واقتصرت على إبداء النصح للباب العالي فحسبء ولم يأخذ الباب العالي 
بطبيعة الحال بالنصائح التي قدمثّها له» فلم تتخذ الحكومة الإنجليزية موققًا معينًا في 
ماله اكرام من أنتافن إكر كيف بق كوم نهب الاق كسدون غاء 11115 ولق هذا 
التدخل كان قد فات أوانه. وجاء في وقت كانت ذكريات النصر والخدمات التى أسدتها 
إتككترا لناب الحا قف وفيت لقت أكارها وعندما يرات القا وهات الجذفة انمد هذه 
المسألة. ظهر تضارُبٌ المصالح بين الدول - خصوصًا إنجلترا وفرنسا - واستطاع الباب 
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العالي أن ينتفع من هذا التضارب للتحرر في الحقيقة من سلطان صديق وحليف ظاهر 
«إنجلترا» لتنفيذ الخطة التي رسمها الوزراء العثمانيون» فلم يكن الاتفاق أى التسوية 
التي ابتكروها في 1-1 كاين سنن تار للتخلص قبل كل شيء من تدخل القنصل الأول 
سنوي خخنطؤة ل حداوق. .متها :وله طال كمن. وكان هذا الفشل من الأسباب التي حملت 
الإنجليز فيما بعد على اللجوء إلى توثيق عُرَى صلاتهم بالمماليك مباشرة» عن طريق الألفي 
خصوصاء ثم إذا تبين عدم نفع هذه الوسيلة كذلك, محاولة التدخل المسلح بإرسال حملة 
فريزر المعروفة» وقد فشلوا في ذلك أيضًا لأسباب سوف يأتي ذِكُرُها في حينه. 


سفارة الألفي في لندن 


وضتل اللميظول الإنجليزي الذي نقل الجيش والألفي إلى مالطة في 1؟, 78 مارس سنة 
187 ووجد الألفي نفسه على غير ما كان ينتظرء يكاد يكون في شبه اعتقال صارم, 
ومرغمًا على البقاء بمالطة زمنًا طالت مدته بدلا من الذهاب فورًا إلى لندن؛ ولم تُجْدهٍ 
نفعًا صفة السفير التى اتخذها لنفسه في إثارة اهتمام السلطات الإنجليزية في مالطة؛ بل 
فوككت هوه المنظاك وقانة شديدة عليه؛ لمنعه من الاتصال بالحزب الفرنسي في الجزيرة 
في وقت كان من المتوقع فيه قيامُ الحرب قريبًا بين إنجلترا وفرنساء وتتوقف سيطرة 
الإنجليز في اليحر الأبيض وبالتالي منع تجدد الغزو الفرنسي عن مصر خصوصًا على مصير 
هذه الجزيرة» واحتج الألفي على احتجازه في مالطة: وعلى الرقابة الصارمة التي فرضت 

عليه ولكن دون طائلء فبقي بها حوالي الشهرين حتى قامت الحرب فعلًا بين إنجلترا 
وفرنسا في مايى سنة 21807 ثم جاءت في بداية يونيى الأخبار من «مسيت» و«هايز» تنبى 
بما وقع في مصر من طرد خسرو باشا من القاهرة وعصيان الجند الأرنئود» وأنه قد بات 
من المحتمل جدًا في هذه الظروف أن البكوات سوف لا يقفون مكتوفي الأيدي ويدعون هذه 
الحوادث تمر دون الاستفادة منها لصالحهم؛ وعندئذ صار من رأي «السير ألكسندر بول 
لله م1020 حاكم مالطة أن في وسع حكومته الانتفاع بالألفى كأداة للدييلوماسية 
الأمطلونية)واقترة :لذلك 'قركه يدهت إل لندن موني. ليله 110:49 ووافق الور الس 
وأصدر أمره بذلك في ٠١‏ يوليوء ووصل الألفي أخيرًا إلى ميناء بورتثموت بعد رحلة بطيتة 
"توي رليك ازا بكدقله سفيده بكرن 1 اقسايدية: 

وأطلقت المدافعٌ عند وصوله تكريمًا له ورحبت به السلطات في بورتثموت ترحيبًا 
كبيرّاء وفي اليوم التالي استأنف الرحلة إلى لندن» فبلغها في ٠‏ أكتوبر ومعه اللورد «بلانتاير» 
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والكولونيل «بيرسفورد 2867654010 وأعلنت الصحف وصوله في مهمة ديبلوماسية, 
ونشرت المقالات الطوال عن أوصافه وعاداته» ونضاله مع الفرنسيين وعدم مسامتهم أبدّاء 
ولكنه بدلا من أن يحظى الألفى بمقابلة الملك جورج الثالث؛ كما كان يرجوء ظلت هذه 
المقابلة تتأجل من يوم إلى آخرء والسبب في ذلك ما أظهره الباب العالي من قلق وانزعاج 
كبيرين عندما علم بسفر الألفي. حتى إن «دراموند 21011115112024 القائم بأعمال السفارة 
الإنجليزية في القسطنطينية لم يلبث أن نقل صدى هذا القلق البالغ إلى لندن» وكتب 
إلى حكومته في ١١‏ يوليو سنة ”107 أن الجماعة الفرنسية في القسطنطينية عملت على 
الاستفادة من حادث هذه الرحلة. فصور «برون» السفير الفرنسى الألفى سفيرًا قوبل لدى 
البلاط الإنجليزي بهذه الصفةء وذاعت الفكرة في التسذلكظيكةة ,أن ل هذه السفارة 
إنما هى اقتسام مصر بين الإنجليز ويين المماليك. 

ولما كانت الحكومة الإنجليزية لا تزال متحذرة من إثارة مخاوف الباب العالي 
وشكوكه في نواياها ولا تريد تعكير صفو علاقاتها مع تركياء وبخاصة وقد قامت الحربٌ 
بينها وبين فرنساء فقد بادرت بتهدئة الأتراك حلفائها وتسكين خواطرهم: وطلبت إلى 
«دراموند» في 16 أكتوبر أن يُبلغ الباب العالي «أن الرئيس المملوكي قد وصل إلى إنجلترا 
دوق غلم السكؤمة الإتجليزية ومق اغين موافقدها عق دلك» ؤأن رغية املك الأكيدة والتن 
لتقي هي عدم متماع أي افراع كن هانه: هذا الركمن دن قات التاق عل امصالة 
وحقوق الباب العالي في مصر», ثم وزعت الحكومة مذكرة على الصحف ١8(‏ أكتوبر) 
لإخبار الجمهور بأنه لا يُمكن تقديم الألفي لدى البلاط؛ «لأن العرف والتقاليد يمنعان 
استقبال الملك رسميًا وزيرًا لدولة غير معترف بها وفي ثورة علنية ضد السلطة التي 
تعتبرها بريطانيا العظمى السلطة الشرعية الوحيدة في مصر.» ْ 

وعلى ذلكء فقد امتنعت الحكومة الإنجليزية عن الدخول في أية أحاديث أو مفاوضات 
مع الألفيء وعبقًا حاول هذا أن يلفت نظرها إلى النتائج التي يجب توقُعُها من تعيين 
عل ياها الجزامدل الباشؤية القاهرة :ومق: مكاتف هذا الآخيرا الح .قال الألقي ]ذه سيوف 
تربك المماليك وتُساعد على تعزيز النفوذ الفرنسيء وأمام هذا البرود من جانب الحكومة 
الإنجليزية لم يسع الألفي سوى تمضية وقته في الزيارات خصوصًا لبلانتاير «ياور 
الجنرال ستيوارت» والجنرال هتشنسون؛ وحضور الحفلات؛ واستمر الحال على ذلك حتى 
بداية شهر نوفميرء عندما وصلت لندن الأخبار منبئة بالانقلابات والاضطرابات التي وقعت 
حديكًا فق مضىئ فقد قتل الإتكشارية ظاضن ياشا فى ماني واستدكئ'الآرتقؤة: المماليك مع 
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القحعين للفاونتوم :ف ناليم ع الإنعشازية وتمدل مؤي القامرة بالطبول هر االستطاموا 
الافت لامعل تدمياظ الى كان تيرق متحسناننها فى أؤل وليو: وفع الكابتق مفانن: 
- وكان مع خسروى - في قبضتهم, وقد توفي «هايز» بعد أن أطلق سراحه وذهب إلى 
رشيد حتى يلحق بمسيت في الإسكندرية فأصيب بالحّمّى وكانت وفاته في 1؟ يولي, 
يداك هذا التاروة (انشولء, العاليك دعل رشين ما 1 .رواتو: فصار تمصو ليها ىن 
قبضتهم, ولم يبق في يد الأتراك سوى مركز واحد هو الإسكندرية» وكان أهم هذه الأخبار 
- ولا شك - استعادة المماليك للقاهرة الحكومة الثلاثية: محمد عليء البرديسي» إبراهيم, 
وضان نمق الراضح 6 لباب العال يعم :ذا هد التكنات سوق شر مهدر ره الإنقان 
مع البكوات على أساس الشروط التى ظل يرفضها طيلة السنوات الثلاث الماضية: بل 
إن «دراموند» ما لبث أن كتب إلى حكومته في ٠‏ نوفمير سنة 1817 يبلغها قرار الباب 
العا الذي بعت به إلى عل باشا الجزائرق'الوالي'الجديد في مضر لتتقيذة.:ولعن اللحكومة 
الإنجليزية كانت قد قررت العمل قبل أن يبلغها ذلك. 

ذلك أن الألفى سرعان ما رأى في الحوادث التى وقعت أخيرًا في مصر فرصة مواتية 
للقيام بمحاولة أخيرة مع الحكومة الإنجليزية» فطلب من الكولونيل مور ©1007 - وكان 
من ضباط الجيش الإنجليزي في مصر وألحق بمعية الألفي الآن كترجمان له؛ أن يعد 
مذكرة لتق مها إلى المكومة اف كوقكن وف هذه اللذكره بط الألفق سمالت وققبية 
البكوات" العاليك الذي .قال إنه يذكم ‏ باشمهع' وكتمثل المع فأجمل النقيمات الثي قام 
بها المماليك ومعاونتهم للإنجليز في طرد الفرنسيين من مصرء كما بين ما أصابهم من 
أضرار ولحق بهم من أذََى - غدر أو خيانة - على يد الأتراك الذين يرفضون الاتفاق 
معهم ويعتزمون قتالهم إلى النهاية وحتى يتمكنوا من إفنائهم. 

على أن أهم ما ذكره الألفي في هذه المذكرة - وكان يدل في نظر بعض المؤرخين 
فل تمتعة شمدكل تاذو دق تحمة: التقكير اللمياني لكا فونه إنه: لم يجصير إلالندة 
حتى يعرض على حكومتها مشروهًا أى يقترح عليها مبادئ من شأنها إدخال عامل 
الاشطراب فيهاديين الحكودة الإتجليدية والباول الأحتبية الكغرئ من علاقات أى أن بين 
لها صعوبات جديدة: وإنما هى قد حضر حتى يدفع عن نفسه وعن زملاته التهمة التي 
العدقف دكد توش الخووة تفل المدلظان«العكنا نوي عنتقي السادة المرعية علنهى هنا 
أنه حضر حتى يبسط للحكومة الإنجليزية الأسباب العادلة التي دفعتّه هو وزملاؤه إلى 
المطالبة بحماية الحكومة الإنجليزية ومساعدتها لهمء واختتم الألفي مذكرته ببيان مدى 
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الاحترام الذي قابل به المماليك نصائح الجنرال ستيوارت حتى يلزموا جانب الاعتدال وقت 
اتقصا ره كن الختراك فى للغازك الك اسم عو قدو معيني كه ظالي المكوية الاتجليزية 
بتأييد الوعود التى أعطاها لهم اللجدرال هتشنسون بإعادة حقوقهم السابقة إليهم» ولم 
تكن هذه وغوة | اشقوية لوعو ةا مكدوزة حت عزاافال الألقى ب ومضاقة ف هالن رسفي 
كما ظلبٍ من الحكومة الإنجليزية أن تبين. - بوضوح وجلاء ‏ مدى المساهدة التي ترى 
أن في وسعها إعطاءها للبكوات. ْ 

وفي ١5‏ ديسمير سنة ١18٠0”‏ قررت الحكومة الإنجليزية أن ترد على مذكرة الألفىء 
وكان معو ذلك أنه اندوت أن نفك هات د ويجون الألفى فى لفون لتتكة :فته أداد 
لديل رماسيفياء «كالحلقة الأول :من شلبيلة ذلك النفوة والإمدليري» الذي يكن موده 
بالرعاية وتعزيزه» على نحو ما أشار به ستيوارت نفسه على حكومته منذ ٠١‏ يناير سنة 
8٠0‏ : وأما السياسة التى انتوت الحكومة الإنجليزية اتباعها وقتئذ فقد رسمت معالمها 
فتردها عن مذكرة الألفى اقم .ف .عليماتها إل «درزامونب بالفتيطتظينية فقالت 3 
كتابها إلى الآلفي في ١8‏ ديسمبر «إنه مما يسرها كثيرًا أن تؤكد له اقتناعها التام بالمسلك 
السليم الذي سلكه البكوات والخدمات التي أسدوها بإخلاص عند اتحادهم في العمل مع 
القوات البريطانية في مصرء وإن جلالة الملك سوف يقوم فورًا بالسعي لدى الباب العالي 
وانمتكذاع:نقوده عن طريق فقره بالقسيطتطينية: حت يصل إلى صتلح ين التكوات ومين 
ساح السادة الشرعن عقوم لتلطائهم والعكناق »هليف وإفعله | الضادى لقره 
ذأن سيذل ككلالة اللكه قصارص دده لكادة اتأسين مصالخ البكواف فى عضري عن 
أساضس يكقل لهم وضكا لا يقل فبمزاياة عن اوضع الدع كان لوم وك عرزي الفرتسيين 
للبلاد.» 

وقالك لعزي الوتمكيزية: وروا لنها وار انوي 3063 شار اسلف ريا 
في مصر تكاد تكون معدومة تمامًا وإن الموقف في هذه البلاد قد أثار اهتمام الحكومة 
الإفخلئرية الذي وويه امتكاى الاين فى مطني و د بق إنجلة احتيفطل 4 دجن 
يماض للباي العا بح أن تتحدت لفق 'وحدمع ومرائظة وكدك الكرماف الجوهرية 
التي أداها البكوات المماليك للجيش البريطاني وقت أن كلف بفتح مصر من جديدء وترى 
الحكوية الإتجليزية لذلك أن من دق خفلا النكواف أنيسه جعو المركر الذى كان لهم 
وقت الغزى الفرنسي وعلى ذلك فإن كل اتفاق آخر من طراز ذلك الذي اقترحه الباب 
العاي مل اللوزي:التميمه يق يتايو ميكة ٠181‏ ماهو تماق كاقهن. ولا يحدق الغرضن 
المنشودة:فإنه إذا نظرت الحكومة العمادية إل شركو الماليك يدوه ودون التأش يعواطقت 
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جامحةء واعترفت بأن جندها الأتراك انهزموا دائمًا على أيدي المماليك الذين يستولون الآن 
على مصر بأسرها ما عدا الإسكندرية» وأنه لم يعد في قدرة الباب العالي توطيد سيطرته 
في مصر؛ لاتضح لها؛ أي الحكومة العثمانية أن من صالح الباب العالي نفسه أن يصل إلى 
اتفاق وتسوية مع المماليك وأن يقتسم السلطة معهم في مصر. 

وفي نظر الحكومة الإنجليزية» لا يوجد سوى أساس واحد للاتفاق هو: أن يعترف 
البكوات بسيادة الباب العالي وأن يدفعوا له خراجًا سنويًا يزيد على الخراج القديم إذا 
رغب السلطان العثماني في ذلك وأن يعتبر البكوات أنفسهم ملرّمين أمام جلالة ملك 
بريطانيا بتنفيذ هذا الاتفاق» وبهذه الشروط يترك للبكوات ممارسة السلطة والانتفاع 
بالمزايا التي كانت لهم قبل مجيء الفرنسيين إلى مصر.» 

وهكذا يكون الألفي. بفضل تضافر العوامل التي ذكرناهاء قد نجح في مهمته في 
لندن» وفي ٠١‏ ديسمبر غادر لندن إلى بورتثموت» ومنها نقلته السفينة الحربية «أرجو 
150 بقيادة «بنيامين هالويل 11311057611 انمه طم 8» في آخر ديسمير إلى مصرء فمرت 
بمالطة؛ ثم أنزل الألفى في ١5‏ فبراير سنة ١05‏ في إدكوى بين الإسكندرية ورشيد. 

وقد تأثر الألفي بمشاهداته وتجاربه في هذه السفارة فقال الجبرتي: إنه كان من 
أثر رحلته إلى بلاد الإنكليز وغيابه بها سنة وشهورًا أن تهذبث أخلاقهُ بما اطلع عليه من 
عمارة بلادهم وحُسْن سياسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم في 
رعيتهم مع كفرهم بحيث لا يوجد فيهم ولا مستجد ولا ذى فاقة ولا محتاج» وقد أهدوا 
له هدايا وجواهر وآلات فلكية وأشكالاً هندسية وأسطرلابات وكرات ونظاراتء وفيها ما 
إذا نظر الإنسان فيها في الظلمة يرى أعيان الأشكال كما يراها في النور» وفيها بخصوص 
النظر في الكواكب» فيرى بها الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم وحوله عدة كواكب لا 
تُدرك بالبصر الحديد. 

ومن أنواع الأسلحة الحربية أشياء كثيرة ... وأخبرني بعض مَنْ خرج للاقاته عند 
منوف العلا أنه لَمّا طلع إليها وقابله سليمان بك النوائت ... وكان قد بلغ «الألفي» 
كل أفعاله بالمنوفية من العسف والتكاليف وكذا باقى إخوانه وأفعالهم بالأقاليم, فكانت 
مسافرديع حمق تاه رلادلة: ف دكن العدالة |الويدية. لعمانالسلكى وقول السليفان يلم 
في التمثيل: «الإنسان الذي يكون له ماشية يقتات هو وعياله من لبنها وسَمنها وجبنها 
يلزمه أن يَرفق بها في العلف حتى تدر وتسمن وتنتج له النتائج» بخلاف ما إذا أجاعها 
وأجحفها وأتعبها وأشقاها وأضعفها حتى إذا ذبحها لا يجد بها لحمًا ولا دهناء فقال هذا 


١5 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١18م‏ (الجزء الأول) 


ما اعتدناه وريّينا عليهء إن أعطانى الله سيادة مصر والإمارة في هذا القطر لأمنعن هذه 
الوقائع وأجري فيها العدل ليكثر خيره وتعمر بلاده» ويرتاح أهله. ويكون أحسن بلاد 
الله.» 

ولكن الألفى لم تَتَحْ له فرصة الإمارة على مصرء ولم تفده أى سائر البكوات شينًا 
تلك الوعود التي قطعها الإنجليز على أنفسهم بمؤازرتهم لاسترجاع سيطرتهم القديمة على 
حكومة البلاد. 


مشروعا دراموند وألكسندر يول 


وقرفة أصُول جنا حنيك نح مطو و ذاه :فى السيافنة الاتحليوية كدئ معان تمد لاد 
الجيش البريطاني عنهاء إلى ما سبق بِيانَهُ عند ذكر الأسباب التي ساعدت الألفي على 
النجاح في مهمته؛ ذلك أن جلاء الجنرال ستيوارت مع القوات الإنجليزية من مصر لم 
يكن معناه أن إنجلترا صارت مطمتئنة إلى حالة الدفاع عن هذه البلاد أو أنها صارت لا 
تخشى من تجدّد نُرُول الفرنسيين بها وإغارتهم عليهاء أو أنها اعتقدت أن صلح أميان 
قد نجح في تسوية الأمور في أوروبا وفي مصر معًّاء بل على العكس من ذلك لم تلبث 
أن ازدادت مخاوف الإنجليز بسبب فشل مساعيهم من أجل التوفيق بين الباب العالي 
والمماليك» وإلحاح الحكومة الفرنسية - كما رأينا - في ضرورة تنفيذ معاهدة الصلح 
فيما يتعلق بإخلاء مصرء ثم نشر تقرير سباستياني منذ يناير 218١‏ وذيوع الاعتقاد 
بين السياسيين والعسكريين الإنجليز على السواء بسبب ذلك كله بأن فرنسا لا زالت 
طامعة في احتلال مصر وامتلاكها فتمسكوا بمالطة كمركز هام يُمَكّنهم من مراقبة نشاط 
الفرنسيين في الليفانت وفي المياه المصرية خصوصًا. 

ومنذ أن تجددت الحرب بين فرنسا وإنجلترا (مايى 1207) استأثرت مصر بشطر 
كبير من تفكير الحكومة الإنجليزية: لا سيما وقد ظلت العلاقات مستمرة بين الحكومة 
الفرنسية والمصريين بعد صّلح أميان - على نحو ما سبق توضيحه. 

فمع أن الأثر الذي أحدثه تدخل وكلاء القنصل الأول في مصرء وعلى رأسهم «ماثيى 
لسبس».: كان سلبيًا؛ فقد أثار نشاطهم مخاوف الوكيل الإنجليزي «مسيت» الذي اعتقد 
أن فريقًا كبيرًا من المماليك بزعامة عثمان البرديسي قد انحاز نهائيًا إلى جانب الفرنسيين» 
وأن فريقًا آخر من أولئك الذين يُظهرون - بزعامة إبراهيم بك - ميولًا ودية نحو 
إنجلترا؛ قد صاروا هم كذلك على استعداد للترحيب مع إخوانهم بالفرنسيين إذا جاء هؤلاء 
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إلى البلاد واستولوا على الإسكندرية ثانية وذلك حتى يضعوا أنفسهم تحت حمايتهم «على 
اعتبار أنه من المتعذر عليهم - كما قال مسيت - الاحتفاظ بمصر لأنفسهم من جهة, 
والوصول إلى اتفاق مع الباب العالي من جهة أخرىء من غير الاستناد إلى قوة دولة أوروبية 
ووساطتها.» 

وقد حدث ذلك في الوقت الذي اشتد فيه ساعد البكوات بعد دُخُْولهم القاهرة وإنشاء 
حكومة محمد علي - البرديسي - إبراهيم الثلاثية بها ورفضهم عروض علي باشا 
الجزائرلي - وصاروا يلومون الإنجليز على أنهم لم يُحافظوا على وعودهم ولم يؤيدوهم. 

وكان لما أكده بتروتشي ومسيت من استعداد البكوات للانضمام إلى فرنسا إذا 
غزت مصرء أبلغ الأثر على «دراموند» وعلى «السير ألكسندر بول» خصوصاء وفي أكتوبر 
٠١“‏ كان لكل منهما رأيّ يخالف رأي الآخرء بصدد معالجة مسألة المماليك على ضوء 
الغزى الفرنسي المتوقّع, فكتب «دراموند» من بلغراد في 5؟ أكتوير ١807‏ - وقد خلفه 
«ستراتون» وقتتذ في القيام بأعمال السفارة - «يبدي تعجبه من وجود أناس لا يزالون 
يثقون في المماليك ويمتدحون أخلاقهم وشجاعتهم ... وهم زعماء غادرون لعصابات من 
قطاع الطرق لأ عرف القاتوق :ولا تخصع له: 6:٠‏ وزدعق لعدم تركهم تفلن بحكونة 
مصر أو امتلاك البلاد «ليس لأنه يريد الدفاع عن الأتراك» ولكن بسبب حكومة المماليك 
السيئة نحو الأهالي في مصر.» 

وكان من رأيه أَنَّ ترك المماليك في حكومة مصر لا يتفق مع صالح السياسة 
الإنجليزية؛ لأن المماليك الذين يعلمون بمحالفة الإنجليز للباب العالي سوف يجدون في 
آخر الأمر أن من صالحهم الاعتماد على فرنسا وطلب المساعدة منهاء حقيقة تفيد إنجلترا 
من عودة المماليك إلى الحكم؛ لأن ذلك يكسبها في رأيه القدرة ‏ بفضل مالها من تفوّق 
بحري - على التدخل والمحافظة على التوازن بين قوى البكوات والعثمانيين في مصرء 
ويأسف لأن الحكومة الإنجليزية لم تهتم قبل الآن بمسألة توطيد سيادة الأتراك في مصر 
قبل انسحاب الجيش البريطاني. 

ولكنه لما كان قد وقع هذا الخطأء وصار البكوات منتصرين الآنء ونشأ عن ذلك خطرٌ 
توطيد النفوذ الفرنسي على أيديهم؛ لم يعد هناك سوى طريقةٌ واحدة لدرء هذا الخطر, 
هي أن يقترح الإنجليز على الباب العالي أن يتفق مع البكوات بإعطائهم ما يرضيهم في 
عروض أكثر اعتدالا وفي وسعهم أن يقبلوها. 

وفي 1 نوفمبر عاد «دراموند» يكتب إلى اللورد هوكسبري من بلغراد يتحدث في نفس 
الموضوع مرة أخرىء ولكن رسالته في هذه المرة نقلت أخبارًا هامة لحكومته؛ ذلك أن 
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«دراموند» الذي أكد أن الفرنسيين قد صاروا أصحاب النفوذ المتوثق في دوائر المماليك في 
مصر - وجد من واجبه أن يعرض على القسطنطينية وساطة إنجليزية لتسوية العلاقات 
بين الباب العالي والمماليك وحسم الخلافات القائمة بينهماء ولو أنه - كما اعترف هى 
نفسه - «لم يكن مفوضًا من حكومته بعرض هذه الوساطة» على الحكومة العثمانية, 
وفضلًا عن ذلك قال «دراموند» إن الباب العالي قَبلَ التسوية التي اقترحها؛ أي دراموند 
دون تغيير تقريبًاء وبات الباب العالي لذلك يخشى مِنْ أنْ تقف فرنسا على حقيقة الأمر 
وهي تسويةٌ تقوم على «تعيين باشا عثماني في مصرء وترك البكوات يمتلكون القاهرة, 
وسحب الأرنكود العصاة من البلاد»» واعترف «دراموند» بأنه عندما اقترح هذا الحل لم 
يكن لديه في أول الأمر أمل كبير في النجاح؛ ولكنه وقد وافق الأتراك عليه فقد صار يخثى 
أن يرفضه البكوات» ويحطموا برفضهم كل سلطة لهم في مصر في آخر الأمر. 

واستند «دراموند» في تأييد ما فعله إلى أسباب عدة: منها اعتقاده الجازم بأن 
مصلحة بريطانيا في الظروف الحاضرة تتطلب أن تصبح للباب العالي السيادة في مصرء 
ومن المستحيل طالما ظلت الإمبراطورية العثمانية باقية أن يؤسس البكوات دولة مستقلة؛ 
لمنافاة ذلك لطبيعة الأشياءء ولا ندحة عن أن تحميهم دولة أو قوة أكبر من دولتهم أو 
القوة التي لهم؛ وعلى ذلك فهم - حتمًا - سوف يطلبون مساعدة إنجلترا أى فرنسا إذا 
صاروا مستقلين ولم يعودوا رعايا للسلطان العثماني بينما تدل الحوادث الأخيرة على 
أنهم يفضلون مساعدة الفرنسيين على اعتبار أن فرنسا - وليست إنجلترا - هي الدولة 
التي من المحتمل أن تساعدهم على الثورة ضد الباب العالي؛ ولذلك فقد وجب بذل كل جهد 
لإعادة سلطة الباب العالي في مصرء ورأى «دراموند» من الخطوات اللازمة لذلك استدعاء 
الأرنثود من مصر؛ لأنه - كما قال - «لا بد من حل حزمة القضبان حتى يتسنى كسر 
العصا». وعلاوة على ذلك فإن «دراموند» «لم يكن في وقت من الأوقات راضيًا عن المعاهدة 
الأخيرة» اتفاق «5-15 يناير 7١18١2؛‏ وهو الاتفاق الذي تم تحت تأثير السفارة الإنجليزية 
في القسطنطينية فهو يعجب ويدهش لإبرام هذا الاتفاق الذي جعل البكوات يتهمون 
الإنجليز بأنهم تخلوا عنهم» وجعل الباب العالي يُحَمّل بريطانيا العظمى وزر هذا الاتفاق 
كلهء ولو أن اللورد هوكسبري علم بحقيقته لَمَا كان وافق عليه بتاتاه وحتى إن الجنرال 
ستيوارت لم يشأ أن يكون الواسطة في تبليغه للبكوات رسميّاء ولكنه من المعروف أن 
البكوات وافقوا على محتويات هذا الاتفاق وعرفوا الدور الذي قامت به الحكومة الإنجليزية 
في هذه المسألة. 


١ 


إنجلترا وسياستها الإيجابية في مصر 


وفي /ا نوفمبر بعث «دراموند» بشروط الاتفاق التي أغفل ذكرها في رسالته السابقة, 
وهي أن تُّعاد للبكوات حقوقهم وامتيازاتهم؛ وأن يعين إبراهيم بك شيخًا للبلد ومقره هو 
وسائر البكوات القاهرة» وأن يجرى دفع الخراج - كالسابق - للباب العالي ويُحَصّل 
ضابط عثماني الميري» وأن يُعاد تحصيل الضرائب المخصصة لخدمة الحرمين الشريفين 
«مكة المكرمة والمذينة المنورة»» وأن يقيم الباشا العثماني بالإسكندرية» وقال «دراموند»: 
وكما سبق أن أوضح للورد هوكسبري رأيه في ضرورة تقييد سلطة البكوات» فهو يرى 
لزامًا عليه كذلك أن يؤكد له أنه ليبعد كل البعد عن الرغبة في اقتراح أي إجراء قد يفضي 
إلى إبادة هذا الجيش؛ أي المماليك: وكان لهذا السبب نفسه أنه استنكر في عبارات لا لين 
فيها ولا إبهام معاهدة القسطنطينية؛ أي اتفاق 5-1١«‏ يناير .»١181‏ 

وبعد أيام قلائل كان «دراموند» قد عاد إلى القسطنطينية» فقابل الريس أفندي في 
5 نوفمبرء وأكد له الريس أفندي أن مسائل مصر قد سويت نهائيّاه ومع ذلك فقد ظل 
«دراموند» ضعيف الأمل في نجاح هذه التسوية؛ لأن الريس أفندي - كما أبلغه «دراموند» 
- قد ارتكب خطأ جسيمًا في عدم الإصرار على تعيين حكام أتراك في كل الموانئ المصرية. 

وقد أبلغ الباب العالي موجَرًا لصيغة الاتفاق النهائي بينه وبين البكوات بتاريخ 
7 نوفمبر 218١7‏ إلى السفير الفرنسيء. جاء فيه: «إنه لما كان بكوات القاهرة قد 
بعثوا بمندوب خاصٌ عنهم إلى الباب العالي» وقدموا عرائض يلتمسون فيها الصفح عن 
خطاياهم السابقة جميعها بشريطة أن يقدموا الأموال - أو الضرائب - في مواعيدها 
دائمّاه الملخصصة منها لخدمة الحرمين الشريفين والميري. وكل ما يطلبه «الباب العالي» 
وإطاعة أوامره في كل الظروفء وإرادته هي العليا؛ لذلك صدرت إرادة سنية بتاريخ 
منتصف شهر جمادى الآخرة سنة ١7١4‏ هجرية (؟ أكتوير 1807١)ء‏ تمنحهم العفو 
والصفح عن كل ما ارتكبه بكوات القاهرة المذكورون من أخطاء سابقًاء وتجديد لقب 
شيخ البلد لإبراهيم بك على شريطة أن ينفذ البكوات ما وعدوا به وآن يدفعوا الضرائب 
والميري وما يلزم لخدمة الحرمين الشريفين ... إلخ. بعدم الخلطء بعذر من الأعذار بينها 
وبين جمارك القاهرة وغيرها من الضرائب التى يجب أن يأخذها الباب العالي كإيرادات» 
يفا تلذذا ذه اللهويرة عوات فووا سه ييتفين لووط سالفة الذكي بقل دق 

ومع أن الباب العالي نفى أن للإنجليز دخلا في إبرام هذا الاتفاق» فقد اعتقد السفير 
الفرنسي «برون» - وكان محقا في اعتقاده - أن الإنجليز توسطوا لعقده. وكتب برون 
لتاليران في 77 نوفمبر أنه من المشهور والمعروف لكل إنسان أن تركيا لا تقوم بواجبها 
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كدولة محايدة باستخدامها الإنجليز من أجل المفاوضة مع البكواتء لقد نفى الريس 
أفندي ذلكء ولكن «علي باشا الجزائرلي» اعترف للوكلاء الفرنسيين في مصر بأنه يعرف 
من القنصل الإنجليزي «الميجور مسيت» أن الباب العالي استخدم الإنجليز في المفاوضة 
مع اليكوات. 

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه «دراموند» في القسطنطينية ومن بلغرادء من أجل 
الوصول إلى اتفاق بين البكوات ويين الباب العالي؛ على أساس إرجاع سلطان المماليك 
السابق في الحكومة إليهم, كخطوة لا مفر منها لبقاء مصر تحت سيادة الباب العالي وفي 
نطاق الإمبراطورية العثمانية» وكحّلٌ يبطل مساعي الفرنسيين» ويمكّن البلاد من الدفاع 
عن نفسها بقواتها 0 المماليك والعثمانيين - ضد الغزو الفرنسي المتوقع؛ كار ل 
ألكسندر بول في مالطة يقترح مشروعًا آخر يجعل لبريطانيا الإشراف الفعلي على شئو 
الدفاع عن مصر تل اهذا الغزى الفرنسي المتوقع» وكان مبعث مشروع ألكسندر 1 
نفس الحوادث والظروف التي حركت «دراموند» للعمل وأفضث إلى اتفاق «أكتوبر-نوفمبر 
١ . 8‏ 

فقد قدم السير ألكسندر بول مذكرة مسهبة من مالطة في 1" أكتوير ١8037‏ 
استهلها بأن الحكومة الفرنسية قد أقامت الدليل على أنها احتضنت فيما يتعلق يمصر 
مشروع ليبنتز 1]2ا©.آء ويدرك الوزراء الإنجليز تمامًا ما هنالك من ضرورة لليقظة 
والانتباه الكاملين للحيلولة دون وقوع هذه البلاد مرة أخرى تحت سلطان فرنساء ولما 
كان من المتعذر أن تصبح مصر مستعمرة فرنسية من غير استيلاء الفرنسيين على 
ميناء الإسكندرية: الميناء الهام الوحيد على ساحلها الشمالي» فقد صار ضروريًا تحصين 
الإسكندرية ومينائها بدرجة تكفي لرد أي هجوم قد يقع عليهاء أو مقاومة أي حصار قد 
يضرب عليها لبضعة شهورء ومن المحتمل جدًّا عند وصول هذه الرسالة إلى إنجلترا أن 
تكون الإسكندرية ومصر بأسرها قد صارت من ممتلكات المماليك» ولكن سواء امتلكها 
الترك أو المماليك؛ فإن السير ألكسندر بول يوصي باتباع نفس المبداً. 

والموقف في مصر حرج ودقيق بسبب الحرب الأخيرة بين المماليك والأتراك» ومن 
المنتظر وقوعها قريبًا فريسة في قبضة أول غاز يغزوهاء وذلك إذا امتنع الإنجليز عن 
تأسيين :فون لهم مه ومن إعوطاء تحكونتيا الالسغزار اللاد الأمن الذي حفن أن 
يتم مع اتخاذ الحيطة والحذر لعدم إثارة الأتراك أو أية دولة أوروبية أخرى, والمماليك 
يشعرون تمامًا بأنهم في حاجة إلى حليف يحميهم؛ حتى إن وجود حامية قوية بالإسكندرية 
من قبل دولة أوروبية سوف يكون مبعث سرور وارتياح لهم. 
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وهناك ما يدل على أنهم يفضلون محالفة الإنجليز؛ لأنهم يعرفون جيدًا أن غرض 
بريطانيا العظمى من الاهتمام بأمر مصر ليس سوى منع الفرنسيين من تنفيذ مشروعاتهم 
لامتلاك واستعمار مصرء وهي مشروعات يعترف هؤلاء بهاء ويعلنونها دون موارية» ولا 
يرضون أن تكون مصر من نصيب أية دولة أخرى؛ ولذلك فهم لا يحترمون المماليك إلا 
إذا كان هؤلاء خاضعين لأطماعهم. 

ومن المحتمل أن الحكومة البريطانية سوف ترفض وضع حامية «إنجليزية» في 
الإسكندرية» وإذا وافقت على ذلك فالنفقات لا تقل عن ماتة ألف من الجنيهات سنويًا؛ 
ولذلك «فالسير ألكسندر بول» يرى أنه من الممكن بنفقات أقل كثيرًا من هذه الدفاعٌ عن 
الإسكندرية» وذلك باستخدام جنود أجانب؛ أي من غير الإنجليز. ومن غير إثارة شعور 
أي دولة من الدول. 

وعلى ذلك فهو يقترح تعيين رجل كفءء. صاحب خلق وديع مسالم» ومن طراز يمكن 
الاعتماد عليه. قوي الخلق متينه؛ ليتخذ مقره بالإسكندرية: مكلفًا في الظاهر بأية مهمة 
أو عمل آخرء ويكون مفوضًا في إمداد حاكم الإسكندرية بما يكفي من مال لدفع مرتبات 
أربعة آلاف جنديء وعليه؛ أي هذا الرجل الكفء ... إلخ» أن 0 بالتفتيش عليهم سرَّاء 
وأن يكون لديه أي عدد من الضباط الذين يستطيع الاعتماد عليهم: ويأخذ أكثر هؤلاء من 
بين فرق الجيش البريطاني الأجنبية من غير إثارة شكوك أحد ... ويمكن استخدام تاجر 
إنجليزي لتزويد حاكم الإسكندرية بالمال اللازم لنفقات الحامية في صوزة فرض نظير 
إعطائه التزام الجمارك: كما يمكن في الوقت نفسه إعطاء قسم من الرسوم التى تحصلها 
هذه الجمارك لحاكم الإسكندرية بمقتضى اتفاق يبرم لهذه الغاية. ا 

ويجب على المقيم الإنجليزي أن يقدم النصح للحاكم في كل الشئون المدنية ويضع 
قوانين وقواعد تؤمن حريات الأفراد وأملاكهم. فسوف يجد الأهلون أو السكان عندئذ أن 
من صالحهم تأليف قوات عسكرية أهلية أو مرابطة - ميليشيا - ومساعدة الحامية إذا 
هوجمتء ويجب أن يحصل الإنجليز على امتيازات تجارية لتعويض الحكومة عن نفقات 
الحامية وهي نفقات تدفع كذلك شركة الهند التجارية الشرقية جانيًا منها؛ إذ إن الغرض 
الركين مد تا هذه الحامية هو أن تصبح حاجرًا ضد أية دولة قد تريد إلحاق الأذى 
بأملاك «الإنجليز» في الهند من هذا المكان. 

ويدرك السير ألكسندر بول أن الحكومة العثمانية سوف تحتج على «الإنجليز» إذا 
اكتشفت أنهم يحمون المماليك» ولكن لما كان من المنتظر قريبًا أن يرسخ في ذهن رجال 
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الدولة العثمانية استحالة تقييد تجارة «الإنجليز» الضخمة بالصورة التي عليها هذه 
التجارة الآن» فمن المحتمل أنها سوف تميل إلى قبول وساطة إنجلتراء وفي هذه الحالة 
سوف تنقذ الدولة العثمانية من أي اعتداء آخر يقع عليها من جانب المماليك الذين 
يصبحون على استعداد لأن يصغوا لأية اقتراحات تُقترح عليهم طاما أَمّنَ الإنجليز لهم 
فتوحاتهم الحالية. 

وفي استطاعة السفير الإنجليزي لدى الباب العالي أن يبين له أنه من صالح تركيا 

قطعًا أن تقبل إنشاء هذه الحامية؛ لأن مصر من غيرها سوف تدخل سريعًا تحت سلطان 
فرنسا التي سوف تقدم من الأدلة وقتكذ ما يثبت أن جيرتها «للدولة العثمانية» أشد خطرًا 
عليها من جيرة المماليك لها؛ لأن فرنسا بمجرد أن تمتلك مصر سوف تتطلع إلى الشام 
وتمد سلطانها صوب البحر الأسود. 

ولذلك فمن الواجب إقناع تركيا بأن الغرض من هذا الترتيب المعروض ليس خدمة 
المماليك على حساب الإمبراطورية العثمانية وضد مصالحهاء وإنما إبعاد الفرنسيين عن 
التدخل في شئون مصر والدولة بصورة نافذة. 

وقد يقال إنه كان ينبغي اقتراح هذا الإجراء على تركيا وقت امتلاكها للإسكندرية 
لو أنه كان لا يبدو أ ن مفاتحتها في هذا الموضوع قد يجرح كرامة وشعور الحكومة 
العثمانية؛ لانطواته على معنى عدم الاعتقاد بقدرة هذه الحكومة على الدفاع عن أملاكهاء 
فلو أن ن حالة الدفاع عن الإسكندرية في سنة ١179/‏ كانت طيبة؛ لَمَا هاجمها الفرنسيون؛ 
ودوك مونظا نه المطس عحملة لكين م3 الجنيهات, ولأمكن استخدامٌ ذلك الجيش من 
الجنود الشجعان الذين أنقذوا مصرء في وقف تقدّم الفرنسيين في إيطاليا وفي بلاد غيرها. 

وأما إذا سألت الدول الأخرى «الحكومة الإنجليزية» تفسيرًا لهذا المسلك. فالجوابٌ 
يكون عندئذ أن هذا الترتيب بوضعه مصر بمنأى عن الغزو والفتح إنما يسدي إلى أورويا 
خدمة جليلة بتوفير أسباب الهدوء والسلام لها. 

وواضح أن الهدف الرئيسي من مشروع امير ألكسندر بول منع تعرض مصر للغزى 
الفرنسي وتهيئة 00 الدفاع عنهاء وواضح أن المماليك كانوا هم القوة التي اعتمد عليها 
هذا المشروع في الدفاع عن مصرء كما أنه من الواضح كذلك أن الإشراف على شتون الدفاع 
سوف يكون من نصيب بريطانيا وهي أيضًا التي سوف تتحمل نفقاته» وزيادة على ذلك 
فقد استند المشروع بأكمله على اتخاذ الإسكندرية قاعدة للدفاع ضد الغزو المنتظر. 
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آثار مشروع «بول» في القاهرة 
وكان لهذا المشروع آثارٌ معينة في كل من القاهرة والقسطنطينية؛ وذلك أن السير ألكسندر 
بول قرر أن يوفد إلى مصر الكابتن «فيشنتزى تابرنا» كي يجس نبض ال مماليك لمعرفة ما 
إذا كاترا. تمنلؤق العمل كفا وغل الأسمن: الكى #كضمحوا مك وف ل عالة بواففة الحكرية 
الإنجليزية على هذا المشروع, وقد زود السير ألكسندر الكابتن تابرنا بتعليمات تحدث عنها 
هذا الأخير في رسالة له إلى الجنرال ستيوارت في 7 نوفمير 7 »1/٠١‏ فقال: «إنها كانت لجعل 
البكوات يسألون الحكومة الإنجليزية أن ترسل شخصًا ذا كفاءة لمساعدتهم: ليس فقط 
في تحصين الساحل المصريء بل ولتدريب وتنظيم قوة من أربعة آلاف رجل يجِتَّدون من 
البلاد وفق شروط معينة تعرض على الحكومة البريطانية التي تتحمل نفقات هذه القوة», 
وكان تابرنا مكلقًا بإبلاغ هذه الفكرة إلى «مسيت» عند وصوله إلى مصرء «أي تأمين 
الإسكندرية بوضع حاميتها الوطنية تحت إشراف وإدارة ضباط بريطانيين يدخلون في 
خدمة الحكومة المصرية وتتحمل بريطانيا العظمى كل أو بعض نفقاتهم». 

ومما يجدر ذكره أن «تابرنا» لم يكن مكلفا بعرض هذا المشروع على البكوات على 
أنه مسألة قد انتهت الحكومة الإنجليزية من تقريرهاء وغادر تابرنا مالطة في 1 أكتوير 
١/8‏ . 

وأثار وصول تابرنا إلى مصر حماس البكواتء: واتصل من فوره بهمء ولكنه بدلا من 
أن يقتصر على جس نبضهم رأى كي يضمن استمالة البكوات إلى المشروع وربطهم بعجلة 
المصالح البريطانية» أن يتجاوز تعليماته في اتصالاته بهم وأن يبلغ إبراهيم بك وعثمان 
بك البرديسي أنه كان مفوضًا من قبل حكومته في المباحثة والاتفاق معهم على هذا الترتيب» 
قبادر البكوات بإرسال «سليم أفندي» أحد الكشاف التابعين لعثمان بك البرديسيء إلى 
مالطة للمفاوضة مع السير ألكسندر بولء ولعقد الاتفاق أو المعاهدة المنتظرة ولظلب 
الإمدادات من المال والأسلحة التى تمكنهم من تأليف القوة اللازمة لحامية الإسكندرية؛ 
أى الاتلقيلاء لديا شقضة اليكواك كذ دكواهم القاهرة واسكيلاقهم عل رشيف 

وعلى ذلك فقد كتب «تابرنا» في رسالته السالفة الذكر للجنرال ستيوارتء أن البكوات 
لدى وصوله وافقوا على كل ما نصحهم بهء ثم استطرد يقول: «ولكن مركزهم أو موقفهم 
جعلهم يزيدون في طلباتهم.» 

وقد تحدث تابرنا في رسالة بعث بها إلى السير ألكسندر بول في هذا التاريخ عن 
الموقف في مصرء وعن الأثر الذي أحدثه اتصالَّةُ بالبكوات» فقال: إن المماليك الآن سادة 


/ا 1 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١18م‏ (الجزء الأول) 


مصر ما عدا الإسكندرية التي لعلي باشا الجزائرلي بها سلطان مزعرّع: وأما عثمان 
البرديسي فقد هاجم دمياط ونهبهاء وخرب الحرب والمرض نصف قرى الصعيدء بينما 
سببت الإتاوات التي جمعها العثمانلي انتشار البؤس والشقاء في الوجه البحريء والأرنتود 
في ثورة ضد الأتراك بسبب مرتباتهم المتأخرة عن ستة شهورء وقد تعهد المماليك بدفعهاء 
واضطر أخيرًا كل بك وكل كاشف منهم إلى بيع مجوهرات وحلي زوجاته لدفع هذه 
المرتبات» وهم الآن يشعرون بارتباك عظيم بسبب مطالب الشهر المقبل» بينما يستحيل 
على القاهرة أن تقدم إتاوات أخرى تؤخذ منها لدفع مرتبات الأرنتود ولذلك فالأرنتود 
يهددون بالثورة. 

ولما كانت كل التحصينات في أيدي المماليك» فالمنتظر - من غير شك - أن ينهزم 
الأرنتود في كل محاولة يقومون بها ضد المماليك» ولكن القاهرة سوف تصيح عندئذ تحت 
رحمة المنتصرين» وسوف يكون مصيرها التخريب التام» ويجد الميجور «مسيت» نفسه في 
مركز دقيق ومحرج وهو في حيرته لا يعرف ماذا يفعل» ومن جهة أخرى يخثى المماليك 
من أن يتخلى عنهم أنصارهم «الإنجليز». 

«وأما الفرنسيون الذين لا يفوتهم شيء فقد أرسلوا إلى هذه البلاد «ماثيى لسبس» 
وهو رجل ماهر عرض باسم يونابرت على البكوات إرسال خمسة آلاف رجل لمساعدتهم؛ 
وكاد البكوات في يأسهم أن ينخدعوا بذلك» ولكن عثمان البرديسي وهو أقدرهم بلا جدال» 
لم يلبث أن تساءل: كيف يستطيع بونابرت إرسال خمسة آلاف رجل ومراكب الإنجليز 
تملاً البحر» وقد أجاب «لسبس» من غير أن يوضح له كيف يمكن ذلككء إنه لا يستحيل 
شيء على بونابرت» وإن الآلهة والملاتكة والقديسين راضون عنه دائمّاء وإن البكوات إذا 
أرادوا مجيء هؤلاء الخمسة آلاف فإنهم سوف يحضرون في أقل من شهر واحدء وكل ما 
يخشاه «تابرنا» أن يلقي البكوات بأنفسهم في أحضان العدو بسبب يأسهم؛ ويرجو أن لا 
يحيدوا عن اتباع النصائح التي زودهم بها هو والميجور مسيت.» 

ثم تحدث «تابرنا» عن الأثر الذي تركه في نفوس البكوات من ناحيته شخصياء 
فقال: إنهم جميعًا يحترمونه والتفاهم تام بينه وبينهم» «ويعتقد يقينًا أن نفوذه معهم 
سوف يمكّنه من تحقيق بعض الفائدة» ولما كان «تابرنا» قد أقنعهم بأن «الإنجلين» لن 
يتخلوا عنهم فقد صاروا يعاملونه والميجور مسيت معاملة صداقة وود عظيمين»» وقد 
أكد «لسبس» نفسه وجود هذا الود بين البكوات والوكلاء الإنجليز في رسالته إلى دروفتى 
لوفمين سك 110 1 
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ولكن «تابرنا» ارتكب خطأ كبيرًا عندما تحدث في مشروع ألكسندر بول مع البكوات 
المماليك على أنه ترتيب أو اتفاق وافقث عليه الحكومة الإنجليزية نهائيا فقد أوفد البكوات 
إلى مالطة - كما ذكرنا - سليم أفندي نائبًا عنهم للمفاوضة مع السير ألكسندرء وكي 
مطل فخة الإتذاداحد الك تمكق النكواف من الاسمعلاء عان. الإسكندرية: ووضل عليه 
فى الرعالظة اق يكاين سكة © عون حقن وق مم تجاكمها الاتفاق أ العاهدة ادوم 
واضطر السير ألكسندر إلى تبصير سليم أفندي بالحقيقة» وأنه لا يستطيع عقد أي اتفاق 
مع البكوات» وعندما وصل الكابتن هالويل يحمل على ظهر سفينته «أرجى 80تنث» الألفي 
بك في طريقه إلى مصر في آخر يناير وجد سليم أفندي بهاء ووقف منه «هالويل» على 
معلومات متعلقة بسفارة الألفي في لندن» كان من أثرها 3 0 نظر «هالويل» إلى 
الألفي» فقد كتب؛ أي هالويل؛ من مالطة في ” فبراير يقول: إن عثمان البرديسي وإبراهيم 
بك أرسلا سليم أفندي بخطاب إلى «ملك إنجلترا» يطلب مساعدة الحكومة الإنجليزية 
وإطذلده ككلال: والوجال» ودوهي قد ذل الأمكرن لقم الالفي مو العودة إل مهن معنا آخان 
دهشة «هالويل» العظيمة؛ لأنه فهم دائمًا أن الألفي هو الشخص الذي يحتل المكانة الأولى 
في مصرء وأن البكوات الآخرين أنابوه عنهم وأوفدوه إلى إنجلترا للمفاوضة باسمهم مع 
الحكومة ولكن تبين له من حديثه مع سليم أفندي أن المماليك جميعهم يكرهون الألفي؛ 
وأنهم ذكروا للجنرال ستيوارت صفاته الخلقية المزعجة؛ وألحفوا عليه في الرجاء أن يأخذه 
معه إلى أي مكان خارج البلاد وإلا لتعذر أن تعود السكينة والهدوء إلى مصر بتانًا. 

وكان خوف الألفي من وصول القبطان باشا مع خمسين أو ستين ألف جندي 
جعله يفكر في ترك مصرء ولكن البكوات الآخرين أوضحوا له عدم لياقة ذلك بينما تدعو 
الضرورة الملحة لاتحادهم جميعًا ووقوفهم ضد أية قوة قد ترسلها القسطنطينية» ولكن 
عندما أعلن لهم الألفي أنه إذا مُنع من النزول إلى البحر فسوف ينسحب إلى القسطنطينية 
مع مماليكه؛ ولما خشي البكوات أن يترتب على فعله ذلك أَدّى كبير فقد وافقوا على ذهابه 
إل |كسلم ا كن آمل أى الى ورد كانيةة ولكنهو لم “تذولوة مطلفا آنه قناطلاك تتفي 
لهم ويتحدونه أن يظهر أي كتابة ممهورة بإمضاء أي «بك» من البكوات لإثبات ذلك؛ 
ثم ما ليثوا أن :اغترفوا بأذهم أعظوة:ورقًا على بياض. يحمل [مضاءاتهم: 'ويجهلون كرك 
تصرك:بهذه الأوراق كما يجهلون الكتانة التي ملها با ويقتيهون ف أند متحاز إلى 
خا قن كران . 

وأما سليم أفندي فقد آثر الابتعاد عن الألفي أثناء وجوده بمالطة» ولم يذهب 
لزيارته على ظهر السفينة «أرجو» إلا بعد إلحاح السير ألكسندر عليه. ووقف الألفي 
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منه على التغييرات الكبيرة التى حدثت في مصر في غير صالحه: ولما كان مماليكه قد 


أبلغوا سليم أفندي أن الحكومة الإنجليزية أكدت للألفي أنه إذا لقي معارضة من عثمان 
الردفني تنوك تمزه فؤن|"متقممة عقي لك رجحل درغام الوويمي كن الطافةا: فقن 
نفى الكابتن هالويل لسليم أفندي ذلك نفيًا قاطعًا وأكد له أن الحكومة الإنجليزية صديقة 
العميم العاليفة رولة كنك يعارت أن كلق جنازع اتيم الذابخلية.. ولكن إذا 
هاجم الفرنسيون حزيًا من حزبي الألفي والبرديسي فإن الإنجليز يمدون الحزب المتعرض 
لهجومهم بالنجدة. 

وقد حاول الألفي بعد مقابلته مع سليم أفندي الحصول على ستة مدافع إما بالشراء 
وإما كهدية له, واعتقد هالويل أنه ربما كان يبغي عند عودته إلى مصر الانسحاب بها إلى 
الصعيد أو الحبشة والانتظار حتى تأتيه النجدات من فرنساء وقد غادر الألفي مالطة على 
ظهر الأرجو في ؛ فبراير» وأما سليم أفندي» فقد بقي بها على أمل أن يعود إلى مصر مع 
شارلس لوك 1012 المعين حديئًا في ٠٠١‏ يناير سنة ١١5‏ قنصلًا عامًًا بريطانيًا في مصر 
مع بقاء «مسيت» إلى جانبه, ولكن «لوك» الذي كان على وشك الذهاب إلى القسطنطينية 
قبل تسلم منصبه في مصر لم يشأ - إذا هو اصطحب معه سليم أفندي - أن يظهر 
بمظهر من يريد تشجيع المماليك الثائرين على الباب العاليء وفي يونيى غادر مالطة إلى 
القسطنطينية» واضطر سليم أفندي للعودة بعد ذلك إلى مصر دون أن يظفر بشيء من 
السير ألكسندر بول. 

وكان من أثر مساعي «تابرنا» ومناوراته أن صار الوكيل الفرنسي «ماثيى لسبس» 
يبذل قصارى جهده مع البكوات حتى يرفض هؤلاء كل ما قد يقدمه لهم «مسيت» 
أى «تابرنا» من عروضء ولكنه لما رأى البكوات منصرفين عنه؛ للأسباب التي ذكرناها 
ق كينع انضقه عبان ككفي لالبتمالة رضاء الألبانييي فكي اوتسي ل مكو ةشه 
نوفمير سنة 21/07 أن «لسبس» يعمل لتأليف حزب منهم: كما كتب عن هذا المسعى 
بإسهاب في رسالة أخرى بعث بها إلى حكومته من الإسكندرية في ؟١١‏ مارس سنة 218٠١5‏ 
ثم قال: «إن لديه من الأسباب القوية ما يحمله على الاعتقاد بأنه قد تم «لماثيى لسبس» 
استمالة اثنين من زعماء الألبانيين «محمد علي وأحمد بك» إلى تأييد المصلحة الفرنسية 
نهائياء وإن زعماء الألبانيين لن يحجموا عن مساعدة جيش من الفرنسيين ينزل في هذه 
البلك لفتحها.» 

ثم استطرد يقول بسبب الحوادث التي أفضت إلى مقتل علي باشا الجزائرلي: «إنه لما 
كان محمد حل واحمد. يك قر كارا ظل البائع العال» فمن التحديل أنهما يَظَنان :أن هذا 
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الذنب سوف لا يغتفر لهما تمامّاء وإنه - وإن ضرح لهما بالعودة إلى بلادهما - لا يبعد 
أن تّتخذ ضدهما بعض الوسائل السرية للقضاء عليهماء ولا جدال - لذلك ويسبب هذه 
الظروف - في أن تحدث العروض المغرية التي يتقدم بها الوكيل الفرنسي إليهما الأثرّ 
الطلو :متها خننا» 

وعلى ذلك. فقد كان بسبب هذه الحوادث والمناورات التى أظهرت استعداد الإنجليز 
- بفضل مساعي «تابرنا ومسيت» - لموؤازرة المماليك, واعتماد النكوات غلى هذه المؤازرة: 
أن نذأ الانطال بين الوكلاء الفرسمين .فق مك وبين محمد علي والذى كان من آثاره 
الأولى - على نحو ما رأينا - نصح محمد علي والزعماء الأرنثود لماثيو لسبس بمغادرة 
القاهرة عندما صح عزم هؤلاء على تدمير الانقلاب الذي أخرج البرديسي وإبراهيم من 
القاهرة. 

وقد كان لمشروع ألكسندر بول - ومساعي تابرنا - أثرٌ آخرٌ لا يقل أهمية عما 
ذكرناء هق ؤياذة الخلافه واتساع شتفة الانقسام بين اليكوات أنفسهم» بسيف المفاوضنات 
التي صحبت هذا المشروع في مالطة وفي مصرء وقد كشف «لسليم أفندي» عن وجود هذا 
الاتقشام وها بلق مع الكاددق رهن لويل» ف خالطة كه الثانسة الشوردة نين الآلفين 
والبرديسي على الاستتثار بالسلطة العليا بين المماليك في حكومة البلاد الفعلية, وكان هذا 
الإتقسام مهنا الأخطاء الى اركها التكوات: من فاحية فأحافة غلنهم فرط السقد 
فعطي دياك كما آنهأقان ومح هله هاتدة :كبري عندها انتطاع أن محري الترد يس 
بالألفي وكان يخشى خطره, ثم تخلص من «حليفه» البرديسي بعد ذلك ومضى في طريقه 
خطوة أخرى حخو الاستكتاز بالسلطة يفضلل :ذلك كله 


آثار مشروع «يول» في القسطنطينية 


تلك إذن كانت آثارٌُ مشروع ألكسندر بول المباشرة في مصرء أما في القسطنطينية فقد لقيت 
مقترحاته كل قبول من رجال السفارة الإنجليزية بهاء الذين أرادوا تكميل هذه المقترّحات 
حينتذ بأنْ صاروا يحاولون إقناع الباب العالي حتى يتقدم من جانبه إلى الحكومة 
الإنجليزية بطلب إرسال قوة إنجليزية لاحتلال الإسكندريةء فقد انخدع «ستراتون» بدوره 
بالتعليمات التى أعطاها «السير ألكسندر بول» للكابتن «تابرنا» واعتقد أنها ُفصح عن 
وعنة الحكوية الإتوليؤية ف« الشقيلاء هال الإشكددرية تحت سان أ هون يكو عقر 
في ظاهره؛ لا سيما وأنه كان قد ذكر للورد هوكسيري منذ 55 أكتوبر 18١7‏ أن رأيه 
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كان دائتمًا «أنه لا يرجى استقرار السلام في مصر طالما بقى المماليك والأتراك يتنازعونهاء 
إلا إذا أقيمت بهذه المقاطعة «العثمانية» قوة أجنبية تتبع و ثالثة تكفي لإرغام كل من 
هاتين الجماعتين على احترام قد علد قد نينا يتوه م الا 

وعلى ذلك فقد ظن «ستراتون» أنه قد يكون من الخير أو أنه استطاع أن يسبق ما 
توقع أن تُبديه حكومته من آراء تعرضها رسميًا على الباب العالي» فكتب إلى هوكسبري في 
١‏ يناير 1١5‏ أنه لما كانت قد وصلتّه من «مسيت» في القاهرة رسالة بتاريخ ٠١‏ نوفمير 
من العام السابق ومعها نسخة من رسالته إلى «هويارت» مشتملة على مجمل تعليمات 
ألكسندر بول إلى تابرناء فقد قابل الريس أفندي واقترح عليه أن يتقدم الباب العالي بطلب 
إلى ملك إنجلترا يرجوه أن يرسل - دون إبطاء - قوة بريطانية إلى الإسكندرية للمحافظة 
على الهدوء والسلام في مصر والدفاع عنها ضد هجوم الفرنسيين المتوقع عليهاء وعلل 
ستراتون السبب في خطوته هذه بأن مضمون تعليمات السير ألكسندر يؤيد أن غرض 
الحكومة الإنجليزية إنما هو امتلاك الإسكندرية بأي عذر من الأعذار» وأنه وجد أن خير 
عذر أو وسيلة لذلك هو أن يتقدم الباب العالي نفسه بهذا الطلب. 

ولكن الريس أفندي رفض هذا الاقتراح» وقد علل ستراتون نفسه هذا الرفض بقوله: 
إن الديوان العثماني «لديه فكرة غريبة هي اعتقادُهُ أن إنجلترا إنما تريد الزج بتركيا في 
حرب مع فرنسا؛ ولذلك «فالآتراك» يرون في أية خطوة يمليها الاحتراس والحيطة: وأي 
أقترا ع يقترج علدو من هنذا شرل فا أن هر كا رصي ليم اككرا هيم مز لخظة التشند: 
التي يزعمون أنهم بالتزامهم الدقيق لها قد يتجنبون أخطار الحرب التي تتهددهم»»؛ وعلى 
ذلك فإنه عندما وصلث إليه تعليمات حكومته بشأن التدخل رسميًا مع الباب العاليء 
من أجل إقناعه بالاتفاق مع المماليك, على أساس إرجاع نفوذهم السابق في حكومة مصر 
إليهم - نتيجة لسفارة الألفي في لندن - وجد «ستراتون» أن مركزه قد ضعف كثيرًا 
لدى الباب العالي بسبب الشكوك التي أثارها اقتراحه وسوء الظن الذي أوجده. 

والواقع أنه صار من المتعذّر بعد ذلك على الحكومة الإنجليزية - نتيجة لنشاط 
ستراتون الذي أثار شكوك الباب العالي - أن تعمل بنجاح من أجل التوسّط لإبرام اتفاق 
ودي بين الباب العالي والمماليك؛ وبالفعل كان الباب العالي مصممًا على رفض أية وساطة 
من هذا النوع لأسباب عدة: منها خوفه من إمعان المماليك في معارضتهم له اعتمادًا 
على التشجيع الذي يلقونه من جانب إنجلتراء فتعجز تركيا - إذا هي استجابت لمساعي 
الإنجليز - عن فرض سيادتها عليهم: زد على ذلك أن الأتراك كانوا لا يُريدون إغضاب 
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بونابرت وهم الذين كانوا قد رفضوا وساطتّه من قبل بينهم وبين المماليك» ومع أن الأتراك 
كانوا يخشون مشروعات بونابرت فقد كانوا يرجون الخلاص من ناحية أخرى في النهاية 
إذا هم تمسكوا بموقف الحياد الدقيق في الحرب القائمة. 

وأخفقت جهود «ستراتون» في إقناع الباب العالي بإجابة رغبة الحكومة الإنجليزية في 
فبراير سنة ١18١5‏ وفي " مارس كتب لحكومته موضهًا الأسباب التى تدعو الباب العالي 
إلى التمسك برفضه فيما لا يخرج عما سبق بيانهء بل إن الباب العالي بدلًا من الاتفاق 
مع المماليك؛ كان مصممًا على تعيين أحمد الجزار - باشا عكا - لباشوية مصر عندما 
بلغه خبر مقتل علي الجزائرلي» كما أرسل - على نحو ما كتب ستراتون في ٠١‏ مارس 
- سفينة حربية من نوع القرويت إلى مصر للحصول على معلومات دقيقة عن الموقف 
ففاله وأظون استمداده لإرجال ا مظول فق ارك سفن خريية إل الاسكد رجه تحمل لك 
جندي لتعزيز حاميتهاء وأبلغ الريس أفندي ستراتون عند اجتماعه به في ١9‏ مارس نبأ 
تعيين الجزار باشاء وعبنًا حاول ستراتون إقناعه بأن هذا التعيين سوف يلقي مصر في 
أحكان الحري الأملئة 'وأق امن الصلحة تسؤية معلاقاته مين البكواك عل الأسالئن الذي 
تقترحه بريطانيا. 

ولكن الريس أفندي الذي كان قد رفض وساطة فرنسا عند اجتماعه بسفيرها 
«برون» في 8 مارس؛ أصر على رفض وساطة إنجلترا كذلك: ثم استند الريس أفندي في 
تمسكه برفضه على ما بلغ الباب العالي من أنباء عن طرد البكوات «البرديسي وإبراهيم 
بك» من القاهرة في حوادث مارس وعن اتفاق الأرنثود على استدعاء أحمد خورشيد لتولي 
منصب الباشوية» وقد كتب ستراتون بعد ذلك في 5" مايو أن الباب العالي قد سمح بتثبيت 
خورشيد باشا في باشوية مصر فعلًا. 

وهكذا عندما وصل «شارلس لوك» - القنصل العام المعين لمصر - إلى القسطنطينية 
وعرض على الريس أفندي مقترحات السير ألكسندر بول في ١١‏ يوليوء قوبلت هذه 
المقترحات بالرفضء واستندت تركيا في رفضها لها على رغبتها في ملاحظة موقف الحياد 
الدقيق في الحرب القائمة بين إنجلترا وفرنسا. 

وهكذا أخفقت محاولة الإنجليز في الوساطة بين الباب العالي والمماليك لتسوية 
الخلافات القائمة بينهما على أساس يعيد للأخيرين سلطانهم الفعلي في الحكومة كوسيلة 
مُْلَى تهيئ سبيل الدفاع عن مصرء كما أخفقت محاولة الإنجليز في إقناع الباب العالي 
بالموافقة على مشروع السير ألكسندر بول ووضع حامية بالإسكندرية تحت إشراف 
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البريطانيين» أو طلب قوة إنجليزية أو أجنبية؛ لتعزيز حاميتها على نحو ما اقترحه 
ستراتون لغرض الدفاع عن مصر ضد الغزو الفرنسي. 

وعلى ذلك فقد كان الأثر الثاني الذي ترتب على إثارة مشروع ألكسندر بول 
بالقسطنطينية سواء في صورته الأصلية أو على النحو الذي فهمه ستراتون» ثم ما عرف 
عن موقف الأتراك تجاهه. أن نظرية احتلال الإسكندرية سرعان ما وجدت أنصارًا كثيرين 
يؤيدونها من بين السياسيين والعسكريين الإنجليزء ثم لم تلبث أن اتخذت شكلًا واضحًا 
في آخر الأمر من حيث ضرورة العمل بها سواءٌ رضي الباب فكان الاحتلال بموافقته, أم 
رفض فكان الاحتلال عندئذ من شئون السياسة الإنجليزية ومن صميم الوسائل التي 
يجب عليها اتخاذها لمنع الفرنسيين من غزو البلاد وللدفاع عن مصر. 

ولا جدال في أن مرد ذلك كان إلى تطوّر الحوادث في مصر ذاتهاء بسبب الأخطاء 
التي ارتكبها البكوات الذين رفضوا الحل أو الترتيب الذي اقترحه «دراموند» وتحدثنا عنه 
سابقًاء وقتلوا علي باشا الجزائرليء وانقسموا على أنفسهم؛ فطارد البرديسي الألفي» وساءثث 
إدارتّهُم حتى تمكن محمد علي من طردهم من القاهرة» وأحبط انحلال حكومتهم توسط 
إنجلترا ومساعيها في القسطنطينية للتدخل في صالحهم: وكان من المتعذر في هذه الظروف 
أن يكتفي الإنجليز بالاعتماد على الألفي؛ لتأسيس نفوذهم في مصر أو أنْ يتوقعوا لهذه 
الأشيات حميفها انتقطاعة المماليك الدفامغن البلكهإذا تعرضيك القزى الفرنبي لد هيما 
وقد ساورتهم الشكوك في ولاء الألفي نفسه لهم, عدا أنه صار مطاردًا وهاريّاء وحاول 
«هالويل» عند وصوله مع الألفي إلى الشاطئ المصري إقناع أحمد خورشيد في 5١فبراير‏ 
بأن الطريقة المثلى لإحباط مشروعات الفرنسيين إغراق عدد من السفن في مداخل الميناء 
القديمة؛ لمنع سفن العدى من الدخول إليهاء ولكن دون طائل. 

وقال «هالويل» في كتابه إلى «نلسن» في ١1‏ مارس بعد عودته إلى مالطة: «إن الوقاحة 
بلغت بخورشيد باشا حَدَّا جعله يقول له إنه إنما يحاول أن يجذب انتباهه إلى الفرنسيين 
حتى يشغله الحذر والاحتياط لدفع هجوم المماليك والألبانيين الذين يهددون من مدة 
بمحاصرة الإسكندرية». وتدخل القنصل الفرنسي «دروفتي» لإحباط مشروع هالويل. 

وهكذا كان واضحًا أن الإنجليز لا يمكنهم الاعتماد على الألفي: ولا يمكنهم الاعتماد 
على البرديسي وإبراهيم: اللذين كاذا قد أبديا ميولًا طيبة نحو إنجلترا - بسبب وعود 
«تابرنا» لهما - فقد كتب مسيت في 59 مارس و١١‏ مايق أنه لا يمكن الوثوق بهماء 
وآن الترديمي متحان إلى فرتسا يسيب نشاط «لسبس»» فضلا عن توقم تواطق النكوات 
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مع الفرنسيين ومؤازرتهم المنتظرة لجيشهم إذا جاء إلى مصر لِمَا هى معروفٌ عن خُلّقهم 
الغادر وخيانتهم» بل إن البرديسي لا يتورع عن التضحية بأي شيء بسبب أطماعه الشعبية 
في سبيل مصالحه الخاصة: وكذلك لا يمكنْ الاعتماد على خورشيد باشاء وهو الذي رفض 
مقترحات «هالويل». 

ويشك مسيت علاوة على ذلك في أن لديه من الكفاءة والمواهب ما يجعله قادرًا على 
شغل منصب الباشوية بنجاح, ولا نفوذ ولا جند له ويستأثر محمد علي بالسلطة الفعلية 
منذ وصول خورشيد إلى القاهرة - رسالتا مسيت إلى هوبارت في ١9‏ أبريل و58 مايو 
- ومن المتوقع حدوث اصطدام بين خورشيد ومحمد علي ولا يمكن كذلك الاعتماد على 
محمد عليء وهو الذي اعتقد مسيت أنه قد انحاز نهائيًا إلى جانب فرنسا - وقال مسيت 
في كتابه إلى ستراتون في ؟ أبريل: «إنه عندما كلف ترجمانه في القاهرة بأن يبلغ الأرنثود 
نوايا الجمهورية الفرنسية ويشرح لهم آراءها وأغراضها العدوانية ضد مصرء وضد المورة 
ويرجوهم وضع عدد كاف من الجند على الساحل لمقاومة نزول أي جيش غازء أبلغ محمد 
علي الوكيل الفرنسي هذه الرسالة المرسلة من «مسيت» إليه»» بل إن مسيت ما لبث أن أكد 
للورد هوبارت في ١١‏ مايى بعد ثورة ١١5-١١‏ مارس في القاهرة ضد البرديسي وإيراهيم 
بك «أنه من المعروف للخاص والعام أن الوكيل الفرنسي قد وعد «محمد علي» وأحمد بك 
بمبلغ ثلاثين ألا من الجنيهات لإغرائهما بطرد المماليك من القاهرة», وفي 5 مايى كان 
قد قال عنه: «إن هذا الزعيم «الألباني» كبير الولاء لفرنسا التي يبغي عن طريق وساطة 
وكلائها الوصول إلى باشوية مصرء ولن يتردد محمد علي لضمان هذه الوساطة عن اتباع 
أية خطة أو السير في أي طريق». ولما كان من المنتظر أن تبذل فرنسا قصارى جهدها لمنع 
المماليك من استرجاع سلطانهم في الوجه البحريء وأن تؤيد - في الوقت نفسه - أغراض 
محمد علي الذي يعمل عندئذ - اعترافًا بجميل فرنسا عليه, وخدمة لمآربه الخاصة - على 
تعزيز المصالح الفرنسية؛ فقد اقترح «مسيت» على حكومته في رسالته هذه «أن تتخذ ما 
يلزم من خطوات لإبعاده من «مصرء؛ لأنه - كما قال - رجل لا مبادئ له بدليل ما صرح 
به «للسيت» نفسه من أن الحكومة التي تدفع له أكثر من غيرها هي التي تظفر بخدمته 
لهاء الأمر الذي يجعل «مسيت» يعتقد يقينًا أن «محمد علي» قادر على مناصرة جيش 
فرنسي يغزو البلاد إذا وجد في ذلك مزايا كافية لإغرائه وتحقيق مطامعه؛ وفضلًا عن ذلك 
فإن «مسيت» يعتقد أن إبعاده من مصر يمكنه من الاستمتاع غاية الاستمتاع بذلك النفوذ 


الذي له على خورشيد باشا»» وقد استطاع «مسيت» فعلًا أن يجعل خورشيد بياشا يسعى 
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لدى الباب العالي من أجل إبعاد محمد علي وكتب إلى اللورد هوبارت في ١7‏ أغسطس: «إن 
خورشيد - بفضل مساعيه - قد أوصى الديوان العثماني بتعيين محمد علي لباشوية 
سالونيك.» 

يعن ذلك فق كاتزوي ]فخا 0 الملطة ضارت لوتعة نه سرون ارين لجدان 
على رأسها البرديسيء والألفيء ومحمد عليء وخورشيد باشاء وأن الحكومة الإنجليزية لا 
قطي الفكناد في كن فل أى .مات مو هذه الأكزاب الأرمعة»وكان حيدق أن كت 
مسيت إلى حكومته في 8" مايو: «إنه لا يمكن أن يكون هناك أي استقرار في الحقيقة أى 
أن يستتب الهدوء والسلام في مصر إلا في حالة واحدة هي أن تقدم الحكومة الإنجليزية 
على اتخاذ الوسائل النشيطة والفعالة للدفاع عن إقليم يعجز صاحب السلطان عليه عن 
صونه وحمايته والذود عن سلامته», ومعنى ذلك بعبارة أخرى: أنه لا يمكن أن يكون 
هناك استقرار في مصر إلا إذا صح عزم الحكومة الإنجليزية نهائيًا على إرسال جيش 
«بريطانى» لاحتلال الإسكندرية. 

وكان هذا الراين اناس خالى وم سيوف شن رأى رقنا ولس لوافة» درك لتسيما وقد 
فشل - كما سبق ذكره - منذ أن وصل القسطنطينية في يوليى في إقناع الباب العالي 
بالأخذ بمشروع ألكسندر بول وإدخال قوة نظامية أوروبية إلى الإسكندرية» وقد صار 
من رأي «لوك» بعد إخفاق محاولته» أنه سوف يكون من العبث من الآن فصاعدًا - كما 
كتب «اللورد هاروبى» 113117017527 وزير الخارجية منذ مايى 5 ١٠١‏ في وزارة المستر بيت 
امن القسطتطينية إل حكومتة في 5 :يوليق 2 أن :تتؤقع حكومته توال:موافقة 'وزراء 
الباب العالي سلفًا على أي إجراء قد تجد من الحكمة اتخاذه فيما يتعلق يمصرء ولو أنه 
لا يشك بتانًا في أن الباب العالي سوف يرضى أمام الأمر الواقع بالموافقة على ما يكون قد 
تم اتخاذه من خطوات فعلًا. 

وقد حمل هذا الأمل الأخير «لوك» على الإسراع بالذهاب إلى مالطة؛ حيث كان ينتظر 
وصول حاجياته من إنجلترا ليبحر من مالطة إلى مصرء ولكنه توفي بالمحجر الصحي 
بمالطة في ١١‏ سبتمبر. 


نظرية احتلال الإسكندرية 


أما هذه النتيجة التى وصلت إليها الدبلوماسية الإنجليزية في مصر وفي القسطنطينية - في 
مصر تيين عيث محاولة الاستناد على الأحزاب المتنازعة على السلطة بهاء وفي القسطنطينية 
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عبث محاولة إقناع الباب العالي بضرورة الاتفاق مع المماليك على أساس إرجاع السلطة 
لهم في مصرء أو الموافقة على وضع حامية أجنبية أى جيش بريطاني بالإسكندرية» وكل 
هذه المحاولات من أجل استقرار الهدوء والسلام في مصرء وتمكين البلاد من الدفاع عن 
نفسها ضد الغزوى الفرنسي الذي توقعت الحكومة الإنجليزية حدوثه - فقد كان من أثرها 
أن قررت الحكومة الإنجليزية أنه لا غنى لها عن احتلال الإسكندرية لمنع الفرنسيين من 
غزو مصر سواء وافق الباب العالي على ذلك أم لم يوافق. 

ولما كان ستراتون قد عرض على الباب العالي دون أن يأذن له وزير خارجية حكومته 
بذلك: أن يطلب من إنجلترا إرسال قوة من جيشها لاحتلال الإسكندرية» وعرف رفض 
الباب العالي لهذا الاقتراح في لندن» فقد بادر اللورد هاروبي في ١9‏ أكتوير ١605‏ بلوم 
نمترا تين عل امكاد كدو الحطوة ال ادن ليا سوف إقارة منحاواك وشيش اليانن الغال: 
وطلك: إليه من الآنقضتاعة! عدم افتراح أي إجراء من شانة يخال جنون إتحليق إلى 
الإسكندرية على الأقل إذا لم يفاتحه الباب العالي نفسه في هذا الموضوع؛ «وأن يقصر 
نشاطه على إعطاء التأكيدات العامة عن رغبة «إنجلترا» في أن ترى الهدوء يعود إلى مصر 
وأن تصبح هذه البلاد في وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها ومقاومة مشروعات «فرنسا» 
العدوانية.» 

على أنه كان في هذه التعليمات أن أوضحت الحكومة الإنجليزية موقفها من مسألة 
احتلال الإسكندرية» فقال «هاروبي»: «وأما إذا حدث أن وصل «ستراتون» - مفاجأةً وعلى 
غير انتظار - نبأ من قواد جلالة ملك «بريطانيا» في البحر الأبيضء مترتب على الخوف 
من توقع هجوم من ناحية الفرنسيين في وقت قصيرء بحيث يكون من المستحيل الانتظار 
حتى يعطي الباب العالي موافقته الصريحة - بأن جنودًا «بريطانيين» قد نزلوا فعلًا 
بالإسكندرية» أى على وشك النزول بها لحمايتها أو حماية أي مكان مهدَّد آخرء فالواجب 
على «ستراتون» أن يصور هذا العمل أحسن صورة: وأن يعزى مبعثه إلى الضرورة الملحة 
التي لا تجيز الانتظار أى تسمح بالتأخيرء وأن يؤكد للباب العالي أن الغرض من ذلك 
ليس سوى المحافظة على موقع هام وحمايته ضد دولة هي في الواقع عدوة لتركيا كما 
هي عدوة لإنجلتراء وأن هذا الموقع سوف يعاد إلى صاحب السيادة الشرعية عليه في أول 
فرصة تسنح ودون إمهال لإعادته في حالة زوال كل خطر يتهدده.» 

وهكذا تكون قد أثمرت نصائح مسيتء وستراتون» والسير ألكسندر بولء واللورد 
نلسن» وغير هؤلاء من السياسيين والعسكريين الإنجليز» واحتضنت الحكومة الإنجليزية 
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نهائيًا مشروع احتلال الإسكندرية وأخذت به رسميًا كخطوة حاسمة لمنع خطر الغزو 
الفرنسي عن مصر وسواء جاء هذا الاحتلال بموافقة الباب العالي أم حدث بالرغم من عدم 
كوإفففه أن عفار كته لم .وفنا أرمطلت التجداق رن "افق ايض هقيار الكثرا ل «الشكد 
جيمس كريج 013186 131165 لفتت الحكومة الإنجليزية نظره في التعليمات التى أصدرتها 
إليه في 9؟ مارس ١5‏ إلى المحاولات التى قد يقوم بها الفرنسيون ضد أملاك السلطان 
العثماني :وخقوضًا كد قصر» وقالته .إن اعجلال :قوة إتجاررية للإسكتدرية مص فى 
هذه التحالة هوا خَبوورنًا: 

وأما تنفيذ مشروع احتلال الإسكندرية فقد ارتهن من أول الأمر بتطور الظروف 
والحوادث» فلم يرجئ العمل به مباشرة سوى انتصار الإنجليز في معركة الطرف الأغر 
البحرية في "١‏ أكتوير 8١5‏ 1٠؛‏ لأن هذا النصر أكسبهم السيادة على البحار فانتفى مَوَقنَا 
أي خطر قد يهدد الشرق من جانب فرنساء على أن الظروف ما لبثث أَنْ تغيرث في العام 
نفسه وفي العام التالي حتى بات إرسال حملة إنجليزية لاحتلال الإسكندرية مسألة وقت 
فحسبء وكان بعض هذه الظروف ناشنًا عن الحوادث التي وقعت في أوروباء بينما نشأ 
بعضّها الآخر عن الحوادث التي وقعت في مصر وأسفرت عن المناداة بولاية محمد علي. 
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دمهيد 


قام الصراع بين السياستين الإنجليزية الإيجابية والفرنسية السلبية بين عامي ١80١‏ 
5 من أجل الاستتثار بالنفوذ الأعلى في مصرء وتوجيه الأحزاب التى اعتقدث حكومتا 
لندن وباريس أن بوسعها رعاية مصالحها في البلاد: لندن لإنشاء حكومة قوية مستقرة 
تستطيع الدفاع عن مصر ضد الغزو الفرنسي الذي توقع الإنجليز حدوثه؛ وباريس 
لتأسيس النفوذ الفرنسي بعد أن كاد يتلاشى كلية عقب هزيمة جيش الشرق وخروج 
الفؤتسون من هصن وكاق مقهي القتصل الثول امتتكنات الخلاقات المجارية وين الملد ينه 
وفتح الأسواق المصرية للمنتجات الفرنسية؛ ثم إبطال مساعي ونشاط الوكلاء الإنجليز 
ومنع خصومهم من أن يكون لهم أي نفوذ سياسي في مصر. 

وضع أن الإفطيق والقزنيتين جح فل السواء 2 راكوا و نكوي ةراما طيح (تتقيد 
الأتراك أصحاب السيادة الشرعية على مصرء واستبقاء علاقات المودة معهم, الأولون حتى 
لا تنضم تركيا إلى فرنساء والأخيرون حتى ينحاز إليهم الباب العالي في النضال القائم 
بينهم وبين إنجلترا؛ فقد ظهر أن الفريقين كانا يعتقدان أن المماليك وحدهم هم القوة 
الققالة وحصي وال يق «وسعها أن, حفن مارت من متي له هخهها كسيها إن لجاتية: 

وعلى ذلك فقد انحصر نشاط السياستين: الإنجليزية والفرنسية في توثيق الصلات مع 
البكوات وأسفر هذا النشاط فيما يتعلق بالسياسة الفرنسية عن إخفاق «ماثيى لسبس» 
في مهمته للأسباب التي ذكرناها في حينهاء والتي كان أهمها سلبية السياسة الفرنسية 
ذاتهاء: واقتصارها غل يذل الوغون و]ظهان النوانا الطوية ودردييا حيارات الود «والصنداقة 
ومحبة القنصل الأول للبكوات» ولم يقطع البكوات كل صلة لهم بالوكلاء الفرنسيين لسبب 
والعذ هو لهم في 3 تمطيم الحكومة الفرسيية التوسط لمع تشاع لذ الثات الجاك 
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لإعادة امتيازاتهم وسلطتهم السابقة في حكومة مصر إليهم بالصورة التي كانت عليها 
قبل الغزو الفرنسيء وقد أوضحنا كيف أن الفرنسيين عجزوا عن تحقيق ذلك. 

وأما فيما يتعلق بالسياسة الإنجليزية فقد رأينا كيف تعددت أساليب ديبلوماسية 
الإنجليز في القسطنطينية والقاهرة. وقد تعددت مشاريعهم من أجل إنشاء الحكومة 
«المملوكية» التي رأوا قيامها ضروريًا للدفاع عن مصرء ثم كيف تقدموا بمشروعاتهم 
لتنظيم هذا الدفاع نفسه.ء الأمر الذي انتهى بهم إلى الاقتناع بضرورة احتلال الإسكندرية 
كخطوة لا غنى عنها لصد أي هجوم قد يقع على مصر من ناحية الفرنسيين. 

وقد أسفر الصراع بين السياستين: الإنجليزية والفرنسية عن جملة أُمُور: أولها 
أن صلات الوكلاء الإنجليز والفرنسيين بالبكوات في مصر ومسعى رجال سفارتيهم في 
القدسلفظلية ةو «سباله مولا قد حمل البكواف يضرو عل أسمساكهم هنا اعكتروة جنا 
لهم في أن يستأثروا بالحكومة الفعلية في مصرء كما نجم عن توسط الإنجليز والفرنسيين 
في القسطنطينية في مسألتهم أن ازداد الباب العالي تَشْيِّئًا بموقفه فلم ينزل عن إصراره 
على طرد البكوات وإخراجهم من مصر كلية إلا عندما وجد زمام الأمور يفلت من يده 
في مصرء وصار البكوات أصحاب السلطة الفعلية في القاهرة وفي البلاد بأسرهاء فلم يبق 
خارجًا عن سيطرتهم سوى الإسكندرية» بل وصاروا يهددون الإسكندرية ذاتهاء وعندكذ 
لم يكن لتسليم الباب العالي بالأمر الواقع الأثر الذي توقعته تركيا؛ لأن البكوات لم يثقوا 
في نواياها وقتلوا «الباشا» الذي عينته القسطنطينية «علي الجزائرلي»» كما لم يحدث الأثر 
الذي ظلت ترجوه الحكومة الإنجليزية من مدة طويلة؛ أي قيام الحكومة المستقرة في 
مصر؛ لأن البكوات كانوا منقسمين على أنفسهم وتعذر اتحادهم بسيب المنافسة الشديدة 
بين الألفي صنيعة الإنجليزء والبرديسي الممالئ للإنجليز وللفرنسيين على السواء سعيًا وراء 
توعة الكامن ومسيلس اللإتخطية ففد البكوات بعد ذلك حكومة القاهرة في انقلاب 
«مارس »2١126١5‏ واستؤنف النضال بينهم ويين «الباشا» الجديد أحمد خورشيدء الذي 
اضطر الباب العالي لتثبيته نزولًا على الأمر الواقع بعد أن زيف أصحاب الانقلاب تقليده 
الولاية تزييقًاء واستمرت الحرب الأهلية على شدتهاء وعجزت حكومة أحمد خورشيد عن 
القضاء على الفوضى السياسية المنتشرة في البلاد. 

وفي أثناء الصراع السياسي بين إنجلترا وفرنسا في مصرء اعتبرت كلا الدولتين أن وجود 
الأجناد الألبانيين «أو الأرنتود» ورؤسائهم من أشد عوامل الفوضى السياسية خطورة: ولم 
يفطن الوكلاء الإنجليز والفرنسيون في غمرة نشاطهم مع البكوات المماليك إلى ما قد يمكن 
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أن يؤديه أحد رؤساء هؤلاء الأرنتود «محمد علي» من خدمات قد تساعد على استقرار 
الأوضاع في مصر وإقامة حكومة موطدة بهاء فاعتبره «ماثيو لسبس» رجلا لا عبقرية ولا 
كفاءة له» وبذل «مسيت» قصارى جهده لإيعاده عن مصر. 

وعندما نودي بولاية محمد علي في ,١1/٠١5‏ ظل «مسيت» يعتبره خصمًا لدودًا للمصالح 
الإنجليزية في مصر ومناصرًا للمصالح الفرنسية؛ واستمر يسعى لعزله وإبعادهء بينما 
كان بفضل تنبه الوكيل الفرنسي «دروفتي» أخيرًا إلى ضرورة تأييد محمد علي لتعطيل 
نشاط الإنجليز كسياسة إيجابية اتبعها القنصل الفرنسي على مسئوليته الشخصية: أن 
نشأ ذلك التعاون الوثيق بين «دروفتي» وحكومة محمد علي لدفع العدوان الإنجليزي 
عندما جاءت حملة فريزر إلى الإسكندرية بعد ذلك بعامين تقرييًا. 

وقد ترتب على ما حدث من تضارب بين السياستين: الإنجليزية والفرنسية» ثم عجز 
الباب العالي عن فرض سيطرته على مصرء وعجز البكوات المماليك بسبب انقسامهم - 
أكثر من أي سبب آخر - عن الظفر بحكومة البلاد الفعلية» أن ظلت الفوضى السياسية 
ضارية أطنابها في البلاد» فلم يفلح تعيين علي الجزائرلي أو صفح الباب العالي عن البكوات 
واعترافه بحكومتهم في القاهرة في إنهاء هذه الفوضىء بل زاد من حِدَّتهاء كما لم يفلح 
تثبيته لأحمد خورشيد في باشوية القاهرة؛ في إقامة صرح الحكومة الموطدة المستقرة. 

ولم يكن لما وقع من حوادث في فترة هذه الفوضى السياسية منذ أن خرج الفرنسيون 
من البلاد واسترجع السلطان العثماني سيادته الشرعية عليهاء سوى أثر واقعي واحد 
هو تهيئةٌ الأسباب التي ساعدت على ظهور محمد عليء عندما عرف هذا كيف يفيد من 
ظروف الفوضى السياسية؛ لشق طريقه إلى الولاية. 

وقد يعتقد بعض الناس - اعتقادًا مبعثه الميل لإطلاق العنان للخيال حتى يسبح 
في عالم الأقاصيص والأساطير الوهمية - عند الكلام عن حدث من الأحداث الفريدة» أن 
«محمد علي» وقف متفرجًا يشهد ما يمر به من حوادث دون أن يكون له شأن بها ودون 
أن يكون له يد فيهاء حتى هب الشعب بتوجيه زعمائه ورؤسائه يطلب من هذا الزعيم 
الألباني الذي واساه في محنته أيام حكومة البكوات في القاهرة» ثم أيام باشوية أحمد 
خورشيد بعد ذلك أن يتولى هى منصب الولاية» هكذا من تلقاء نفسه ودون أن يسعى 
محمد علي نفسه لهذه الباشوية. 

ومع ذلك فقد آن الأوان لتصحيح هذه الصورة الخيالية» التي إلى جانب أنها لا تظهر 
متعم حلي خل: حقيقته كرجل له ”من :قات المغامن الحرني مأ بمدعه "من الوقوف 
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مكتوف اليدين أمام ما يقع يوميًا من حوادث لا يمكن أن يغيب عن فطنته مغزاهاء فهي 
صورة لا تتفق مع الحقيقة والواقع» وقد ذكرنا كيف أن معركة دمنهور ٠١(‏ نوفمبر 
5 20) قد حددت قطعًا بداية ذلك التطور الذي طرأ على موقف محمد علي من مجريات 
الأمور في مصر. 

والحقيقة أنه صار لمحمد علي من ذلك الحين برنامجٌ للعمل واضحٌ المعالم» يهدف 
بصورة رتيبة متسقة إلى غرض واحد هو الوصول إلى الولاية» فقد أدرك من أول الأمر أن 
هناك عقباتٍ معينة قد تحول دون وصوله إلى الحكم إذا ظلت محتفظة بقواها كعوامل لا 
سبيل لنكران أثرها في تكييف وضع البلادء وهو وضع يبقي الفوضى السياسية على حالهاء 
بل ويزيد من حدتهاء ثم إنها قد تساعده على الوصول إلى الحكم إذا عرف كيف يتدبر 
أمرها ويخضد من شوكتهاء ويترتب على نجاحه عندئذ إنهاء هذه الفوضى السياسية ذاتها 
وإقامة صرح الحكومة المستقرة الموطدة, وأما هذه العوامل أو القوى فكانت أولًا الباشا 
العثماني: ويستند هذا في ممارسة سلطته سواء أكانث حقيقية أم وهمية على فرمان الباب 
العالي صاحب السيادة الشرعية على البلاد. وقد يكون هذا الباشا صاحب قدرة ودهاء أو 
صاحب أطماع ويعتمد في دعم أركان باشويته على ما قد ينتظره من نجدات من تركياء 
أى ما قد يستقدمه هو فعلًاا من عسكر لمعاضدته؛ أى يستند في قيام حكومته على طائفة 
معينة من الأجناد. 

ثم هناك ثانيًا: الأرنثودء وهؤلاء كانت لهم الكثرة العددية على سائر الأجناد من 
إنكشارية وغيرهم» وكانوا عنصر فوضى واضطرابء يعيثون فسادًا في البلادء وينهبون 
ويسلبون ويقيلونء. عجز الباشوات عن ردعهم عندما عجزوا بسبب خلى الخزانة دائمًا 
من المال عن دفع مرتياتهم المتأخرة لهم. 

ثم هناك ثالنًا: البكوات المماليك» وهؤلاء - مهما عظمت انقساماتهم واشتدت 
خلافاتهم فيما بينهم - كان يجمعهم أمرٌ واحد هو رغبتّهُم في استرداد سلطانهم المفقود, 
والسيطرة على حكومة البلاد الفعلية» والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزى 
الفرنسي: , 

أضف إلى هذا كله وجودَ ذلك الصراع السياسي المستعر بين إنجلترا وفرنسا لإحراز 
النفوذ الأعلى في مصرء وكان هذا الصراع من عوامل الفوضى السياسية؛ وقد يمكن من 
المهارة استغلاله والاستفادة منه لتأسيس حكومة موطدة قوية» ثم هناك أخيرًا الباب 
العالي نفسه؛ وقد دَلّتَ التجارب على أنه يرضخ دائمًا للأمر الواقع بسبب عجزه وضعفه. 
ولو أنه لا يمكن الوثوق به أى بوعوده. وقد يمكن توقّي شره بمداورته ومداراته. 
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وقد عرف محمد علي - خصوصًا في السنوات الثلاث التي سبقت المناداة بولايته في 
مصر - كيف يتغلب شيئًا فشيًا على هذه الصعوبات, ويُّزيل تلك العقبات من طريقه 
واحدةً بعد الأخرى؛ فهو قد اتبع مع الباشوات - أو الولاة - طريقًا واحدًا من ثلاث: 
إما التخلص ممن ظهر بأسهم وتمرسهم في المكائد. كخسرى باشا وعلي باشا الجزائرلي 
فاشترك في تأليب الأرنتود على الأول» وكان خسرو يعتمد على الإنكشارية وتأليب البكوات 
على الثاني» وكان هؤلاء يُريدون استمرار سلطانهم في القاهرة» وإما إضعافهم بالابتعاد 
عن شئون الحكم والتخلّي عن مؤازرتهم كما فعل مع طاهر باشا في أثناء قائمقاميته, 
وإما جعلهم يعتمدون عليه شخصيًاء حتى إذا استكمل العدة سعى لتدبير طردهم من 
الولاية كما فعل مع أحمد خورشيد باشا. 

وفطن محمد علي لقوة الأرنتود كعامل هام من عوامل هذه الانقلابات» فحرص أولًاٌ 
على أنْ لا يزيد من كانوا منهم تحت قيادته المباشرة على العدد الذي يستطيع أن يدفع له 
مرتباته, وقد استمر الحال على ذلك إلى أن قتل زعيمهم الآخر طاهر باشاء وعندئذ صارت 
شكاوى الأرنتود من عدم دفع مرتباتهم مسألة تتحمل الحكومة أو «الباشا» وحدها 
مسئوليتهاء ويطالب محمد علي نفسه هذه الحكومة بدفع مرتبات الجندء بل وصار يتخذ 
من مسألة المرتيات المتأخرة ذريعة لتحريك الأرنقود ضد الحكومة» ليس فقط حكومة 
الباشوات: بل وحكومة البكوات المماليك؛ ثم إنه إلى جانب ذلك عرف كيف يودَّق صلاته مع 
سائر رؤساء الأرنكود من إخوة وأقرباء طاهر باشا خصوصًا بعد موته. فظل أكثر هؤلاء 
الرؤساء إلى جانبه في أشد الأوقات حروجة؛ أي في أثناء أزمة المناداة بولايته على مصر. 

وأها البكواك”العاليك. فقن اسان ,زيم ف الخماص :مق تشرى حواكا را كم وزغلل 
الجزائرلي. كما عرف كيف يستغل ما بينهم من خلافات لكسر شوكتهم وزيادة شقة هوة 
الخلافات اتساكًا بينهم. فشجع البرديسي على مطاردة الألفي. حتى إذا اطمأن إلى ضعف 
البكوات في القاهرة طردهم جنده منهاء وقد عوة محمواغل كيف يستفل غضرية الشايخ 
والعلماء على حكومة البكوات بسبب المظالم التي أوقعها البرديسي وإبراهيم بالقاهريين 
ومشايخهم وأعيانهم؛ لتأليب العامة عليهم: وكان تحريكه لهذه القوة الشعبية من العوامل 
ذات الأثر المباشر في وصوله إلى الولاية أخيرًا وعزل أحمد خورشيدء وتزويد الباب العالي 
بالمبرر الذي يمكنه من المحافظة على هيبته عند تثبيته «محمد علي» في الولاية نزولًا على 
حكم الأمر الواقع. 

وشهد محمد علي أثر الصراع السياسي بين إنجلترا وفرنساء في اعتماد طوائف المماليك 
عن هاتية: الدولتين للتؤسشط. لدى 'الباب: الفال: من آجل' كيه الكلافات» القاقمة بين 
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البكوات وبين السلطان العثماني: وإعطاء د 0 في مصر. وكان نجاح الألفي 
في سفارته في لندن مبعث خوف شديد له وخثىي ن يستطيع الألفي بفضل ما اتضح 
من مؤازرة الإنجليز له أن يستولي على الحكومة, ‏ وَعَدَّهُ محمد علي أخطر منافس له؛ ولا 
سبيل لدفع هذا الخطر سوى اتحاد البرديسي معه في مطاردته؛» ثم شهد كيف أثمرت 
مساعى الديبلوماسية الإنجليزية في القسطنطينية, فكانت تلك الحلول التى عرضها الباب 
العاق عل اليكواتورفضها هؤلاه: :زد عل :ذلك معاولة خيزئ: ياغا الاإسكفانة بالإولية 
لاسترداد باشويته في مصرء فكان لذلك إذن أَنْ وجد محمد علي لزامًا عليه إذا أراد النجاح 
أن يكسب مناصرة إحدى هاتين الدولتين: إنجلترا أو فرنسا لتأييده. ولما كان ظاهرًا بسبيب 
السياسة الإيجابية التى اتبعتّها إنجلترا دائمًا في صالح البكوات المماليك؛ أنه من المتعذر 
عليه استمالة هؤلاء إل عه أو التفاهم معه. 

وقد تقدم كيف أن قنصلهم «مسيت» في مصر كان يطلب إبعاده؛ فقد بذل قصارى 
جهده للتودد إلى القنصل الفرنسي «ماثيو لسبس» ثم إلى «دروفتي» من بعدهء وقد تكللت 
مساعيه بالنجاح مع دروفتي بعد المناداة بولايته في مايو ١٠05‏ عندما وجد دروفتي 
بيه أنه قن ماك وق وأحية ومضي كته عل وقن عبار وباهاء عضوت الدايية الضالع 
الفرنسية» ولتعطيل مشاريع الإنجليزء ثم بعد ذلك لإحباط حملتهم المعروفة في عام 
/8. 

وأما من جهة الباب العاليء فقد استعان محمد علي في تحقيق مآربه بالهدايا التي 
صار يبعث بها إلى رجال الديوان العثماني منذ أن بدأ مسعاه جديًا لدى الباب العالي في 
أثناء حكومة خورشيد لنوال باشوية مصرء قبل انقلاب «مايو 2١85‏ بمدة طويلة» حتى 
إذا حدث الانقلاب صار يعزز مسعاه في القسطنطينية من أجل تثبيته في الولاية بالاستناد 
على ثقة المشايخ والعلماء والشعب به» ورغبتهم في أن يكون واليّا عليهم» وقد انتفع محمد 
علي بهذه المؤازرة الشعبية في الأزمات التي واجهها في علاقاته مع الباب العالي كذلك في 
أثناء عام 185. 


)١(‏ قائمّقامية طاهر باشا 


كان طرد خسرو من باشوية القاهرة أولَ انقلاب من نوعه حدث منذ أن استرجع الباب 
العالي مصرء وثورة صريحة ضد الممثل الشرعى لسلطانه في البلاد ووقف طاهر باشا 
متزعُم هذا الانقلاب موقفٌ الثائر على الباب العالي؛ ولذلك صار لزامًا عليه أن يفسر لأولي 
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الأمر في القسطنطينية الأسباب التى دعت إلى هذا الانقلاب» وأن يستصدر من الباب العالي 
قَرْمانًا يتفليهة الؤلاية: وأن يضقي عن حكية المطهن الشرعي أو القانوني حتى يأنيه 
فرمان الولايةء فطلب من المشايخ والقاضي وعلماء الشريعة والقانون تلبيسه قايْمّقام 
وفي ١‏ مايو «اجتمع المشايخ عند القاضي وركبوا صحبته وذهبوا عند طاهر باشا وعملوا 
ديوانًا وأحضر القاضي فروة سمور ألبسها لطاهر باشا ليكون قائمقام حتى تحضر له 
الولاية أى يأتي والٍ.» 

وذكر 50-7 في رسالته إلى البارون «شتورمر 2511311261 في 1١‏ مايى ١6١5‏ ما 
دار في هذا الاجتماع» فقال: «إن طاهر باشا قد طلب من القاضي كتابة إعلام كوثيقة 
شرعية تسرد ما وقع من حوادث أفضث إلى طرد خسرو باشاء وكانت صورة هذا الإعلام 
ل 0 إسراقه في بناء سرايه وتحصينهء بينما ترك الجنود 
الألبانيين دون أن يدفع لهم مرتباتهم المتأخرة. وصار يماطلهم وأحالهم على الدفتردار: ثم 
أراد أن يفتك بالأرنكود في مذبحة كبيرة لم ينقذهم منها لحسن الحظ سوى تذمر الشعب 
الذي أثقلته المظالم والإتاوات» والذي بمجرد أن أدراك ما يتعرض له من الأخطار فزع إلى 
حمل السلاح ولم تهدأ ثورته إلا بفضل نصح طاهر باشا بالتزام الهدوء والسكينة» وقد 
اضطر طاهر ياشا والأرنتكود إلى المحافظة على الهدوء والسكينة للاستيلاء على القلعة.» 

وواضحٌ أن هذا التفسير الذي أراد طاهر باشا أن يُعلل به الثورة على خسرى لم 
يكن صحيحًا فيما يتعلق بقيام الشعب؛ لأنه من الثابت في أثناء الاصطدام الذي وقع بين 
كاد باشا وجنده الأرنكود ويين خسرو بياشا وجنده من العبيد السود والتكرور - الذين 
آلف مذيع: حرم نخاضا له فق يداية تولايفة تك أن ن الشعب لم يشترك في شيء من ذلكء بل 
صار يعض أولاد البلد يذهب إلى الفرجة ويدخل بينهم ويمر من وسطهم فلا يتعرضون 
لهم وايؤولون حمق مع محظيكا:وأتكم نرحية. فلا علاقة لكميناة ومع ذلك فقن وخم لمان 
والقاضي والوجاقلية على هذا الإعلام وبصورته المحضرة في 1 مايو وأرسلوه إلى إسلامبول. 

وكاق قي جما 9 مانن" الذي السن ف اتناك تطامن يلها رفرؤة» الكاتققامية: 
أن تحدث السيد عمر مكرم عن المظالم والإتاوات التي يشكو منها الشعبء «وكلموه على 
رفعها وظنوا فيه الخير». فوعدهم طاهر باشا والدفتردار خليل أفندي الرجائي برفعهاء 
واصدر طاهر باشا منشورًا طمأن فيه الناس على أموالهم وأرواحهم؛ ويبدى أن طاهر 
باشا كان في عزمه أن يحكم حكمًا طيبًاء فنودي في الناس بالأمان» ومنع الجند من 
التعرض للأهلينء وأمر الباشا بأن تعرض عليه شكاوى الأهلين إذا وقع عليهم اعتداءٌ 
من الجُند حتى ينتصف لهم وينتقم بنفسه من الجنود المعتدين» ويدا في الأيام الأولى من 
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قائمقاميته أن السلطة قد دانث له تمامًا حتى لم يعد هناك - على حد قول مسيت - ما 
يدل على أنه من الممكن طَردٌَهُ منها. 

وحرص طاهر باشا على إظهار ولائه للباب العالي» كما حرص على تطمين الأوروبيين 
بالقاهرة فصار يهدئ من روعهم ويؤكد لهم اهتمامه بالمحافظة على سلامة أرواحهم 
واحترامه لأشخاصهم وعدم إلحاق أي أذَى بأموالهم وأملاكهم. وصار يبذل قصارى جهده 
حتى لا يغادر هؤّلاء القاهرة إلى الإسكندرية» ولما كان «مسيت» الوكيل الإنجليزي قد وصل 
إلى بولاق من الإسكندرية وقت قيام الثورة» فقد احتجزه الأرنثود هى ورفيقيه: الكابتن 
«هايز» والمستر «أدريان» الطبيب مدة يومينء حتى إذا هدأت الأمور أطلقوا سراحهم: 
ووجد «مسيت» نفسه في حيرة من أمره؛ لا يدري كيف يكون مسلكه من طاهر باشاء وهل 
يعتبره عاصيًا وثائرًا على الدولة أم أحد رعايا الباب العالي المخلصين؛ وكتب إلى حكومته 
منذ 5 مايو أنه «سيبقى في قلقه وحيرته هذه حتى يعرف من هو ممثل السلطان سليم 
الثالث في مصرء؛ لأن خسرو باشا كان لا يزال «الباشا» الشرعيء ولم يصل أمرّ من الباب 
العالي يعزله. 

ورأى طاهر باشا لدعم سلطانه في القاهرة أن يتفق مع البكوات المماليك ويتحالف 
معهم. وكان خسرو - على نحو ما قدمنا - قد بدأ مفاوضاته معهم منذ أن وصله 
أمر الباب العالي بالقبض على رؤسائهم الأربعة: إبراهيم والألفي والبرديسي وأبي دياب 
وإرسالهم إلى القسطنطينية» ثم الاتفاق مع سار البكوات والمماليك على أساس 250 
من البلاد» والانسحاب للعيش في أي مكان يختارونه - غير مصر - مع إعطائهم المرتبات 
والمعاشات. 

ومع أن خسرو أفلح في استمالة عثمان بك حسن وصالح بك الصغيرء فحضرا مع 
أتباعهما إلى القاهرة للاستفادة من صفح الباب العالي وعفوه وللتفاهم مع خسرو؛ فقد 
ظل سائر البكوات لا يرضون بالتفاهم مع الباشا على غير ما طالبوا بهء وهى بقاؤهم 
وأتباعهم في مصرء واسترجاعهم لنفوذهم السابق في الحكومة» وتجددت مفاوضات خسرو 
معهم منذ سبتمبر سنة ١07‏ وعرض على البكوات «إقطاع إسنا» إذا رفض رؤساؤهم 
الذهاب إلى إسلامبول ورفض سائر البكوات والمماليك مغادرة البلاد» ولكن دون نتيجة» 
حتى حدث في ١9‏ نوفمبر من العام نفسه أن وصل إلى القاهرة فرمان من الباب العالي 
يطلب من خسرو «قتال الخائنين» وإخراج الأربعة أنفار؛ أي البكوات الأربعة المعروفين» 
من الإقليم المصري بشرط الآمان عليهم من القتل وتقليدهم ما يختارونه من المناصب في 
غير إقليم مصر.» 
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وقد وصل هذا الفرمان قبل وقوع معركة دمنهور بيوم واحدء وهي المعركة التي 
انتصر فيها البكواتء وقد تتابعت الحوادث مسرعة بعدهاء فلم يعرف البكوات كيف 
يفيدون من النصر الذي أحرزوهء ثم دَبَّ الانقسام بينهم - كما هي عادتهم - وخرج 
الألفي مع جيش الإنجليز في مارسء وحاول البكوات توسيط المشايخ» فبعثوا برسالة من 
الصعيد إليهم على يد الشيخ «سليمان الفيومي»: وكان البكوات قد انسحبوا إلى الصعيد؛ 
بناء على نصح الجنرال ستيوارت لهم في الظروف التي ذكرناها سابقاء وسلم الفيومي 
رسالة البكوات إلى خسروء وفي أبريل سنة 107 استولى البكوات على المنيا عنوة» وفي 
مايى طرد خسرو من القاهرة» وأوفد البكوات رسولًا هو جعفر كاشف تابع إبراهيم بك 
يحمل منهم كتابًا إلى المشايخ» ووصل جعفر كاشف القاهرة في أثناء مرحلة الحوادث 
الأخيرة التي انتهث بفرار خسروء وصار يجتمع بطاهر باشاء ويبدو أن «طاهر باشا» قد 
بدا من ذلك الحين سياسةً التفاهم مع البكوات للتحالف معهم. 

وكان عند اجتماع المشايخ والقاضي بطاهر باشا لإعلان قائمقاميته في © مايوء أن قرأ 
هؤلاء المكتوب الذي حضر من عند الأمراء القبالى يعلنون فيه طاعتهم وامتثالهم» وينفون 
عن أنفسهم تهمة «التعدّي والمحارية»» ويشكون من تصدي الجند والحكام لقتالهم في 
كل مكان يقصدون إليه أى يبغون المرور منه وهم في طريق انسحابهم إلى الجنوب حتى 
وقع حادث المنياء وانهزم العسكر في كل التحاماتهم معهمء ويلقون تبعة ما حدث على 
الوزير «خسرو باشا» الذي رفض - على حَدّ قولهم - وساطة «سادتهم المشايخ الذين 
رجوهم أن يتشفعوا لهم عنده ... وأبى إلا إخراجهم من القطر المصري كله.» 

ثم قالوا: «ويعثتم؛ أي الوزير خسروء تحذروننا مخالفة الدولة العلية مستدلين علينا 
بقوله تعالى: يأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وأو الْأمْن مِنْكُمْ4+ ولم تذكروا لنا آية تذل 
على أننا نخرج من تحت السماء ولا آية تدل على أننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة ...» وسأل 
المشايخ عن الجواب الذي يردون به على كتاب البكوات» فقال طاهر باشا: حتى نتروّى 
ثم لم يلبث أن كتب هو بعد ذلك كتابًا إلى البكوات «يخبرهم فيه بما وقع من طرد خسرو 
وإعلان قائمقاميته» ويأمرهم أن يحضروا بالقرب من مصر؛ فربما اقتضى الحال المعاونة»» 
وكان البكوات يريدون بقاء إقليم البهنسا - على وجه الخصوص - في أيديهم؛ ليعيشوا 
من إيراداته بدل حياة السلّب والتخريب التي قالوا إنهم أرغموا عليها إرغامًا بسبب إصرار 
الباب العالي والباشا العثماني على إخراجهم وطردهم من مصرء وذلك حتى تتضح نتائج 
سفارة الألفي في لندن» وانتظان الأمر من الباب العاليء وخضر البكوات؛ تلبيةٌ لدعوة 
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طاهر باشاء وعسكروا أمام الجيزة (١؟‏ مايو) ولكن الحوادث لم تمهل «طاهر باشاء» 

ذلك أن الصعوبات سرعان ما أحاطت بقائمقاميته من كل جانبء فقد كان خسرو 
باشا الذي لم يصدر فرمان بعزله هو ممثل السلطان العثماني الشرعي في البلادء وقد 
استطاع أن يقيم معسكره بالمنصورة, وأن يضع حامية قوية في الرحمانية للسيطرة على 
الملاحة في فرع وفوف ويف اكادت حابي أخرى يمتوف: ولن أنه امكل لوطل 
مدينة رشيد وقلعتها التي بقيث في أيدي جماعة من الأرنثود أرسلوا من القاهرة لاحتلالها 
بعد حادث فراره من القاهرة. 

ثم إن حاكم الإسكندرية أحمد خورشيد لم يلبث أن عقد مع القناصل اجتماعًا حوالي 
مايىء قرروا فيه قطع المواصلات مع القاهرة: وذلك بتحطيم الجسور عند بحيرة المعدية 
والسدء وحراسة الممرات والمسالك المؤدية إلى المدينة؛ خومًا من أن ينتهز المماليك فرصة 
الاضطرابات الناجمة عن الانقلاب الأخيرء فيغيرون عليها. 

ومما يجدر ذكره أن خورشيد باشا عند بداية الحوادث التي انتهت بفرار خسرو 
من القاهرة كان قد غادر الإسكندرية متجهًا صوب القاهرة» حتى يرقب - عن كثب 
- تطورهاء فكان قريبًا من بولاق عند خروج خسرو في ؟ مايوء وأسرع بالعودة إلى 
الإسكندرية مع أتباعه. عندما تبين له أن زمام الأمور قد أصبح في يد طاهر باشاء وكان 
أول عمل له بالاشتراك مع قناصل الدول ومع أمير البحر العثماني في مياه الإسكندرية؛ 
تعزيز الدفاع عن المدينة بإقامة البطاريات في كل مكان؛ وقطع كل اتصال مع رشيد. 

ثم أخيرًا عقد ذلك الاجتماع الذي تحدثنا عنه والذي تقرر فيه قفل المواصلات 
مع القاهرة» فصارت القاهرة معزولة عن الإسكندرية» إلى جانب عزلتها عن ا أقاليم 
الوجه البحري والصعيدء الوجه البحري بسبب نشاط خسرو باشا خصوصًا وقتكذ (مايى)» 
والصعيد بسبب ما كان للبكوات من سيطرة في تلك الأقاليم, وهكذا كتب «مسيت» من 
القاهرة إلى حكومته في 5 ١‏ مايو؛ أي بعد أقل من أسبوعين من إعلان القائمٌقامية الجديدة, 

دإن حكومة طاهر باشا لا تتعدى القاهرة ومساحة بسيطة من الأرض حولها.» 
على أن «مسيت» قال كذلك في رسالته هذه: «إن طاهر باشا لا يمكنه بحالٍ أن يدعي 
- إلى جانب ما تقدم - أنه يتمتع بسيطرة وسلطة كاملتين داخل أسوار القاهرة ذاتهاء؛ 

وذلك لأن طاهرًا لم يلبث أن واجهته نفس الصعوبات التي واجهت خسرو من قبل والتي 
كان مبعثها - في واقع الأمر - خلى الخزانة من المال» وكان طاهر في حاجة ملحة إلى 


١8 
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اال الشد تققات الإدارة وفى تفقات -متزايدة .يسوب الطروف الاستقناضة الت اقتردت 
بالانقلاب الأخيرء ثم لدفع مزتيات الجندء وللإنفاق على التجريدة التى أغدها :بقيادة أحية 
حسن بك لمطاردة خسرى باشا. ْ 

وقد بدأت هذه سيرها في النيل من بولاق وفي البر كذلك منذ ١8‏ مايوء فاشتط طاهر 
في طلب المال» وفرض المغارم على أنصار خسرو باشا وعلى رأسهم السيد أحمد المحروقي 
كبير التجارء وكان هذا قد حاول مع ابنه الهربّ مع خسروء فلحق به الأرنتود وأرجعوه 
قسرًا بعد أن «كَرَّوْهُ وشلحوه هو وأتباعه وابنهء وأخذوا منهم نحو عشرين آلف دينار». 

ثم فرض طاهر باشا علي المحروقي بعد ذلك ستمائة كيس بعد أن تشفع له المشايخ, 
وأخرج طاهر عنهء وكان قد حبسه في القلعة مع نفر من أنصار خسرى وهم: أغاة 
الإنكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز كتخدا العزب ومصطفى أغا الوكيل وأيوب كتخدا 
الفلاح وأحمد كتخدا علي باش اختيار الإنكشارية كما أن «طاهرًا» سرعان ما تشاجر 
مع الشيخ السادات» وكان الشيخ قد تشفع في أحد المقبوض عليهم وهو «مصطفى أغا 
الوكيل» فنكث طاهر بعهده بدعوى مصادرة مكاتبة من خسرو إليه وأنزله من بيت 
الشيخ: ولكنه أمام غضب السادات وافق على أنْ لا يقتله ولا يطلقه. 

وفرض طاهر باشا على مصطفى أغا مائتين وعشرين كيسّاء واستمر طاهر في 
مظالمه. فسجن في ١‏ مايى «يوسف بك» كتخدا خسرو باشا وألزمه بدفع غرامة كبيرة 
وفي ١5‏ مايى «قبضوا على أنفار من الوجاقلية أيضًا المستورين وطلبوا منهم دراهم؛ وعملوا 
على طائفة القبط الكتبة خمسمائة كيس بالتوزيع»» وفي ١1‏ مايى «قبضوا على جماعة 
منهم وحبسوهمء وكذلك عملوا على طائفة اليهود مائة كيس»», وفي ١9‏ مايى «قبضوا على 
المعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط وفرموا رقبته عند باب زويلة» وكذلك قطعوا 
رأبن "املع .هذا الصحاي أحى نويف الصيهاتن حامن تان الشوام .ميد ياب 
الخرق». ددا ١‏ 

وفي "١‏ مايو أفرج عن يوسف بك بعد أن دفع ثمانين كيسّاء ونزل من القلعة إلى 
داره»ء وفي ليلة 51-75 مايى خنقوا - بالقلعة - أحمد كتخدا علي ومصطفى كتخدا 
الرؤاة: 

وهكذا كانت قائمّقامية طاهر باشا سلسلة من حوادث الفتّك والمظالم» وبلغ من 
اضطراب الأحوال» وضعف سلطان الباشا بالرغم من أعمال المصادرة والحبس والقتل» 
أن القاهرة ذاتها خضعت لسلطة رئيس الحُند الأرنتود المباشر الذي قال عنه «مسيت» إنه 
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صار يفرض الإتاوات على الأهلين باسمه «ويدعى لنفسه درجة مساوية للباشا ومنفصلة 
فق رع الباها نسة» . 

وكان اعتماد طاهر باشا الظاهر في دعم أركان قائمقاميته على الأجناد الأرنتود الذين 
تم الانقلاب بزعامته على أيديهم: فآثرهم على الإنكشارية» وكان جماعة من هؤلاء قد 
جاءوا إلى القاهرة منذ 5١‏ أبريل؛ قبل الانقلاب الذي طوح بحكومة خسرو باشاء وكانوا 
في طريقهم إلى جدة بسبب فتنة «الوهابيين» في الحجازء ومع أن هؤلاء ظلوا ساكنين 
هادئين في المكان الذي أنزلوا فيه بجامع الظاهر خارج الحسينية» «وحصلت كائنة محمد 
باشا خسرو وهم مقيمون على ما هم عليه», ولم يشتركوا في حوادثهاء فقد اعتبرهم طاهر 
باشا من جماعة خسرو وأنصاره؛ لأن الأخير من العثمانلي الذين يعتمدون على الإنكشارية 
«فخذ السلطنة». 

وعلى ذلك فقد صار يدفع لطائفة الأرنتود - عندما فرض الفرض «وصادر الناس 
في جماكيهم المنكسرة - أو يحولهم بأوراق على المصادرين» وكلما طلب الإنكشارية شينًا 
من جماكيهم قال لهم ليس لكم عندي شيء ولا أعطيكم إلا من وقت ولايتي» فإن كان لكم 
شيء فاذهبوا وخذوه من محمد باشا»» ثم ازداد حنق الإنكشارية عندما استعلى عليهم 
الأرنتود وازدروا بهمء وكان الإنكشارية يعدونهم خدمهم وعسكرهم وأتباعهم. 

وعلى ذلك فقد بيت الإنكشارية النية على الظفر بمرتباتهم وإنهاء شموخ الأرنكود 
عليهم: أو الخلاص من طاهر باشا نفسهء وعاونهم في هذا التدبير أى المؤامرة أحمد 
باشا والي المدينة المنورة» والذي كان بالقاهرة منذ أواخر مارس ثم بقي بها حتى وقع 
انقلاب مايى» ووجد في تذمر الإنكشارية فرصة مواتية للتدخل في شكون القاهرة والظفر 
بباشويتهاء فانحاز إليهم - ولو أنه كان هو وأتباعه من الأرنثود. 

وفي 51 مايى خرج الإنكشارية لمقابلة طاهر باشا وهو على أهبة الذهاب لمقابلة 
البكوات المماليك الذين كانوا قد حضروا بناء على دعوته لهم» وربضوا أمام الجيزة: 
فطالب الإنكشارية بمرتباتهم» ولكن طاهرًا أصر على أنه «ليس لهم عنده شيء إلا من وقت 
ولايته» وإن كان لهم شيء مكسور فهو مطلوب لهم من باشتهم محمد باشا خسرو». فلما 
ألحوا عليه نثر فيهم فعاجلوه بالحسام وقطعوا رأسهء وانتهى عهد طاهر باشا. 

ويصف «روشتي» ما وقع من حوادث بعد ذلك - في كتابه إلى البارون شتورمر في 
١‏ مايى - ويؤيده في روايته الشيخ الجيرتي؛ وكلاهما يصف ما حل بالأرنكود من الفزع 
والرعب عقب قتل طاهر باشا وفتك الإنكشارية بكل من وقع منهم في أيديهم؛ ثم التفاف 
الأرنتود حول زعيمهم محمد علي. 
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وبادر أحمد باشا في أول الأمر بالكتابة إلى محمد خسرو «يعلمه بصورة الواقعة 
ويستعجله في الحضور»» وظن الموالون لخسرو باشا أن في استطاعته استرجاع منصبه في 
القاهرة» فكتب إليه السيد أحمد المحروقي يستعجله كذلك في الحضورء كما كتب له بذلك 
ختره: حكن إذا.أعاق الإنكشساويةتابيدهم لكعمنرياها وقلدوه النصب الذي كان يمفلة 
طاهر باشاء أسرع من فوره يعمل لتعزيز مركزه الجديدء «فأحضر المشايخ وأعلمهم بما 
وقع وأمرهم بالذهاب إلى محمد علي». حتى يطلبوا منه الإذعان والطاعة. 

وكان محمد علي طوال قائَمّقامية طاهر باشاء قد استمر بمعزل عن الأمورء لما 
كان واضحًا زعرعة مركز طاهر باشا نفسهء وخروجه الظاهر على سيادة السلطان 
العثماني» بسبب الانقلاب الذي أفضى إلى طرد ممثل الباب العالي الشرعي من القاهرة, 
ولكوومقتل تاهوياشا واستعلةء الإتكفارية الذين قضيوا حالان ح أحمد ياه قانمقاء؛ 
كان معناه إذا استتبت الأمور لهم إنهاء سيطرة الأرنتود» ومن المحتمل كذلك إخراجه من 
مصر كلية؛ فلم يكن في صالح محمد علي الاعتراف بحكومة أحمد باشاء وعلى ذلك فقد 
رفض الإذعان والطاعة؛ فكان جوابه للمشايخ الذين وسطهم أحمد باشا عنده أن الأخير 
لم يكن واليًا على مصر بل هو والي المدينة المنورة» وليست له علاقة بمصرء وقال محمد 
علي: «إنه وإن كان هو الذي ولى «طاهر ياشا» فذلك لكونه محافظ الديار المصرية من 
طرف الدولة وله شبهة في الجملة. وأما أحمد باشا فليست له جرة ولا شبهة». وطلب 
خروجه إلى مقر ولايته «الحجاز» على أن يأخذ معه الإنكشارية ويقوم محمد علي بتجهيز 
ما يلزم لسفره. 

ثم إن «محمد علي» لم يلبث أن اتصل بالبكوات» وكان منذ أن بلغه تنصيب أحمد 
باشا قد انتقل إلى الجيزة» فأقنع إبراهيم بك بأنه أحق بالقاتمّقامية؛ حيث قد انعدمت كل 
سلطة عليا بالبلاد, بدلا من أن يتولى هذا المنصب أجنبي لا نفوذ ولا أنصار له» واقترح عليه 
أن يكتب إلى أحمد باشا يدعوه لمغادرة البلاد فورًا وتسليمه قله طاهر باشاء وكان غرض 
محمد علي من التعاون مع البكوات في هذه الأزمة التغلب على الإنكشارية المسيطرين في 
القاهرة وفي صبيحة اليوم التالي (/1؟ مايو) دخل كثيرٌ من المماليك والكشاف القاهرة: 
وتترس الإنكشارية وتحصنوا في الجهات والنواحي التي كانت بأيديهم» واستمروا على 
ما هم عليه من النهب وتَتَبّ الأرنتود. وكتب إبراهيم بك إلى أحمد باشا يقول: إنه كان 
من المنتظر عند قتل طاهر باشا أن يكون أحمد باشا مع أتباعه الأرنتود حالًا واحدًا ولا 
يتداخلون مع الإنكشارية» وحاول أحمد باشا استخدام المشايخ في إثارة القاهريين ضد 


الأرنثتود وقتلهم. 
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ولما كان الإنكشارية قد تركوا القلعة في أيدي الأرنثود وأغفلوا الاستيلاء عليها؛ فإن 
هؤلاء بمجرد أن هدأ روعهم؛ واستفاقوا من أثر الكارثة التى حلت بهم بمقتل طاهر باشاء 
ثم شهدوا المماليك يتجولون في أنحاء القاهرة» بينما الحتقد لان عظيم منهم ومن العريان 
خارج بابي النصر والفتوح» سرعان ما استردوا شجاعتهم: وأطلقوا المدافع من القلعة 
علق الإنكشارية الذين أزادوا تح يعد قوات: اللوقث - منهاجمتها من ميدن الرميلة كنا 
صاروا يطلقون المدافع على بيت أحمد باشا نفسه؛ وعندئذ أخذ أمره في الانحلال وتفرق 
عنه غالب الإنكشارية البلدية. 

وتفرق المشايخ الذين كانوا قد اجتمعوا بالأزهر للنظر في مسألة إثارة الرعية ضد 
الأرنتود» فذهبوا إلى بيوتهم: وبعث إبراهيم بك ينذر أحمد باشا من جديد بتسليمه قتلة 
طاهر باشا ويمهله للخروج من القاهرة خلال ساعات قليلة» وإلا فلا يلومن إلا نفسه. 
فلم يجد بدا من التسليم والإذعان عندئذ. وطلب من إبراهيم بك تهيئة وسائل سفره إلى 
بلاد العرب» قلما أصر إبراهيم على خروجه غادر؛ أي أحمد باشاء القاهرة في حالة شنيعة, 
فكانت مدة ولايته يومًا وليلة» وفي مساء اليوم نفسه (/1؟ مايو) ذُودي في القاهرة «بالأمان 
حسب ما رسم إبراهيم بك حاكم الولاية وأفندينا محمد علي»» وبدأت من ثم حكومة 
المماليك في القاهرة» وفي 1 مايى قتل الأرنتود الدفتردار خليل أفندي الرجائي» ويوسف 
بك كمكنا كدرو راسك وكانا فد كاه احم راشا مقن مففل: حلام وف :71 عانق 
إسماعيل أغا وموسى أغا قاتلى طاهر ياشا. 

وأما: أحفد ياها عكاق بده حريمة مق نان الفق ورهن تعطق بقلعة العام جد 
وهي جامع بيبرس الذي أحاله الفرنسيون وقت احتلالهم إلى قلعة سلكوسكي - ولكنه 
اضطر إلى التسليم بعد أن ضيق الأرنثود الحصار عليه وضربوا قلعة الظاهر بالمدافع, 
وانتهى الأمر بإرسال الإنكشارية الذين كانوا بها إلى الصالحية في طريق إبعادهم من 
مصرء وخرج أحمد باشا بمن بقي من العساكر الإنكشارية بالقاهرة في طريقه إلى بلاد 
العرب في 5" يونيو. ش 


0( الحكومة الثلاثية في القاهرة «إبراهيم, البرديسى, محمد علي» 
ودلت حوادث «51-/1" مايو»», ولا سيما التجاء عن باشا لتوسيط المشايخ لدى محمد 


عليء على ما صار يتمتع به محمد علي وقتئذ من نفوذ ظاهرء وكان من عوامل قوته 
- ولا شك - أن الأرنكود الذين تركهم مقتل طاهر باشا من غير رئيس لهم سرعان 


1 
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ما انضموا إلى محمد علي فانحصرت قيادتهم العليا في يده وكان ازدياد قوته العسكرية 
من الأسباب التى شجعته على تجرية حظه في هذه الأزمة» وقد اجتازها منتصرًاء على أنه 
كاوهق أسيان هذا الانتصار كذلكء؛ تلك المحالفة التى عقدها مع البكوات المماليك؛ والتى 
ازتكقه غليها 3" الجفيقة الحكررة الملوكة الحديد:: أى الكلافية الحاكمة فى القاهرة : - 

وقد علل «مسيت» السبب في عقد هذه المحالفة بقوله - في رسالته إلى هويارت من 
القاهرة في ؟ يونيى 107 - «إن الأرنثود بعد مقتل طاهر باشا لم يعتبروا أنفسهم 
أقوياء لدرجة تمكنهم من مقاومة قوات خسرو باشا من الخارج» ودفع الهجمات الجزئية 
التي يقوم بها الإنكشارية في داخل المدينة ذاتها؛ ولذلك دعوا المماليك للانضمام إليهم 
والعمل متحدين معهم في قضية واحدة» وقَبِلَ هؤلاء ما اقترحه الألبانيون عليهم؛ وعلى 
ذلكء فقد عادوا إلى القاهرة مرة ثانية بعد غيبتهم عنها مدة سنتين تقرييًا.» 

ومع ذلك فقد توقع «مسيت» أن عقد المحالفة بين محمد علي والبكوات سوف ينفرط 
قريبًا بالرغم من هذا الاتحاد الظاهر؛ لأن كلا من الفريقين يشك في الآخرء ولأن المماليك 
يحتلون مراكز كثيرة خارج القاهرة» بينما لا يزال الأرنتود يرفضون تسليم القلعة لهم 
على أنه لما كان البكوات يريدون ضمانًا لاستقرار الأمور في أيديهم» ويرهانًا على حسن 
نوايا محمد عليء وكان لا يزال موقف الباب العالي من الحوادث الأخيرة مجهولًا. وليس 
هناك ما يدل على أن الباب العالي سوف يُبقي الأرنئود بمصر بعد هذين الانقلابين - طرد 
خسرو ومقتل طاهر باشا - وقد يطلب إبعادهم من البلاد كلية» ولا يزال محمد علي 
عاجرًا عن الانفراد بالسلطة؛ فقد وجد محمد علي من الحكمة وأصالة الرأي توثيق عرا 
التحالف بينه وبين البكوات لمواجهة الأخطار المتوقعة من ناحية» وللناجزة خسرو باشا 
- الذي لا يزال مبعث الخطر المباشر على حكومة التحالف الجديدة - من ناحية أخرى. 

وعلى ذلك فقد وافق محمد علي على وضع القلعة في أيدي البكوات فسلمت لهم في 
1 يونيو» كما وافق على أن يعينوا من يشاءون في وظائف الضبط والربط الرئيسية في 
القاهرة. واستطاعت الحكومة الجديدة أن تحزم أمرها لمواجهة الأخطار التي تعرضتٌ 
لها والتي كان مبعثهاء أولًا: سَعْي خسرو لاسترجاع منصبه في القاهرة» وثانيًا: تعيين 
عي يشا الخزاقرل الولاية مص (وحالكاةوقاء الإسكفارية شار خطاق احكومتهدة وزايعا: 
عودة الألفى الكبير من سفارته في لندن» وخامسًا: وأخيرًاء معالجة شتون الإدارة الداخلية 
ذأمهها كب الال الدوع لاقع عركياك الحدن 
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أما خسرى فكان بعد خروجه من القاهرة قد استقر بالمنصورة. وجمع حوله ما يقرب 
من الثلاثة آلاف فارسء وكان يرجو - إذا استطاع الاحتفاظ بالمنصورة - أن يخضع 
لسلطانه الوجه البحري تدريجيًاء وكان كل ما يخشاه أن يجد البكوات المماليك فيما حدث 
فرصةٌ لتجديد مسعاهم لدى الباب العالي» ويظفروا منه بموافقته على إرجاع حقوقهم 
وسلطائهم انارق قبتحكوفة القاهرة إليهج: ش 

وقد نصحه «هايز» وقتئذ بأن يبذل قصارى جهده للاتصال بالبكوات والتفاهم معهم 
بأقصى سرعة حتى يُعاونوه على استرجاع باشويته» ولكن ما إِنْ وصل الأرنتود الذين كانوا 
قد خرجوا لمطاردته بقيادة حسن بك أخي طاهر باشا إلى المنصورة حتى انتقل منها 
خسرى إلى دمياطء وانفضٌ من حوله جماعة من العسكر وانضموا إلى جند حسن بككء وفي 
دمياط جاءث خسرو رسائل أحمد باشا والسيد أحمد المحروقي وغيرها تَنْبِئَه بمقتل طاهر 
ذاقنا وتمتفكلة الحفكي إل القاهرة فقيل اله 1 القودية قنتعت لمتزد اد ولقده 
فخرج من دمياط قاصدًا إلى القاهرة» ولم تصادفه أية عقبات حتى بلغ فارسكورء وهناك 
وجد حسن بك بجنده مرابطًا بها فهزمه خسرو ودخل فارسكور ونهبها جنده؛ غير أنه 
سرعان ما عرف وهو بها أن أحمد ياشا قد صار طرده كذلك من القاهرة وأن البكوات 
المماليك قد تسلموا قلعتهاء فقرر العودة إلى دمياط» وعندئذ صار حسن بك يلاحقه في 
مناوشات بسيطة مع مؤخرة جيشه. ثم التحم الجيشان في معركة كبيرة تحت أسوار 
دمياطء انهزم فيها خسرو ولكنه استطاع الدخول إلى المدينة فتحصن بها ووقف حسن 
بك على حصارهاء وفي يوم " يوليو وصلت النجدات إلى حسن بك بقيادة البرديسي نفسه 
ومحمد علي» فسقطت دمياط وتحصن خسرو بقلعة العزية «عزية البرج»», ولكنه انهزم 
في اليوم التاليء وأمر البرديسي بإرساله إلى القاهرة؛ حيث يقوم بشئون الحكم بها أثناء 
غيابهما إبراهيم بك» فاقتيد خسرو أسيرًا إليها في 4 يوليو. 

وقرر البرديسي ومحمد علي أن تكون خطوتهما التالية إخضاع رشيد والإسكندرية 
وهما الَؤْقِعان الباقيان الآن في يد الأتراك في مصر بأسرهاء واتفقا على تلاقي جيشيهما 
غنل الوحمائية؛ وفتيق إليها الوددمي عل رأمن فرسانه: يتينما تبعة محمد عن تمع المشاة 
والمدفعية. 

على أنه في نفس اليوم الذي اقتيد فيه خسرو أسيرًا من دمياط إلى القاهرةء كان قد 
نزل في الإسكندرية علي الجزائرلي» معينًا من قبل الباب العالي لباشوية مصرء فواجهت 
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الحكومة الثلاثية خطرًا جديدًا على كيانهاء اقتضى منها توفير كل جهودها لتلافيه. كما 
كان من أهم الأسباب التي زادت في توثيق أواصر المحالفة بين البكوات وبين محمد علي. 


ثانيًا: باشوية علي الجزائرلي 
وذلك أن الباب العالي عندما بلغه طرد خسرو من القاهرة» وتنصيب طاهر باشا قائمقام 
أصدر - نزولا على الأمر الواقع - فرمانًا اعترف فيه «يجور خسرو باشا وظلمه»» 
واعترف ضمنًا بحق الجنود في الثورة على الباشوات عندما قال: «إنه قطع علوفات العسكر 
وإنهم قاموا عليه فأخرجوهء وهذه عادة العساكر إذا انقطعت علوفاتهم!» 

وعلى ذلك فقد أسند الباب العالي ولاية سالونيك إلى خسرو باشاء وأبقى «طاهر باشا» 
مستمرًا على المحافظة ثم نصب أحمد باشا قائمقام إلى أن يأتي المتوليء وظاهر أن الباب 
الغا قد وفع كيك طامل ذاه في كاكتقاميته آى تقبينه في باقوية مصرة وَمَرد ذلك 
إلى أن «طاهر باشا» كان من الأرنتودء «وليس له إلا طوخان ومن قواعد «العثمانيين» 
القديمة أنهم لا يقلدون الأرنتود ثلاثة أطواخ أبدًا»» ولعل هذه الحقيقة كانت أحد الأسباب 
التي جعلت «محمد علي» وهو أرنتودي يتريث في أمره. وسط هذا الخضم المتلاطم من 
الحوادث الهوجاء. ووسط هذه الفوضى السياسية الشاملة التى ما كان يعرف إنسان ما 

وقد وصل هذا الفرمان القاهرة في ١9‏ يونيوء» فكان فرمانًا «غير ذي موضوع»؛ لأن 
أظافىياشا» كاخ قن فك واتحسن بها كان مظرودًا من 'القاهزة. والبكوات 'للماليك كاتوا 
مسيطرين على حكومتهاء بينما يطارد جيش حسن بك خسرى باشا. 

وق خرج البلا بامبرهاء مااعداءرسى والإسعرية من أمرئ (العقما نميه ولاخون 
ولا طول للباب العالي في مصرء وفضلًا عن ذلك فقد دل خروج البرديسي ومحمد علي 
لمناجزة خسرى على أن الثلاثية الحاكمة في القاهرة لا تقيم وزنًا لأوامر الباب العاليء زد 
عل ذلك أن امرالضى بك رظال "لتك "ذل كله كملق #منكه نولدت لإلناى العا ميل وكدن 
«ماثيو لسبس» من الإسكندرية في ٠١‏ يونيوء أن إبطاء الباب العالي في إرسال النجدات إلى 
مصر لإعادة الأمور إلى نصابهاء ثم ما صار يشاهده من مجيء الرسل إلى القسطنطينية 
وتعدد مقابلاتهم هم إبراهيم وومراعاة الخواظي» الظاهرة والمانتفرة من إبراهيم سبال 
الباب العالي؛ لتنهض دليلًا على وجود مفاوضة بين الطرفين قد تنتهي في صالح البكوات 
أنفسهمء لا سيما وهم يمتلكون الحصون والقلاع الرئيسية في داخل البلادء وسواء رضي 
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الباب العالي فنجحت هذه المفاوضة وتم الاتفاق وديا مع البكوات: أم لم يرض فلجأ هؤلاء 
إلى القوة؛ فإنهم سوف يظلون أسياد القاهرة» وربما دانت لهم مصر بأسرها؛ أي ما بقي 
منها خارجًا عن سيطرتهم؛ فينالون الوضع الذي كان لهم سابقًا في حكومة البلاد. 

وكانت القسطنطينية لا تزال تبحث مسألة تعيين الوالي الجديد الذي يخلف خسروى 
باشاء عندما بلغها نبأ مقتل طاهر باشا «ففرح رجال الديوان العثماني فرحًا عظيمّاء» 
وظنوا أنهم إذا أصدروا أوامرهم إلى القاهرة بدفع مرتبات الجند الأرنثود أن المسألة تكون 
قد سويت نهائياء وأنهم إذا عينوا باشا جديدًا للقاهرة استطاع تنفيذ إرادة الباب العالي 
وإخراج البكوات من البلاد؛ أي إقناعهم سلما أو حريًا بقبول ذلك الحل الذي سبق أن 
عرضه الباب العالي عليهم أيام خسرو باشا ورفضه البكوات وقت أَنْ لم تكن في أيديهم 
حكومة القاهرة. 

وكان تظاهر الباب العالي بأن معالجة الموقف في مصر لا تتطلب سوى تعيين وال 
جديدء وأن الخطر قد زال دليلًا آخر على الضعف الذي ينطوي عل إغطاء 'مكال يعت 
كما كتب دراموند من القسطنطينية إلى حكومته في /ا يونيى -- لجيش ثائرء لا تستطيع 
الحكومة ردعه؛ فتترك الجنود يعزلون ويولون ويقتلون من يشاءونء فتقر أعمالهم ولا 
تجرق على تحريك ساكن لقمع تمردهم وعصيانهم. 

ومع أن القبطان باشا حامي خسرو قد حاول استبقاء صنيعته في الولاية؛ فقد تغلب 
عليه الصدر الأعظم في التأثير على الديوان العثماني وطلب تعيين علي الجزائرلي المعروف 
كذلك باسم علي برغلء وانحاز إلى الصدر الأعظم اللملطان كفبيةه وكقب ووزونه المنفين 
الفرنسي من القسطنطينية في ٠١‏ أغسطس أن هذا الحادث قد سبب استياء القبطان باشا 
نالصي الأعظمء ولكنه جلب على نفسه بسبب معارضته غضب السلطان والإنجليز 
والحزب الذي يؤويهم في السلطنة» وقد انتهى الأمر بتقرير عزل خسرو باشا وتعيين علي 
الجزائرلي» وتثبت الأخير في منصبه في ١1‏ يونيى ثم غادر القسطنطينية إلى مصر ولايته في 
٠7‏ يونيو. 

وكان اختيار الجزائرلي الذي حدثث بسببه هذه الأزمة» اختيارًا جَائَبّه التوفيق كلية؛ 
ذلك أن الباشا الجديد كان معروقا بالمخاتلة والخداع. وصاحب سوابق كثيرة في الدس 
والوقيعة» لا يؤهله ماضي خيانته لملء هذا المنصبء في وقت كان الموقف في مصر يتطلب 
رجلا قوي الشكيمة في وسعه أن يفرض احترامه الشخصي على البكوات والأرنئود حتى 
يستطيع استرجاعً سيطرة العثمانيين في مصرء وأن يطرد البكوات من حكومة القاهرة, 
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بل ويبعدهم من البلاد بأسرها على نحو ما كان يُرِيد الباب العالي وقتثذ» ولم يكن علي 
باشا شيفًا من ذلك. 

فالمعروف من سيرته - وقد فصلها تفصيلًَا المؤرخ الفرنسي «فيرو» 7678100 في 
كتابه عن طرابلس الغربء' وذكر شينًا عنها الشيخ الجبرتي - أنه كان من أصل جزائري 
مخلوكا لأهد حكامهاء أوفذ في مهمة إلى القسطنطينية» فاستطاع هناك بدهائه ودسائسه أن 
يظفر بتوليته على طرابلس الغرب (يوليى »)١1765‏ فأساء إلى أهل طرابلس إساءات بالغة 
حتى انتهى الأمر بطرده منها في يناير 745١ء‏ فلم يجرق على العودة إلى القسطنطينية 
لسوء سيرته ونزل بالإسكندرية لاجنًا في حماية مراد بك؛ وظل في حمايته حتى جاء 
الفرنسيون فقاتل مع مراد بك ثم فضل الذهاب إلى الشام للإقامة بها مع إبراهيم بك» 
ومن هناك بعث به الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا بمكاتبات إلى القسطنطينية» فبقي 
بها وحظى يعطف الصدر وحمايته له حتى إذا وقعت الحوادث الأخيرة توسط الفندن 3 
تعيينه لباشوية القاهرة. 

وهكذا لم يكن علي الجزائرلي غريبًا عن القاهرة. ويعرف البكوات حق المعرفة, 
ويعرفون مكره وخداعه؛ وكان من المنتظر أن يثير وجوده الخلافات الكثيرة بين البكوات 
أنفسهم: كما كان معروفًا عن خلقه أنه لا يتورع عن الانحياز إلى الفرنسيين إذا وجد في ذلك 
ما يحقق مطامعه بالرغم من انتمائه للحزب المناصر للنفوذ الإنجليزي بالقسطنطينية. 

على أن تعيين علي الجزائرلي - بسبب علاقاته السابقة نفسها مع البكوات المماليك - 
كان مبعث تعليقاتٍ مختلفة عن مهمته» وعن مغزى تعيينه. فكتب «مسيت» إلى حكومته 
في ٠٠١‏ يوليو أنه يبدو له بسبب اختيار علي الجزائرلي لملء منصب الولاية أن الباب العالي قد 
اكتشف في آخر الأمر أن وسائل القمع العنيفة التى أوصى بها القبطان باشاء وظل الباب 
العاق. وتنهيا هزة ,طويلة لشدة : تحرس الوسافل: لإعادة البدوه والسكيةة إل مضو لآن 
علي باشا الذي مكث بالبلاد قبل ذلك سنوات طويلة تحت حماية البكوات» قد ظل طوال 
هذا النضال الذي عاد بالكوارث على الفريقين المتناضلين: الأتراك والمماليك» ينصح بفض 


' يستند «فيرو» في دراسته على الترجمة التركية لكتاب أبي عبد الله محمد بن خليل غليون الطرابلسي 
المسمى: «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار»: وتمتاز الترجمة التركية لمحمد بهيج الدين 
بعنوان: «طرابلس غرب تاريخي» في أن صاحبها قد أكمل تاريخ ابن غليون الذي ينتهي عند 2١1/85‏ 
فأوصله إلى عام ١1/6717‏ وأدخل عليه تصحيحات كثيرة. 
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النزاع «بطرق سلمية»» ولكن «مسيت» ما لبث أن قال في نفس رسالته هذه «إن تعيين 
علي باشا لهذا المنصب قد جاء متأخرًا وبعد فوات الأوان؛ لأن البكوات يكادون يمتلكون 
البلاد بأسرهاء وآمالّهُم عظيمة في إمكانهم إخضاع الإسكندرية كذلك؛ وقد رفضوا فعلًا 
الاستجابة لرغبة علي باشا الذي فاتحهم في موضوع الوصول إلى اتفاق وتسوية بينهم 
وبين الباب العالي.» 

وواقعٌ الأمر أن علي الجزائرلي بمجرد وصوله إلى الإسكندرية في 8 يوليو» بادر 
بالكتابة إلى البكوات في القاهرة يلومهم على دخول القاهرة «بمعاونة الأرنتودية وقتل 
رجال الدولة والإنكشارية وقتل من معهم وإخراج من بقي منهم على غير صورة»» وأنه 
ما كان يصح لهم «دخول المدينة إلا بإذن من الدولة»» ثم استند على ما كان له «من عشرة 
سابقة معهم ومحبة أكيدة لهم» وحرصه على راحتهم؛ ليطلب منهم تنفيذ أوامر الباب 
العاليء ثم حذرهم من عصيان أمر السلطان الذي «ريما استعان عليهم بيعض ال مخالفين 
الذين لا طاقة لهم بهم» وهددهم إذا هم عصوا أمر السلطنة «بسيفها الطويل»؛ أي أنه 
طلب منهم الإذعان والخروج من مصر كلية حسب مشيئة الباب العاليء ووصلت رسالة 
علي باشا القاهرة في ٠١‏ يوليوء ولم يكن من المنتظر أن يُذعن البكوات لإرادة الباب العالي. 

بل إن هؤلاء سرعان ما استدعوا - على عجل - كل قواتهم من الدلتا إلى القاهرة 
فبدأت هذه سيرها نحو العاصمة في ليل ١١-١١‏ يوليى بحجة أن «الوهابي» شرع يزحف 
بسرعة من الحجاز إلى مصرء وكانت قد وصلت أوراق «تتضمن دعوته وعقيدته» إلى 
القاهرة مع الحجاج العائدين من الحجاز منذ ١1‏ يونيو وذلك لجمع قواتهم وتركيزها 
بالقاهرة استعدادًا للطوارئ. 

وفي اليوم الذي وصل فيه كتاب علي باشا ٠١(‏ يوليو)ء أجاب البكوات برسالة 
مسهبة عَرَّوَا فيها سبب دخولهم إلى القاهرة إلى «استغاثة المشايخ والعلماء واختيارية 
الوجاقلية» بهمء وبقاء المدينة بعد مقتل طاهر باشا ظلمًا على يد الإنكشارية «رعية من 
غير راع وخوف الرعية من جور العساكر وتعديهم»», ولكنهم أعلنوا تصميمهم على عدم 
الخروج من البلاد «حيث لا تطاوعهم جماعتهم وعساكرهم على الخروج من أوطانهم بعد 
استقرارهم فيها.» 

ولم يأبهوا لتهديدات علي باشا واستعانة السلطان عليهم ببعض ال مخالفين» وقالوا في 
الوقت نفسه: إنهم قد بعثوا بعريضة - أو عرضحال - إلى الباب العالي يطلبون الصفح 
والرضاء وينتظرون جوابه عليهاء وقال «مسيت» عندما أبلغ حكومته هذه الأشياء: إن 
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البكوات قد أوضحوا لعي باشا أنهم قرروا عدم الإذعان أى قبول أية حكومة غير تلك التي 
كانت قائنة 'فعلة عدن غزو الفرنسيية البلان. . 

وهكذا رفض البكوات الرضوخ لأمر الباب العالي» وقرروا المضي في عملياتهم العسكرية 
لإخضاع الموقعين الباقيين في حوزة العثمانيين: رشيد والإسكندرية؛ وكان أهم ما عُني به 
البكوات أن يحولوا أولّا دون سقوط رشيد في يد علي باشا حتى لا يعطيه استيلاؤه عليها 
فرصةً السيطرة على الملاحة في النيل وجَلْب المؤن بطريقها إلى الإسكندرية» فبعث إبراهيم 
بك بقوة إلى رشيدء وخرج البرديسي من المنصورة: وكان قد غادر دمياط يعد إرسال 
خسرو أسيرًا إلى القاهرة - على نحو ما قدمنا - فقصد إلى الرحمانية المكان المتفق 
عليه مع محمد علي لتلاقي قواتهما به قبل الزحف على رشيدء وأدرك علي باشا الجزائرلي 
بدوره أهميةً الاستيلاء على رشيدء فبعث هو الآخر بأخيه «ريس القباطين» السيد علي 
باشا إليها واستطاع سليمان أغا رئيس قوات البرديسي احتلال رشيد قبل وصول السيد 
عليء وتحصن حاكمها «العثماني» إبراهيم أفندي بقلعة جوليان؛ أو برج مغيزل أو رشيدء 
ولكن السيد علي لم يلبث أن أقنع سليمان أغا بالارتداد عن رشيد؛ بدعوى أن هناك 
مفاوضات بين الجزائرلي والبرديسي» وأن هذين بسبيل الاتفاق والتراضي» وكان من أسباب 
انسحاب سليمان أغا خوفه من أن يجد نفسه مُحاطًا بالعدى من ناحيتي قلعة جوليان 
والإسكندرية, فأخلى رشيد منسحيًا إلى الرحمانية, واحتلها السيد علي. 

غير أن البرديسي «ومحمد علي» في الرحمانية» سرعان ما قررا الزحف على رشيد 
واضطر السيد علي أمام قواتهما الكبيرة إلى إخلاء البلدة والتحصن في برج مغيزل «قلعة 
جوليان». فدخل القائدان رشيد ويادرا بمحاصرة البرج» وأرسل الجزائرلي الإمدادات إلى 
أخيه. كما أرسل مركبًا حربيًا من نوع القرويت وآخر من سفن المدفعية للوقوف عند 
مدخل البوغاز لحماية مرور النجدات من الإسكندرية إلى قلعة جوليان من جهة:؛ ولإحباط 
أية محاولة قد يقوم بها العدى لإرسال حملة نهرية ضد القلعة من جهة أخرىء وحاول 
السيد علي المفاوضة والاتفاق مع البرديسي: كما سعى الجزائرلي من ناحيته لهذا الغرضء: 
فاك ركان قدص عزمةه كد قدوحه إل الإسسكهدرية عل الأستهانة بالوكلك الإفكلية ف 
علاقاته مع البكوات» فقد وسط نائب القنصل البريطاني بالإسكندرية «يريجز» 2811885 
لتفامُع كذلك.مع البرديسي»:ولكن دون جدوى: ذلك أن التزديسي أعلن أثة لن يقيل إلا أن 
يأتي علي باشا الجزائرلي إلى القاهرة «على الشرط والقانون القديم» إذا أراد أن يعترف 
البكوات بباشويته» وشدد الحصار على القلعة» فلم يجد السيد علي مناصًا في آخر الأمر 
من التسليم» فتم ذلك في ؟١‏ أغسطس سنة 1٠07‏ واقتيد أسيرًا إلى القاهرة. 
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وأخاف سقوطٌ رشيد علي الجزائرلي بالإسكندرية فنشط في تحصينهاء وكسر السد 
الذي يفصل بين بحيرتي المعدية ومريوط لإغراق الأرض حول الإسكندرية» ثم لجأ من 
جديد لتوسيط الوكلاء الإنجليز لدى البرديسي وإبراهيم بك: فكتب الوكلاء الفرنسيون في 
نشرة أخبارهم بتاريخ "" أغسطس أن الجزائرلي اقترح على البكوات الوصول إلى تسوية 
واتفاق» «ولكن البرديسي وإبراهيم شيخ البلد يرفضان كل سلام لا يكون على قاعدة 
إرجاع الحكومة إلى ما كانت عليه قبل مجيء الفرنسيين» فهما يوافقان على وجود باشا 
في القاهرة. ولكن بشريطة تقييد سلطته بكل القيود التي فُرضت عليها في الماضيء ثم 
يوافقان على دفع الميري للسلطان.» 

وأبدى الوكلاء الفرنسيون شُكُوكُهم في موافقة الجزائرلي على هذه الشروط؛ ولو 
أنه صار يعرض الآن على البكوات انسحابّهم إلى الصعيد الذي وافق على أن يترك لهم 
امتلاكه نظير مغادرتهم للقاهرة وخروجهم منهاء وكتب السفير الفرنسي «برون» من 
القسطنطينية إلى حكومته في ١5‏ سبتمبر عن هذه المساعي فقال: إن الجزائرلي بعد سقوط 
رشيد أوفد «بريجز» للمفاوضة مع البرديسي» فقام برحلتين لمقابلته. وأصر البرديسي 
في المرة الأولى على ضرورة عودة الوضع السياسي في البلاد إلى ما كان عليه قبل الغزو 
الفرنسيء: كما طلب إعادة تنصيب محمد خسرو باشا في ولاية القاهرة. ثم أظهر في المرة 
الثانية «نوايا أقل عداء لعلي باشا الجزائرلي؛ حيث قال إنه لا يجد بأسَا من استقباله في 
القاهرة واليًا عليهاء ولكن بنفس القيود التي فرضت على سلطة الباشوات العثمانيين في 
مصر من قديم الزمن»»؛ ثم أردف «برون» يقول: وفيما عدا ذلك فإنه لا يعرف شيء عن 
نتيجة هذه المفاوضة؛ لأن «بريجز» قد لزم الصمت بعد ذلك. 

ومع ذلك فقد كان معروفًا أن البكوات لن ينزلوا عن مطالبهمء كما كان واضحًا 
أنهم قد صح عزمهم على مهاجمة الإسكندرية بعد استيلائهم على رشيد؛ ولذلك فقد صار 
دهم الؤكلةه الإتجليز معرفة قوانا التكوات الضتحوحة ١‏ ومذى تاأذرهم بالنفوذ الفرنسيء لم 
كانوا يخشونه من تعرض الإسكندرية لخطر الاحتلال الفرنسي إذا انتهزت فرنسا فرصة 
امتلاك البكوات لها وأرسلت جيشها لغزى البلاد من جديدء الأمر الذي ظل يقُضُ مضاجع 
الإنجليز منذ جلائهم عن الإسكندرية في شهر مارس سنة 216١”‏ وعلى نحو ما أوضحنا 
في الفصول السابقة؛ وعلى ذلك فقد كلف «مسيت» نائب القنصل البريطاني «بتروتشي» 
أى البطروشي أثناء وجود البرديسي برشيدء بالاتصال بالأخير لمعرفة مدى انحياز البكوات 
للإنجليز أو لخصومهم الفرنسيين فقابل «البطروشي» البرديسي وسليمان أغاء ووصل من 
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أحاديثه معهما إلى أن مماليك إبراهيم بك موالون للإنجليزء بينما يعتمد البرديسي وجماعته 
المرادية على فرنسا اعتمادًا كليّاه حتى إن البطروشي بعث من رشيد في ١‏ أغسطس يقول: 
«إنه لن يدهشه بتافًا - إذا استولى البكوات على الإسكندرية - أن يطلبوا حماية فرنسا 
لاعتقادهم الراسخ أنه يستحيل عليهم الاحتفاظً بمصر من غير مناصرة فرنسا لهم؛ كما 
أنهم يعتمدون عليها في الوصول إلى اتفاق مع الباب العالي.» 

واعتقد البرديسي أن الاستيلاء على الإسكندرية سوف يُنهي تمامًا كل سيطرة 
للعثمانيين في مصرء بل ويترتب عليه طردُهُم من البلاد في النهاية؛ ولذلك فقد بادر 
بالذهاب إلى دمنهور واستعد للزحف على الإسكندرية» معتمدًا على قوات حليفه محمد علي 
في الهجوم عليهاء ولم يكن من المنتظر أن يستطيع علي الجزائرلي الدفاع عنها طويلًا إذا 
اتحد جيشاهما ضدهء فمع أن الإسكندرية كانت مهددة بخطر دُخول الأرنتود والعربان 
إليها منذ وصول سليمان أغا إلى رشيدء وقبل سقوطها مع قلعتها نهائيًا في أيدي البرديسي 
ومحمد علي؛ فقد كان أول عمل قام به علي الجزائرلي عند وصوله إلى الإسكندرية في يوليو 
أن سرح الجنود الذين كانوا بها ممن كانوا تحت قيادة خسرو باشا وأحمد باشا خورشيد 
ونقلهم إلى السفن» مع أنه لم يحضر معه سوى قوة بسيطة من ألف وخمسمائة رجل 
فحسب «جمعوا على عجل في القسطنطينية». 

وقد عزا «ماثيو لسبس» هذا العمل الذي قال عنه - في رسالته وقتذاك إلى الجنرال 
برون بالقسطنطينية في ١‏ يوليى - إنه حرم علي باشا نفسه من القوات اللازمة لحمايته 
هو شخصيًا إلى «قلة اهتمام «الجزائرلي» بمراعاة خاطر القبطان باشا «حامي خسرو 
ياهاء كما ودل عرسي اليؤة القن صل ينا القيطان ماقا والضكو الأعظم» قباقت 
الممكدرية "ولا قدرة لها غيل دم أى كمهوم يق علرهان دفن ذلك تر كي المقد 
أشاع الاضطراب في داخل المدينة التي امتنع عنها بسبب ذلك وصول ماء النيل والأقوات 
والأرزاق» واضطر كثيرون من أهلها للجلاء عنها والخروج إما إلى أزمير وإما إلى قبرص 
أى رودسء ولم ينقذ الإسكندرية من الوقوع في قبضة المماليك سوى انسحاب محمد علي 
بقواته من دمنهورء واضطرار البرديسي بعد ذلك إلى الانسحاب من دمنهور إلى القاهرة. 

ولانسحاب محمد علي من دمنهور - بالرغم من محالفته مع البكوات المماليك 
- أهمية كبيرة في شرح خطة الزعيم الألباني وسط هذا الخِضّمٌ المتلاطم من الفوضى 
السياسية؛ إن لا تقل أهمية هذا الانسحاب من هذه الناحية؛ أي إلقاء الضوء على سياسته 
في هذه السنوات الأولى عن امتناعه عن الاشتراك في معركة دمنهور المعروفة في ٠١‏ نوفمير 
سنة ”1607» ذلك أن نفس السبب الذي أغرى البرديسي بفتح الإسكندرية؛ أي سيطرة 
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المماليك المنتظرة وطرد العثمانيين من البلاد نهائيًا نتيجة لهذا الفتح؛ كان الدافع لانسحاب 
محمد علي من دمنهور؛ لأن ظفر المماليك بالسيطرة وإخراج البلاد من حوزة العثمانيين» 
الأمر المترتب على سقوط الإسكندرية كان نتيجة سريعة وحاسمة لم تدخل وقتتذ في حساب 
محمد علي ولا في تفكيره؛ فقد دلت الحوادث القريبة على أنه كان بوسعه. دون صعوية 
تذكر التغلب على الباشوات العثمانيين الذين يبعث بهم الباب العالي إلى مصرء وكان من 
الواضح أنه سوف يظل قادرًا على ذلك بسبب ضعف سلطان الباب العالي في مصر وضعف 
«الباشا» المرسلء وهو لا جند ولا مال عنده لتعزيز باشويته» وفي استطاعة محمد علي ليس 
فقط شراء بطانته بالمال» بل والقضاء على «الياشا» نفسه؛ لا سيما وقد صارت له وحده 
زعامةٌ الأرنكود أكبر قوة عسكرية عاملة في البلادء وأما البكوات والمماليك» فقد كان الحال 
معهم يختلف تمامًا عن الحال مع الباشا العثمانيء فهم أصحاب الحكومة في القاهرة, 
ويمتلكون القلعة:وينبسط نفوذهم على الصعيدء معقلهم القوي» كما ضار:منيضطًا الآن 
على الوجه البحري بأكمله؛ فلم يكن خارجًا عن سلطانهم به سوى الإسكندرية» ولديهم 
بفضل اتحادهم وقتئذ من القوتين المادية والمعنوية ما يجعل التغلّب عليهم مستحيلا 
وبخاصة إذا دانث لهم الإسكندرية» زد على ذلك أن البكوات كانوا يعتمدون على مناصرة 
إنجلترا وفرنسا لهم ويتوسط هؤلاء لحل مسألتهم مع الباب العاليء ولا يعرف محمد علي 
ما قد تسفر عنه هذه الوساطة من نتائج ريما جاءت في صالح البكوات» بينما كان محمد 
علي نفسه لا يزال مفتقرًا إلى مناصرة هاتين الدولتين القويتين أو إحداهما له. ففضل 
في هذه الظروف اتباع خطة «كسب الوقت» دائماه حتى تتاح له فرصة إشاعة التفرقة 
بين صفوف البكوات ببذر بذور الخلاف والشقاق بينهم» وتقويض دعائم حكومتهم في 
القاهرة. وصار مما يلائمه كل الملاءمة بقاء الإسكندرية في يد علي الجزائرلي من جهة, 
وإلزام الجزائرلي نفسه من جهة أخرى بالبقاء بها وعدم الخروج منها والذهاب إلى القاهرة 
قبل أن يتم له نهائيًا إضعاف حكومة البكوات. كي يضمن سيطرته هو الشخصية عندئذ 
على البكوات وعلى الجزائرلي نفسه عند حضوره إلى القاهرةء وقد اعتمد محمد علي في 
تنفيذ خطته على محالفته مع البكوات التي تمكنه من بذل النصيحة لهم تحت ستارهاء 
ولم يتوقع محمد علي أن يهمل البكوات نصحه وإرشاده لهم؛ لوثوق عثمان البرديسي به 
ثقة كاملة طغت على حذر زميله إبراهيم بك الذي لم يَرْنَحْ في قرارة نفسه للمحالفة مع 
زعيم الأرنتود» وظلت تساوره الشكوك من جهته؛ ويخامره سوء الظن من ناحية نواياه» 
وينظر بعين الريبة لما يسديه للبكوات من نصح وإرشاد. 


ين 


ظهور محمد علي: الخطوات الأولى 


وإلى جانب هذا كله اعتمد محمد علي في نجاح خططه على ما كان لديه من قوات 
عسكرية من المشاة والمدفعية بوصفه القائد الأعلى للأرنثود» القوة التي تعتمد على مؤازرتها 
حكومة البكوات أو الثلاثية الحاكمة في القاهرة. ّ 

ولم تعوز «محمد علي» الوسيلة التي يستطيع بها تنفيذ هذه الخطةء فقد كانت 
مسألة دفع مرتبات الجند المتأخرة مشكلة عويصة مزمنة» وكان من الميسور إثارتّها في 
كل وقت وعند الحاجة» وكما كانت أزمة مرتبات الجند من العوامل المباشرة والرئيسية 
في طرد خسرو من القاهرة وفي مقتل طاهر باشا؛ فقد كان من الميسور كذلك إثارة هذه 
الأزمة واستخدامها في شتى الظروف والمناسبات لإضعاف البكوات وإشاعة التفرقة في 
صفوفهم وتقويض عروش حكومتهم في القاهرة» وقبل كل شيء في الوضع الراهن تفويت 
فرصة امتلاك الإسكندرية على هؤلاء البكوات المماليك. 

وعلى ذلك فإنه بينما كان البرديسي يستعدٌ للزحف على الإسكندرية» إذا بالجنود 
الأرنثود في معسكره بدمنهور وهم الذين يؤلفون القسم الأكبر من جيشه»ء يعلنون 
العصيان والتمردء ويطالبون بمرتباتهم المتأخرة والتي تجمعت لهم عن أربعة شهور 
ونصف وبلغث قيمتّها عشرة آلاف كيسء وكان من السهل أن يثور الأرنتود عندما يعرفون 
أن الإتاوات والمغارم الثقيلة التي فرضت على أهل رشيد ودمياط وكل قرى الوجه البحري 
تتسرب إلى جيب البرديسي وبعض خاصته من البكوات ولا ينالون هم منها شينَاء وكانت 
ثورة جامحة قتل عدد من المماليك كما قتل خازندار البرديسي نفسه عند محاولة البرديسي 
إخمادهاء وتدخل محمد علي وسيطًا بين الجند الثائرين وبين عثمان البرديسي متظاهرًا 
دائمًا بالولاء الصادق له حتى يستطيع الانسحاب من دمنهور وهو على وتام معه. 

ولكن الأرنتود صمموا على عدم الاستمرار في الخدمة ما لم تُدفع لهم مرتباتهم, 
ولم يستطعٌ محمد علي فعل شيء أمام إصرارهمء ورأى البرديسي؛ إنهاءً لهذه الفتنة أن 
يُجيز للأرنتود الذهاب إلى القاهرة. فغادر هؤلاء دمنهور وعلى رأسهم محمد علي الذي 
استمر متمتعًا بثقة البرديسي, وأتقن تمثيلية بشكل جعل «مسيت» يكتب عند إبلاغه هذه 
الحوادث إلى حكومته في ٠٠١‏ سبتمبر «أنه لولا تدخل محمد علي رئيس الأرنتود في الوقت 
المناسب؛ لكان من المحتمل وقوع معركة بين الأرنتود والمماليك» في معسكر دمنهورء وكان 
دخول محمد علي إلى القاهرة في ١1‏ سيتمبر. 

وأنهى انسحاب الأرنتود ومحمد علي العمليات العسكرية ضد الإسكندرية؛ كما أبطل 
الحصار المضروب عليهاء فقد اضطر البرديسي في 5" سبتمبر إلى مغادرة دمنهور وهو 


١ا/؟‎ 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١18م‏ (الجزء الأول) 


«يعلن الظروف القاهرة التى أضاعت من يده هذه الفرصة الثمينة» - فرصة الاستيلاء 
من الادكتدركة كت ميكل بدو القاهرة 78:3 مستسدن. ولكن ماساة الززقيات التاكرة 
لم تكن قد تمت فصولها بعدء فكتب «ماثيى لسبس» في ٠١‏ سبتمبر «إن هناك انقسامات 
كبيرة بين البكوات» ثم بينهم وبين الأرنتود» وقد انسحب عددٌ من الكشاف المتذمرين من 
المماليك إلى الصعيد»» ثم استمر يقول: «وفرض , البكوات «البرديسي وإبراهيم» في القاهرة 
إتاوات مرهقة على المسيحيين» وطلبوا منهم مائتي كيس قرضًاء وهددوهم إذا هم امتنعوا 
يتعريض أنفسهم للمخاطرء كما صار 000 يهددون علنًا بنهب المدينة - وحَيٌّ الإفرنج 
بها على وجه الخصوص - إذا لم تدفع لهم مرتباتهم؛ وهكذا بدأ الانحلالٌ يدب في كيان 
الخكومة المنلوكية :قل القافرة» وكان من هواهل هذا الاتطلال ت وله تقك تت مبوء يحكم 
اليكوات أنفسهم. 

فقد كان من أسباب عودة البرديسي إلى القاهرة أن زمام الأمور أفلت من يد إبراهيم 
بك لعجزهء فكثرت اعتداءات المماليك على الأهلين» واستبد الألفي الصغير - وكان قد 
انضم إلى إبراهيم والبرديسي عقب سفر الألفي الكبير إلى لندن ريثما يعود رئيسه من 
سفارته. فبقي بالقاهرة يشارك إبراهيم السلطة؛ وانتهز فرصة غياب البرديسي فأطلق 
العذان لتوواته 'فقطع راس فاضي القامرة وهذا عدو خصين أغا ركيت الشرطة فقتل 
أحد المشايخ على الرغم من وساطة إبراهيم» وأقام حسين بك الزنطاوي مجزرة حقيقية 
عند مقياس الروضة عندما تحصن بالجزيرة» وصارت قوارب مدفعيته تصادرٌ السفنّ 
الآتية من الصعيد فتنهب ما تحمله وتفتك يأصحابها. 

ثم زاد البلاء بسبب انخفاض النيل الذي هدد القاهرة بالمجاعة» وحاول البرديسي 
للح حال عن كملس السلطلة الحلياى القاه» واسخطاء هوقا #يدفة برو ع الأملينه 
افده مهمه عاق ف ذلك ونلهمو الخو صل الت بييولاق ومضر العقيقة واخرخوا :متها 
الغلال إلى السواحل» واجتمع العالم الكثير :من الرجال والنساء. فآذنوا لكل شخص من 
الفقراء بويبة غلة لا غير»» واشترى الأفراد والخبازون» وسعر القمح والفول والشعيرء ومع 
أن القاهريين ما كانوا يحصلون على أذون الشراء من خازندار البرديسي إلا بعد مشقة 
ومزاحمة كبيرة» فقد تمكن كثيرون من الحصول على حاجتهم من «السوق السوداء» 
التي أَوَحَدَهاعدة التذاغ 'أصحاب الفلذل للآضماق الحددة: «فسكن, روغ الناس واطمانت 
تُفُوسُهِم وشبعت عيونهم, ودعوا لعثماني بك البرديسي». 

ولكن مصاعب «الحكومة المملوكية» لم تنته بهذا الانفراج الوقتي لأزمة تموين 
القاهرةء كما لم يستمر دعاء القاهريين لعثمان البرديسي طويلً؛ لأن البكوات والكشاف 


١ا/‎ 


ظهور محمد علي: الخطوات الأولى 


صاروا يستولون على القمح ويخزنونه في بيوتهم حتى يبيعوه للأهلين بأثمان باهظة, 
فبدأت شكاياث الأهلين من جديد, زذْ على ذلك أن مشكلة دَفع مرتبات الجند ظلت قائمة 
وظل الجند بدورهم يكثرون من اعتداءاتهم على القاهريين» وبذل البرديسي قصارى جهده 
لعلاج هذه الأدواءء فكان ينجح حينًا ويفشل في أكثر الأحايين» وكان البكوات البرديسي 
وإبراهيم والألفي الصغيرء قد قرروا غداة وصول الأول إلى القاهرة أن يجعلوا على كل 
قرد يفن البكوات والفقاف 'والأحناد. قدو من اال كل مدي عل قدى خالفه بق الابراد 
والمراعاة» لدفع مرتبات الجند منهاء ولكنهم قرروا فئات صغيرة تتراوح بين عشرين 
كيسًا:ونضف كيس: وفَصَلُوا مصادرة متاجر التجار وفرض الإتاوات عليهم؛ وعلى أرياب 
الحرف والأهلين عمومًا دفع شيء من جيوبهم؛ فج الناسٌ بالشكوى وأغلقت الحوانيت. 

ثم اشتد الضيق بالقاهريين عندما ظهرت آثارٌ استيلاء البكوات على الحبوب 
وتخزينهم لها وارتفاع الأسعار تبعًا لذلك» فانقلب الدعاء للبرديسي إلى استمطار اللعنات 
عليه وعلى البكوات قاطبة: وابتعد محمد علي عن هذه المسائل جميعهاء فتظاهر بأنه لا 
غاية ولا مأرب له تاركًا مظاهر السلطة في أيدي البرديسي وإبراهيم؛ ولى أنه ظل يوجه 
البرديسي من وراء ستار ويبذل النصح والإرشاد له ويتوسط بينه وبين الجند» دون أن 
يفطن البرديسي لحقيقة نواياه لثقته العمياء به» بينما ظل الأرنتود يجأرون بالشكوى من 
عيو داع عزماتهم لوم 

ولا يرى البكوات بأسَا - لاعتمادهم على صداقة زعيمهم لهم - في الاستمرار على 
عدم المبالاة بضجيجهم حتى تَحَرَّجّت الأمور بينهم ويين الجندء الأمر الذي استرعى انتياه 
«مسيت» فكتب إلى حكومته في 77 أكتوبر «إن البكوات لا يُبالون بصياح الأرنتود المطالبين 
بمرتباتهم» فأخذوا هم لأنفسهم القسم الأعظم مما جمعوه من الإتاوات التي فرضوها على 
الأهلين» مع أنهم يدركون تمامًا أن من شأن ذلك تعريض أنفسهم وأهل القاهرة معهم 
للمخاطر؛ لأن الألبانيين يعرفون أن هذه الأموال إنما جُمعت بدعوى دفع مرتباتهم.» 

ثم استطرد يقول: ولا شك في أن «طمع البكوات وعنادهم هما مبعث خلافاتهم مع 

الأرنتود. وسوف يفضي ذلك إلى قَطّع العلاقات بينهم, ولّمّا كان من المتعذّر أ نْ يخرج بعض 
هذا المال الذي جمعوه من أيديهم» فلا مناص حينئذ من أن ينتقم الأرنثود لأنفسهم», 
ولكن موعد هذا الانتقام كان لا يزال وقتتذ بعيدًا؛ لأنه لم يكن من مصلحة محمد علي 
زعيمهم تحريك الفتنة الآن على البكوات بصورة حاسمة تُفضي إلى انهيار حكومتهم. 

وكان من عوامل ازدياد الفوضى حدة على حدتها تَدَخُلُ الوكلاء الإنجليز والفرنسيين 
الذين صاروا يشيرون على البكوات بضرورة تقوية مراكزهم ويقترحون عليهم التخّلص 


1١ا/‎ 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١80١-١١161م‏ (الجزء الأول) 


من الجنود الأرنثود ورؤسائهم» ويؤكدون لهم استعداد حكومتهم لنجدتهم. فعرض 
«مسيت» على عثمان البرديسي إحضار جيش من الهند لنجدته» بينما راح «ماثيى لسبس» 
إليه النصح حتى يتخذ البكوات جانب الحيطة والحذر دائمًا في علاقاتهم مع الأرنتود. 

ولم تلق هذه النصائحٌ قبولًا؛ لاستمرار حاجة البكوات إلى مؤازرة الألبانيين وزعيمهم 
لهم عندما كان الباشا العثماني «علي الجزائرلي» لا يزال رابضًا بالإسكندرية» وعندما كان 
البكوات - من جهتهم - لا يزالون يرجون تسليم الباب العالي بالأمر الواقع والاعتراف 
بحكومتهم؛ وعندما كانت القاهرة لا تزال خاضعة بسكانها من وطنيين وأوروبيين 
لسلطانهم يفرضون عليها ما يشاءون من إتاوات» ويجمعون منها ما يريدون من مال. 

وشكا «ماثيو لسبس» مر الشكوى من حسين الزنطاوي الذي كان جوابه على 
النصيحة التي أسداها إليه: «يا لتعاسة الضعيف الذي يجد نفسه في حاجة لحماية الرجل 
القوى !"إن القرهكيين :131 :غادوا :إل مضهرة أخوق قلق يكو ذلك إلا تياد ذا مين 
جديد.» 

وأما المسألةٌ التي شغلت البكوات أكثر من غيرها منذ عودة البرديسي إلى القاهرة 
فكانث تدبير أمر علي باشا الجزائرلي وتقليب وجوه الرأي في الوسائل التي تُمكّنُهم من 
الأامتيلاء عن الالتكتدرية :ركاف الفصل فى أن هل الجرائرن من انساتل الح نات يتم 
بها محمد علي نفسه بعد أن بدأت تضعف حكومة البكوات في القاهرة, كما كان أخثى 
ما يخشاه وقتئذ أن يستمع البكوات لنصح الوكلاء الإنجليز والفرنسيين» فبذل قصارى 
جهده حتى يبطل مساعي هؤلاء» ولم يجد صعوبة في إقناع البرديسي بأن أي تدخل 
أجنبي قد يثير مخاطر أشد من المخاطر الراهنة» ثم أوضح له أن المصلحة إنما تقضي 
الآن بالشوغ لإنهاء مسألة علي الجزائرلي قبل أي شيء آخر. 

ولما كان الجزائرلي قد حاول استمالة محمد علي وصار يبذل له الوعود السخية» فقد 
أوقف محمد علي البرديسي على هذه الوعودء واقترح عليه إخراج الجزائرلي من الإسكندرية 
وجَذْبهِ إلى القاهرة؛ للحد من نشاطه ووضعه تحت رقابة حكومة البكوات من جهة, 
ولتدهرل غنيفة 'الاتقيلاة على الإوتعشرية م كهوة خرف :وكا الجرامن قن خصو 
موقع السد الذي كسره وأنشأ خط دفاع من خندق كبير محصن بقضبان قوية؛ كما أقام 
مركزين للدفاع بين قلعة الترك 1.1110 وبحيرة مريوط؛ ومع أن هذه كانت - في واقع 
الأمر - تحصينات بسيطة:؛ ولم يكن من المنتظر أن يستطيع الجزائرلي الدفاع طويلًا عن 


كلا 


ظهور محمد علي: الخطوات الأولى 


الإسكندرية بسبب ما كان بينه ويين الضباط الأتراك وقتكذ من خلافات. ويسبب ما كان 
فيه من مسيس الحاجة إلى المال والرجال؛ فقد ظل البكوات ومحمد علي يجهلون حقيقة 
الوضع بالإسكندرية وضعف الجزائرلي من الناحية العسكرية؛ ولذلك فقد لقي اقتراحه 
تيوك لدي البرد نسي وغلارة فل ذلك شم محم ككل فل عب جقة الهاي والظفاد 
وتأييدهم لفكرته. بدعوى أن وجود علي باشا بالقاهرة - وهو ممثل السلطان الشرعي 
- ضروري لنشر السكينة والهدوء في البلاد» وفتح المواصلات بين القاهرة والإسكندرية» 
ومن شأنه إنهاء العمليات العسكرية والتخلص من اعتداءات الحُند التى لا أمل في وقفها 
مازذاقية كاه تراتس امسق نوم زمانة انك عر قا قو ل د لي 

وأفلح محمد علي في أن يجعل المشايخ يُقررون التوسط مع علي الجزائرلي وتوجيه 
الدعوة له - تحت مسئوليتهم - للحضور إلى القاهرة؛ وفي 55 أكتوبر كتب المشايخ 
للجزائرلي يطلبونه «لمنصبه والحضور إلى مصر ليحصل الاطمئنان والسكون وتأمين 
الطرقات: ويبطل أمر الاهتمام بالعساكر والتجاريدء ولأجل الأخذ في تسهيل أمور الحج» 
الذي قالوا إنه: «ربما تعطل في هذه السنة إذا هى لم يحضرء فيكون السبب في ذلك.» 

وواتت الفرصةٌ لجذب الجزائرلي إلى القاهرة عندما وصلها في ١7‏ نوفمبر كاتب ديوان 
علي باشا «وعلي يده مكاتبة هي صورة خط شريف وصل من الدولة» مضموئة الرضا عن 
الأمراء المصرلية بشفاعة صاحب الدولة الصدر الأعظم يوسف باشا ضياء وشفاعة علي 
باشا والي مصر»» وأن يقيم البكوات بأرض مصرء على أن يكون «لكل أمير؛ أي لكل بك 
من البكوات فائظ خمسة عشر كيسًا لا غير» وحلوان المحلول ثمان سنوات» وأن الأوسية 
والمضاف والبراني يضم إلى الميريء. وأن الكلام في الميري والأحكام والثغور إلى الباشا 
والروزنامجي الذي يأتي صحبته والجمارك والمقاطعات على النظام الجديد للدفتردار 
الذي يحضر أيضًاء» 

فاتفق الرأي بعد قراءة هذه الرسالة بحضور المشايخ على أن يبعث البكوات إلى علي 
باشا يظهرون اغتباطهم بصدور عفو الباب العالي وصفحهء ويلحون عليه في الحضور 
إلى القاهرة «لتنظيم الأحوال وأعظمها تشهيل الحج الشريف», وأرسلوا بكتابهم إلى 
الإسكندرية رضوان كتخدا إبراهيم بك وأحد ضباط الإنكشارية «وصحبهما من الفقهاء 
السيد محمد بن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوي». 

ثم لم تمض أيامٌ قلائلٌ حتى وصل القاهرة رسولٌ من القسطنطينية» يحمل فرمانين 
من الباب العالي: أحدهما - بتاريخ ؟ سبتمير 12٠05‏ - مُعَذْوَن باسم محمد علي وأحمد بك 


١ا/ا/‎ 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١18م‏ (الجزء الأول) 


وعمر بك وسائر الرؤساء الألبانيين «الأرنثود» بالقاهرة» والآخر - بتاريخ 5 سبتمير - 
معنون باسم علي باشا الجزائرلي والي مصرء مع توجيه الكلام إليه وإلى إبراهيم بك حاكم 
القاهرة ومساعده عثمان بك البرديسي وإلى القضاة ورؤساء الإنكشارية ومضمونه صدور 
العفو عن البكوات والصفح عما سبق من فعالهم» وعدول الباب العالي عن إرسال الحملات 
التي كان يعتزم إرسالها ضدهم, وتعيين إبراهيم بك شيخًا للبلد كما كان في السابق 
وجعله مسئولًا عن حكومة القاهرة وعن تنفيذ الترتيب الذي اشتمل عليه الفرمانْ للأوضاع 
الجديدة وهي لا تخرج عما سبق ذكرهء على أنْ يرسل الباب العالي مديري الجمارك من 
القسطنطينية إلى الإسكندرية ورشيد ودمياط ويولاق ومصر العتيقة والسويس والقصير. 

وعلى هذه الصورة اعترف الباب العاللي بحكومة البكوات» على أساس أن يحتفظ 
الباب العالي بالقسم الأعظم من إيرادات البلاد لنفسه ويترك للبكوات تدبير الوسائل 
التي تمكنهم من سد حاجة حكومتهم بأية وسيلة كانت؛ أي المضي في مصادرة أموال 
الأهلين واستنزاف مواردهمء وكان ذلك هو الحل الذي ارتآه الباب العاللي لإنهاء مسألة 
البكوات» وبادر «دراموند» ثم «برون» بإبلاغ حكومتيهما عنه بمجرد وقوفهما عليه في 
الظروف التى سبق ذِكُرُها عند الحديث عن مساعي الإنجليز والفرنسيين لصالح البكوات 
في القسطنطينية. 1 

غير أن صدور عفو السلطان العثماني عن البكوات المماليك بهذه الشروط غير 
المعقولة؛ أي حرمانهم في الحقيقة من إيرادات البلاد التي يسيطرون عليها فعلاء سواء 
كانت هذه الإيرادات جمركية أو من ريع الأرض التي يمتلكونهاء زِدْ على ذلك تعزيز 
سلطان بياشا القاهرة في هذه الأوضاع الجديدة - لم يكن له في نظر البكوات سوى تفسيرٌ 
واحدٌ هو أن الباب العالي لا يزال يتعمد غشّهم وخديعتهم؛ وأنه لم يُصدر عفوه عنهم 
إلا لفشله في إخضاعهم بالقوة» وأنه إنما يريد - بفضل حرمانهم من الموارد التي تَكْفْلٌ 
لمع العيكن والعادت إن يكدنديم لميلمطانه كه 'بتقان الرغية فق حسم خلافاته. سوم 
وإدخال الطمأنينة الكاذبة إلى نفوسهم في ظل هذا الصلح الغادر الذي يعرضه عليهم. 

وقد علق «مسيت» على ما سماه «بالمعاهدة» التي غرضها إخطار البكوات بعفو 
السلطان عنهم؛ وإعلانهم باستمرار حكومتهم بشروط معينة» فقال في كتابه إلى حكومته 
في 18 نوفمير: «من الواضح أن الباب العالي قد شعر بعجزه عن امتلاك هذه البلاد 
وإن كان لا يزال برغم ذلك مصممًا على عدم التسليم بها كلية وتركها دفعة واحدة في 
أيدي البكوات» فإنه عندما كان البكوات يمتلكون البلاد بأسرها ويشددون الحصار على 
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العثمانيين في الأماكن المحصنة التي بقيت في أيديهم. عرض الباب العالي عليهم مديرية 
أسوان فحسبء وعندما أصبح البكوات أسياد القاهرة ودمياط ورشيد اقترحت الحكومة 
العثمانية إعطاءهم الصعيدء فلما رفض البكوات هذا العرض وافق الأتراك أخيرًا على 
طلبهم» ولكنهم وضعوا قيودًا لتعطيل سلطانهم والحد من سلطتهم»؛ مما ينهض دايلًا 
على مبلغ ممانعة الديوان العثماني في هذه التنازلات التي تُنتزع منه انتزائًاء وكان رأي 
«مسيت» أن البكوات لن يقبلوا هذه «المعاهدة». 

ولم يقبل البكوات هذه «المعاهدة» فعلاء وزادهم تشككًا في نوايا الباب العاليء ما جاء 
في ذلك الفرمان الموجه لمحمد علي ورؤساء الأرنتود» يطلب منهم مغادرة البلاد والعودة إلى 
أوطانهم, فقد أفرغ هذا الفرمان في العبارات التالية: «لقد تحملنا ‏ أي الباب العاللي ‏ 
في فتح مصر للمرة الثانية وانتزاعها من قبضة الفرنسيين تضحياتٍ كثيرة» ومع ذلك فإنه 
ما إن نجحنا في استرجاعها حتى عمد بعض الأفراد من ذوي النوايا السيئة إلى إخضاعها 
3ه أخرئ لسلطان المماليك وسيطرتهم. وليس مقصدنا من هذا القول نسبة ما وقع من 
خطأ إليكم - أي رؤساء الأرنقود وجندهم - وعلى كل حال فقد أسدل الستار على الماضي 
وتناسيناه. وصفحنا عن كل ما ارتّكب من ذنوب؛ رحمة منا وشفقة بالمذنيين الخاطتين: 
ونحن ندعوكم لذلك لمغادرة مصر والعودة مع جنودكم الأرنثود إلى أوطانكم: فهل يا ترى 
ترفضون العودة إلى أسركم التي تمد أيديها لكم متوسلة تطلب رجوّكم إليها؟ إن الماضي 
قد صار نسيًا منسيّاه ولكم أن تثقوا بذلك, فما عاد يذكر إنسان شينًا مما وقع أيام خسرو 
باشاء ولا شك لدينا في أنكم سوف تفيدون من رحمتنا وتطيعون أوامرنا التي يتحتم 
عليكم أن تخضعوا لها.» 

وعلى ذلك؛ فقد كان معنى خروج محمد علي من مصر إذا هى استجاب لنداء الباب 
العالي حرمان البكوات من القوة التي لم يخامر البرديسي على وجه الخصوص - وهو 
صاحب الكلمة العليا بينهم؛ أي شَكَ في أنها تؤيدهم كل التأييدء ولا غنى عن مؤازرتها لهم 
في الخلاص من الباشا العثماني والاستيلاء على الإسكندرية؛ ذلك أن البرديسي وإبراهيم 
كانا قد قررا البطش بعلي باشا الجزائرلي ورفض «المعاهدة» التي بعثث بها القسطنطينية 
على نحو ما تنبا به الوكيلٌ الإنجليزي. فلم يصدع محمد علي أى غيره من رؤساء الأرنثود 
بما أمروا به وانتظر البكوات بفارغ الصبر ما قد تُسفر عنه خطوتُهُم الأخيرةٌ مع علي 
باشاء ولم يَفْتْ «مسيت» إدراك نواياهم الصحيحة أو غرضهم من جذب الجزائرلي إلى 
القاهرة» فقد علم؛ أي مسيت من أحاديثه مع البرديسي وإبراهيم أنهما يشكان في قبول 
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الجزائرلي لدعوتهما إلا إذا سلما إليه رهائن؛ ضمانًا لسلامته. ولكنهما لن يرسلا له أية 
رهائن إذا طلب ذلك فعلًاء كما أظهرا له أنهما يعتزمان الكتابة إلى القسطنطينية لإرسال 
باشا آخر للقاهرة غير علي الجزائرليء الأمر الذي جعل «مسيت» يجزم باستحالة رضا 
البكوات به؛ وهو الذي أثيرت حرب شعواء ضده. وبأن البكوات لا يبغون سوى كسب 
الوقت حتى يتدبروا أمرهم بسرعة, بسبب حروجة مركزهم لحاجتهم الملحة إلى المال لدفع 
مرتبات الجند ويخاصة؛ لأن هؤلاء ما زالوا متمردين عليهم» وقد يتصدع اتحادهم مع 
الأرنثود في أي وقتء وعلى ذلك فلم يكن هناك مناص في هذه الظروف من أن يقوم البكوات 
بعمل حاسم وسريع ضد الجزائرلي حتى يستطيعوا التفرغٌ لمناجزة الأرنثود إذا تحطمت 
محالفتَهُم معهم وانشق هؤلاء عليهم؛ واعتمد البكوات على ما عرضه عليهم «مسيت» من 
إرسال حكومته النجدات إليهم في إرغام الأرنثود حينئذ على مبارحة البلاد بعد إلحاق 
الهزيمة بهم. 

وكان على ضوء ما وقف عليه «مسيت» من معلومات واستخلصه من نتائج؛ أن 
وجد من الواجب عليه أنْ يوضح لحكومته «أغراض البكوات ونواياهم الخفية حتى لا 
يبدى أن هناك تضارّبٌ في مسلكهم» من دعوتهم الجزائرلي للحضور إلى القاهرة: فقال في 
رسالته السالفة الذكر في 16 نوفمبر «إن امتلاك الإسكندرية هى غرض البكوات الرئيسي 
في الوقت الحاضرء ثم اتخاذ الحيطة في الوقت نفسه ضد المؤامرات والمكائد التي يعلمون 
أن علي باشا سوف يدبرها ويحيك خيوطها إذا سمح له بالدخول إلى القاهرة» ولتحقيق 
هذا الغرض المزدوج دَعَوْهُ للحضور في صحبة عدد قليل من الجند بدعوى عجز القاهرة 
عن إعالة عدد كبير منهم وتموينهمء» فإذا استجاب علي باشا لهذه الرغبة وحضر بقليل 
من الجند قبض البكوات عليه وعلى جماعته وأرسلوهم إلى القسطنطينية عن طريق يافا. 
وينتهز المماليك والأرنتود فرصة شعور حامية الإسكندرية بالطمأنينة بعد خروج علي 
باشا إلى القاهرة وإغفالها الحيطة والحذرء فيهاجمونها ويستولون على الإسكندرية» وأما 
إذا فكر علي باشا في المجيء إلى القاهر مع كل قواته - وتبلغ هذه حوالي الألفين ‏ 
فسوف يعامله البكوات كعدو؛ على أساس أنه ما كان يجب عليه أن يحضر بهذه الأعداد 
الكبيرة بعد أن أوضحوا له أن القاهرة في حالة من الفقر تجعلها عاجزة عن تموينهم؛ 
وأنه ما كان ليحضر على رأس جيش في هذه الظروف إلا إذا كانت له نوايا سيئة ومريبة؛ 
والبكوات يرجون كسب الوقت على أمل أن تصلهم النجدات التي طلبوها من الحكومة 
الإنجليزية في الوقت المناسبء» فتساعدهم على طرد الأرنتود.» 
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وفي أوائل ديسمبر وصل الخبر من رضوان كتخدا إبراهيم بك أنه وصل الإسكندرية 
وقابل علي الجزائرلي الذي «وعد بالحضور إلى مصر؛ أي القاهرة؛ وأنه يأمر بتشهيل 
أدوات الحج ولوازمه», وكما كان البكوات يريدون من توجيه دعوتهم لعلي باشا الكيدٌ له؛ 
والتخلص منه بطرده من البلاد وإيعاده إلى القسطنطينية» فقد كان علي باشا - وهو 
رجل مكائدَ ودسائس بطبعه - يريد هو الآخرٌ الكيدَ لهم بتقويض عروش حكومتهم 
في القاهرة.» ويرجو أن يتسنى له - بفضل ذلك - دعم أركان باشويته؛ ولذلك فقد 
بادر بإرسال فرمان العفو السلطاني إلى البكوات على نحو ما سبق ذكره. ثم لم يتردد 
في إجابة الدعوة التي وجهها له البكوات على يد رضوان كتخدا إبراهيم بك» وقد شرح 
«دروفتي» سياسة علي باشا أو بالأحرى الأسباب التي دعنّه إلى قبول هذه الدعوة» فقال في 
رسالته إلى الجنرال «برون» في القسطنطينية في ١6‏ ديسمبر ما معناد: إن علي باشا كان 
يعلم بالنزاع القائم في القاهرة بين الأرنتود والمماليك» وإن الأولين يشعرون بازدياد قوتهم 
منذ قيامهم بثورتهم ضد ممثل الباب العالي الشرعي في البلادء تلك الثورة التي كانت 
في صالح البكوات» والتي مَكَنَتهم من الحكم في القاهرة» وإن البكوات يدركون أنهم في 
ثورة صريحة على الباب العاليء وإنهم لذلك سوف يقبلون كل تسوية تساعد على تصحيح 
وضعهم, لا سيما وقد صدر الآن عفى الباب العالي عنهم؛ واعتقد علي باشا أن الأرنكود لم 
يعتادوا الحياة في القَطر المصري بالدرجة التي تَجعلهم يتخلّون عن كل أمل في العودة إلى 
أوطانهم ويخاصة بعد أن عفا السلطان عنهم؛ وأصدر أمره الأخير بخروجهم من مصر 
والرجوع إلى أسرهم. 

وكان من رأي علي باشا أنهم لن يدعوا فرصة هذا العفو العام تمر دون الاستفادة 
مكهاة وق وسعة لذلك أن يفيد.من هذه" الظطزوف: جميعهاء أَعبف إلى :هذا أن البكوات لم 
يدفعوا لهم مرتباتهم المتأخرة عن ستة شهور بتمامهاء ولا سبيل إلى دَفع هذه المرتبات 
إلا إذا أَمْعَنَ البكوات في إرهاق البلاد في وقت لا تكفي فيه مواردها لسد نفقات إدارتهم 
وحاجاتها اليومية» بينما صارت الفوضى تعم كل فروع هذه الإدارة المدنية والعسكرية 
على السواء. وانعدمت تلك الروح المعنوية التي أمدتهم بالقوة دائمّاه وتضعضع كيان 
حكومتهم بسبب كبر سن إبراهيم بك الذي صار لا يحمل من الزعامة سوى اسمهاء 
وفضلًا عن ذلكء فقد اعتمد علي باشا في نجاح أغراضه على مهارته في الدس والوقيعة؛ 
لبذر بذور التفرقة بين الألبانيين وبين المماليك من جهة؛ ويين البكوات بعضهم وبعض 
من جهة أخرىء فخيل إليه أن في استطاعته جذب محمد علي وسائر رؤساء الأرنثود سواء 
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في القاهرة أى في رشيدء وقد تَقَدَّمَ كيف كشف محمد علي دسائسه معه لعثمان البرديسيء 
كما كان من المنتظّر أن تفشلَ مساعيه مع رؤساء الأرنتود في رشيدء وكما خيل إليه أن 
في وسعه أيضًا جذب عثمان بك حسن وحَمْله على تأييده. فكان لذلك كله أن قرر علي 
الجزائرلي الخروجٌ إلى القاهرة» فغادر الإسكندرية في طريقه إليها في 1" ديسمير 1 .18١‏ 

ومع أن البكوات كانوا قد رسموا له خط السير الذي يجب عليه اتباعه. وحددوا 
له عدد الجند الذين سمحوا له باصطحابهم معه في سيره فكان عليه أن يأخذ طريق 
دمنهور والطرانة إلى القاهرة» وأن لا يزيد عدد مرافقيه على الألف. فقد خالف علي باشا 
اثفاقة مع البكوات.:وخرع فق قوة "من +6 من المقاة :همق الفرسائه كم إكه 
بدلا من أن يقصد دمنهور لم يلبث - بعد خروجه من الإسكندرية وتظاهره بالسير إلى 
دمنهور - أنْ تحول فجأة بمجرد وصوله إلى إدكو يريد الزحف على رشيدء وبادر يحيى 
بك حاكمهاء وعمر بك الأرنثودي رئيس حاميتها بالخروج منها لمقابلته» فأدركاه وهو 
لا يزال بإدكوء فأكد لهما علي باشا أنه لن يقترب من رشيدء فعادا أدراجهماء ولكن حدث 
في المساء نفسه (71 ديسمبر) أن قبض على جنديين من الأتراك يحملان رسالة من علي 
باشا إلى عمر بك يدعوه فيها لمناصرته والانشقاق على المماليك» وخرجت الحامية لمقابلته, 
ولكنه لم يجرق على الالتحام في معركة معهم؛ وَفَضّل استتنافٌ السير إلى القاهرةء وسار 
بمحاذاة شاطئ النهر الأيسر وانتشر جُنودهُ في القرى والدساكر ينهبون ويرتكبون مع 
الأهلين فظائع شديدة» ثم انتقل بجنده إلى الجانب الآخر من النهر بدعوى عدم وجود 
مؤن أو أقوات في الضفة اليسرىء فصار بجيشه في قلب الدلتاء واستمر الأهلون يقاسون 
شدائد عظيمةً على أيدي جنده حتى وصل إلى منوف. 

وهكذا لم يتبع علي باشا خط السير الذي رسمه له البكوات» ومنذ " يناير سنة 
15 كانت قد بلغت هؤلاء في القاهرة أخبار محاولاته في رشيدء كما تَأَكّدَ لديهم سوء 
نواياه بسبب القوة الكبيرة التي كانت معه والتي خرج بها من الإسكندرية على الرغم من 
اتفاقهم السابق معه على أنْ لا يزيد عددّها على ألفٍِ بحالٍ من الأحوال» فأرسل البكوات 
جِيًا بقيادة الألفي الصغير إلى شبرا؛ لمنع الجزائرلي من دخول القاهرة وإرغامه على 
الوقوف عند «شلقان»», وكان؛ أي علي باشاء قد بلغها في ١5‏ يناير» وخرج كذلك محمد 
علي وحسن بك مع الأرنتود وعسكروا بين شلقان وشبراء وبلغ الخبر القاهرة في ١1‏ يناير 
أنه قد تحرك فجأة من منوف وصار على مسافة قريبة من معسكر المماليك والأرنثود, 
فخرج عثمان البرديسي من القاهرة بمن بقي بها من المماليك والأرنتود» تاركًا بالقاهرة 
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إنواقيم يله ومع عشي مك الاتظاوي على وآ رجالهالشننوكواليوكن بحواق التتسمافة 
لجنايديا: 

واجتمع الألفي الصغير بعلي باشاء وطلب منه أن يسيّر جنده إما إلى الشام وإما إلى 
الحجاز وأن لا يدخل القاهرة إلا بمائة فقط من أتباعه. وأرسل البرديسي إلى القاهرة في 
٠‏ يناير يقول إنه سيجتمع بعلي باشا في اليوم التالي» ويصر على وجوب تنفيذ «علي 
باشاء لما أمره به الآلفي الصغيرء وكتب «لسبس» من القاهرة في ١؟‏ يناير «إنه من الثابت 
قطقا أن :هناك تاهما رما بين عل باشا وبي الأرنكودء'وآن أكثن هؤلاء ح إن لم يكونوا 
كلهم - موالون لهء وعدد هؤلاء الأرنتود كبيرء وبينهم عدد من العثمانلي مستخفين في 
ملابس الأرنكود» وقد بلغ ما مع علي باشا حوالي الأربعة آلاف ... وهى يرفض ما طلبه 
الألفي الصغير منه ويؤكد في الوقت نفسه حسن نواياه ... وكان يرجى عند خروجه من 
الإسكندرية أن يستطيعَ الدخولّ إلى القاهرة بسهولة واستلام حكومتهاء وأما المماليك 
وعددُهُم الألفٌ فَهُم يؤملون القضاء عليه قضاء مبرماء ولديهم كذلك حوالي الألف من 
الفرسان المغاربة» عدا جملة قبائل من العرب البدى في الجهات المجاورة للقاهرة موالين 
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وطلب علي باشا العودة إلى الإسكندرية ولكن دون طائل؛ ورفض جُندُه الاشتباك في 
معركة مع المماليك والأرنتود بدعوى عدم وصول أمر من الأستانة بالقتال؛ ولأن عددهم 
يقل كثيرًا عن عدد أعدائهم, وخشي الجزائرلي على نفسه من جُندِه أنفسهم: كما رأى عبث 
المقا وم يعد أن لتقت مراضه ف من أغذائه ,موزههة: واكظق الأرككود ابس معدا ولاته سفن 
للبكوات المماليك» ووجد نفسه محاطًا بجيش المماليك والأرنتود» فقرر الرضوخ لإرادة 
البرديسي وانتقل إلى معسكره في "١‏ يناير وفي نفس الليلة الأولى التي قضاها علي باشا في 
معسكر البرديسي أرسل خفية رسولًا برسالة إلى عثمان بك حسن بقنا «يطلبه للحضور 
إلى مصر ليكون معينًا له ويعده بإمارة مصر». 

ولكنه حدث أن قبض البكوات على هذا الرسول بجهة «البساتين» ووقعوا على 
الرسالةة كنا عنيظوا وسائل :له إلى الشيخ الساداك بالقاهرة يظلبامنه تهريك القافريين 
على المماليك؛ وإثارة الشغب الثورة ضدهم: فواجهوا الجزائرلي بهذه الرسائل (5؟ يناير) 
ولم يستطع نفيّهاء فاستقر الرأي عندئذ على إرساله إلى الشام في طريقه إلى القسطنطينية؛ 
وأمر من فوره بالخروج مع العسكر من أتباعه إلى غزة لأنه لا أمان لهم معه. 

وفي نفس اليوم كتب البرديسي إلى «ماثيى لسبس» يذكر له ما حدثء فقال: «إنه 
بالرغم من صنوف التكريم والتعظيم التي أحيط بها علي باشاء فإنه لم يقابل ذلك إلا 


لديل 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١18١م‏ (الجزء الأول) 


بالكتابة إلى أشخاص مختلفين في القاهرة وإلى البكوات في الصعيدء وقد استولى «البرديسي» 
على هذه الرسائل التي تأكد له منها غدر الباشا وسوء نواياهء وقد كان الاتفاق معه أنه إذا 
أخطأ مع البكوات فليس له أن يواخذهم على عواقن: خطته ويكون مسيتمقا غتدتة للموث 
ولكن «البرديسي» اكتفى بإعادته إلى المكان الذي جاء منه قبل الاتفاق معهم؛ وأرسلوه عن 
طريق غزة إلى القسطنطينية في صحبة السناجق سليمان بك صهر إبراهيم بك ومحمد 
بك الملواني «المنفوخ» ظهر اليوم نفسه.» 

وفي 1" يناير عاد البرديسي ومحمد علي إلى القاهرة» وفي 17" يناير كتب «لسبس» 
يؤكد أن الجزائرلي قد قطعت رأسه في أثناء السير كما قتل قريبه حسن بك ووقع كبار 
ضباطه أسرى في أيدي البكوات» وكان مقتله عند «القرين» بين بلبيس والصالحية. 

ومع أن البكوات أذاعوا أن علي باشا أراد في أثناء الطريق الغدرٌ بالصناجق والمماليك 
الذين صحبوه لإبعاده خارج الحدود المصرية» وأنه أراد «أن يكسبهم بمن معه ليلَا», 
فكشف أمره سائس يعرف التركية «فتحذروا منه» فلما كسبوهم وقعت بينهم محاربة 
وقتل منهم عدة من المماليك وخازندار محمد بك المنفوخ, وانجرح المنفوخ أيضًا جرحًا 
بليعًاء وأصيب الباشا وصاحبه من غير قصد والليل ليس له صاحب فقضي عليه؛ وكان 
ذلك مقدورًا وفي الكتاب مسطورًا», فقد ذكر الشيخ الجبرتي أن العسكر المغارية «عملوا 
مع خدم الباشا مشاجرة وجسموها إلى أن تضاريوا بالستلاح فقامت الأجناد المصرية من 
خلفهم فصار الباشا ومن معه في الوسط والتحموا عليهم بالقتال» وضرب الباشا بعض 
المماليك منهم بقرابينه فأصابته» وقتل معه ابن أخيه حسن بك وكتخدا.» 

وسواء قتل علي الجزائرلي قضاء وقدرًا أم كان مقتله عن عمد وإصرار سابق؛ فقد 
كان هو نفسه المسئول الأول عن هذه الخاتمة المروعة التى اختتم بها حياته بسبب 
دسائسه ومكائدهء فقد كتب «دروفتي» إلى الجنرال «برون» منذ ؟١‏ يناير: «أن الوكيل 
الإنجليزي بالإسكندرية قد أكد له أن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن علي باشا لن يدخل 
القاهرة بسهولة ويخشى أنه سوف يرغم على النكوص على أعقابه», ولكن البكوات الذين 
كان أحد أغراضهم الرئيسية من إخراج علي الجزائرلي من الإسكندرية» تهيئة الفرصة 
لاستيلائهم عليها ذاتها ما كانوا ليوافقوا بتانًا على عودته إليها؛ ولذلك فقد أصروا على 
إخراجه من البلادء ثم فتكوا به للخلاص من شره دفعة واحدة» وتنفذ بذلك الشطر الأول 
من برنامجهم الذي كشف عنه «مسيت» منذ ١6‏ نوفمبر سنة 2١6١”‏ وكانت خطوة 
البكوات التالية هي محاولة الاستيلاء على الإسكندرية. 


لحف 
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وكان على الجزائرلي بسبب سوء حكمه في الإسكندرية قد سبب تذمر الأهلين منه وسخط 
القناطل غلية أما فيما يتعلق بالأولين فقد ذكر الشيخ الجبرتي أن مدة إقامة علي باشا 
بالإشكندريّة كانت عهدًا: مق «المون والظلم :ومضادرات التاس ف أموالهم وَيْضاتههم 
وتسلّط عساكرة عليهم بالجور والخطف والفسق. هذا إلى جانب ترذيله لأهل العلم 
وإهانته لهم حتى إنه كان يسجن الشيخ محمد المسيري الذي هو أَجَلَّ مذكور بالثغر 
اللزويع وذ مكل عليه ميم امقاله. ركان عالق "كا وعد رحلمة مضنا لاما نذيتي 

وأما فيما يتعلق بالأخيرين» فإنه لم يحترم حقوقهم التي خَوَّلَتّهم إياها «الامتيازات»: 
فأهان أعلامهم وشاراتهم الموضوعة على متاجر ومنازل رعايا دولهمء وانتهز جِندَُهُ 
الخروج للتدريب يوميًا في ساحة المنشية» فصاروا يمرون بحي الإفرنج» ويطلقون 
الرصاص على المساكن ووكالات القناصل حتى ضج هؤلاء بالشكوئ” وعندما فشلوا في 
مَنْع هذه الاعتداءات ومُصادرة أموال رعاياهم أى محمي دولهم؛ قرروا أن ينسحب هؤلاء 
جميعًا إلى السفن الأجنبية الراسية بالإسكندرية» بينما انسحب القناصل أنفسهم إلى 
سفينة القبطان بك رئيس العمارة العثمانية بالميناء ورفعوا شكاواهم إلى سفراء دولهم 
بالقسطنطينية وعندئذ اضطر علي باشا إلى توسيط أحمد خورشيد وجاثم أفندي رئيس 
الجمرك والقبطان بك وغيرهم من كبار العثمانيين بالثغر لفض هذه الأزمة» وكان بعد أن 
وعد علي باشا باحترام الامتيازات» وإزالة أسباب الشكوى أنْ قبل هؤلاء النزول إلى البر 
واستئناف حياتهم العادية بالإسكندرية» فتَمّ الصلحٌ قبل مغادرة الجزائرلي للإسكندرية 
في طريقه إلى القاهرة بأيام قليلة» ومنذ مبارّحة علي الجزائرلي الإسكندرية؛ انفرد بشتونها 
أحمد خورشيدء وكانت مهمة هذا أن يمنع سقوط الإسكندرية في أيدي البكوات. 

واختلفت أساليب البكوات عندما استأنفوا مسعاهم من أجل الاستيلاء على الإسكندرية 
عن أساليبهم السابقة؛ فقد أرادوا الآن أن يجىء تسليمٌ الإسكندرية طوعًا لا كرمًاء ووجدوا 
أن خير وسيلة لذلك هي أن يتسلم حاكمها أحمد خورشيد نفسّهُ باشوية القاهرة؛ وذلك 
لدان هذه مها : مسار زه لحف متلح ديه رمم النات الكاق يعو أن تفظو (السيلنه 
السابق بأيديهم لقتلهم علي الجزائرلي؛ ف وجود ممثل للسلطان في القاهرة في شخص 
أحمد خورشيدء ما يمهد لإبرام هذا الصلح الجديد مع الباب العالي. 

رد على ذلك أنه كان من المتعذر عليهم إقناغ «الأرنثود» بالخروج في حملة ضد 
الإسكندرية» وهم عاجزون عن دَفع مرتباتهم لهم؛ ولا يزال الأرنئود متمردين عليهم 
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ويعيثون في العاصمة فسادًا منذ عودتهم إليهاء بل وعظّمت الفوضى في القاهرة بعد حادث 
مقتل علي الجزائرلي» واعتقد البكوات إذا هم استقدموا خورشيد باشا إلى القاهرة واعترفوا 
بولايته على مصرء أن في وسعهم عندئذ أن يفرضوه على الأرنثود ليكبح جماحهم؛ وربما 
تمكنوا بمساعدته من إبعاد الأرنثود من القاهرة وإخراجهم من البلاد كلية» لا سيما بعد 
صدور العفى السلطاني عنهم؛ أضف إلى هذا أن وجود خورشيد بالقاهرة يستتبع - 
بالضرورة - خضوع الإسكندرية لسلطانهم؛ حيث يستطيعون عندئذ تعيين حاكم لها 
رجلا يكون طوع إرادتهم؛ وعلى ذلك فقد شرع البكوات يفاوضون خورشيد عقب مقتل 
علي الجزائرلي في الحضور إلى القاهرة واليّا على مصرء وكتب «لسبس» من القاهرة إلى 
حكومته منذ 05> يناير: «إن المخابرات دائرة بين البكوات وبين الباب العالي ... وإنه علم 
من عدد من رؤساء البكوات أنهم طلبوا من الباب العالي تنصيب خورشيد باشا حاكم 
الإسكندرية باشا للقاهرة أي واليّا على مصرء واعتمد البكوات في الوصول إلى غايتهم على 
استطاعتهم توسيط الوكلاء الإنجليز لدى خورشيدء وكان غرضهم المباشرٌ ‏ على نحو ما 
ينارت الاستئلاة عل الإسكتورية» 

وكان من الأسباب التي ساعدتهم على يدْء المفاوضة مع حاكم الإسكندرية: أنه هو 
نفسه صار يطمع في باشوية القاهرة منذ مقتل علي الجزائرلي» ويسعى هو الآخرٌ لتوسيط 
الوكلاء الإنجليز لدى إبراهيم والبرديسي للظفر بهذه الباشوية» وقد كتب «مسيت» إلى 
هوبارت بعد ذلك ٠١(‏ فبراير): «أن إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي قد أخيراه بعد 
أيام قليلة من وفاة علي باشا الجزائرلي أنهما يُريدان عَرْضٍ مركز الباشوية علي أحمد 
باشا خورشيد حاكم الإسكندرية» ثم رَجّواه أن يبذل نفودّه معه كي يحملّه على تسليم 
الإسكندرية لهما عند قبوله عرضهما.» 

ثم استطرد «مسيت» يقول: «وفي نفس اليوم وصله خطاب من «بريجز» يُبلغه فيه 
أن خورشيد باشا قد رجاه أن يطلب من «مسيت» أن يوصي البكوات باختياره لمنصب 
الولاية الذي يصبو إليه.» 

ولما كان مما يهم السياسة الإنجليزية وقتئذ أن تكون الإسكندريةٌ في أيدي البكوات 
المماليك القوة الوطنية التي اعتقد السيد ألكسندر بول ومؤيدى مشروعه المعروفء أن 
بوسعها الدفاع عن الإسكندرية وعن البلاد ضد الغزى الفرنسي الذي توقعوا حدوثه؛ فقد أيد 
الوكلاء الإنجليزٌ مساعيّ البكوات وقَبِلُوا هذه الوساطةًٌ وصار «مسيت» يُكثر من الاجتماع 
بالبرديسي سرًّا على نحو ما لاحظ «لسبس» ثم قَنَّ الرأيْ على إرسال «ريجيو» 528810 
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ترجمان القنصلية الإنجليزية لمقابلة خورشيد باشاء بينما صار «بريجز» 8511885 نائب 
القنصل البريطاني بالإسكندرية يجتمع هو الآخرٌ بخورشيد باشا. 

ولم يفطن «دروفتي» إلى المقصود من هذا النشاط في بادئ الأمرء فقال في 5 فبراير: 
«إنه يبدى أن البكوات قد أحبوا في خورشيد باشا خُلَّقَهِ الموسوم بالاعتدال وحب السلام؛ 
حتى إنه؛ أي دروفتي لّيجرق على القول بأنه إذا تَقَرَىَ وضعٌ الأمور في نصابها السابق 
والقديم؛ أي عودة الحكومة المملوكية» وإعطاء مصر فترة قصيرة من الهدوء الداخلي؛ كان 
من المحتمّل أَنْ يُصبح خورشيد الرجل الذي يَصلح لباشوية مصر في عهد هذه الحكومة 
المملوكية», ولكنه ما إن وقف من «لسبس» على حقيقة مساعي الوكلاء الإنجليز وتأييدهم 
لهذه الخطوة؛. وطلب إليه «لسبس» أن يحاول جس نبض خورشيد باشا؛ ليقف منه على 
مدى الدور الذي يقوم به هؤلاء للتقريب بين خورشيد والبكوات؛ حتى تنبه لخطورة 
هذه المساعي» فانتهز زيارة خورشيد باشا له يوم 7 نوفمبرء وتحدث إليه عن وصول 
«ريجيو» إلى الإسكندرية» وقال «دروفتي» إنه ريما كان هناك احتمال في بلوغ خورشيد 
منصب باشوية القاهرة» ولكن خورشيد أجاب بأنه لا يريد الحديث في هذه المسألة ولا 
يريد أن يعرف شينًا عنهاء والواجب انتظارٌُ قرار القسطنطينية» فحذره دروفتي من 
مساعي الإنجليز الذين يعملون دائمًا ضد مصالح الباب العالي ويريدون احتلال مصرء 
وأكد خورشيد أنه «لا موضوع في هذه اللحظة عن أي كلام في إعطاء الإسكندرية للبكوات 
أى السماح لجند أجانب باحتلال حاميتها.» 

ويبدو أن خورشيد - وقد اتضحث له نوايا البكوات وعَرَفَ أَنَّ غرضهم المباشر 
من عرض باشوية القاهرة عليه إنما هو الاستيلاءً على الإسكندرية وإخضاعْةُ لسلطان 
حكومتهم في القاهرة - قد أدرك خطورة قبوله هذا المنصب في الظروف الراهنة» ورفض 
أن يكون تسليم الإسكندرية ثمنًا لهذه الباشوية» أضف إلى هذا أن حادث الفتك بعلي 
الجزائرلي كان لا يزال ماثلًا في الأذهان» كما أن موقف الباب العالي من البكوات بعد هذا 
الحادث لم يكن قد غرف بعدء فصمم خورشيد على عدم تسليم الإسكندرية للبكوات» 
وعلى ذلكء فقد كتب دروفتي من الإسكندرية إلى «ماثيو لسبس» في 1 فبراير 5 ١8١‏ «إن 
خورشيد باشا لا يستطيع فعل شيء دون أن يصله فرمانْ الباب العالي بالباشوية على 
مصرء كما أظهر جاثم أفندي خوقه مِنْ أَنْ يُحاول المماليكُ الاستيلاءً على الإسكندرية عَنْوَة 
وبقوة السلاح إذا رفض خورشيد اقتراحهم؛ وسأل «دروفتي» عما إذا كان في وسعه أن 
يجعل القناصل بالإسكندرية والقاهرة يتدخلون لمنع البكوات من القيام بأي عمل» ووقف 
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كل الخطوات التي يريدون اتخاذها سواء بطريق المفاوّضة أم بطريق العمليات العسكرية 
للاستيلاء على الإسكندرية حتى تأتى تعليماث الباب العالي.» 

وعاد «دروفتي» فكتب بعد يومين إلى «لسبس»: «إن جاثم أفندي قد أكد له أنه 
فخ المقوون تطيعا امتفدالة الالمقناء لقترجات اكوا عمس تمان الايد عل الراك الجا 
وتأتي التعليمات من الأستانة. وفضلًا عن ذلك فإن خورشيد سوف يضمن للبكوات أن 
الفرنسيين لن يحضروا للاستيلاء على الإسكندرية؛ كما عاد جاثم أفندي إلى الحديث في 
مسالة كل القناصل مع البكوات لإرجاعهم عن محاولة الاستيلاء عَنْوَةَ على الإسكندرية», 
واستطاع «دروفتي» أن يقف على الغرض من إرسال «ريجيو» إلى الإسكندرية» فقال: «إن 
مهمته الأساسية تنحصر في أَنْ يطلب من خورشيد قبولَ باشوية القاهرة» وقبولَ احتلال 
الإسكندرية بِجنْد تابعين للبكوات» ولكنه تقرر - كما استطرد دروفتي يقول» ويناء على 
ما أبلغه إياه كل من خورشيد باشا نفسه وجاثم أفندي والقبطان بك - «أَنْ يجيب 
هؤلاء على مقترّحات البكوات بأنه لم تكن لديهم أَيّة تعليمات من الباب العالي بإعطاء 
الإسكندرية للمماليك» وأنهم سوف يضطرون للدفاع عنها إذا حاول إنسان دخولها عَنْوَةَ 
وبقوة السلاح.» 

وبالفعل بدأت منذ ١١‏ فبراير حركة الأسطول العثمانى في الميناء القديمة» «دليلًا على 
أله يريد الخروج إل غرضل النسن. اشكغواةً1 للحركاث المسكرية وف الحاجةه عن كهن 
ما كتب دروفتي إلى «ماثيى لسبس» بعد ذلك. 

وكان في أثناء هذه الحوادث أن وصلت السفينة الإنجليزية «أرجو» بقيادة الكابتن 
«هالويل» تحمل «محمد الألفي» إلى الشواطئ المصريةء وقد قابل «هالويل» - بعد إنزال 
الألفي عند أدكى - ومعه «بريجز» خورشيد باشاء وأكدا له قَرْب وصول جيش فرنسي 
إلى مصرء فكتب «دروفتي» للجنرال «برون» في 16 فبراير عن أثر هذه المقابلة في نفس 
خورشيد باشاء قال: «إنه صار مصممًا الآن أكثر من أي وقت مضى؛ على الدفاع عن 
الإسكندرية ضد المماليك وضد الإنجليز وضد الفرنسيين؛ حيث إنه ليس لديه أوامر ما 
بتسليم الإسكندرية»» وهكذا أخفق «ريجيو» في مهمته وغادر الإسكندرية دون أن يظفر 
بإجابة مرضية واتخذ خورشيد خطواتٍ معينة لدفع القوة بمثلها.» 

ولما كان «مسيت» قد غادر القاهرة إلى الإسكندرية في "٠‏ فبراير فقد اجتمع عند 
وُصُوله إليها بخورشيد باشاء ولكنه أخفق كذلك في محاولة إقناعه؛ أي خورشيد بتسليم 
الإسكندرية فأبلغ حكومته في " مارس معللًاا سبب إخفاقه بأنه قد تأكد لديه من 
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مُحادثاته مع خورشيد «أن الباب العالي لم يكن مخلصًا في صُلّحه مع البكوات» وأنه 
في فرماناته الأخيرة إنما رضي بالتنارل لهم عن الأماكن التى لم تصبح في قبضته هو 
فحسبء ويعلن خورشيد باشا أن لديه أوامر قاطعةٌ بعدم السماح للمماليك أى الأرنثود 
بالدخول إلى الإسكندرية» ويقول إنه تثبت في مركزه كحاكم للإسكندرية في نفس الوقت 
الذي كان فيه كل جزء من أجزاء مصر الأخرى في قبضة البكوات وتحت سيطرتهم: فلو 
أن الإسكندرية كانت معدودة فعلًا من هذه الأماكن لنَحَّى الباب العاللي خورشيد عنهاء 
ولكان من حق البكوات أن يعينوا كاشفًا يحكمها - كما كان الحال قبل الغزى الفرنسي.» 

وقد أقر الباب العالي خورشيد واعتبر من حسن الحظ أن يكون هذا مواليًا لتركياء 
وقد ظهر ارتياح الباب العالي عندما وقف الجنرال «برون» من الريس أفندي عند اجتماعه 
به على تفصيلات ما حدثء ثم كتب إلى حكومته في ؟١‏ مارس «أن الباب العالي قد أصدر 
أمره إلى خورشيد باشا بأن لا يقبل جنود البكوات في المدينة وأنْ يُحافظ على الإسكندرية 
ويَحُول دون دخول أية نجدات إليها عدا تلك التي تُرسلها إليه حكومته برا وبحرّاء ثم 
استطرد يقول: وهناك ست سفن في مياه القسطنطينية مستعدة للسفر إلى الإسكندرية؛ 
إذ قال الريس أفندي إن الإنجليز منذ حادث خسرى باشا قد دأبوا على الرغبة في التدخل 
في شئون مصر.» 

وأما البكوات فقد شَغَلَهم عن مسألة الإسكندرية» وعرض باشوية القاهرة على 
خورشيد باشا وصول الألفي من سفارته في لندن. 


أنزل المركب الحربي «أراجو» محمد الألفي عند أبي قيرء ووصل الألفي إلى إدكى سير 
على قدميهء وفي ١5‏ فبراير وصل إلى رشيدء فخرج للمقابلته في منتصف الطريق يحيى بك 
العرووي شاكتها وعجرييك ركضنالأركة ووم وكتك المديية :حول :الألقي الذها وعد متتصف 
الليل بإطلاق المدافع من السفن في النيل؛ وقابلّه أهلّها في صبيحة اليوم التالي واحتفوا به 
كنا كال القفاصل» وذول الالفن ق مرك بر الحظ روفي كقاقي" القتصل"الوويطاتى قافنا 
السير في النيل إلى القاهرة وبادر يحيى بك بإبلاغ البكوات في القاهرة نبأ وصول الألفي» 
فعلمت به القاهرة في ١1‏ فبراير» وأسرع الألفى الصغير بإطلاق المدافع من موقعه بالجيزة 
تحية لرئيسه؛ كما أرسل أوامره للبكوات والكشاف من بيت الألفي بالذهاب لاستقباله: 
ولحى هؤلاة هده الدهوة بحماسس شرت يحتق إن اد النكوات بم قلاقة ميخ العفات 
حرا ساك حواق ساء الى نقشه يفتك وجييق إلنابة. والجردة ف امتظا ب ومولة 
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غير أن نبأ وصول الألفي كان مفاجأة سيئة للبرديسي ولإبراهيم؛ اللذين كانا قد 
بذلا قصارى جهدهما مع الإنجليز لمحاولة إقناعهم باحتجاز الألفي ومنعه من العودة إلى 
مصرء ثم نفى رسولهما «سليم أفندي» للكابتن «هالويل» في مالظة أن الألفي كان مفوضًا 
من البكوات في سفارته المزعومة في لندن على نحو ما سبق ذكرهء وكان البرديسي وإبراهيم 
قد سمحا للألفي الصغير ساعد الألفي الكبير الأيمن ونائبه في غيبته, بمشاركتهما قي 
الحكم؛ تكمية لد هن حيق حكن اله وفجلق ذلقا مبداماد وحافظ فل معطو الأتسات مين 
مختلف الطوائف المملوكية لدعم أركان حكومتهما في القاهرة من جهة أخرى. 

ولكنه حدث منذ أن تسلم البرديسي زمام السلطة العليا في القاهرة بعد انسحابه 
من دمنهور في سبتمير 1807 أَنْ صار الألفي الصغير يجد نفسه مبعَدًا رويدًا رويدًا عن 
شئون الحكم والإدارة» ولا جدال في أن البرديسي كان على حق في سَلَْبٍ كل سلطة منه 
بسبب ما ظهر من شطط في معاملته للأهلين وما أنزله من مظالمً بهمء ولكن الألفى 
الصغير سرعان ما فسر ذلك بأن البرديسي إنما يريد إبعات السلطة عن بيت الألفيء وأظهر 
99ببببب11 م ا 00 
لندن عن جمع السلطة في بيت الألفى, وساد سوء التفاهم بينه ويين البرديسي.» وجمع 
الألفي الصغير مماليكه ومُّشاته من السود واليونان ومدفعيته بالجيزة: وقبع هناك في 
انتظار عودة محمد بك الألفىء حتى إذا بلغه خير وصوله أطلق مدافعه لإعلان هذا النبا 
وتحية لسيده.» وخرج من الجيزة لمقابلته. 

وقد أزعج مسلك الألفي الصغير عثمان بك البرديسيء الذي استبد به القلق» بسب 
ذيوع الاعتقاد بأن الألفي الكبير إنما حضر يسنده الإنجليز بقوتهم, ولا يلبث - لذلك - 
أن يستولي على أسباب السلطة ويظفر باحترام سائر البكوات له. ولن يستطيع البرديسي 
عندئذ استرجاع نفوذه إلا إذا اشتبك في معارك شديدة وحالفه النصر في كنال ين عون 
ومنافسه. 

وعلى ذلك فإنه بدلا من إطلاق المدافع ابتهاجًا بنبأً وصول الألفيء هرع البرديسي 
المححمة فل يت النصدم والإزيشان كنف الرحل: الذي آولاة البرديس تمه دانم والذي 
تظاهر في كل المناسبات السابقة بأنه لا غايات ولا مآرب شخصية له؛ وظل مبتعدًا عن 
المنافسات والمشاحّنات المملوكية. ولديه - إلى جانب هذا كله - القوة العسكرية التى 
تكن الترميس وافظا زوه كمي ورهن متحت نغر ,دق الكوة البردولي | لذ يطلب نه 
النصيحة فرصةٌ مواتيةً للمضيٌ في تنفيذ خطته؛ وهي العملٌ في هذه المرحلة وبعد أن 
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تَمّ الخلاصٌ من علي باشا الجزائرليء على إضعاف المماليك وكسر شوكتهم بتأليبهم ضد 

وعلى ذلك فقد كَثْرَ انعقادٌ المؤتمرات بين البرديسي ومحمد علي طوال اليومين التاليين» 
وأسفرث هذه المؤتمرات عن تدبير تلك الخطة التي خالف فيها البرديسي تقاليد وعادات 
المماليك القديمة» وهي تقاليد قال عنها «ماثيى لسبس» إنها تجعل المماليك ما داموا أتباعًا 
لسيد واحد يعتبرون أنفسهم من بيت واحد, فلا يرتكبون أعمالًا عدوانية تتسم بطابع 
الفظاعة والغدر المشين ضد بعضهم بعضاء ومع أن البرديسي والألفي كانا من بيت مرادء 
فقد رأى البرديسي بعد مشاوراته مع محمد علي واتفاقه معه على الغدر والفتك بالألفي 
الكبير وبرجاله» فأرسلت الأوامر في ١4‏ فبراير إلى رشيد وحاكمها يحيى بك البرديسي 
بقتل الألفي» ثم إلى سائر الأعيان في تلك الجهة بوقفه والقبض عليه. 

وف ليل :215 فيراين قامت كلات بحملاك. فى وقك واحن إجداها نقيادة البوديدق 
ضد حسين بك الوشاش الألفي في إمبابة» والأخريان بقيادة محمد علي ضد الألفي الصغير 
ومماليكه بالجيزة» ففوجئ حسين الوشاشء وقَتَلّه مماليكُ وكشافٌ عثمان البرديسي غدرًاء 
وأما جيشا الأرنتود فقد استولى أحدهما على خيول الألفي الصغير في سهل الجيزة: بينما 
انقض الآخرُ على الجيزة نفسهاء وهرب الألفيٌ الصغيرٌء ولكن الأرنتود بدلا من مطاردته 
دخلوا الجيزة ونهبوهاء واستمر النهب حتى يوم ؟” فبراير. 

وعلم البرديسي في ١؟‏ فبراير أن الأوامر التي بعث بها إلى يحيى بك قد وصلث رشيد 
بعد فوات الفرصة» وأن الألفي قد غادرها قاصدًا إلى القاهرة» فخرج البرديسي ومحمد علي 
للاقاته. وحشدا في النهر «النيل» قوارب كثيرة ملأى بالجند الأرنثودء وكان الألفي يجهل 
كل ما حدث وينطلق على ظهر «قنجة» أو ذهبية الوكيل الإنجليزي البطروشي رافعًا عليها 
العلم البريطاني» ففاجأه الأرنتود» وكان لم يبتعد عن منوف كثيرّاء واستطاع «الألفي» 
الإفلاتَ» بينما انقض الأرنقود على مراكبه المحملة بعتاده وبالهدايا التي جلبها معه من 
لندن: وقد بيعت هذه في أسواق القاهرة بعد ذلك. 

واستمر الألفي في سيره حتى وصل قريبًا من «شبرا شهاب» أو الشهابية» وهناك 
علم بما وقع في القاهرة من رسول كان في طريقه إلى كاشف أو حاكم منوف سليمان بك 
البواب لإبلاغه بما وقع؛ فنزل الألفي من فوره إلى الشاطئ الشرقي ومشى مع مماليكه حتى 
وصلوا إلى ناحية «قرنفيل» ودخلوا إلى نجع عرب الحويطات وآوثه امرأة من الحويطات 
ثم أركبثه فرسًاء وأصحبثه دليلين هجانين» فساروا إلى قرب الخانكة؛ وهناك هاجمه 
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أعرابٌ من قبيلة «بلي» وتّبودل بين الفريقين إطلاق النارء وأسرع البرديسي - الذي كان 
مع بعض البكوات في القليوبية يبحثون عن الألفي إلى مكان المعركة عند سماعه الطلقات 
الأولى» ولكن بعد فوات الفرصة؛ لأن الألفي كان قد استطاع النجاة مع دليليه وتوغلوا في 
الصهرة. 

وأما محمد علي فقد سار بجُنده إلى منوف للقبض على سليمان كاشف البواب» ولكن 
هذا الأخير كان قد غادر المكان فاستولى محمد علي على معسكره. وأما البرديسي فقد 
بادر بإبلاغ «مسيت» منذ 1" فبراير خبر مطاردته للألفي راجيا أن لا يكون قد أغضب 
مكاكلة ملكا الاكعليق مله هذ ا! ولذن مسيم كفسة تغرف هنا كما قال التردسسن 
1ك قوذة الألفئ إن الفلطه سات نكرب علدها انحتشر ان الحون:ذات التداكه السركة 
بين الماليك: علاوة عن أن الاق هدق للاتجلية عما نول عل ذلك مملكه ف تمالظة مق 
جهة خإصذاقة أتناعه للوكيل الفردنى :هن جهة أخرى»:رآما الألفئ فقن اخدقى :وبشرفية 
بلبيس برأس الوادي عند شخص من العريان يسمى عشيبة» 0 

وكتب لسبس إلى تاليران في 5١‏ فبراير معلقًا على هذه الحوادث «أن الأرنتود في 
شدة الفرح لما حدث؛ إن شاهدوا المماليكَ يبيدون أنفسهم بأنفسهم وساهموا هم؛ أي 
الأرنثود في هلاكهم؛. وصاروا لا يخشون الآن بأس مَنْ بقي منهم؛ ولذلك فإن زعماء 
الأرتقود يؤكدون له أي لماثيى لسبس أنه يعجرد الانتهاء تمامًا من مصالة الألفي» فإنهم 
سوف يبلغون البرديسي بأنهم سيفعلون معه نفس ما فعلوه مع الألفي إذا لم يدفع لهم 
مرتبات ثمانية شهورء وينهبون القاهرة ...» وكانت مشكلة مرتبات الجند هي المسألةٌ 
التي واجهث حكومة البكوات مباشرة بعد القضاء على نُقُون الألفي وتشتيت أتباعه وذلك 
في وقت كانت هذه الحكومةٌ فيه قد ضعفثٌ ضعفًا كبيرًا وتألب القاهريون ضدها بسبب 


سوء إدارتها. 


خامسًا: سوء الحكم والإدارة 

فقد عجز البكوات منذ أن دانت لهم السلطة في القاهرة عقب مقتل طاهر باشا عن إقامة 
الحكومة القوية التى تستطيع إعادة الهدوء والسكينة إلى العاصمة؛ وتعمل على استقرار 
الأرضناع بواب»وقن وخا ق: أكنا هدم الدراسة معمن أسفات هذا 'العدن وديا فى 
السن بإبراهيم بك لدرجة أفقدته القدرة على كبح جماح سائر البكوات» أمثال حسين 
الزنطاوي والألفي الصغيء الذين اشتطوا في إساءة معاملة الأهلين وابتزاز الأموال منهم: 
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بينما شغل البرديسي بمطاردة خسرو باشا أولًا ثم مناجّزة علي الجزائرلي وأخيرًا مطاردة 
الألفي» ومنها خُلُوٌ الخزينة من المال بسبب الفتن الأخيرة المنتشرة في طول البلاد وعَرْضِها 
وال نجم عنها كسادٌ التجارة وتعطيل الزراعة» فنضب مَعيِنٌ الإيرادات العامة كما زاد 
الحالَ سوءًا نقص النيل نقصًا فاحشًا (سبتمير )١16١7‏ وتهديد القاهرة بالمجاعة. 

ثم ما جرى عليه البكوات والكشاف ولمماليك من الاستيلاء على الغلال والحبوب 
وتخزينها؛ لبيعها بأثمان مرتفعة للأهلين: فعَمَّ الاضطرابٌ القاهرة. ثم زاد من حدته 
انتشار الجند الأرنتود حلفاء البكوات يعتدون على القاهريين ويؤذونهم في أرواحهم 
وأموالهم؛ وعجز البكوات عن كبح جماح الأرنثود لأنهم لم يستطيعوا دفع مرتباتهم لهم 
ولآنهم كانوا في حاجة مستمرة لتحالفهم معهم. 

ولم يشأ البكوات - على نحو ما أوضحنا سابقًا - أن يتحملوا هم نفقات هؤلاء 
الأجناد من جيوشهم, أو على الأقل شطرًا منهاء بل استأثروا لأنفسهم - على النقيض من 
ذلك - بكل ما وصلث إليه أيديهم من المغارم التى حَصّلُوها أو الأموال التى صادروها 
في بذضياط ووشيد ‏ وسناض البلذان والقرى: ف الوخة التخريء اخضوضا في أخنام عملياتهم 
العسكرية ضد خسرو وعلي الجزائرلي» واعتمدوا لذلك على ما قد يستطيعون الحصول 
عليه من المغارم والإتاوات التي صاروا يفرضونها على الأهلين وسكان القاهرة من وطنيين 
وأجانب. 

ويذكر الشيخ الجبرتي كما يذكر الوكلاء الإنجليز في القاهرة الشيء الكثير من هذه 
المظالم التي 5ت فو خريقة الحال في القاهرة والأقاليم على السواءء وانتهى بها الأمرُ 
بتحريك الأهلين على الثورة ضد البكوات» وأعطت «محمد علي» الفرصة لتدبير طردهم 
من العاصمة وإنهاء سلطانهم بهاء فذكر الشيخ الجيرتي في حوادث «شهر ربيع الأول 
هم ١١‏ يوليو 7١16م‏ أن جوخدار البرديسي عافن رل ولاية الغربية» وكان شاهين 
كاشف المرادي هناك يجمع الفردة» وتوجه إلى طنتدا «طنطا» وعمل على أولاد الخادم 
ثمانين ألف ريال» فحضروا إلى مصر ومعهم مفاتيح مقام سيدي أحمد البدوي هاربين» 
وتشكوا وتظلموا وقالوا لإبراهيم بك لم يبق عندنا شيء؛ فإن الفرنساوية نهبوا وأخذوا 
أموالنا.» 

وذكر في حوادث «شهر جمادى الأولى /١؟5١ه/1؟‏ أغسطس 7١٠16م»»,‏ أن البكوات 
(أراكوا عمل فود وأشتيع :مه الامج ذلك قاو ينوا بده راقم 3 الرحاة لكوت اناه 
ثم انحط الرأي على قبض مال الجهات ورفع المظالم والتحرير من البلاد والميري عن سنة 
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تاريخه من الملتزمين ويؤْخَّدُ من القبط ألف وأربعمائة كيسء هذا مع نَوَاي وتتابُع الفرد 
والكلف على البلاد حتى خرب الكثير من القرى والبلاد وجلا أهلها عنها خصوصًا إقليم 
البحيرة فإنه خرب عن آخره.» 

واستمر الحال على ذلك حتى إذا ظهر نقص النيل «في منتصف هذا الشهر» 
(؟ سبتمبر) «وصار الأمراء يأخذون الغلال القادمة إلى بولاق بمراكبها قهرًا عن أصحابها 
ويخزنونها لأنفسهم قلت الغلة وكَزَّ وجودّها في العرصات والسواحلء وقل الخبز من 
الأسواق والطوابين وداخل الناسٌ وهم عظيم ... واجتمع بعض المشايخ وتشاوروا في 
الخروج إلى الاستسقاء فلم يمكنهم ذلك لفقد شروطهاء وذهبوا إلى إبراهيم بك وتكلموا 
معه في ذلك. فقال لهم وأنا أحب ذلكء فقالوا له وأين الشروط التى من جملتها رفع 
المظالم وردها والتوبة والإقلاع عن الذنوب؟ فقال لهم هذا أمرٌ لا يمكن ولا يُتصورء ولا 
أقدر عليهء ولا أحكم إلا على نفسي. فقالوا إذن نهاجر من مصرء فقال: وأنا معكم؛ ثم 
قاموا وذهيوا.» 

ولم تسفر مساعي المشايخ عن شيء» بل لم يلبث البكوات - في أول أكتوبر - أن 
أنزلوا فردة أيضًا على أهل البلد ووزعوها على التجار وأرياب الحرّفء. كل طائفة قدر 
وأغلقوا حوانيتهم وطلبوا التخفيف بالشفاعات للوسايط والنصارى ... واشتدت أزمة 
الغلال وارتفعحت أسعارها في «السوق السوداء», فضج الناس وشح الخير من الأسواق 
«وخاطب بعض الناس الأمراء الكبار في شأن ذلك واستمر الحال على ذلك إلى آخر الشهر 
(1 أكتوير)ء وتسلط العسكر والمماليك على خطف ما يصادفونه من الغلة أو التين أو 
السمن ... وإن حضرت مركب بها غلال وسمن وَغَنّم من قبي أى بَحْري؛ أخذوها ونهبوا 
ما فيها جملةء فكان ذلك من أعظم أسباب القحط والبلاء». 

وفي ٠١‏ أكتوير «اجتمع المشايخ وذهبوا إلى إبراهيم بك وكلموه بسبب ما أخذوه 
من حصة الالتزام بالحلوان أيام العثمانيين ثم استولى على ذلك جماعتهم»؛ أي جماعة 
البكوات» وقد استمرث هذه المظالم ولم يغن توسط المشايخ أو احتجاجهم فتيلًا في رفعهاء 
وفي نوفمبر كتب الشيخ الجبرتي: «كثر عبث العسكر وعربدتهم في الناس فخطفوا عمائم 
وثيابا وقبضوا على بعض أفراد وأخذوا ثيابهم وما في جيوبهم من الدراهم»» ولم يستطع 
البكوات منع اعتداءات العسكرء ولم نَفِدْ مناداتهم «بالأمن والأمان للرعية» أى تنبيههم 
على الناس «إن وقع من العسكر أو المماليك خطفٌ شيء يضربوه وإن لم يقدروا عليه 
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فليأخذوه إلى حاكمه؛ ومثل هذا الكلام الفارغ»؛ لأن العسكر «بعد مرور الحكام بالمناداة 
خطفوا عمائم ونساء!» 

وفي ١1‏ ديسمبر «قرروا فردة على البلاد برسم نفقة العسكر ... وعبث العسكر 
وخصوصًا بالأرياف»: وفي 71 يناير 105 حاول البرديسي أن يحصل عَنْوَةَ من الشيخ 
السادات على «عشرين ألف ريال سلفة» ولم يردَّه عن الشيخ سوى تدخل عديلة هانم ابنة 
إبراهيم بك» وانتهز المشايخ فرصة وصول صالح أغاقابجي باشا من القسطنطينية يحمل 
فرمانًا بتاريخ ٠١‏ يناير 1٠0١5‏ باسم علي الجزائرلي والقاضي في مصر وإبراهيم بك شيخ 
البلد وعثمان بك البرديسي وسائر البكوات ومفتي المذاهب الأربعة وعلماء الأزهر الشريف 
وضباط.:الوجاقات السبع ورؤساء القضاة في القاهزة: ؤيتضمن دولاية علي باشا والأوامن 
المعتادة» وانعقاد الديوان لقراءة هذا الفرمان في ؟ فبراير 5 1/٠0‏ «فتكلم الشيخ الأمير في 
ذلك المجلس وذكر بعض كلمات ونصائح في اتباع العدل وتَرْك الظلم وما يترتب عليه 
من الدمار والخراب» وشكا الأمراءً المتآمرون من أفعالٍ بعضهم البعض وِنَعَدّي الكشاف 
النازلين في الأقاليم وجورهم على البلاد وأنه لا يتحصل لهم من التزامهم وحصصهم ما 
يقوم بنفقاتهم «فاتفق الحال على إرسال مكاتبات للكشاف بالحضور والكف عن البلاد»» 
ولكن شينًا من ذلك لم يحدث واستمرت المظالم واستمرت الفوضى. 

وأما الوكلاء الأجانب, فقد ظلوا يشكون كذلك من عسف الحكومة المملوكية» ومن 
المظالم والإتاوات التي فرضوها على رعايا دولهم والداخلين تحت حمايتهاء فشكا «ماثيو 
لسيسو ق ** أغنيطن 178 من الأتاوات القدوية الت فونه البكوات كل المسيحيق 
بما في ذلك المحميين الفرنسيين» وصار يطالب البكوات بدفع تعويض للمسيو «مانجان» 
2 الذي ظل يزاول التجارة في مصر بعد خروج الفرنسيين منهاء كما استمر يبذل 
قصارى جهده لحماية مصالح البيوت التجارية الفرنسية في القاهرة لأصحابها «كاستينل 
ولونيل» 11021 تا 0352©1©), «وكاف» ©0211.: و«روييه» 1077 إلى جانب «مانجان»» 
ثم بيت المحميين الفرنسيين جورج عبده وإلياس عبدهء ثم استمر يشكو في 54 أكتوبر 
٠‏ من مظالم البكوات وسوء الحالة العظيم في القاهرة» وقال إن مبعث ذلك حاجةٌ 
البكوات إلى المال لدفع مرتبات الأرنتود. 

وقد فرض البكوات قرضًا على الأجانب من مائتي كيس بضمانة الجمرك والميري» 
واقنطن القتصل النمساوى مروقتي» والقنصلاح الإتجليزي «مسيكه والفرقني ملسيس» 
إلى الموافقة على النصح لمواطنيهم ومحمييهم بدفعها إزاء تهديد الأرنثود خصوصًا 
بنهب المدينة» وبيسبب عجز البكوات الظاهر عن ردعهم لضعفهم., ولانتشار الخلافات 
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والانقسامات بينهم؛ وفي يناير 5 ١/١‏ ظلت شكاوى لسبس تترى على حكومته من فظائع 
الأرنتود الذين ينهبون ويقتلون السكان في وسط الأسواق ذاتهاء وفي /ا فبراير كتب إلى 
حكومته أن هؤلاء الأرنتود الذين لم تدفع لهم مرتباتهم صاروا يهددون بالقيام بحركة 
عنيفة في القاهرة» ثم عاد في 1" فبراير يردد ما قاله ويذكر كيف أن الأرنتود قد تطرفوا 
في فظائعهم التي يرتكبونها ضد الأهلين وسكان القاهرة عمومًا وبخاصة بعد عودتهم 
إليها عقب مقتل علي باشا الجزائرلي» فضلًا عن مطالبتهم المستمرة بمرتباتهم المتأخرة, 
بمائتي كيس بدعوى إرسال قافلة الحج بالمحمل إلى الحجاز. 

وأما «مسيت» الوكيل الإنجليزي فإنه لم ينقطع هو الآخر عن إظهار أسباب ضعف 
حكومة البكوات في رسائله التي بعث بها إلى حكومته من وقت دخول هؤلاء إلى القاهرة 
والتي أشرنا إليها في مواضع كثيرة سابقة» ومنذ 8” أكتوبر 1/07 كتب إلى «هوبارت» 
يقيم الدليل الساطع على فساد حكومة البكوات في نظره بذكر مثال واحد هو ما بلغه 
«روشتي» قنصل النمسا والروسيا العام في مصر من شأو في عهدهم, فقال: «إن روشتي 
كان في عهد حكومة خسرى باشا من جملة الأغنياء المعروفين بعدائهم للبكوات» ولكنه صار 
الآن - بفضل أمواله - صاحب نفوذ عظيم معهمء فقد سمع «مسيت» البكوات أنفسهم 
عندما كانوا بالجيزة مع الجنرال ستيوارت» وكذلك في أثناء حملتهم في الدلتاء يعلنون أن 
«روشتي» هذا سوف يكافأ على خيانته وعدم عرفانه بجميلهم عليه إذا استرجعوا السلطة 
في البلاد ومع ذلك فقد استطاع «روشتي» بسبب توزيعه المال والهدايا عليهم وعلى كبار 
ضباطهم منذ عودتهم إلى القاهرة أن يستل سخيمتهم وأن يزيل نفورهم منهء بل وأنشأ 
معهم صلات لخيره ومصالحه على أساس ثابت مكينء وعلى غرار ما كان الحال بينه 
وبينهم عليه قبل الغزى الفرنسي.» 

وفي فبراير ١05‏ بعث مسيت برسالة مطولة إلى حكومته يشكو من محاولة 
البرديسي إلزام بعض الرعايا البريطانيين الذين يُزاولون التجارة في القاهرة بدفع رسوم 
على بُنَّ مستورد من مخا لحسابهم: زيادة على الرسم المقرر عليه وهى “'/, وذلك كما 
قال «مسيت» بتحريض من حسين بك الزنطاويء وخشي التجارٌ على أنفسهم وأموالهم 
فدفعوا ما طلبه البرديسيُ منهم؛ ثم لم تمض أيامٌ قليلة حتى طلب البكوات من وكلاء 
الدول الأجنبية قرضًا بمائة وخمسين كيسّاء يجمع من كل الأوروبيين ومحميي دولهم في 
القاهرة» وهدد البرديسي بإنقان حسين الزنطاوي إلى حي الإفرنج ليجمع منهم ٠٠١‏ كيس 
عنوة سواء وافق القناصلٌ أم لم يوافقواء واضطر مسيت إلى التهديد بالدفاع عن بيته 
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بقوة السلاح إذا حصل اعتداء عليه؛ واعتذر البكوات» ولكنه وجد أن الحياة لم تعد آمنة 
بالقاهرة» فغادرها في '" فبراير إلى الإسكندرية» وكتب «ماثيو لسبس» في اليوم نفسه «إن 
مسيت بعد أن احتج بشدة لدى البرديسي وإبراهيم بك على ما فَعَلَّاهُ ضد الألفي الذي هو 
تحت الحماية الإنجليزية لم يلبث أن أعلن إليهما أن «هالويل» قائد الفرقاطة الإنجليزية 
التى حملت الألفى إلى أبى قير قد دعاه لمقابلته ...» 

" واأكاء للعمين» فقن :امستطاع هق اللخ جقاوة لامر 16/3 قراو قله الإسكوي: 
في ؛ مارس وكتب في اليوم التالي لوصوله يشرح الأسباب التي دَعَنَه لاتخاذ هذه الخطوة, 
ومنها «إمعان البكوات في إهاناتهم للمواطنين والمحميين الفرنسيين» وفي وقاحاتهم؛ وأن 
عثمان البرديسي الذي أراد قبل ذلك إرغام المواطن كاف على دفع خمسة آلاف ريال 
أبى طاقية؛ بدعوى حاجته إليها لدفعها للجند الأرنتود وتسريحهم؛ قد أعطى حوالة عليه 
بهذا المبلغ لحسين بك الزنطاوي حتى يتولى هذا الأخيرٌ إرغامّه على دفعهاء ثم إن البرديسي 
لا يزال يطلب من تاجر نمساوي ظل مقيمًا بالقاهرة - ثلاثين كيسّاء ويطلب من 
«روشتي» خمسين كيسًا بدعوى دفع مرتبات الجند منهاء كما طلب الخراج من المحميين 
الفرتسييق» :وق مه الرسالة .ذكن «لسيس» أن ««اروشكي» يستعد للوحيل .من القاهرة 
بحجة تبديل الهواء في الإسكندرية؛ بينما غادر القاهرة أو صار على وشك مغادرتها كُلّ 
الأوروبيين الذين لم تُرغمهم ظروفهم على البقاء بها. 

تلك إذن كانث حال القاهرة» بعد أن استمر حكام البكوات بها أقل من عام واحد 

فحسب: مظالم ومصادراتء واعتداءات من الجند على الأهلين» وتذمر وسخط شديد من 
جانب الأهلين والمشايخ على حكومة البرديسي وإبراهيم المستبدة والضعيفة. وليس من 
شك في أن مبعث أكبر الصعوبات التي صادفتها هذه الحكومة كان تمرد الجند وعصيانهم 
ومطالبتهم بمرتباتهم المتأخرة» وعجز البكوات عن دفعهاء وكانت أزمة المرتبيات هذه 
الصخرة التي تحطمت عليها حكومتهم العاجزة أخيرًا. 


(؟) انقلاب ١7-١7‏ مارس» وطرد البكوات من القاهرة 


اعترف الباب العالي بحكومة البكوات الفعلية منذ وصول فرمانه إليهم في نوفمير ١/07‏ 
يحمل ترتيبات الوضع الجديد وعفو السلطان العثماني وصفحه عنهم؛ ومع أن البكوات 
لم يرضّوا عن هذه الترتيبات للأسباب التي ذكرناها في موضعها؛ فقد عقدوا العزم على 
مُواصلة مساعيهم في القسطنطينية للحصول على شروط أفضلء ولم ينعدم الرجاء في 
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إمكان إقناع الباب العالي بالتسليم والرضوخ للأمر الواقع» إذا ثابر البكوات على هذا 
المسعىء واستمر يتوسط الإنجليز والفرنسيون لصالحهم في القسطنطينية. 

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يَيْدُ من جانب الباب العالي - منذ أن بعث بعلي باشا 
الجزائرلي واليّا على مصر وقرر ترتيباته الآخيرة لحكومة البلاد - ما يدل على أنه قد 
اعتزم تغييرَ هذه السياسة» بل إن الفرمان الذي أصدره الباب العالي في ٠١‏ يناير 5 2١1١‏ 
وحمله صالح أغاقابجي باشا إلى مصر جاء خلوًا من ذكر الجمارك والالتزام وغيره - على 
حد تعبير الشيخ الجبرتي - مما كان ذكره «علي باشا الجزائرلي»» أى ما جاء - بتعبير 
دق - في الفرمان الصادر في 5 سبتمير 1٠١7‏ والذي سبق الحديث عنه. 

وفي فبراير 105 قرأ البكوات فرمانًا «وصل من الدولة لعلي باشا الجزائرلي والأمراء 
بتشهيل أربعة آلاف عسكري وسفرهم إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين» وإرسال ثلاثين آلف 
إردب غلال إلى الحرمين»؛ أي أن اعتراف الباب العالي بحكومة البكوات أو مشيختهم 
استمر إلى الوقت الذي كانت قد أخذت تبدأ فيه الحوادث التي انتهت بطرد حكومتهم من 
القاهرة. 

وسواء كان اعتراف الباب العالي بحكومتهم وقتيًا - ولا يثق البكوات في إخلاص 
الوزراء العثمانيين وصدق نواياهم نحوهم بالرغم من وعود الصفح والغفران؛ وقد أشار 
مسيت إلى ذلك عندما ذكر لحكومته في ؛ فيراير أن ذلك كان موقف البكوات من الباب 
العالي بالرغم «من الفرمانات الكثيرة التى صارت تصل إليهم من الباب العالي في هذه 
انام تدزلنم امكلك ممتوريح أم كاق النان العال:مخلما: و كواياء؛ فق كان لد 
البكوات الفرصة السانحة لتعزيز حكومتهم الفعلية في مصر لو أنهم لم يرتكبوا تلك 
الجريمة السياسية التي أودت بحياة علي الجزائرلي؛ ممثل الباب العاللي الشرعي في البلادء 
نقد كانوا إصيحاتف الشظرة الفعلءة ق البلاه باندرما ا عيا الممكتوزية ركان :من الستفل 
- وعلى نحو ما استهدف البكوات أنفسهم في أول الأمر - أنْ تخضع الإسكندرية ذاتها 
لسلطانهم بعد انتقال الجزائرلي إلى القاهرة» ولكنهم بقتل علي الجزائرليء خَلقوا لأنفسهم 
متاعبّ ومشاكلَ كثيرةَ لم يستطيعوا التغلب عليهاء وأفضث إلى سقوطهم. 

ولعل أهم النتائج التي ترتبت على الفتك بعلي الجزائرلي من حيث مصير الحكومة 
المملوكية أَنَّ صفح الباب العالي عنهم واعترافه بحكومتهم في النظام الذي صدر به فرمانه 
إليهم وإلى علي باشا في 5 سبتمير ١18١‏ قد سقط الآن في الهواء. ووقف البكوات بفعلتهم 
موقف الثوار والعصاة من صاحب السيادة الشرعية على البلاد. وحرمث حكومتّهم من 
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ذلك السند الشرعي الذي كان لا غنى لها عنه في نظر الأهلين خصوصًا لاستقامة أوضاع 
الككم امسر فقن حقو كيف أن أصكاتب كل انقلان يق الانفكياة الاضنية كانرا 
يستكتبون المشايخ والعلماء رجال الشرع العرائض للسلطان؛ لتبرير ما حدثء ولحمل 
الباب العالي على إقرار الأوضاع الجديدة. 

أما البكوات فلم يستطيعوا بعد قتلهم علي باشا استكتابّ المشايخ مثل هذه العرائض؛ 
واستمر الأهلون ينظرون إليهم كمجرمينء ثم ازداد حنقهم على البكوات بسبب سوء 
إدارتهم وما وقع على الأهلين من مظالمَ فادحة في عهدهم. 

وقد نجم عن افتقار حكومتهم إلى هذا السند الشرعيء وإقدامهم على ارتكاب هذه 
الجريمة السياسية - مقتل علي الدرافزل :2 أن زان اعتفادهه هن الان. فسداعذا على 
الأرنتود وزعيمهم محمد علي بالرغم من اقتناعهم بأن الواجب يقتضيهم التخلصّ من 
هؤلاء الأرنتود بكل وسيلة ويأقصى سرعة ممكنة؛ وكان في اعتمادهم على الأرنتود وزعيمهم 

فقد ازدادت شرور الأرنتود في القاهرة خصوصًا عقب مقتل الجزائرلي» وتَجز البكوات 
عن رَدُعهم؛ لأنهم بعد فتكهم بعلي باشا لم يكونوا في وضع يُمَكّنهم من تحطيم محالفتهم 
معهم؛ بسبب بقاء الإسكندرية معقلا عثمانيًا بعيدًا عن سلطانهم؛ وبسبب تفرّق كلمتهم 
وعزمهم على مطاردة الألفي: بل إن البكوات إزاء مطالبة الأرنكود الصاخبة والمتكررة 
بمرتباتهم المتأخرة؛ لم يجدوا مناصًا من فرض الإتاوات والمغارم على الأهلين. 

وعبنًا صار المشايحٌ يتوسطون لديهم لرفعهاء ويذكر «ماثيى لسبس» في رسالة له 
إلى «دروفتي» في "١‏ يناير 105 ثم في رسالة أخرى إلى «تاليران» في اليوم نفسه أن 
المشائخ بعددما شكوا إل النكوات من أعمال بالتهن والقذل إلى تفع يومكا امن الأرفوة: 
أجات التكرات يأنهم. لسو هل 'درية تمن القزة ممكتيع يدن بمخاضة الأرنخرد حاتكل 
أسوار القاهرة والقضاء عليهم؛ ولكنهم وعدوا المشايخ «بأن يوم الانتقام قريب.» 

واعتقد «لسبس» أن البكوات سوف ينتهزون فرصة إرسال جُند على الجزائرلي إلى 
الشام أو إلى مكة بحراسة عدد كبير من الأرنتود» وابتعاد هؤلاء الأخيرين عن القاهرة تبعًا 
لذلك؛ فيوقعون بالباقين منهم بالقاهرة والجهات الأخرى ويُهلكونهم رويدًا رويدًا. 

وكان وقوفٌ البكوات على محاولات علي الجزائرلي مع الأرنكود لاستمالتهم إلى تأييده؛ 
من الأسباب التي جعلتهم يُبِيّتون النية على الفتك بهم في أول فرصة سانحة: ولكن ذيوع 
مثل هذه الشائعات جعل الأرنتود وقتئذ يصممون على العودة إلى القاهرة مع جند علي 
باشاء وقال «لسبس» «ويا لويل القاهرة التعيسة عندئذ من رجوع الأرنتود إليها!» 
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وزادت غطرسة الأرنقود بعد عودتهم إلى القاهرة واشتطوا في اعتداءاتهم على الأهلين؛ 
ثم لم يلبث أنْ زاد الحال سوءًا بعد حادث مطاردة الألفي الكبير» وفي فبراير 5 ١0‏ كتب 
«مسيت» إلى حكومته أن البرديسي يشكو مر الشكوى من عجزه عن اتخاذ أية وسائلَ 
لحفظ البلاد من الغزى الأجنبي - الموضوع الذي يهتم به مسيت قبل أي شيء آخر 
للأسباب المعروفة - وذلك بسبب وجود الأرنئود الذين لا نظام لهم والذين كانوا متمردين 
على البكواتء والذين لا يُمكن الاعتمادٌ عليهم بحال من الأحوال؛ لما يُثيره وجودٌ البرديسي 
نفسه على رأس الحكم من عوامل الحسد والغيرة في نفوسهم: وصار البرديسي - لذلك 
- ينتظر وصول نجدة بريطانية «ومن الهند على نحو ما مَنَّاهُ به مسيت نفسه» لطرد 
الأرنتود وإعادة الهدوء والسكينة إلى اليلاد. 

وأما الأرنئود فقد استمروا في غيهم؛ كما زاد من عجرفتهم أنهم صاروا كذلك ينظرون 
للبكوات بعين الاحتقار الشديد بعد أن شاهدوا انقسامّهم على أنفسهمء وخروج البرديسي 
لمطاردة الألفى ضاريًا عرض الحائط بكل الاعتبارات التى كان من الواجب أن تمنعه من 
مقاتلة أخ وشقيق له. 1 ْ 

وتوقف مصير حكومة البكوات في القاهرة على مسلك محمد علي زعيم هؤلاء الأرنتود» 
وكان محمد علي قد صح عزمه هو الآخر على القضاء على حكومتهم وطردهم من القاهرة» 
واستهدف محمد علي من القيام بهذا الانقلاب الذي بيت النية عليه تحقيقٌ مزايا عدة, 
فقد كان واجبًا عليه وعلى سائر الرؤساء الألبانيين مغادرة البلاد؛ نزولًا على رغبة الباب 
العالي التى أفصح عنها في فرمانه أو أمره الصادر للأرنتود في ” سبتمبر سنة 2١807‏ 
وكان معدئ خزوحه ضياع :كل :وا جذ لا متي تحووة: للمعينه من اللسيظرة والقفوةوالبلاك 
منذ مقتل طاهر باشاء لا سيما وقد صار في ظل الحكومة المملوكية وتحت ستارها القوة 
المحركة في مصرء وفي استطاعته - كما أوضحنا سابقًا - إذا هو عرف كيف يفيد من 
المركز الذي صار له - أن يستأثر في آخر الأمر بالباشوية ذاتها. 

زد على ذلك - وعلى نحو ما كتب «مسيت» في ؟١‏ مارس ١12١5‏ - أنه وقد سبق 
له أن شق عصا الطاعة على السلطانء لم يكن واثقًا من صدق نوايا الباب العالي نحوه 
وأن الباب العالي سوف يغفر له ولسائر الرؤساء الأرنتود - الذين كانوا في وضع مشابه 
لوضعه - كل ذنوبهم وخطاياهم السابقة. 

بل إن مسيت لم يلبث أن عزا في رسالته هذه السبب الذي جعل «محمد علي» يتودد 
إلى «ماثيى لسبس» ويسعى لكسب صداقته. إلى رغبة محمد علي في الاستناد على مناصرة 
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فرنسا له ضد مكائد الباب العالي الذي توقع محمد علي أنه لن يعدم الوسيلة - إذا هى 
عاد إلى وطنه - للقضاء عليه واغتياله سرًّا فلم يكن في نيته لذلك مغادرة مصر وتركها. 

واشترك محمد علي في مؤامرة دعوة علي الجزائرلي إلى القاهرة» وكان في صالحه - 
ولا شك - التخلص من الجزائرليء ولو أنه لم يشترك في تدبير تلك الجريمة السياسية 
التي ارتكبها البرديسيء وكان هى وحده المسئول عنهاء والتي أوقفت المماليك والبكوات 
وجهًا لوجه وفي عداء سافر أمام القسطنطينية» ومع ذلك فقد كان واضحًا بسبب محالفته 
مع البكوات أنه لا مفر من أن يتحمل هو الآخر شطرًا من هذه المستولية سوف تزداد 
خطورته بمرور الأيام» وطالما بقي إلى جانب البكوات» يعمل معهم ويشد من أزرهم, 
وطالما ظل ممتنعًا عن إطاعة أوامر السلطان» ومبارحة القطر للعودة إلى وطنه مع سائر 
الرؤساء والجند الأرنئود» فكان لا مناص حينئذ من أن يقوم بعمل أو انقلاب يتوخى منه 
زوال صفة العصيان والتمرد عنه» ويقيم الدليل على أنه إنما يريد إرجاع هذه البلاد إلى 
حظيرة الدولة ويقضي على خصومهاء فيسترد بذلك رضا الباب العالي عنه» وحتى يضرب 
الباب العالي صفحًا عن أوامره السابقة لإبعاده من مصرء ويصير ينظر إليه كالرجل الذي 
لا غنى عن بقائه في مصر لتعزيز سلطان صاحب السيادة الشرعية عليها. 

وكان لا سبيل لتحقيق هذه الأغراض كلها إلا بطرد البكوات من القاهرة» ويعد حادث 
انقسام البكوات الأخير ومطاردة البرديسي للألفي لم تعد هذه بالمهمة الشاقة العسيرة. 

ووجد محمد علي المسوغ لاتتقاضسه عل المكواث وفصم غرا محالفته معهم عندما 
قال «لماثيو لسبس» - وأبلغ «لسبس» ذلك إلى حكومته في 5 مارس ١2١5‏ - «كيف 
يمكننى الاعتماد على هؤلاء البكوات؟ لقد ارتكبوا جرمًا لا يُغتفر هو أشد ما يمكن أن 
يحدث فظاعة وبشاعة» عندما غدروا بأخيهم ورفيقهم وصديقهم «محمد الألفي», ونحن 
أعداؤهم الطبيعيون» فماذا ننتظر منهم؟» 

واعتمد محمد علي في تدبير انقلابه على الأرنثود الذين تحت زعامته؛ كما وجد في تَدَّمّر 
المشايخ والقاهريين من البكوات وسخطهم عليهم لمظالمهم فرصةً مواتية لزيادة متاعب 
البكوات وإرباكهم بتحريض المشايخ والرؤساء الشعبيين على الثورة عليهم؛» وكان ذلك 
كله سهلًا ميسورًا بسبب عجز البكوات عن دفع مرتبات الجندء وبسبب لجوء البكوات 
لفَرْض الإتاوات والمغارم على الأهلين لدفع هذه المرتبات ذاتها. 

ولا جدال في أن «محمد علي» كان هو بنفسه محرك الثورة التي بلغت ذروتها في 
القاهرة بين 4 و7١‏ مارس وأنهت حكومة البكوات في مصر وقضت قضاء مبرمًا على كل 
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أمل في استرجاع سلطانهم السابقء بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بها لاسترداد هذا 
السلطان المفقود يعد ذلك. 

وكان مما ساعده في خطتهء أن عثمان البرديسي ظل يثق في صداقته وولائه له 
ويستمع لنصحه حتى اللحظة الأخيرة كما حرص محمد علي منذ أن صح عزمه على 
تدبير هذا الانقلاب» على أن يَظهر دائمًا بمظهر مَن يريد مواساة القاهريين في محنتهم 
التي سَبَّيّتها مظالمٌ البكوات» وأن ينشئ صلاته بالمشايخ ويعمل على توثيقها. 

وكان أول اضطراب كبير أحدثه الأرنقود بسبب مرتباتهم المتأخرة في "٠‏ يناير 
٠:‏ ذكر «لسبس» حوادثه مفصلة في رسالته التي أشرنا إليها سابقا (5 مارس), 
فقال: إن الأرنكود احتشدوا أمام بُيُوت رؤسائهم: محمد علي وأحمد بك وحسن بكء 
وحبسوهم بها «وأعلنوا عزمهم على ذبحهم إذا لم تدفع لهم مرتباتهم» وكذلك حاصر 
الأرنئود الحي الذي به منزل عثمان بك البرديسي. فاضطر هذا لدفع جزء من هذه المرتبات 
للجند ووعد بأن يدفع بعد عشرين يومًا مرتبات شهرينء ثم بعد أريعين يومًا دفعة أخرى 
بشريطة تنازل العسكر عن باقي المتأخر من رواتبهم؛ ووافق ضباط الأرنكود على هذا 
الحلء ولكنها - كما قال «لسبس» - «كانت موافقة في الظاهر فقط, واستمر مرجل 
الاشطراب يعني من الباطنه وأغلقت الأحياء وأقلق الأفلوة ييوتهم عل أتفسهم: :وظل 
التعدي على الناس في تطرفهء. وتوقع الجميع نهب المدينة.» 

واستمرت الاضطرايات في القاهرة» وتجدد تمرد الأرنكتود على اليكوات عندما طلب 
البرديسي منهم في أواخر فبراير السير إلى الفيوم لمطارّدة أتباع الألفي الذين اجتمعوا 
بها وأصدر زعماء الأرنثود أمرهم إلى جُندهم بذلك» ولكن هؤلاء - كما ذكر «مسيت» 
في رسالة له إلى «هوبارت» من الإسكندرية في 1 مارس - سرعان ما حاصروا منازل 
قوادهم «وكان موجودًا بأحدها - بوجه الصدفة - عثمان بك البرديسيء وأظهر الأرنتود 
تصميمّهم على أن يُلزموه بالبقاء في هذا المنزل محاصًرًا حتى ينالوا مرتباتهم؛ ثم هددوا 
بنهب القاهرة» إذا ظل البرديسي لا يدفع لهم هذه المرتبات. 

وسلك محمد علي في أثناء الأزمات التي أثارها الجنود الأرنتود مسلك مَن يريد التهدكة 
والتسكين, وقاع دائمًا بدو الوسيط بين الجُّند والبكوات» بل إنه في سبيل حسم الخلاف 
بين الفريقين لم يتردد عن الذهاب مع الأرنتود الذين قصدوا البرديسي في بيته في 5" فبراير 
يُطالبونه بدفع مرتباتهم, وأتيحت لمحمد علي الفرصة حتى يظهر بمظهر من لا حيلة له 
ولا قوة إزاء إصرار الجند على نوال حقهم, وأنه مرغم على الانصياع لهم ولا سلطان له 
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عليهم في هذه المسألة» مشيرًا على البرديسي في الوقت نفسه لتهدئة الجند بضرورة طَرْق 
كل سبيل لجمع اللازم لدفع مرتباتهم. 

فكان لدفع هذه المرتبات أَنْ فرض البرديسي - أو حكومة البكوات - تلك الإتاوات 
على التجار والرعايا والمحميين الأجانب - التي سبقت الإشارة إليها - وقد أرغم «روشتي» 
على إقراض البكوات 75٠٠١‏ قرش بهذه المناسبة, ولكن ما جمعه البكوات من طريق 
القروض أو المصادرة والمغارم لم يَكّف لدفع مرتبات الجند عندما بلغ المطلوب ١٠٠1؟‏ 
كيسء على نحو ما ذكر «روشتي» نفسه بوصفه قنصل روسيا العام في مصر للمبعوث 
الروسي في القسطنطينية «ديتالنسكى» 101131125137 في ١١‏ مارس .١18٠١5‏ 

ولذلك: اخنظ نا المريى بق لاأمارمو إل تعمل فرنة عل اقل اليلد تصني 'لذلك 
المحروقيء وشرعوا في كتابة قوائم لذلك ووزعوها على العقار والأملاك أجرة سنة يقوم 
ذف نصهها :نكا حر والتضنت الحا ردمجه لمذاهي الل فكازنة القاهرة 

فقي تحيل الفاهريوة “مظاقم البكولت النائقة: .وتوسيظ مشا يكيم لد الجكوانة 
مرارًا لرفعها دون جدوىء ولما كان الضنك والبؤس قد بلغا منتهاهماء فقد «نزل بالناس 
مالا يوصف من الكدر مع ما فيهم من الغلاء ووقف الحال» عندما شاهدوا كتاب 
الفردة والمهندسين «ومع كل جماعة شخصٌ من الأجناد يطوفون بالأخطاط يكتبون 
قوائمَ الأملاك ويصقعون الأجر»؛ فكثرت الاحتجاجات ورفض الفقراءً والجسورون الدّفع: 
واشتبك الأهلون مع عمال الفردة في مناقشات حادة» واجتمعت الجماهير في الجوامع 
وخرج الفقراء والعامة والنساء «طوائف يصرخون وبأيديهم دُفُوف يضربون عليها. 
والنساء يندين وينعين ويقلن كلامًا على البكوات مثل قولهن «أيش تأخذ من تفليسي 
يا برديسي؟» وصبغن أيديهن بالنيلة»» وذهبت الجماهير إلى الأزهر يطلبون وساطة 
المشايخ لدى البكوات» واضطر البكوات إلى إبطالها (/ مارس). 

وكان لهذه الثورة نتائج خطيرة مباشرة؛ فقد أخافت البكوات الذين أربكتهم هذه 
المقاومة الغير المنتظرة من جانب الشعبء كما بصرت «محمد علي» بعواقب إرجاء تنفيذ 
خطوته الأخيرة؛ لأنه كان من الواضح - إذا استمر هياج القاهريين أن ينقلب هذا الهياج 
كذلك ضد الأرنثود بسبب اعتداءاتهم على هؤلاء وفظائعهم التي ارتكبوها معهم» فيصبح 
الأرنتود محصورين بين قوتين: قوة البكوات والمماليك الذين كانوا يريدون - على نحو 
ما أوضحنا سابقًا - التخلص منهم بقدر رغبة محمد علي نفسه في التخلص من البكوات 
وحكومتهم؛ وقوة الشعب الذي يسهل عليه في ثورته أن يفتك بالجند الأرنثود لانتشارهم 
بين أفراده. وقد أخافت هذه الثورة فعلًا الأرنقود «فصاروا يقولون للقاهريين نحن معكم 
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«سوا سوا». أنتم رعية ونحن عسكر ولم نرض بهذه الفردة وعلوفتنا على الميري وليست 
عليكم: أنتم أناس فقراء». ولم يتعرض أحد من الأهلين لهم. 

وبادر محمد علي بالنزول وسط الجماهيرء يجتمع بالمشايخ» ويسير معهم في 
الشوارع ويختلط بالجماهير الصاخبة والهائجة؛ ويتعهد لهم بإبطال الفردة كما بعث 
بوكيله «كتخداه» إلى الجامع الأزهرء يردد نفس ما قاله جنوده الأرنتود «ونادى به في 
الأسواق» ففرح الناس وانحرفت طبائعهم عن البكوات ومالوا إلى العسكر», وكسب محمد 
علي المشايخ والشعب إلى جانيه. 

وكان بسبب ما ظهر من موقف محمد علي وجنده الأرنكود في هذه الأزمة أنْ أدرك 
عدد كبير من البكوات والمماليك أن من صالحهم الآن إنهاء محالفتهم مع الأرنتود وأن 
المستقبل إنما هو للجماعة التي يكون لها سبق القضاء على الأخرى؛ وكان على رأس هؤلاء 
إبراهيم بك الذي أدرك من 0 حقيقة موقف جماعته. وظل - كما سبقت الإشارة إليه 
- يحذر البرديسي في كل المناسبات من محمد علي واستمرار المحالفة مع الأرنكودء وأشار 
إبراهيم في اجتماع سري عقده مع سائر البكوات عقب حوادث «/ا و/ مارس» إلى ضرورة 
قَصُم علاقاتهم مع محمد علي والأرنئود وتوجيه ضربة قاصمة للأرنثود وزعمائهم «دفعة 
واحدة وفي يوم واحد». حتى يتخلصوا منهم نهائيًا وبكل سرعة؛ وكان محمد علي بسبب 
الدور الذي قام به في حوادث «ا و8 مارس»؛ قد أثار شكوك كثيرين منهم في ولاثه, 
ولكن البرديسي عارض اقتراح إبراهيم بشدة» وأشاد بذكر الخدمات التي أداها الأرنتود 
وزعيمهم محمد علي للمماليكء وسقط اقتراح إبراهيم. 

وترامى لمحمد علي أن البكوات وأكثرية أتباعهم صاروا يشكون في أمره. كما صارث 
تتزايدُ في الأيام التالية اتهامات هؤلاء ضده ولو أن البرديسي استمر يدفع عنه هذه التهم 
ويناصرهء ثم بلغ من ثقة البرديسي العمياء به أنه استمع لآخر «نصيحة زوده بها محمد 
علي فتخلص البرديسي من أكبر خدامه شجاعة وأصدقهم ولاء له «المملوك» الفرنسي «سليم 
كومب» ©0501©» كما جدد رجال مدفعيته, فاستبدل برجال اكتسبوا خبرة ومرانًا طويلًا 
جماعة من «الترك» لم يتوخ الدقة في اختيارهم: فلم يلبث محمد علي أن اشترى ولاءهم 
بالمال» ووجد حينثئذ أن الفرصة قد صارت سانحة لتنفيذ خطوته الأخيرة والخامسة والتي 
فكر فيها طويلًا ضد حكومة البكوات المماليك. ْ 

وفي ١١‏ مارس 1١5‏ علم البرديسي من جواسيسه أن الأرنتود يعتزمون مهاجمته في 
بيته» فجمع حوله كل مماليكه وخلع «محمد علي» القناع ويدأ الانقلاب في منتصف الليلء 
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عندما ذهب محمد علي بنفسه على رأس فريق من الأرنتود لمحاصرة البرديسيء بينما ذهب 
حسن بك مع فريق آخر لمحاصرة إبراهيم بكء وسمع القاهريون صوت الرصاصء واستمر 
الضرب في اليوم التالي ١7(‏ مارس) ولم ينتفع البرديسي من مدفعيته» فلم يجد مناصًا من 
الخروج وسط كوكبة شَّقوا طريقهم بالسيف وسط جموع الأرنثود حتى وصلوا إلى «قلعة 
المجمع العلمي» ثم انسحبوا منها إلى «البساتين»» وخرج إبراهيم بك من بيته مع جماعته 
يشق طريقه هو الآخر بحد السيفء فاستطاع الوصول إلى ميدان الرميلة» وانسحب إلى 
الصحراءء ومع أن القلعة ظلت تطلق قنابلها في أثناء هذه الحوادث على بيوت الأرنثود 
بالأزبكية إلا أن المغاربة الذين كانوا بحاميتها سرعان ما ثاروا على حاكمها «شاهين بك» 
بمجرد أن علموا بفرار البكوات» فأرغموه هو الآخر على الفرار مع رجاله من باب الجبل؛ 
ولم يبق في أيدي البكوات سوى مقياس الروضة يحتله حسين بك الزنطاوي مع مائتين 
من المشاة فحسبء ولكن الزنطاوي ما إن علم بمغادرة البرديسي لقلعة المجمع العلمي 
حتى أحرق سفن مدفعيته؛ وغادر الروضة بسرعة. وهكذا باتت القاهرة بأسرها في قبضة 

ويفسر الشيخ الجبرتي هذا الانقلاب الذي بدأ تدبيره جديا منذ ثورة القاهريين في 
# مارسء وهي الثورة التي مكنت «محمد علي» من كسب الشعب والمشايخ إلى جانيه 
بقوله: إن هذه الفعلة؛ أي مواساة محمد علي للشعبء وتعهده بإبطال «الفردة» وإرسال 
كتخداه إلى الأزهرء مما تسبب عنه فرح الناس واتحراف طباعهم عن البكوات وميلهم إلى 
العسكر - كانت من جملة الدسائس الشيطانية» فإن «محمد علي» لما حرش العساكر 
على محمد باشا خسرو وأزال دولته وأوقع به ما تقدم ذكره بمعونة طاهر باشا والأرنتود» 
ثم بالأتراك عليه حتى أوقع به أيضًا وظهر أمر أحمد باشا وعرف أنه إن تم له الأمر 
ونما أمر الأتراك؛ أي الإنكشارية لا يبقون عليه فعاجله وأزاله بمعونة الأمراء المصرلية» 
واستقر معهم حتى أوقع - باشتراكهم - قتل الدفتردار والكتخداء ثم محارية محمد 
باشا بدمياط حتى أخذوه أسيراء ثم التحيل على علي باشا الطرابلسي «الجزائرلي» حتى 
أوقعوه في فخهم وقتلوه ونهبود. 

كل ذلك وهو يُظهر المصافاة والمصادقة للمصريين وخصوصًا للبرديسيء فإنه تآخى 
معه وجرح ك منهما نفسه ولحس من دم الآخرء واغتر به البرديسي وراج سوقه عليه 
وصدقه, وتعضد به واصطفاه دون خشداشينه. وتحصن بعساكره وأقامهم حوله في 
الأبراج وفعل بمعونتهم ما فعله بالألفي وأتباعه وشردهم وقص جناحه بيده وشتت 
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البواقي وفرقهم بالنواحي في طلبهم: فعند ذلك استقلوهم في أَعيّنهم وزالث هيبتهم من 
قلوبهم وعلموا خيانتهم وسفهوا رأيهم واستعفوا جانبهم وشمخوا عليهم وفتحوا باب الشر 
بطلب العلوفة مع الإحجام خوفًا من قيام أهل البلد معهم ولعلهم بميلهم الباطني إليهم 
فاضطروهم إل عمل هده القردة وتسن:فعلها للبردينى فخارت العامة وحصن ما حصل» 
وعند ذلك تبرأ محمد علي والعسكر من ذلك وساعدوهم في رفعها عنهم فمالت قلويهم 
الجمخ وفيا قيائقهم وابتولوا إل ادف إزالة الأقراء وكرهوه وروا بالوهاء خليهم 
وتحقق العسكر منهم ذلك ...» فكانت الواقعة التي قوضت عروش الحكومة المملوكية. 


(8) ولاية خورشيد 


وأغضب «مسيت» سقوط حكومة البكوات» وقسا في لومهم؛ لأنهم - كما قال عندما بعث 
بتفاصيل ما وقع إلى حكومته من الإسكندرية في ١4‏ مارس ١٠١5‏ - قد تسببوا هم 
أنفسهم في إضعاف حكومتهم «عندما صاروا - بالرغم من نصائحه المتكررة لهم أن لا 
يفعلوا ذلك - يعملون على القضاء على الإنكشارية - وهم الذين قتلوا زعيم الأرنتود 
السابق طاهر باشاء ونادوا بولاية أحمد باشا وكانوا خصوم الأرنتود وخصوم محمد علي 
- وصاروا يطردونهم من القاهرة بدلا من أن يبذلوا قصارى جهدهم لكسب صداقتهم 
كضمان لهم ضد ذبذبة الأرنثود وعدم ثباتهم على مبدأ واحد. 

ولكن البكوات كما استطرد «مسيت» يقول - اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم 
بحكمته وقدرته يمتلكون مصرء فأصمهم حسن الحظ الذي واتاهم عن الإصغاء إلى كل 
نصح مبعته السياسة الرشيدة ...» 

ومهما يكن من أمر فقد قضي الآن على حكومتهم؛ واستطاع محمد علي أن يقوم بتلك 
الحركة التي ذكر «لماثيى لسبس» منذ أوائل مارس أن الأرنثود إنما يعتزمون القيام بها 
للقضاء على المماليك ولجلب رضاء الباب العالي عليهم: وكانت الخطوةٌ التالية هي إرجاعٌ 
مكلاظرحسياةة "المات الحال.: ف القاهرة رعذ لود «النكزالة فيا قل العمل يلل مضنت 
الباشوية الذي ظل شاغرًا منذ مقتل علي باشا الجزائرلي. 

وكان مما يهم «محمد علي» أن يتم ملء هذا المنصب بكل سرعة أولًا كدليل على أنه 
لا يبغى من تدبيره الانقلابّ الأخيرَ أنْ يستأثر لنفسه بالسلطة» بل إن مقصده تحقيق 
أمائي اليابالعالي مطرد النكوات والقضاء على شكومتهم» :وتوظيد.سيادة: الباب"التعالي 
الشرعية. بوضع ممثل للسلطان العثماني على رأس الحكومة في القاهرة» وثانيًا كإجراء 
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لا غنى عنه في الحقيقة إذا شاء محمد علي أن يفوت على القسطنطينية فرصة اختيار 
أحد الولاة الأقوياء وتزويده بالنجدات الكافية لتعزيز سلطته؛ لوثوقه من أن الباب العالي 
سوف يرضى - على سابق عادته - بتقرير الأمر الواقع إذا نجح محمد علي في ملء 
منصب الباشوية» وأخيرًا كخطوة تكفل لمحمد علي اختيار الرجل الذي يريده هو لهذا 
المنصبء فيظل محمد علي صاحب السلطة الفعلية في البلاد. وفي وسعه أن يبقيه أو أن 
وخلحة سوه تقليةمضالهة فق قوع ها قد يتحد من ججوانك بحداتة: 

وكان محمد علي قد طلع إلى القلعة يوم ١١‏ مارس «ونزل ويجانيه محمد ياشا 
خسرو ورفقاؤه وأمامهم المنادي ينادي بالأمان حكم ما رسم محمد باشا ومحمد علي 
إعلانًا لعودة خسرو باشا إلى الولاية» وأشيع في الناس فعلًا رجوع محمد باشا إلى ولاية 
مصرء ثم بادر المحروقي إلى المشايخ فركبوا إلى بيت محمد علي يهنئون الباشا بالسلامة 
والولاية» بعد أن استمر في حبسه ثمانية شهور كاملة. 

ولكن «إخوة طاهر باشا سرعان ما دَاخَلّهم غيظً شديدء ورأى محمد علي نفرتهم 
وانقباضهم من ذلك وعلم أن «خسرو» لن يستقيم حاله معهم وربما تولد من ذلك 
شر»ء واستند الرؤساء الأرنتود في معارضتهم إلى أن حكومة مصر كانت قد انتقلت إلى 
علي الجزائرلي منذ أن كان خسرى سجينًا بالقلعة» وأنه قد تعين لباشوية أخرى» ويشير 
الأرنقود بذلك إلى الفرمان الذي وصل القاهرة في ١‏ يونيى 1/٠١7‏ بإسناد ولاية سالونيك 
إلى خسرى باشاء وقد سبق الكلام عن هذا الفرمان عند الحديث عن باشوية علي الجزائرلي» 
وقال الأرنكود إنه لا يستطيع لذلك الحكم في مصر وأن الأفضل إرساله إلى الإسكندرية؛ 
ليبحر منها إلى القسطنطينية. 

وعلى ذلك فقد أنزله محمد علي إلى بولاق» وفي ١5‏ مارس «عزل خسرى باشا للمرة 
الثانية واقتيد إلى رشيد فأبحر منها إلى القسطنطينية وهكذا - على حد تعبير الشيخ 
الجبرتي - انتهث هذه الولاية الكذابة الشبيهة بولاية أحمد باشا الذي تولى بعد قتل طاهر 
باشا يومًا ونصف.» 

ووقع الاختيار على أحمد خورشيد باشا حاكم الإسكندرية. 

ويبد أنه كان هناك اتفاق بين محمد علي وبين أحمد خورشيد على أن يملا الأخيرٌ 
منصب الولاية» فمن المعروف أن خورشيد كان يتطلع لباشوية القاهرة من مدة طويلة؛ 
تبدأ في الواقع من وقت الحوادث التي أفضت إلى طرد خسرو من الولاية في أوائل مايى 
630 فقد نَوَهُمَ خورشيد وقتذاك أن في وسعه الاستفادة من الاضطرابات التي سادت 
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القاهرة في أواخر أيام خسروء فغادر الإسكندرية صوب القاهرة في جماعة من أتباعه. 
ولكنه ما إن وصل قرييًا من بولاق حتى كان خسرى قد فر من القاهرة وتولى طاهر باشا 
«القائمٌقامية»» فنكص خورشيد على عقبيه» وعاد مسرعًا مع جماعته إلى الإسكندرية 
وأبلغ «كاف» 03556 الوكيل الفرنسي تفصيلات هذا الحادث إلى حكومته في رسالة بعث 
بها إليها من رشيد في / مايى .١18١7‏ 

وقد تقدم كيف سعى خورشيد يوسط الوكلاء الإنجليز لدى البكوات بعد مقتل علي 
الجزائرلي» حتى يرضى به هؤلاء واليًا على مصر في المكان الذي شعر بوفاة علي باشاء 
وقامت المفاوضات بينه وبين البكوات حول هذا الموضوع فترة من الزمن» وتولى الوكلاء 
الإنجليز الوساطة بين الفريقين» ولكن هذه المفاوضات لم تلبث أن أخفقثٌ - كما أوضحنا 
- عندما جعل البكوات تولي الباشوية مشروطًا بتسليم الإسكندرية لهم. 

ولكن خورشيد سرعان ما استأنف - على ما يبدو - مفاوضاته من أجل تولي 
منصب الباشوية عندما زادت الاضطرابات في القاهرة. وظهر ضعف حكومة البكوات» 
وصار من المتوفّع أن يحدث الاصطدام قريبًا بين البكوات والأرنئودء غير أن المفاوضات في 
هذه المرة كانت مع محمد علي. 

وهناك ما يحمل على الاعتقاد قطعًا بأن ثمة تفاهمًا أى اتفاقًا قد تم فعلًا بين 
محمد علي وخورشيد على أن يتولى الأخير باشوية القاهرة» يؤيد ذلك أن «محمد علي» 
في منتصف ليل ؟١‏ مارس؛ أي في الوقت الذي كان فيه جُنْدُهُ يحاصرون بيتي البرديسي 
وإبراهيم بك «أرسل جماعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أحمد باشا خورشيد 
حاكم الإسكندرية بولايته على مصرء فذهبوا به إلى القاضيء وأطلعوه عليه وأمروه بأنْ 
يجمعٌ المشايخ في الصباح ويقرأه عليهم لِيُحيطً الناس علمًا بذلك» قلما أصبح؛ أي يوم 
١١‏ مارس - وهو اليوم الذي استطاع فيه كل من البرديسي وإبراهيم بك الخروجٌ من 
القاهرة بشق الأنفس - أرسل إليهم؛ أي أرسل القاضي إلى المشايخ يدعوهم للاجتماع: 
فقالوا لا تفتح الجمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفتنة» فأرسله؛ أي الفرمان إليهم, 
وأطلعوا عليه وأشيع ذلك بين الناس.» 

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يمض يومان على إذاعة خبر هذا الفرمان» حتى كان جماعة 
من العسكر الأرنتود قد جاءوا إلى الإسكندرية يبلغونه إلى خورشيدء فقال «ماثيى لسبس» 
في رسالته إلى حكومته في ١1‏ مارسء «إن جندًا من الأرنتود حضروا إلى الإسكندرية مساء 
يوم ١5‏ مارس يعلنون إلى خورشيد خبر قراءة فرمانات من الباب العالي في القاهرة 
بتنصيبه واليًّا على مصرء كما قالوا إن القاهرة في هدوء شامل.» 
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واستطرد «ماثيى لسبس» يقول: «ويبدى أن خورشيد قد تعاون مع محمد علي في 
تدبير هذه الحركة»» كما قال «لسبس» إن خورشيد قد أكد له صحة هذا الخير وأنه سوف 
يغادر الإسكندرية فورًا إلى القاهرة في صحبة حرس من الأرنكود يبلغون الخمسمائة 
في انتظاره» وقد ذكر «لسيس» أيضًا أن طابيات الإسكندرية قد أطلقت مدافعها لإعلان 
ولاية خورشيد على مصرء «وإيذانًا بأن هذه البلاد قد خضعت لقوانين وسيطرة السلطان 
العثماني»» وعندما وصلت القسطنطينية أخبار طرد حكومة البكوات وتولية خورشيد في 
القاهرة» كتب «ستراتون» من السفارة الإنجليزية بالقسطنطينية إلى اللورد «هوكسيري» 
في ٠١‏ أبريل يبلغه ما وقع» ويعزو حدوث هذه الحركة برمتها إلى اتفاق سابق بين 
الأرنقود وخورشيد باشاء فقال: «إن حركة الأرنثود لا يبدو أنها كانت بإيعاز من الياب 
العاليء وإنما مبعثها أن ن الأرنتود لا يثقون في المماليك» ولأنهم غيرُ راضين عن مركزهم في 
مصر لشعورهم بأنهم خانوا مصالح السلطان؛ ولما كان قد عَظُمَ قلقهم ورغبوا في العودة 
إلى ساحة الرضا السلطاني؛ فقد ديروا بأنفسهم الخطة التى أقصت البكوات عن حكومة 
القاهرة وعرضوها على خورشيد باشاء وأظهروا استعدادهم لتنفيذها إذا لم يعارضها 
خورشيد نفسه؛ برهانًا على ندمهم الصحيح, وكعملٍ يستطيعون به التكفير عن خطاياهم 
الماضية ووسيلة لإزالة الأثر الذي خلفه مسلكهم السيئ في الماضيء وهكذاء فإنهم بعد 
الفراغ من تنفيذ هذه الخطة بادروا بدعوة خورشيد باشا الذي لم يبد عدم رضاه عن هذا 
المشروعء كما لم يبد في الوقت نفسه موافقته عليه وقابلوه بكل مظاهر الاحترام.» 

ولا يقلل من الاعتقاد بوجود هذا التفاهم أو الاتفاق بين خورشيد ومحمد علي أن 
الأخير بالرغم من إذاعته خبر الفرمان الذي وصله من خورشيد باشا قد عمد بعد ساعات 
قليلة إلى المناداة بولاية خسرو باشا؛ إذ يبدى أن «محمد علي» كان مطمتنًا سلفًا إلى أن 
زعماء الأرنتود لن يرضوا بولاية رجل ينتمي لأولئك الإنكشارية الذين فتكوا بطاهر باشاء 
وق ككدة بحلا كنا راينا:ك إن هاري أقرواد افو ياها ل ولانة كدري جعارضة 
شديدة» فلم يكن غرضه من هذه الخطوة إذن وفي ضوء ما وقع من حوادث في أثناء 
الانقلاب أى بعده؛ سوى المبادرة بإعلان نزاهة الدوافع التي جعلته ينقلب على حكومة 
البكوات حلفائه؛ والتي مبعثها رغبته في إخضاع لامر كتهرة شرع كانه المطكطاة 
العثمانى الشرعية» وأنه لا يرجو نفعًا خاصًا لشخصه من هذه الفعلة. 

ولا كدان فق أن الناذاة تبولاية مشيويق قن طنيقة قيال" تمظافط أل القاهرة 
ومشايخهم إلى محمد علي وازدياد وُتُوقِهم بخلوص نواياه؛ فقد قابلوا هذه الولاية بالفرح 
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وذهب المشايخ والرؤساء الشعبيون - كما قَدّمنا - لتهنئة خسرى باشاء ورأى القاهريون 
في إعادته إلى الولاية عدلا وتعويضا له عن تنحيته السابقة وسجنه. 

فلما عارض الأرنثود وصمموا على إبعاده «تركهم محمد علي - على حد قول 
«مانجان» - يفعلون ما يريدون بعد أن نال يُغْيّتَه. وفضلًا عن ذلك فقد كانت المناداة 
بولاية خسرى تنطوي على معنّى أعمقّ لم يكن من المنتظر أن يفوت مغزاه على خورشيد 
نفسهء هو أن «محمد علي» قد بلغ من القوة ما يجعله قادرًا على تنصيب الولاة وعزلهم, 
وأن خورشيد باشا لا مندوحة له عند استلام مهام منصبه عن أن يُدخل في حسابه هذه 
القوة التي تتوافر الأدلة على أنها لن تتخلى عن السلطة التي لها في تصريف شتون الحكم 
والإدارة. . ١‏ 

وهكذا أوجز المعاصرون ما اعتبروه مقاصد محمد علي من مبادرته بتولية خسرو 
باشاء فقالوا: «إن اتخاذ هذه الخطوة قد أسدل حجابًا كثيًا على مشروعاته. وأبرز - في 
جلاء - احترامه للباب العاليء وقدم المسوغ الضروري لتبرير تلك الخيانة التي ارتُكبت في 
حق البرديسي وزادث من مكانة محمد علي أكثر من أي وقت مضى مع الشعب والعلماءء. 
وجعلته لذلك ينظر في اطمثنان وثقة إلى المستقبل.» 

على أن هناك إلى جانب هذا كله ما يدل - دون شك أو ريب - على أن تولية خورشيد 
باشا كانت بناء على اتفاق وتديير سابقين بين خورشيد ومحمد علي ودون انتظار لمعرفة 
إرادة الباب العالي بسبب بسيط واحدء هو أن الفرمان الذي بعث به خورشيد إلى محمد 
هلي وظلب متهمد عل .من القاضي ق:متتضف ليل ١5‏ هارس أن يدع المشايخ لقركتم 
ثم أشيع أمرُهُ بين الناس في اليوم التاليء كان من صنع خورشيد باشا نفسه؛ وليس هناك 
ما يُفيد أن الباب العالي قد أرسل وقتذاك فرمانًا يُسَمّى خورشيد باشا للولاية. 

فمن الثابت قطعًا أن الباب العالي ا وه خا مقتل علي باشا الجزائرليء بادر 
باختيار أحمد باشا الجزار والي عكا لباشوية مصر؛ لرغبته في أن يعين لهذه الباشوية واليّا 
يستطيع إقامة الحكومة القوية بها والتي يكون في قدرتها إخمادٌ الفتن والثورات والقضاء 
على القوات العسكرية المملوكية» ثم الزوذ :عن البلفظ خبد"القرق اللحنيى ميواة جاه هذا 
الغزى من ناحية إنجلتراء التي يبدى أن الباب العالي كان يتوقع حدوثه من ناحيتها أكثر 
من ناحية أي دولة أخرى, أ عا من ناحية فرنسا. 

فقد كتب «ستراتون» القائم بأعمال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية إلى اللورد 
«هوكسبري» في ٠١‏ مارس 18١5‏ «أن أخبارًا مشوشة عن علي باشا الجزائرلي وصلت 
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القسطنطينية» وأن الباب العالي قد أرسل مركيًا من نوع القرويت إلى الإسكندرية لإحضار 
أكيان 'دقيقة عها مسري :من حوانةا فقا كن وقوه الايتدادات رسنال أسطول من أزيع 
سفن إلى الإسكندرية تحمل ألف جندي تركي لتعزيز حاميتهاء وقد قرر الديوان العثماني 
تعيينَ الجزار صاحب الشهرة المعروفة وياشا عكا واليّا لمصر في المكان الذي شغر بوفاة 
علي باشا الجزائرلي.» 

وفي 5" مارس عاد «ستراتون» يقول: «إن الريس أفندي قد أبلغه تعيين الجزار باشا 
ليخلف علي باشا الجزائرلي»ء وقد ساق الريس أفندي الحُجج التي استند عليها في تبرير هذا 
الاختيار غير العادي» ولكن «ستراتون» ما لبث أنْ أبدى هو الآخرُ رأيه في هذا الموضوع, 
وهو أَنَّ اختيار رجل من طراز الجزار باشا لولاية مصر في الظروف الراهنة معناه إلقاء 
البلاد في أحضان الحروب الأهلية؛ لأنه إذا طرحت جانيًا مسألة الغزى الفرنسي فإنه من 
الممكن أن يتوقع المرء أنه إما أن يتفق الجزار مع البكوات على امتلاك البلاد واقتسامها 
فيما بينهم دون الباب العاليء وإما أن يتنازع الفريقان امتلاكَ هذه المقاطعة» زد على ذلك 
أنه من غير المحتمل إذا رجحت كفة الجزا و أن ياس هوا رلته سلطا ز» يحوف دلي عر 
ذلك سيرثة في كَكاء وفي غيرها. وأما إذا نجح البكوات فمن المتوقع أنهم سوف يُمعنون - 
عندئذ - في امتهان أوامر السلطان وعدم طاعفيانة 

ثم استطرد «ستراتون» يقول: «ولكن تكليف أحد العصاة بإخضاع عاص آخرّ إنما 
هى إجراءٌ قن ثبتت دعائمه من آماد طويلة في هذه الدولة العثمانية ومبعث ذلك ضعفٌ 
الدولة. ثم زاد في رُسوخه كبرياء حكومة تحرص على التمسك بمظاهر جوفاء لسلطة 
تشعر بأنها قد فقدثها ولم تعد لها - في الحقيقة.» 

وفي "١‏ مايى كتب من مالطة «شارلس لوك» وهو القنصل الذي عين لمصر ثم توفي 
قبل ذهابه إليها - كما سبقت الإشارة إليه في موضعه - «إنه يبدو أن تعيين الباب العالي 
الجزار باشا لولاية مصر كان معروفًا في مصر وقت وصول آخر ما جاء من أنباء منها.» 

ومن مصرء أسرع «مسيت» عند المناداة بولاية خورشيد باشا التي حدثث في 
5 مارس؛ يُبلغ حُكُومتّه في اليوم التالي هذا النباً من الإسكندرية» فقال: «إنه نودي به 
واليّا على مصر بناءً على فرمان من الباب العالي يبدو أنه كان لدى خورشيد باشا الذي 
ظل محتفظًا به من عدة أيام سابقة ولم يمنعه من إظهاره سوى انتظار الفرصة المناسبة 
لإعلانه»» ولكن «مسيت» لم يلبث أن تحقق من أنه لم يكن لدى خورشيد باشا أي فرمان 
بالولاية من الباب العاليء فكتب إلى حكومته في 9 مارس «أن خورشيد باشا عندما غادر 
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الإسكندرية إلى القاهرة لتسلم مهام منصبه قد نصح له بالبقاء بالإسكندرية وعدم الذهاب 
إلى القاهرة حتى يبلغ «مسيت» من «خورشيد» نفسه أن الاضطرابات قد انتهت هناك.» 

ثم استطرد «مسيت» يقول: «ولكن هذه العواطف الجميلة التي أبداها خورشيد قد 
جعلتّه يشك في أنه ليس لديه - كما يؤكد هى - أي فرمان من الباب العالي لتعيينه في 
باشوية مصر؛ ولذلك فإن خورشيد لم يكن واثقًا من مركزه ومن موقف الأحزاب المختلفة 
ق«الفاهزة تتعاهيه زقو كادف شكوك سيت سكي هوكم كدن عدوا فك نوما تود 
من قرائنَ أهمها أن «محمد علي» أطلق سراح محمد خسرو يوم ١7‏ مارس من حَبْسهِ 
الطويلٍ ونادى به واليّا على مصرء ولكن إخوة طاهر باشا وأتباتمهم العديدين لم يرتاحوا 
لهذا الاختيار. وصمموا على مغادرة خسرو باشا للقاهرة وأمهلوه ساعةٌ واحدةً بعد إنذاره 
بضرورة خُرُوجِه منهاء فترك خسرو القاهرة ولكنه لم يذهب إلى أَبْعَدَ من رشيد؛ حيث 
لا يزال باقيًا بها إلى الآن بدعوى انتظاره لأوامر الباب العالي بشأنه.» 

ويؤكد «مسيت» في نفس رسالته هذه «أن لديه معلومات وثيقة بأن هناك مراسلات 
تدور بنشاط بين خسرو ومحمد علي بواسطة ترجمانه الذي ترك القاهرة لهذا الغرض» 
ومحمد علي والإنكشارية ينحازون إلى محمد خسرو باشاء بينما يؤيد الأرنثود عمومًا 
ادعاءات خورشيد باشا الذي أذاع أن الديوان العثماني قد عينه للباشوية» وذلك حتى 
يسكت جميع الأحزاب ويلزمهم بالصمت.» 

وَلَمّا كان اكضاد ,محص عل :مع :الإنكشارية أمرًا تغاذًا .ولا يتفق :مع -طبيعة الأشياء؛ 
فقد راح «مسيت» يعلل ذلك بقوله: «إن هذه الصلة الغير الطبيعية التي ربطت بين 
الإنكشارية وبين محمد عليء لم يكن منشؤها مجرد الرغبة في تعيين أحد الولاة لباشوية 
مصر فحسب؛ لأن من المتعذر أن يكون هذا وحده هو الغرض الذي اتحد محمد علي من 
أجله مع هؤلاء الجند الإنكشارية.» 

وقد كان «مسيت» - ولا شك - محقا في ملاحظته؛ لأنه لم يكن بوسع محمد علي 


كه 


أن يفقد مؤازرةً الأرنقود ورؤسائهم - وهم عماد قوته فضلًا عن أنهم من جنسه - 
ليتحد مع جماعة كانوا قلةٌ ولا سُلطان ولا نُفُون لهم في شيء, وبرهنت الحوادث منذ طرد 
«باشتهم» محمد خسروى من القاهرة في المرة الأولى (مايى )18١7‏ إلى حادث طرده في هذه 
المرة الأخيرة على أنهم لا حول ولا قوة لهم أمام الأرنكود. فلم يكن اتحاد «محمد علي» - 
غير الطبيعي - معهم سوى مظاهرة قَصَدَ بها محمد علي إلى بُلُوعْ الأغراض بعينها التي 
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و43 امورل كات فق إلككاث مرة أخوى ل هذا الرشوغ شه فقا ررك ود 
أذيع بالإسكندرية خبرٌ تعيين الجزار باشا لولاية مصر.» 

لك إِذَخ كانك أقؤال الوكلاء الإتجلين وريجال السقارة الاتجليرية في القسطخطيكية 
عن ولاية خورشيد باشاء وهي تنفي صدور فرمان من الباب العالي يسمّي خورشيد 
لباشوية القاهرة. 

عن أن أفزال الوك الفرستيين وهال المتفازة الفرنسية ف 7القسطتطينية قفن 
هي كذلك صدورّ هذا الفرمان لخورشيد وتؤكد تعيين أحمد باشا الجزار لولاية مصر في 
نفس الوقت الذي راح فيه خورشيد يُّذيع في القاهرة والإسكندرية نبأ تعيينه ويساعده 
محمد عي على الوصول إلى غايته؛ فقد كتب «دروفتي» من الإسكندرية إلى الجنرال «برون» 
قا فراين 1002 أنه وعلم أن شورق ف وملنه وتراريم سيق العيد :جه ا/فرمافات 
من الباب العالي لتعيينه لباشوية رودسء ومن ضمن هذه الفرمانات» فرمانٌ صدر بتثبيت 
علي باشا الجزائرلي في ولاية مصر.» 

وعندما بلغ القسطنطينية نبأ قتل علي باشا الجزائرليء كتب «برون» إلى حكومته في 
٠‏ مارس «أن الريس أفندي موافق على أن هذا الحادث كان نتيجة مكائد «مسيت» - 
ثم أردف يقول: وقد تعين الجزار باشا واليّا على مصرء ويصرحون في الدوائر السياسية 
العليا بأن الإنجليز يريدون احتلال الإسكندرية احتلالًا عسكريًاء ولكن الريس أفندي قد 
أكُدَ له أن بالإسكندرية سفنًا حربية وجُنْدَا كافين لرد أي اعتداء يقع عليهاء ولإبقائها في 
حَوْرَة الباب العالي ومن ذلك تنشأً فكرة تعيين الجزار باشا لحكومة مصر. 

وقد سجل «برون» ما دار من أحاديتٌ بينه وبين الريس أفندي في مؤتمر عقد بعد 
ذلك بيومين (؟١‏ مارس) تناول الاثنان فيه البحتٌ في مسألة محاولة المماليك الاستيلاءً 
على الإسكندرية» وتوسّط الوكلاء الإنجليز وذهاب «ريجيو» ترجمان القنصلية الإنجليزية 
لفاوفنة خورقه راشا فى :ذل سال الياتة العال: أذاموه إلى تخورفيد ياش ريمن 
دُخُول جند البكوات إلى الإسكندرية؛ كما تحدث الريس أفندي غن محاولة الإنجليز التدَخّل 
في شئون مصر منذ حادث طرد خسرو باشا في مايى من العام السابق» وتصميم الباب 
العالي على دفع كل غزو قد يقع على مصرء فذكر «برون» عند تسجيله هذه الأحاديث ما 
يؤخذ منه أن فكرة تعيين الجزار باشا كان مبعتها تلافي هذه الأخطار جميعها. 

وفضلًا عن ذلك فقد كتب «برون» إلى «تاليران» في 5؟ مارس «أن الباب العالي يعقد 
آمالًا عظيمة على نجاح سياسته في إسناد حكومة مصر إلى الجزار باشاء وهى - كما يؤكد 
الوزراء العثمانيون - برهانٌ على أنهم لا يرضون عن تدخل «الإنجليز» في شئون مصر. 
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وما إِنْ بلغت القسطنطينية أنباءً الانقلاب الأخير وطرد البكوات من القاهرة» ثم 
تنصيب خورشيد باشا واليّا على مصر حتى كتب «برون» في ٠١‏ أبريل «أن الأخبار قد 
جاءت القسطنطينية تنبئٌ بأنَّ الأرنتود قد انفصلوا عن البكوات وأوقعوا بهم الهزيمة» ثم 
اضطروهم للانسحاب إلى الصعيدء وأنهم؛ أي الأرنثود قد قدموا خضوعهم للباب العالي 
الذي صفح عنهمء وأن «علي باشا الجزائرلي» قد قتلء وخلفه خورشيد باشا.» 

وقد ذكر «برون» تاريخ وصول هذه الأنباء إلى القسطنطينية على وجه التحديدء 
فقال في رسالة تالية له في ١1‏ أبريل إن «ططريا قد وصل من القاهرة في ٠‏ أبريل؛ أي 
بعد إعلان ولاية خورشيد باشا في الإسكندرية والقاهرة واستلامه شئون الحكم فعلّا ‏ 
بأنباء تفيد أن الأرنكود قد قتلوا البكوات جميعهم! وأن خورشيد باشا قد ذهب إلى القاهرة 
بوصفه واليًا على مصر. ثم استطرد «برون» يقول: إن الريس أفندي قد أبلغه في 8 أبريل 
أن البكوات قد قتلواء ما عدا الألفي الكبير والألفي الصغير وعثمان البرديسي» وأن مصر 
قد عادت أخيرًا إلى حظيرة اللقواطزية العثمانية.» 

وأما الوكلاء الفرنسيون في مصر فقد حرصوا من جانبهم على إبلاغ حكومتهم أن 
خورشيد باشا أغا تولى باشوية مصرء من غير أن يصدر له أي فرمان من الباب العالي 
يخوله ذلك» فقد كتب «ماثيو لسبس» من الإسكندرية في ١“‏ مارس؛ أي غداة إعلان 


3 


ولاية خورشيد رسميًا؛ أنه ذكر لخورشيد أن «هذا الحادث السعيد يحتم عليه العودة إلى 
القاهرة ليشغل منصبه بهاء ولكن خورشيد طلب منه البقاء بالإسكندرية إلى أن يبعث إليه 
بخطابات من القاهرة» يدعوه فيها للمجيء إليها؛ أي أن خورشيد قد فعل مع «لسبس» 
نفس ما فعله مع «مسيت» وللأسباب نفسها التي أوضحها «مسيت» لحكومته. 

ثم لم يلبث «ماثيو لسبس» أن أكد «لتاليران» في 4 أبريل «أن خورشيد ليس لديه 
أي فرمان من الباب العاليء وأنه دخل القاهرة دون أن يصله أمرٌ قاطعٌ من حُكُومته بِأنْ 
يفجل ذلك فى اشتطون 'ولعبدتن» :نقول» إن توهنلتة قي هذه اللاحطة وسمالة من دمياظ 
تعلن أن مركبًا قد وصل إلى دمياط من عكا في 5 أبريل تذيع أن السلطان العثماني قد 
أعطى الجزار باشا حكومة مصر والشام بأسرها بما في ذلك حلب» وأن الجزار قد أرسل 
ستة من الرسل على ظهر الهجن لإعلان هذا النبأ في القاهرة.» 

وفي ١"‏ أبريل عاد «لسبس» يؤكد في كتابه إلى «برون» أن خورشيد ليس لديه فرمان 
من الباب العالي» وأن خورشيد قد كتب له كما كتب للوكيل الإنجليزي يدعوهما للحضور 
إلى القاهرة لغرض واحد فحسب هو أن يضعهما تحت سلطانه. وكي يستخدمهما 
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كأدوات لإنقاذ أعماله ضد الأوروبيين ويلقي بهما فريسة للأرنثود الذين ازداد جشعهم 
بعد خطوتهم التي قاموا بها لنوال صفح الباب العالي عنهم. 

عن أن مما شر انهاه هذا فول تسد تق ترسا لق سمل نلا لم تكو لدي 
قوفي تمان من النات العالي» ولما لم يكن لديه من الجند سوى الأرنثود؛ فقد أصبح في 
أيدي هؤلاء مجرد أداة يحركونها كما يشاءون» ثم قوله: «وأما محمد علي فقد أعلن أمام 
«خورشيد باشا» وأمام تراجمة الوكلاء الأوروبيين الذين كانوا مجتمعين في بيت الباشا 
الحو يكف لنمن: اكه أى تومن جهن الاب العايه وان أن متحمس يهو لاتير اين 
وينهىء وأنه يريد أن يمده الأوروبيون بالمال فورًا.» 

وقد كتب «لسبس» إلى «تاليران» في 15 أبريل يؤكد من جديد «أن الجزار باشا 


قد عمين قطعًا لولاية مصر وأنه قد أرسل جنده إليها وأن بعض هؤلاء موجودون فعلًا 
بالعريشء وأن هناك من يتساءل الآن: إلى أي جانب سوف ينحاز الأرنثود؟ وهل يحكم 
الجزار باشا في مصر؟ أو أن الباب العالي سوف يبعث بتثبيت أحمد خورشيد باشا الذي 
يحكم اليوم فعلًاه؟» 

غير أن هذا التساؤل لم يدم طويلًا؛ ذلك أن «ماثيو لسبس» لم يلبث أنْ كتب بعد ذلك 
وفي اليوم نفسه إلى الجنرال برون «أن طاهر بك حاكم الإسكندرية المؤقت قد أرسل إليه 
في هذه اللحظة ذاتها يُبلغه أن خورشيد باشا قد تعين واليّا على مصر بمقتضى فرمانات 
ولف التوم عق الباب الجاق. وأرسلظ إلى القاهرة يواكم أعد الوكلت الفرسووة هذا لغيه 
أي وصول فرمان تثبيت خورشيد في ولايته» في نشرتين من نشراتهم الإخبارية: الأولى عن 
حوادث مصر بين ٠١ ,٠١«‏ أبريل 2١8١5‏ والثانية عن هذه الحوادث بين "١ ,”١«‏ مايو 
00 

ذلك أن الباب العالي قد قرر أخيرًا تثبيت أحمد خورشيد باشا في ولاية مصرء فذكر 
«ستراتون» في رسالته إلى اللورد «هوكسبري» في 5" مايو «أن السلطان قد سلم - أوى 
رضي - بتثبيت خورشيد باشا في ولاية مصرء وهي الولاية التي - كما يعرف هوكسبري 
- قد رفعه إليها الزعماء الأرنكود.» 

وفضلًا عن ذلكء فقد تناول غير هؤلاء من المعاصرين قصة هذا الفرمان» فقال 
«مانجان» إن الفرمان الذي أرسله محمد علي في منتصف ليل ١١‏ مارس ١18١5‏ إلى 
القاضي لقراءته في حضور المشايخ كان طريقةً ماهرةً لإظهار شرعية مسلكه أمام المشايخ 
الذين كان في استطاعتهم تقريرُ اتجاه الحركة الشعبية» وهذا في وقت كان لا يزال فيه 
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أكثرٌ البكوات متحصنين في بيوتهم ولا تزال مقاومثَّهُم مستمرة, كما كان في وسع البرديسي 
إذا وجد مناصرين له يدعونه للدخول إلى القاهرة أن يقتحمها بقواته المسلحة. 

ومع ذلك فهناك طائفة من الأسكة يّحارٌ المرءٌ في الجواب عليهاء من ذلك مغرفة 
كيف حضر هذا الفرمان؟ وأي قابجي أو رسول من القسطنطينية أحضره؟ وكيف تَسَنَّى 
ورودٌ هذا الفرمان مع العلم بأنه قد مضى على وفاة - أو قتل - علي باشا الجزائرلي 
اثثان وأربعون يومًا فحسب حتى يوم ١١‏ مارسء ومن المتعذر في هذه الأثناء الوقوفٌ 
على ميول ورغبات الباب العالي؛ لأن الوقت كان شتاءًء والمواصلات في هذا الفصل عسيرة 
وصعبةٌ وتكاد تكون مقطوعة. 

وأما «روشتي» فقد ذكر قصة هذا الفرمان في رسالة مسهبة سجل فيها الحوادث 
التي أفضث إلى إنهاء حُكْم البكوات من القاهرةء وبعث بها إلى البارون شتورمر السفير 
النمساوي بالقسطنطينية في ١‏ مارس 2١16١5‏ فقال: إن «محمد علي» الذي كان اتحاده 
وثيقًا مع السيد عمر مكرم نقيب الأشراف وسائر العلماء لم يلبث أن اجتمع بالمشايخ 
وحمل حملة شديدة على البرديسي لخيانة عهد أخيه الألفي» وقال إن جنده الألبانيين 
ورؤسائهم قد رَوَّعَتُهم هذه الخيانةٌ حتى صاروا ينقمون عليه نقمة شديدة ويريدون 
إنهاء سلطان المماليك في القاهرة» فوافق الحاضرون على ذلك بالإجماع؛ «وعندثذ أبرز لهم 
محمد علي صورة فرمان بعث بها إليه خورشيد باشا من الإسكندرية» ويهذه الحجة أو 
العذر صار تدبير مهاجمة البكوات فجأة في بيوتهم وفي لحظة واحدة والقضاء عليهم مع 
مماليكهم.» 

وأما الشيخ الجبرتي فقد أَوْجَرَ هذه القصة عندما سجلء في بساطة ووضوح كذلكء 
في حوادث «يوم الاثنين تاسع عشرة» (أيْ من شهر محرم عام 5١15كء‏ والموافق لأول مايى 
أأنه قد «ورد ططري وعلى يده بشارة للباشا «خورشيد» بتقليده ولاية مصرء 
ووصول القابجي الذي معه التقليد والطوخ الثالث إلى رشيد وطوخان لمحمد علي وحسن 
بك أخي طاهر باشا وأحمد بك من رؤساء الأرنثود فضربوا عدة مدافع وذهب المشايخ 
والأعيان للتهنكة.» 

وعلى ذلكء. فإنه لا ندحة - في ضوء كل ما تقدم - عن التسلم بعدد من الأمور 
المعينة» أولها: أن الباب العالي عين أحمد باشا الجزار والي عكا لباشوية مصر في الوقت 
الذي حدث فيه انقلاب «؟١-؟١‏ مارس»», فلم يكن هناك فرمان في يد خورشيد باشا 
يخوله الحق في ملء منصب الولاية» ولم يصدر فرمان الباب العالي له إلا بعد أن جاءت 
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الأخبار من القسطنطينية مُنبتَةٌ بدخوله إلى القاهرة وممارسته شئون الحكم فعلًاء فأبطل 
الباب العالي تعيين الجزار باشا وبادر بالاعتراف بالأمر الواقع» وأقر خورشيد باشا في 
ولايته» وكان لذلك أسبابء منها أن الباب العالي بالرغم من رغبته في تعيين حاكم قوي 
لمصر يقضي على الفوضى السائدة بها والتي عزاها لسيطرة المماليك العسكرية كان متخوفًا 
من الأفاى المترقبة غل اجتماع حكومكي مص والشام .يد الجزان باشا الرجل الذي أغلن 
العصيان والتمرة .عل :سلطا ليان الهاي :مراف كثيرة. سايقة ولاق :الباب العالي كان 
مشدودًا إلى عجلة سياسته العتيقة في مصر التي جعلته لضعفه وعجزه عن مواجهة 
الأمون؛ ترضى: بمظاهر_السيادة التي له من النائحية القانونية :والشرعية ‏ على مضي وإن 
فقد كل سلطة وسيطرة بهاء بدلا من اتخاذ إجراءات حاسمة حازمة تُثقل كاهله بأعباء لا 
يريد أن يتحملها في وقت اجتاح فيه الوهابيون الحجازء وصار الباشوات في سائر أنحاء 
الإمبراطورية في شبه ثورة على سلطانه؛ ولا يأمن شر الدول الأوروبية الطامعة في تقسيم 
أملاكه. 

وقد أوضح هذه الحقيقة أصحاب «تاريخ الحملة الفرنسية العلمي والعسكري في 
ضر الجز» التاسعه»: فقالوا: وإنه بعد خلاثة أسابيع من ذُخول خورشيد.ياشا القاهرة 
عاد أحدُ ضباطه من القسطنطينية يحمل فرمانًا سمح بمقتضاه الباب العالي بإعطاء 
باشوية مصر إلى سيدهء ومما يستدعي الانتباه لغرابته الفريدة أن هذا الإخطار برغبات 
وإرادة السلطان العلا كان رابع إخطار من نوعه وصل إلى هذا الجزء من الإمبراطورية في 
أَقلّ من عام واحدء والفرمان الأول الذي ثبت خسرو محمد في ممارسة سلطانه لم يصل 
إلى القاهرة إلا عه شقوط لمياظ بعدة أستانيئ وق أثناء وحوة خسرق ف اللي علدنا 
وصل الفرمان الثاني الذي يحوي تسمية طاهر باشا للولاية كان هذا الزعيم الألباني قد 
لقي حتفهء وأخيرًا الفرمان الثالث الذي صدر لعلي الجزائرلي لم يصل إلا بعد مضي أكثر 
من شهر على مصرع هذا الباشا وانطراح جُثَّهِ وسط رمال الصحراء. 

ولكن من الواجب أن نذكر أنه في كل مرة جاء فيها رسول السلطان يحمل واحدًا 
من هذه الأوامر كان يُستقبل بإطلاق المدافع من القلعة ومن الحصون الأخرى؛ تحية له, 
وتذهب الوفود إلى بولاق لتأتي به؛ فيدخل القاهرة في احتفال رائع» ثم يوؤْخَذ إلى الجامع 
الرئيسي؛ حيث يقرأ القاضي هذه الأوامر العليا في حضور المشايخ ورؤساء الجند وأعيان 
السكان الذين يُدْعَون رسميًا لهذا الاجتماع» ولكنه كثيرًا جدًّا ما كان يحدثء وكما يتبين 
بعد ذلك أنه لا سبيل لتنفيذ الفرمان الذي قرئ إذ إنه قد بقي من غير تنفينء ولا يثير 
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ذلك أقل اهتمام من جانب أولتك الذين لهم الغلبة والسلطة في القاهرة» ولقد كان إمضاء 
السلطان موضع كل احترام وتقديس طأطأت له الرءوس وخر الناس له سجودًاء ولم 
يغفل أي دقيق من دقائق الاحتفال الواجب في مثل هذه المناسباتء أفلا يكفي ذلك؟ وماذا 
يطلن اليه بعك هذا كله 15 

وأما ما يؤخذ ثانيًا من الحقائق التي ذكرناها فهو وجود تفاهم سابق بين خورشيد 
ومحمد علي بشأن إسناد الولاية إلى خورشيد باشاء حقيقة ظاهر محمد علي خسرو باشا 
ووقف إلى جانب الإنكشارية أيام الانقلاب وكان الرؤساء الأرنثود هم الذين صمموا على 
إنهاء ولاية «خسرى» الكذابة» وهم الذين اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ثم قن رأَيُهُم 
على تنصيب خورشيدء وبعثوا إليه بِالرْسُل يبلغونه قرارهم؛ كما وضع جماعةٌ من الجُنْد 
الأرنتود أنفسهم تحت تصرفه وذهبوا إلى الإسكندرية ليصحبوه منها إلى القاهرة» ولكن 
كل هذا النشاط ما كان يمكن أن يحدث دون رضائه وموافقته. 

ومن الثابت أنه تركهم يفعلون ما يريدون» وقد تقدم كيف اعتبر المراقبون من 
الوكلاء الأجانب أن اتحاد محمد علي مع الإنكشارية كان عملا شاذًا ومناقضًا لطبيعة 
الأشياء ذاتهاء فلم يكن مبعث اتحاده معهم - وهم مع قلتهم وضعفهم النسبي بالقياس 
إلى كثرة أعداد الأرنتود أصحاب السيطرة على القلعة والذين كانوا قوة ذات وزن في كل 
ما يحدث من أمورء قد اعتبروا أنفسهم دائمًا «فخد السلطنة» وعمادها ‏ سوى الرغبة 
في جذب هذه الطائفة واستمالتها إلى تأييده» أى على الأقل إلى وقوفها على الحياد أثناء 
الاصطدام مع البكوات المماليك. 

وقد كان «مسيت» الوكيل الإنجليزي دائبٌ النُْصح للبكوات المماليك بأن يقربوا منهم 
الإنكشارية وأن لا يستعدوهم عليهم حتى يتقووا بهم على الأرنثود» وكان لا مناص من 
أن يعمل محمد علي لاستلال سخيمتهم بعد أن اشترك في تدبير إقصاء «باشتهم» خسرو 
من الحكمء؛ وأرغم على مغادرة البلاد أحمد باشا الرجل الذي الوا حوله للمُحافظة على 
كيانهم بعد مقتل طاهر باشاء وذلك إذا شاء أن يُقنعهم بأنه ما كان يبغيى في كُلّ ما فعله 
سوق تمك السلطاة العقراكى من افرظى سسطرفه الشرعية عن البلن ك وق كا محمد 
علي يبذل ما وسعه من جهد وحيلة عند إنهائه حكومة البكوات لإقامة الدليل على تشبثه 
بالولاء الصحيح للباب العاليء وإذا شاء أيضًا أن يؤلف معهم جبهة متحدة يواجه بها 
خورشيد باشا نفسه إذا تبين أن هذا الأخير يبغي الاستتثار بالحكم والتخلّص من الرجل 
الذي برهنت الحوادث الأخيرة على أنه صار يصنع بيديه الولاة وفي وسعه أن يحطمهم 
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- وقد كان محمد علي مطمئنًا إلى قدرته على الاحتفاظ بطاعة جنده الأرنتود وولاتهم له, 
عندما لم يكن هناك أي أمل بسبب خُلُقٌ الخزينة من المال دائمًا في أن يدفع باشا القاهرة 
مرتبات الأرنتودء فلن يتسنى حينئذ أن يظفر بودهم أو أن يصرفهم عن زعمائهم؛ ثم كان 
في قدرة محمد علي أن يتخذ من مسألة المرتبات المتأخرة في أي وقت يشاء وسيلة لتأليب 
الأرنتود وتحريكهم للثورة على باشا القاهرة. 

وثمة حقيقة ثالثة. هي رضاء محمد علي بأن يعتمد تلك الصورة التي بعث بها 
خورشيد إليه من الإسكندرية على أنها صورة الفرمان المزعوم الذي وصله من الباب 
العاليء مما ينهض دليلًا آخر على تدبير أمر الولاية بين خورشيد ومحمد علي؛ فقد أبرز 
محمد علي هذه الصورة في منتصف أو بعد منتصف ليل ؟١‏ مارس؛ أي في نفس الوقت 
الذي كان جنده يحاصرون فيه البرديسي وإبراهيم» مما يدل قطعًا على أن صورة هذا 
القرمان -وصات «محمه عه فيل أن يكلم الفناء جمدة ارين كانت طويكة أى قصويرة 
ولكنها فل كل الأحؤال كانث كافية لاغطافه القرصة التذدكر عن صخة هذه الوقيفة القن 
لشن "للنا بي الخال هولع تصددو عق . 

ولم يكن محمد علي بالرجل الذي تجوز عليه الغفلة» وبخاصة في أثناء هذه الأزمة 
العصيبة التي صنعها بنفسه؛ بل إن مسلك محمد علي بعد أن أبرز صورة الفرمان 
المزعوم لّيدل دلالة واضحة على أنه ما كان يعتقد بصحته؛ فلو كانت تلك في نظر محمد 
علي وتقديره إرادة الباب العالي الحقّة لما وجد ما يدعو لرفع خسرى باشا إلى منصب 
الولاية؛ لأن جلب رضى الباب العالي وإعلان الولاء له - مقصدٌ محمد علي الأعظمُ أهمية 
من خطوته هذه إنما يكون عندئذ بإطاعة أوامره مباشرة ودون التواء» ولم يكن في وسع 
الإنكشارية على أي حال مخالفة إزادة الملطاق أو الحلموئ رمقلون الخضاة الخارحن عن 
أوامر الباب العالي. 

أَضِفْ إلى هذا أن الرؤساء الأرنثود الذين اجتمعوا وتشاوروا واختاروا خورشيد للولاية 
إنما فعلوا ذلك بعد أن ذاع أمر الفرمان بين الناسء؛ كما كان ذهابٌ الجُنْد الأرنكود إلى 
الإسكندرية ليضعوا أنفسهم تحت تصرّف خورشيدء وليكونوا حرسًا له في أثناء سفره 
إلى القاهرة» بعد ذُيُوع أمرهء فقد غادر هؤلاء القاهرة إلى الإسكندرية بقيادة أحمد بك في 
١‏ مارسء وعلى ذلك فقد كانت مسألة الفرمان من تدبير خورشيدء واشترك محمد علي 
معه في تدبيرها. 

وأما الحقيقة الرابعة فهى: أنه كان من طبيعة هذا التدبير ذاته - ولأن «محمد 
علي» قد أسهم فيه بنصيب وافر فضلًا عن أنه قد ظل يُمارس سلطةٌ فعليةٌ في عهد 
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حُكُومة البكوات المماليك» ولو أنه ترك مقاليد الأمور في الظاهر في يد البرديسي وإبراهيم 
- أن ينتفي أي انسجام بين خورشيد ومحمد علي وأن تتكدر العلاقات بينهما؛ لآنه لم 
يكن هناك مَفَرٌ منْ أن يشعر خورشيد بأنه مدين بمنصبه للأرنتود وزعيمهم؛ ولا ندحة 
عن إدخاله قوة هذا الزعيم في حسابه؛ وهو لا يزال في حاجة إلى جُنده الأرنكود لمطاردة 
البكوات» هدف ولايته الأولى» كما لم يكن في وسع محمد علي أن يتخلى عن سلطاته وهو 
- كذلك - يشعر بأنه القوة التى في وسعها وحدها مطاردة المماليك. بل لقد كان إلى 
جاتب ذلك من طبيعة النجاح الذي أدركه في رفع خورشيد إلى الولاية ؤيعد أن تَمَوْسَ 
في صناعة إقامة الحكومات وهدمها ما يجعله هو أيضًا يصبو إلى منصب الولاية» أمَا وقد 
أرجع البلاد إلى حظيرة الدولة بعد أن أنهى حكم البكوات في القاهرة» ونال بفضل ذلك 
رضاء السلطان العثماني؛ فسوف لا يكلفه الظفر بموافقة الباب العالي وتقريره في النهاية 
للأمر الواقع سوى اصطناع التريّث والأناة عندما يشرع في تدبير انقلابه الذي سوف يمكّنه 
من الولاية. 

وأخيرًا لقد كان الاعتراف بِسُلْطة خورشيد باشا بإصدار فرمان الولاية له يحمل 
معنّى هامًا هو أن الباب العالي بالرغم من الفوضى السياسية المنتشرة في البلاد وقتتذ كان 
لا يزال صاحب السلطان في مصرء وأن الأمور - في ظاهرها على الأقل - لم تخرج من 
يده بع 

زد على ذلك أن وجود وال - أو باشا - في مصر يتقلد منصبه رسميًا بموجب فرمان 
الولاية يمكّن الباب العالي من تنفيذ خطته التي رسمها من أجل القضاء على المماليك 
واسترجاع سيطرته الفعلية على البلاد؛ لأن الواجب يقتضي هذا الوالي أى الباشا أن يصدع 
بأوامر الباب العالي ويعمل لتحقيق هذه الغاية» على أَنَّ توطيد سُلطان الباب العالي في 
مصر والقضاء على المماليك يستلزم حتمًا أن يحالف هذا الوالي أو الباشا الرجل الذي ساد 
الاعتقانٌ وقتكذ - سواء في القسطنطينية أم في القاهرة - أنه في استطاعته وحده دون 
سائر القَوّاد والرؤساء العسكريين أنْ يُقاتل المماليك» وأن يقضي عليهم. 

حقيقة لم يكن الباب العالي غافلًا عن نشاط الأرنتود ورؤسائهم في مصرء أو أنه 
كان يجهل ما يضعه محمد علي نفسه ويالذات من عقبات في طريق الولاة ممثلي السلطان 
العثماني الرسميين في مصرء ولكن مسعى محمد علي الأخير في تحطيم حكومة البكوات 
5 القاهرة قد أظهره بمظهر الخاضع للباب العالي والمتمسك بأهداب السيادة الشرعية 
التي لتركيا على مصرء وكان سهلًا على الباب العالي حينتذ وفي الظروف القائمة أن يعترف 
بقيمة الخدمات التي أداها للدولة بنضاله ضد البكوات المماليك. 


3 


ظهور محمد علي: الخطوات الأولى 


كما صار من صالح الدولة أَنْ تتغاضى عما يكون قد شاب موقفه من شوائبَ في 
الماضيء وأن تعمل لاستبقائه إلى جانبهاء كما صار من صالح الوالي أو الباشا العثماني 
في مصر أن يحرص على محالفته. وقد أدرك خورشيد هذه الحقيقة الأآخيرة من اللحظة 
الأولىء ولكنه اعتبر - من ناحية أخرىء ومن اللحظة الأولى كذلك - أن المحالفة مع محمد 
رهن لقن يروك كاميت ولاجتدوحة لد هن المدادن ون تففه يسدوع اول ناكد 

وقد عبر عن ذلك كله «بول مورييه» 2510111167 23111 وهو يعتمد في تاريخه على 
«مانجان» اعتمادًا كبيرًا - عندما قال: «لقد كانت القسطنطينية على دراية تامة بفعال 
الأرنكود التي طفح بها الكيلء ويمقاومة محمد علي المستمرة لمندوبي الباب العالي في مصر 
حتى أعجزهم وعطل نشاطهم, ولكنه كان يؤخذ بعين الاعتبار - من ناحية أخرى - 
أن هذا الزعيم الألباني قد أسدى للدولة خدمةٌ جليلة بمهاجمته للبكوات» وكان في نظر 
الدولة الرجلَ الوحيدَ الذي يقدر على مناضلتهم أو إهلاكهم والقضاء عليهم. 

وقد انطوى - بطبيعة الحال - الاعتراف بسلطة خورشيد؛ أي بولايته على تقرير 
المنبع المستمدة منه هذه السلطة؛ كما جعل واجبًا على هذا الباشا بحكم منصبه وشرطًا 
لبقائه به أن يُواصل العمل من أجل القضاء على سُلّطة المماليك وإنهائهاء وقد استتبع ذلك 
حتمًا أن فَرضتٌ عليه فرضًا محالفة محمد علي وجماعته أثقلَ الأعباء التي كان عليه أن 
يتحملها يقينَاه والتي ارتبطث بترقيته لهذا المنصب الذي لم يكن لديه أي أمل في بلوغه. 
ولم يكن خورشيد في حاجة لأنْ يمضي وقتّ طويلٌ قبل أنْ يدرك هو نفسه هذه الحقيقة.» 
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حقيقة الأمر أن المدة التى قضاها أحمد خورشيد في الولاية وهى قرابة سنة 


وشهرين؛ كانت فترة صراع خفي ومستتر تارة» وعلني وسافر تارة أخرىء بين خورشيد 
ومحمد عليء انتهى بخسارة خورشيد وغَلَبةِ محمد عليء الذي ظفر بالحكم والولاية. 


حص 


الفصل الخامس 
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دمهيد 


غادر خورشيد الإسكندرية في طريقه إلى القاهرة في ١١/‏ مارس 5 :١1/6١‏ فوصل إلى بولاق في 
1 مارس ودخل القاهرة في اليوم نفسه؛ ولكن اعتلاءه منصب الولاية في القاهرة لم يكن 
معناه أن الأمور قد استقرت نهائيًا له؛ لأنه لم يكن قد وصله بعدُ فرمانٌ الولاية من جهة, 
ولآن الأخطار كانت لا تزال تتهدد ولايته من جهة أخرىء من ناحية أحمد باشا الجزار ثم 
خسرو باشاء وقد زالت الصعوية الأولى عندما جاءه فرمانٌ تثبيت الولاية وأعلنث مدافع 
القلعة هذا النبأ رسميًا في 18> أبريل» كما زال الخطر من ناحية أحمد الجزار نهائيًا عندما 
توفي هذا الأخير في 9 مايى ووصلث هذه الأخبارٌ إلى القاهرة في ١/‏ مايوء وكانت الإشاعات 
قبل وفاته لا تزال تروج في القاهرة بأن الجزار متمسك بولايته على مصرء كما أذيع أن 
قسمًا من جُنده قد وصل فعلًا إلى العريش أو الجهات القريبة منها. وأما خسرو باشا فقد 
أقام في رشيد بعد مغادرته القاهرة بعضًا من الوقت ينتظر أوامر الباب العالي بشأنه؛ لأنه 
كان لا يزال يطمع في باشوية القاهرة؛ ويُمَنّي النفس بتأييد محمد علي والإنكشارية له في 
مسعاه؛ للأسباب التي سبق ذِكُرُها. 

وبذل خسرو - في الحقيقة - قصارى جهده لنيل مآربه» واعتمد في ذلك 
خصوصًا - على وساطة السفارة الإنجليزية في القسطنطينية» فقد اضطر خسرو لمغادرة 
رشيد عندما أثار المماليك الاضطرابات بالاتحاد مع البدى والعربان حول القاهرة وفي الوجه 
البحري بعد اتحلال حكومة البكوات» واقترب البدىو من رشيد يهددون بالإغارة عليهاء 
فلجأ إلى الإسكندرية منذ ١‏ مايوء ثم صار يجتمع بالوكيل الإنجليزي «مسيت» ويطلب 
إليه أن يرجو السفير الإنجليزي بالقسطنطينية أن يستخدم نفوذه لدى الديوان العثماني 
لإعادة تعيينه واليًّا على مصرء واستند خسرى في تبرير مطلبه على نفس الأسباب التي 
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كانث مثار اهتمام الحكومة الإنجليزية دائما؛ أي إنشاء الحكومة القوية التي تستطيع رَدَّ 
العدوان الأجنبي عن مصرء فقال: إن خورشيد عاجرٌ عن وَضْع أية مشاريعٌ واسعة تكفلٌ 
إخضاعً الثوار أو الدفاع عن البلاد. وصرح «لمسيت» بأنه سوف يطلب بمجرد تعيينه 
لباشوية مصر عند نجاح الإنجليز في وساطتهم جنودًا من الإنجليز لوضعهم في حامية 
الإسكندرية, كما أخذ على عاتقه تموين مالطة المركز الإنجليزي الهام في البحر الأبيض 
دون إثارة حسد الدول الأوروبية» وتعهد إلى جانب ذلك برعاية المصالح البريطانية في 
مصر رعايةٌ تامة والخضوع دائمًا لإرشادات الوكيل الإنجليزي؛ ولكن كل هذه المساعي 
ذهبت سُدَى؛ لأن «مسيت» كان لا يثق به؛ ولا يُقيم وزنًا لوعوده, فضلًا عن شكوكه الكبيرة 
في ترجمان خسرو باشا «ستفاناكي» 697ل5]6212112: وهى يوناني صاحب ميول فرنسية 
ظاهرة: ولأن «مسيت» اعتقد أن خسرو إنما يريد عند ظفره بباشوية مصر الاستقلال عن 
تركيا. 

كما اعتقد أن «ماثيو لسبس» - الذي قال عنه منذ 59 مارس: «إنه سمع بنشاط 
الثورة الأخيرة ضد حكومة البكوات في القاهرة» - ريما يكون قد وعد خسرى باشا أيضًا 
بمساعدة فرنسا له. 

وأخيرا كتب «هنيك» 3 15 يوفيق :«آن خسرئ بداء عل رجاه أصدفافه اله بن يذهب 
إلى مكان قريب من القسطنطينية؛ قد غادر الإسكندرية صباح اليوم السابق ١١5(‏ يونيوى) 
ولى أنه كان لا يزال لديه أملٌ في حُدُوثْ ثورة يقوم بها أنصارُةُ للظفر بالنفوذ الأعلى في 
البلاد؛ ولذلك فقد اكتفى بالذهاب - كما ينوي - إلى رودس حتى يتسنى له الاستفادة 
في مكانه القريب هذا من أي تغيير يحدث لصالحه في مصر.» 

وكان خسرو لا يزال يعتمد على مساعي «مسيت» نفسه في القاهرةء ثم السفير 
الإنجليزي في القسطنطينية» لتأييد دعاواه في باشوية مصرء وذلك فضلًا عن اعتماده على 
مناصريه في القاهرة ذاتها محمد علي والإنكشارية» الذين توهم خسروى - على ما يبدو - 
أنهم يعملون لصالحه؛ ومع أن خسرو كان يتوقع كل معارضة من خورشيد وإخوة طاهر 
باشا وأقربائه؛ فقد كان من رأيه أَنّ سُوءَ الأحوال في مصر سوف يحمل البابّ العالي في 
النهاية على إجابة مطليه. 

وقد لخص «ماثيى لسبس» رأي خسرى باشا عن الأوضاع السائدة في مصر عندما 
كتب إلى حكومته منذ "١‏ مايو: «أن خسرو الذي وصل إلى الإسكندرية يرى أن الأحوال في 
مصر قد بلغث درجةٌ من السوء والخطورة تجعلها مُيْيْسَةٌ تمامًا إذا لم يبادر الباب العالي 
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بإرسال نجدات إليها بكل سرعة؛ فالقاهرة يحاصرها «المماليك»» وسلطة خورشيد باشا 
ضعيفة ومزعرّعة» ومعظم البلاد في قبضة المماليك الذين يؤازرهم العربان» ولا يجرق 
الأرنتود على الخروج من القاهرة» ولا يزال الألفي ممتنعًا عن إعلان موقفه بالرغم من 
محاولات خورشيد لجذبه إلى جانبه ضد إخوانه وتُواجه دمياط متاعبٌ كثيرة. وأنه؛ أي 
خسرو يرى أخيرًا أن المماليك والبدو هم أصحابٌ السيطرة وأن الاضطرابات تسود البلاد.» 
على أن صدور فرمان الولاية لخورشيدء ووفاة أحمد الجزار» ومغادرة خسرو البلاد 
يْنْهِ الصعوباتٍ التي اكتنفث باشوية أحمد خورشيد وهددث كيانَ هذه الباشوية من 
البداية ومنشأ هذه الصعوبات استمرارٌ مقاومة المماليك وإصرارُهم على الظفر بحكومة 
القاهرة ودَُم سُلّطانهم في سائر أنحاء البلاد ووجود الأرنثود» وبقاء الحاجة إليهم لقتال 
المماليك» ثم موقف محمد علي من حكومة خورشيدء وكان قتال المماليك والقضاء عليهم: 
المسألةٌ التى اهتم بها الباب العالي اهتمامًا بالاء ولم يكن هناك مناص من قتالهم 
وإخضاعهم لسلطان الباب العالي إذا شاء أحمد خورشيد كَسْبَ رضاهء وتثبيت ولايته 
هى من جهة, ثم دعم أركان هذه الولاية من جهة أخرى بالتغلب على القوة العسكرية 
التى ظلت مصممة على مقاومته ومنازعته السلطة في البلاد» ولكنه - حتى يتمكن من 
فؤيمقهم والتضاعهع حالم يكن ناك منناض هدمع اعتمادة تعل:قواك الارتفود 
وكان الفدما د على هؤلاء مبعث متاعب عديدة؛ لأنه من المتعذر إخراجهم لقتال المماليك 
من غير أن تُدفع لهم مرتباتهم؛ بينما حضر خورشيد إلى القاهرة وهو خالي الوفاضء 
وخلت الخزانة العامة من المال» كما أنه لم كن هناك قوات احور شبك الاستعاضية نيا 
عن الأرنقود ووجب - علاوة على ذلك - أن يستوثق خورشيد من موقف زعماء هؤلاء 
الأرنثود من حكومته وخصوصًا محمد علي. 
فقد كان يتشاؤر الزعماء الأرنثود وكنان :كنناظ التحنن: فتما بينهم أ أن تَقَونَ اختياة 
خورشيد للولاية بدلا من خسروء ومع أن «محمد علي» كان على تفاهم سابق مع خورشيد 
- على نحو ما أوضحنا - فقد استمر يُظهر انحيارّه إلى الإنكشارية ويتظاهر بالميل 
لتأييد خسروء ولو أنه تخلى عنه في اللحظة الأخيرة وكان من أغراض هذه المظاهرة أن 
يزيد اقتناغ خورشيد بأنه من المتعذر أن تستقيم الأمور في صالحه إذا تنحى الأرنثود أو 
بالأحرى كبير زعمائهم محمد علي عن تعضيده؛ ولذلك فقد عجز التفاهمٌ الذي أفضى إلى 
تنصيب خورشيد عن إشاعة الطمأنينة والثقة في نفسه من ناحية الأرنثود أو محمد عليء 
وأدرك خورشيد من أول الأمر أنه لا مَفَىَ من التخلّص من هؤلاء الأرنتود ومحمد علي إذا 
أراد استقرار باشويته في مصر. 
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ولذلك فقد صارت خصطته منذ أن تسلم مهام منصبه في القاهرة إلى جانب المضي 
في قتال المماليك. واستخدام الأرنكود في قتالهم: وهم القوة الموجودة فعلًا؛ توطيدَ ولايته, 
بنقل اعتماده الذي بناه عليهم إلى الاستناد على جُدُود آخرين يستقدمُهُم خصيصًا لهذه 
الغاية» فقال «مسيت» في ١4‏ مارس؛ أي في اليوم التاللي لمغادرة خورشيد الإسكندرية إلى 
القاهرة: «إن غرضه؛ أي غرض خورشيدء. طرد أعظم عدد مُمُكن من الأرنكود إلى خارج 
البلاد»» وكان تحقيق هذا الغرض في نظر «مسيت» أمرًا عسيرًا؛ لأنه كما قال: «يشك كثيرً 
فيما إذا كان الأرنتود يرضون بطردهم هكذا ببساطة ودون مقاومة من القاهرة» بعد أن 
قضى طرد البكوات منها على كل رقابة عليهم: فضلًا عن أنهم يُفَضلُون البقاء في مصر 
التي اعتادوا على مناخهاء وغنموا منها أسلابًا كثيرة»» فكان في رأي «مسيت» أن تصميم 
خورشيد على التخلّص من الأرنتود سوف يؤدي إلى قَصُم العلاقات بينه وبينهم: ويلقي 
بالبلاد في أتون الحرب الأهلية ويُتيح الفرصة للفرنسيين بسبب ذلك لتنفيذ خُططهم التي 
أَعَدُُوها لغزو البلاد. 

على أَنَّ الصعوبةً الكبرى التي واجهت خورشيدء كان مبعثها في الحقيقة موقف 
مت حر 1 24 حردن عن أن :وصدع ياواه حو رشن لققال العالينه وم أنه ترتكن 
لفرض نفوذه على حكومة خورشيدء فقد سلك مسلكًا يدل في ظاهره على أنه لا ينوي 
قلب هذه الحكومة:» فلم يكشف القناع عن نواياه إلا حين استقدم خورشيد جنود «الدلاة» 
بأعداد كبيرة لإقصاء الأرنثود وإرغامهم إرغامًا على مغادرة البلاد إذا رفضوا الانسحابّ 
منها طوكًاء على أَنَّ موقف محمد علي كان لا لبس فيه ولا إبهام؛ ذلك أنه كان في صالحه 
هو كذلك أن يستمر النضالٌ ضد البكوات المماليك للقضاء عليهم؛ تنفيدًا لرغبة الباب 
العالي» وجليًا لرضا الديوان العثماني عليهء ثم لإزالة تلك القوة المملوكية العسكرية التى 
خددت دده الولارة "انما سواء كان الوال خوره ود عاها أء أكوفيره ,يل كان القضاد 
على القوة المملوكية العسكرية مما يهتم به محمد علي اهتمامًا عظيمًا؛ لسبب جوهري, 
هو أنه كان قد بدأ يعمل جديا منذ أن صار الحكم لخورشيد باشا ليظفر هو بالولاية 
لنفسهء فقد كتب «مسيت» منذ ١1‏ يونيو ١1١5‏ أن «محمد على» أصدر أمرًا للمصرف 
الذي يتكامل كمدق التمطتط يكية وان :يعظن امال يسسخادمن أحل الوضول إل الرلاية 
كما أنه حصل من «ماثيو لسبس» على وعد بأنْ يبذل قصارى جهده مع الجنرال «برون» 
السفير الفرنسي في القسطنطينية ليقدم للديوان العثماني توصية طيبة في حقه». 

و14 أغشظن هن العام نفبة كتب ومسيت» من الإشكندرية أنه قد جاءكه ريمالة 
من رشيد بعث بها إليه «البطروشي» يقول فيها: «إن كولونيلًا ألبانيًا وصل إلى رشيد 
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من القاهرة يوم © أغسطسء وتحدث مع عدد من الأشخاص بما جعلهم يفهمون أن 
«محمد علي» يتخذ كل ما يلزم من خطوات؛ ليصبح سيدًا على مصر». كما جاء في هذه 
الرسالة أن ابن أخي محمد علي سوف يُبحر قريبًا إلى القسطنطينية ومعه مبلغ طائلٌ 
من المال؛ لتجنيد قوة من العسكرء وحتى يعمل في الوقت نفسه للتأثير على وزراء الباب 
العالي في صالح عمه وإقناعهم بتأييد رغباته. وفضلًا عن ذلك فإنه مما يقال سرًا الآن: 
أن الأرنتود الموجودين بالشام قد قرروا الحضورّ إلى مصر لتجرية حظهم عندما سمعوا 
بالثروة الكبيرة التي جمعها مواطنوهم بها.» 

وعلى ولك فمثلما كان خورشيد يبغي التخلُص من الأرنتود ومحمد عليء كان محمد 
علي يبغي التخلّص من خورشيدء ولم يجمع بينهما سوى العمل لتحقيق هدفٍ واحدٍ هو 
القضاء على المماليك وإنهاء كل نفوذ وسلطة لهم في مصر. واصطنع خورشيد الصبر 
والأناة؛ حتى يستقدم الجند «الدلاة» عماد قوته الجديدة المنتظرة» واصطنع محمد علي 
كذلك الصبر والأناة حتى يجد المسوغ الذي يجعله يُعلن المقاومة في وجه خورشيد بصورة 
تضمن له النجاح من ناحية» ولا تضعه موضعٌ الثائر على سيادة الباب العالي وسلطانه 
الشرعي في البلاد من ناحية أخرىء ولم يكن عسيرًا على محمد علي أن يجد الفرصة المواتية 
وفي أي وقت يختارهء عندما كان في وسعه دائمًا أن يتخذ من مطالبة الأرنتود بمرتباتهم 
المتآخرة ذريعة للضغط على حكومة خورشيدء وإرغامها على اللجوء إلى نفس الإجراءات 
التعسفية لجمع المال الذي تّدفع منه هذه المرتبات على غرار ما حدث أيام حكومة البكوات 
البائدة» كما كان خورشيد نفسه قمينًا بأن يعطيه المسوغ الذي يطلبه بسبب ما عرف 


عن عجزه وسوء تدبيره. 
وبين محمد عليء وقد انتهى هذا النضالٌ في صالح الأخير عندما أسفر عن المناداة بولايته. 


حكومة خورشيد 

بدأ النضال بين محمد علي وخورشيد منذ قَدُوم الأخير إلى القاهرة, واتخذ في هذه المرحلة 
الأولى صورةً الرغبة من جانب محمد علي في فرض نفوذه على حكومة خورشيد؛ فقد 
سعى الوكلاء الإنجليز لوضع ترجمان قنصلهم «ريجيو» 1268810 في حاشية خورشيد.» 
وسعى الوكلاء الفرنسيون من جانبهم لإحباط هذا المسعىء وانحاز محمد علي إلى هؤلاء 
الأخيرين» فصار يضغط مع أحمد بك الزعيم الألباني الآخر - الذي ذهب إلى الإسكندرية 
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لدعوة خورشيد إلى القاهرة في الظروف التي سبق ذكرها - حتى يعين الباشا في حاشيته 
أفرادًا من «الموالين لفرنسا»» فجعلاه يعين «ستفاناكي» اليوناني ترجمانًا له وهى رجلٌ 
قال عنه «مسيت» في رسالته إلى حكومته في 5 أبريل: إنه وكيل خسرى باشا الرئيسي 
ويُخلص إخلاصًا كبيرًا لفرنسا؛ لاعتقاده أن في وسع الفرنسيين تحرير بلاد المورة من 
السلطاع العقمانى :وإنناة الحميورية اليونانية القديمة يها هرة أحري. 

ثم قال ماقيو لسبس» عندما أبلغ حكومته نبأ هذا التعيين في 5 أبريل أيضًا: 
إن له أيادي كثيرة على «ستفاناكي»» ومع أن «مسيت» نجح بعد لَأي وعناء في إقصاء 
«ستفاناكي» بعد ذلك فقد كتب في ١4‏ أبريل: «إن خورشيد باشا لم يلبث أن وجد نفسه 
في قبضة محمد علي وليس له من الباشوية سوى زخرفها وطلائها الخارجيء وذلك منذ 
أنْ دخل القاهرة دون أن يكون لديه مال أو جُنْدٌ بل وبلغ من خضُوعه لمحمد علي أنه لم 
يستطعٌ تأليفٌ حاشيته كما يريد ويهوى.» 

ثم لم تَمْضِ أيام قلائلٌ حتى عاد «مسيت» يكتب في 55 أبريل: «إن خورشيد يجد 
نفسه في صعوبات كثيرة بسبب حاجته إلى المال؛ ليدفع منه مرتبات الجندء ولاضطراره 
إلى اللجوء لإجراءات صارمة لجمعه. الأمر الذي جعله غير محبوب من الشعبء وأما محمد 
علي فق أخذ لنفسه كُلَّ سلطة, ولو أنه حدكن داكا فقتل أنه مستو ليك 

وزاد من حروجة مركز خورشيد أن البكوات منذ طردهم من القاهرة» قد عاثوا 
فسادًا في البلاد» ينهبون ويخربونء ويفر الفلاحون من وجوههم بسبب عسفهم وظلمهم» 
حتى باتث قرّى بأكملها خاوية ومقفرة من أهلهاء وحتى صارت القاهرة مهددة بالمجاعة 
بسبب انتهاز العريان فرصة عجز الحكومة» فاتحدوا مع المماليك في نهب القرىء ثم 
صاروا يستولون على السفن المحملة بالمؤن المجلوبة إلى القاهرة من الصعيد أو من الوجه 
البحري. وسادت الاضطرابات في القاهرة بسبب اعتداءات الأرنتود على سكّانها من وطنيين 
وأجانبَ على السواءء وعلى نحو ما كانوا يفعلونه قبل طرد حكومة البكوات من القاهرة. 

ومع أن خورشيد كان يسعى جهده لتأمين الأجانب على سلامتهم ومنع الإهانات 
عنهمء ويدرك أن من صالحه قيام العلاقات الطيبة بين حكومته وبين الدول الأوروبية: إلا 
أنه كما قال «ماثيى لسبس» في 75 أبريل «لم يكن سيد نفسهه؛ أى في وسعه أن يفعل ما 
يريد بل تحتم عليه أن يخضع دائمًا لنزوات الأرنتود»» كما أن «خورشيد» بسبب حاجته 
إلى المال لدفع مرتبات هؤلاء؛ صار يفرض شتى المغارم على الأوروبيين ومحميي الدول 
بالقاهرةء وأخذ الجنودٌ على عاتقهم ابتزاز المال من هؤلاء بشتى الوسائل؛ فحدث في أبريل 
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أنْ ذهب حوالي خمسين منهم إلى بيت «روشتي» يطالبونه بدفع مبالغ كبيرة». وحبس 
جماعة آخرون من الأرنتود اثنين من أتباع «ماثيو لسبس» نفسه. واحتج الوكيل الفرنسي 
احتجاجًا شديدًا في "١‏ أبريل واضطر خورشيد إلى عمل كل ترضية لازمة له وتعهد له في 
مايى باحترام أملاك الفرنسيين وبتأمين سلامتهم حسب الامتيازات الإمبراطورية. 

وكان الأهلون هم الذين وقع على كاهلهم عبءٌ أكثر هذه المغارم التي لجأ إليها 
خورشيد لدفع مرتبات الجندء وبخاصة عندما رفض هؤلاء السير ضد المماليك» وصار 
يتحتم عليه اللجوء إلى فرضها كلما تجددت مطالبتهم بعد ذلك وفي أثناء القتال ضد 
البكوات» فقد «طلب في ؟ أبريل مال الميري عن السنة المقبلة لضرورة النفقة» وتحصيل 
ذلك من جميع المديريات» فشكا الملتزمون والفلاحون» وتدخل بعض الوجاقلية والمشايخ 
«فائحط الأمر بعد ذلك على طلب نصف مال الميري عن سنة تسع عشرة؛ أي السنة 
المقبلة» وبواقي سنة سبع عشرة وثمان عشرة, وكذلك باقي الحلوان الذي تأخر على 
المفلسين» وكتبوا التّنابية بذلك وقالوا: من لم يقدر على الدفع فليعرض تقسيطه على 
المزاد»» وفي أوائل مايو «طلبوا جملة أكياس لنفقة العسكر فوزعوا جملة أكياس على 
الأقباط والسيد أحمد المحروقي وتجار البهار ومياسير التجار الملتزمين» وطلبوا أيضًا مال 
الجهات والتحرير وياقي مسميات المظالم عن سنة تاريخه معجلة.» 

وفي "١‏ مايى طلب كتخدا الباشا؛ أي وكيل أحمد خورشيد سلفةٌ من جماعة من 
الوجاقلية وطلبوا مبالغ من جماعة أخرى من الأعيان «وعملوا على الأقباط ألف كيس وحلف 
«أحمد خورشيد» أنها لا تنقص عن ذلكء وفردوا على البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة 
ودمنهور والمنصورة وخلافها مبالغ: أكياسء ما بين ثمانين كيسًا وماكة كيس وخمسين 
كيسًا وغير ذلك لنفقة العسكر»؛ فبلغ من سخط الأهلين أنهم صاروا يُذيعون خبر تعيين 
أحمد الجزار لباشوية مصر؛ نكاية في خورشيد ثم اشتد السخط عليه عندما أرادَ أن 
يحمّل المماليك جزءًا من النفقات مساهمة منهم - كما قال - في نفقات الحرب التي 
شنوها هم بأنفسهم عليه. فصار يفتش عن أنصارهم السريين في القاهرة ويفرض عليهم 
الإتاوات الفادحة» وصار يأخذ نساءً المماليك اللواتى بقين بالقاهرة «رهائن» لديه حتى 
يدقم أذواهيى هذه الإقارات كد اتذين ل التق 9 كابق دان استفوم إلى القلفة القت 
نفيسة أرملة مراد بك بتهمة أنها تسعى لاستمالة رؤساء الأرنتكود لتأييد المماليك نظير أن 
«تلتزم بالمكسور من جامكية العسكرء؛ أي أنْ تدفع لهم مرتباتهم المتأخرة» وبعث بها 
للإقامة ببيت أحد المشايخ «الشيخ السحيمي» بجوار القلعة كرهينة» «فتكدرت خواطر 
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الناس لذلك»؛ واحتج القاضي ونقيب الأشراف السيد عمر مكرم والمشايخ: السادات والأمير 
والمهدي والفيوميء ونفت السيدة التهمة التي ألصقت بهاء وعندما أصر خورشيد على 
استبقائها بدعوى «أنها تعمل لإفساد جنده لخدمة مصالح أعدائه وتجرق على وعدهم 
بزيادة مرتباتهمء وأنها يجب لذلك أن تفي بوعدهاء»؛ هدد الشيخ الأمير بأن هذا أمنٌ غيرٌ 
مناسب وتترتب عليه مفاسدٌ وبعد ذلك يتوجه اللوم إلى المشايخ فإن كان كذلك فلا علاقة 
للمشايخ بشيء مما قد يحدث من جانب الأهالي المتذمرين بسبب هذا الحادث؛: وعندئذ 
وافق خورشيد على أن تُقيم بمنزل الشيخ السادات. 

وكانت عديلة هانم ابنة إبراهيم بك قد ذهبثٌ للإقامة عند الشيخ السادات منذ 
أن علمث بما حصل للست نفيسة؛ وفي 5" مايى عاد خورشيد يطلب دَفْعَّ مال الميري 
«سنة تاريخه المعجلة بالكامل» وكانوا قبل ذلك طلبوا نصفهاء وعملوا قوائم بتوزيع 
خمسة آلاف كيس استقر منها على طائفة القبطة خمسمائة كيس يعد الألف: وجملة على 
لمق كلافنيسا أحن متهي قل ذلك وس الدع كموي ويقدة شنا الأمراع قجاوساقة 
كيس»», وفي 71 مايو فرض خورشيد على «أرباب الحرف والصنائع» خمسمائة كيس» 
فضج الناسء وأغلقت الحوانيثٌُ وقصدت الجماهير إلى الأزهرء وفي 4؟ مايى «اجتمع 
الكثير من غوغاء العامة والأطفال بالجامع الأزهر ومعهم طبولٌ وصعدوا إلى المنارات 
يصرخون ويطلبون وتحلقوا بمقصورة الجامع يدعون ويتضرعون ويقولون يا لطيف 
وأغلقوا الأسواق والدكاكين», فطلب خورشيد السيد عمر مكرم؛ يوسطه في إعادة الهدوء 
لقاء رفع هذه الغرامة عن الفقراء. واحتج عمر مكرم بأن «كل أرياب الحرف والصنائع 
فقراء» ويشكون من الكساد ووقف الحالء وأنه لا علاقة لهم «بمغارم الجوامق للعسكر»» 
ولما أصر أصحاب الحوانيت على غلق حوانيتهم واستمر هياج الخواطر في القاهرة لم ير 
خورشيد يدا من رفع هذه الغرامة. 

ثم تنوعت أساليب خورشيد لابتزاز المال بكل وسيلة؛ فكان من هذه الحيل والأساليب 
أنه دعا في 59 يونيو المشايخ والوجاقلية إلى «الديوان الكبير المعروف بديوان الغوري» 
لقراءة فرمان تقليده الولاية» وفرمانين آخرين كان أحدهما أكثر كلامًا من الآخر تضمن 
مدحًا لحكومته وقدحًا في البكوات «لعودهم إلى البغي والفجور» وغدرهم بعلي باشا 
الجزائرلي بعد أن صفح الباب العالي عنهم. وعرض لذكر طرد الأرنئود لهم من القاهرة 
وعفى السلطان لذلك عن هؤلاء الأخيرين وصفحه عن أخطاتهم السابقة؛ كما صار الباب 
العالي يأمر الأرنثود «بآن يُلازموا الطاعة ويكونوا مع أحمد باشا خورشيد بالحفظ 
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والصيانة والرعاية لكافة الرعية والعلماء ... ونحى ذلك من الكلام المحفوظ المعتاد 
المنمق» ثم خلع خورشيد باشا على الحاضرين الكساويء على أن خورشيد أحضر في ذلك 
الوقت أيضًا «المعلم جرجس وكبار الكتّبة وعدتهم اثنان وعشرون قبطيًّاه ولم تجر عادة 
بإحضارهم فخلع عليهم أيضَاءء ولكن ما إن انقضى هذا الحفل حتى «طلبهم الباشا إلى 
القلعة فحبسهم تلك الليلة واستمروا في الترسيم وطلب منهم ألف كيس» يدفعونها كسلفة 
وق حظين ما ناليم من شرف الاسنتماع إلى الفرمانات الى ذركت عليهم: 

وكاق الخرض البار من بجمع هده الاناوات والغرامات والشيلف :إلتن أخارث بلسخط 
الأهالي والمشايخ وأعيان القاهريين على خورشيد دَفع مرتبات الأرنئود لحملهم على الخروج 
لقتال المماليك ومواصلته معهم؛ لأن محارية المماليك كانت أولى المسائل الرئيسية التى 
غني يها خورشين للأشباب التي سدق ذكرها/ ؤقه اسمن فرص الإناوات والغرامات على 
الوطنيين والأجانب طوال المدة التي ظل المماليك يحاصرون في أثنائها القاهرة؛ أي منذ 
طردهم من القاهرة في مارس 1١05‏ إلى وقت فيضان النيل في شهر أغسطس من العام 
نفسه» واضطرارهم يسبب الفيضان للانسحاب إلى الصعيد. 

وواجهت خورشيد في أثناء نضاله مع المماليك صعوباتٌ عديدة أهمها امتناعٌ الأرنكود 
في أول الأمر عن الخروج لقتالهم قبل أن تُدفع لهم مرتباتهم» واستمرارُهم على المطالبة 
بهذه المرتبات أثناء القتال» ثم انقسام الأرنتود على أنفسهم: حتى بات يُخشى منذ أوائل 
أبريل - ولما تبداً العمليات العسكرية الجدية بعدُ ضد المماليك - أن ينضم فريق منهم 
إلى البكوات؛ بل حدث في أول يوليو أن انضم إليهم فعلًا جماعة منهم حوالي ٠٠١‏ شخصًا 
برئاسة إدريس أغا أحد كبار الأرنكود كما انضم إليهم بعد أيام قلائل جماعةٌ أخرى «من 
كبار العسكر بأتباعهم ومنهم من ذهب إلى قبلي ومنهم من ذهب إلى بحري». 

أضف إلى ذلك أن القاهرة ذاتها عندما بدأت العمليات العسكرية كانت مسرحًا 
للانقسامات والفتن والاضطرابات» يُرابط المماليك داتمًا حولهاء وقد أقام هؤلاء معسكرّهم 
في سفح أهرام الجيزة» وعلى مرمى طلقة مدفع من المدينة. وعلاوة على ذلك فقد كان 
البرديسي أيضًا بجهة البساتين منذ خُرُوجه مطرودًا من القاهرة في مارسء بينما غادر 
الألفي مخبأه في الشرقية بمجرد أن علم بما وقع للبكوات» وربض هو الآخر في مكان على 
الضفة اليمنى للنهر على مسافة يومين من القاهرة» وانتشر المماليك في سهول سقارة وفي 
جهة إمبابة» وقد تقدم كيف سَبِّب تضييقهم الحصار على القاهرة نشر المجاعة بها. 

ومع ذلك فقد استطاع خورشيد بعد لأي وعناءء ويعد أن دفع للجند قسمًا من 
مرتباتهم أن يقنعهم بالخروج لقتال المماليك؛ لفك الحصار عن القاهرة» وفتح المواصلات 
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من الوجهين البحري والقبلي لدخول المؤن إليها وتخفيف وطأة المجاعة عنهاء ووقعث 
مناوشاتٌ بسيطة بين الأرنتود والمماليك» حتى كمل الاستعداد للالتحام معهم في معركة 
كبيرة في سهول الجيزة في أول أبريل كان محمد علي يقود جنده الأرنتود أثناءهاء ولكنها 
لم تكن في صالح الأرنتود» فاستُؤْنف القتالٌ وانتصر محمد علي في هذه المرة» وأطلقت 
الداقم ف القاهزة 3 أبرعل إغلانا لهذا الانتضا هل الممالتك الذين أرغموا عل الافسحاق 
صوب الفيوم وعاد محمد علي وجِيشْهُ إلى القاهرة, وعقدت الاجتماعات لبحث الخطط 
والعمليات التالية» وحاول المماليك - من جهتهم - توحيدَ صفوفهم استعدادًا للمعارك 
المقبلة. 

فقد كان الانقسام بين البكوات لا يزال على أشده منذ حادث مطاردة الألفي» وحاول 
اللونينين إكواء لكلف مع الألقى بالرقة من الكرافية الكتديدة إلى فصرلك ناكما بردهما: 
ولكن الألفي كان لا يثق في نواياهء فبيت النية على استغلال النضال القائم بين خورشيد 
وبين البكوات بزعامة إبراهيم والبرديسي» حتى يقوم بدور مزدوج للتقرب من الفريقين 
والتفاهم مع كل منهما؛ لتهدتتهما من ناحية» وكسبًا للوقت حتى إذا أنهكت قواهما 
الحروب استطاع هو أن يحتل القاهرة ويستآثر بالحكم لنفسه. متوقعًا أن يأتيه التأييدٌ 
الكامل من جانب الإنجليز من جهة» ومعتمدًا على جهوده في كسب معاوّنة بعض الدول 
الأجنبية الأخرى من جهة ثانية. 

وكان تنفيذًَا لهذه الخطة إذن أنْ أبدى الألفي رغبته في التفاهم مع البرديسي» بينما 
أرسل يعرض على حكومة القاهرة - كما كتب «ماثيى لسبس» في 4 أبريل - أن يقوم هو 
بمطاردة البكوات أعدائه؛ أي البرديسي وإبراهيم إذا وافق خورشيد على إعطائه مديرية 
جرجاء وقال «ماثيو لسبس» إنه من المنتظر أن يلقى هذا العرض قبولًا من جانب 
خورشيد. 

وكان خورشيد منذ تسلّمه مهام منصبه في القاهرة» قد بذل قصارى جهده لفتح باب 
المفاوضة مع الألفي» وكان غرضه من ذلك - كما كتب «مسيت» في ١7‏ مايى - «التأثير 
على الألفي حتى يبدأ عمليات عسكرية بسيطة ضد إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي في 
نظير أنْ ينال الألفي ثمنًا لذلك معظم الصعيد»؛ وعلى ذلك فإنه ما إِنْ وصل علي كاشف 
الشغب رسول الألفي إلى البساتين في 54 أبريل» وبعث إلى المشايخ ينبكهم بوصوله؛ وأطلع 
هؤلاء خورشيد على الخبرء حتى أذن الأخير بدخوله القاهرة» فذهب معه المشايخ والسيد 
عمر مكرم لمقابلة الباشا الذي «اختلى به حصة وقايله بالبشر ثم خلع عليه فروة سمور» 
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واحتفى به حفاوة بالغة» وأهداه محمد علي حصانًاء وغادر علي كاشف الشغب القاهرة في 
مايى «بعد أن وافق خورشيد على إعطاء الألفي جرجا وعثمان بك حسن قنا وما فوق 
ذلك من اليلاد.» 

ولكنه لما كان غرض الألفي التمويه وكسب الوقت وتبييت النية - كما قدمنا - 
على الاستتثار بالحكم لنقسه؛ قإنة بدلا من تنفيذ اتفاقه - أى معاهدته - مع خورشيدء 
كتب إلى «مسيت» يطلب رأيه لعدم وثوقه في وعود الآتراك - كما قال - وبعث إليه 
بقوله: إن خورشيد قد كتب إليه خطاباتٍ كثيرة» وإن كثيرين من المماليك قد حضروا 
إلى مُعسكره من أسيوط لمناصرته. وإن عسكر القاهرة وأهلها يريدونه حاكمًا عليها مما 
يسهّل عليه الاستيلاءً على القاهرة؛ ولذلك فهى يريد من «مسيت» النصيحة؛ أي معرفة 
رأيه: هل يقبل عروض خورشيد أم يزحف على القاهرة؛ ويبدو أن الألفي كان يريد أن 
يعرف من «مسيت» مباشرة أو غير مباشرة ما إذا كان الإنجليز على وشك إرسال حملة 
إلى الإسكندرية ومصر أو أنهم على استعداد لإرسال هذه الحملة لنجدته؟ 

وقد فطن «مسيت» إلى غرض الألفي؛ لأنه بادر بالإجابة على رسالته في ١١‏ مايى 
بصورة تَتَصَّل بها من الإدلاء برأي قاع في الموضوع «خشية أن ينقل كلامه إلى الغير» 
- كما قال «مسيت» - فاكتفى بِأنْ ذكر للألفي أنه يجهل ما لدى خورشيد من تعليمات 
«وأوصاه بألا يسترشد بالظروف فحسب.ء وألا يترك نفسه ينساق وراءها وينقاد لها». 

وحتى 3١‏ مايو لم يكن الألفي قد أعلن موقفهء فلا هى قام «بعمليات عسكرية 
بسيطة ضد إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي», ولا هى اشترك مع البكوات في المعارك التي 
خاضوا غمارها مع جيش محمد علي. 

فقد اشتبك محمد علي في مناوشات مع المماليك الذين اتخذوا مراكزهم في جهتي 
سقارة وإمبابة بعد هزيمتهم الأولى» وكان النصر حليفه فيهاء ولكن المماليك ما لبثوا أن 
هزموه في معركة كبيرة في إمبابة في 51 أبريلء ولم يشأ محمد علي الاعترافَ بهزيمته 
فيهاء بل بعث يؤكد لخورشيد أن المماليك هم الذين حاقث بهم الهزيمة وأنهم اضطروا 
إلى الانسحاب تاركين في ميدان المعركة حوالي الأربعين من قتلاهم وأرسل إلى القاهرة 
سبعة رءوس علقت يباب زويلة» ثم انتهز محمد علي فرصة انشغال المماليك بنهب العتاد 
الذي خلفه جيشه وراءه وخرج عليهم فجأة من خنادقه المحصنة واضطرهم للتقهقر 
فانسحبوا إلى ناحية أهرام الجيزة» ولو أنهم ظلوا محتفظين بمراكزهمء وفقدوا في هذه 
المعارك حسين بك الوالي وإسماعيل بك صهر إبراهيم بك. 
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ولم تكن هذه المعارك حاسمة:؛ فقد أعاد المماليك تنظيم صفوفهم: واستمروا يقطعون 
المواصلات مع الصعيدء ومنعوا عن القاهرة المؤن» حتى عظم البلاء والكرب بسبب اشتداد 
المجاعة بهاء وبادر خورشيد باستدعاء الأرنثود من رشيد ودمياط» وقد زال عنهما الخطر 
الآن بسيب تركيز المماليك لكل جهودهم حول القاهرة لتضييق الحصار عليهاء فاحتشد 
في القاهرة حوالي ثمانية آلاف من الجند الأرنكود. 

وفي 5 مايى ترك البرديسي وإبراهيم ومماليكهم مركزهم في دهشور على الشاطئ 
الأيسر للنيل وعبروا النهر؛ قاصدين إلى القاهرة» بينما أبقَوا حسين بك الزنطاوي مع 
جماعته بناحية دهشور لحماية سفنهم: وفي 4 مايى «وصل فريق منهم إلى جهة قبة 
باب النصر والعادلية من خلف الجبل ورمحوا خلف باب النصر من خارج وياب الفتوح 
ونواحي الشيخ قتمر والدمرداشء ونهبوا الوايلي وما جاوره وعبروا الدور وكَرّوا النساء 
وأخذوا دسوتهم وغلالهم وزروعهمء وخرج أهل تلك القرى على وجوههم ومعهم بعض 
شوالي وقصاع ودخل الكثير منهم إلى مصر». 

ثم تفرقوا بعد ذلك في الشرقية والقليوبية» وهاجموا بلبيس ونهبوهاء كما هاجموا 
ونهبوا قليوب واضطر كاشف القليوبية إلى الهرب إلى بولاق» ثم اتخذوا مركزهم العام في 
بركة الحاج» يبعثون منه بالعربان إلى نواحي القاهرة؛ حيث وقعت بينهم وبين الأرنتود 
عدة مناوشاتء بينما انتشر حوالي نصف المماليك يعيثون فسادًا في قرى الوجه البحري؛ 
وفي ١1‏ مايو التحم الأرنتود معهم في معركة في سهل مكشوف انهزم فيها الأرنتود» 
واحتفظ كل من الفريقين بمواقعه, المماليك في بركة الحاج والأرنتود عند أبواب القاهرة: 
وكان وقتئذ حسين الزنظاوي قد اتخذ مراكزه مع مُشاته عند «زاوية المصلوب» يقطع 
المواصلات مع الصعيدء بينما وقف سليمان بك الخازندار «خازندار مراد بك وحاكم 
جرجا» عند بني سويف «والألفي الصغير في أثره بحري منية بن خصيب والألفي الكبير 
مستقر بأسيوط». والانقسامات لا تزال مستحكمة بين الألفي وأتباعه «الألفي الصغير 
وسليمان بك» وبين البرديسي وإبراهيم وجماعتهما. 

ويُعزى سبب ازدياد حدة الخلاف بين الفريقين إلى أن الألفى الصغير عندما لم 
تصله أية معلومات عن الألفى الكبير بعد نزوله من الفرقاطة الإنجليزية التى أحضرته 
عضي قي فيرايده واعتقل آنه ساف جا قد -ارشدل :إل الصبعين أيام, حكومة 'البتكرات 
بالقاهرة واستتثار البرديسي بالسلطة العليا فيها على نحى ما سبق بيانه» فرحب به 
سليمان الخازندار» وطلب منه الألفي الصغير وساطته لدى البرديسي للصلح معهء فتقدم 
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سليمان بك نحو القاهرة لهذا الغرض ومعه كميات كبيرة من القمح وألف كيس لدفع 
مرتبات الأرنثود. ولكنه وصل في الوقت الذي كان فيه البرديسي وإبراهيم قد طردا من 
القاهرة. فكانت دهشته عظيمة: وأنحى باللائحة على البرديسي الذي حمله وحده مسئولية 
ضياع القاهرة من قبضة المماليك» وعرف أن الألفي الكبير لم يَمْتْء ومع أن البرديسي كان 
يُريد الصلح مع الألفي الصغير لاستثارته ضد سيده الألفي الكبيرء فقد أصر سليمان 
على إبلاغ الألفي الصغير أولَا أن الألفي لم يمت وغادر البرديسي دون أن يترك له نقودًاء 
وكانث خيانة البرديسي ومحاولته الغدر بالألفي الكبير سبيًا في انضمام سليمان الخازندار 
إلى الألفيء وقوي حزب الألفي؛ لاستعداد عثمان بك حسن في جرجا للانضمام إليه كذلك 
بسيب عدائه الشديد للبرديسي. 

ولما كان الألفي قد ظل ممتنعًا عن الاشتراك مع البرديسي وإبراهيم في القتال الدائر 
بينهما وبين خورشيد - حكومة القاهرة - بالرغم من تظافره بالرغبة في التفاهم 
والاتفاق مع البرديسيء فقد صار الأخير يطلب من سليمان الخازندار قتال الألفي» ولكن 
دون جدوى؛ لأن سليمان صار من جهته يندد بمسلك البرديسي نحو الألفي تنديدًا عنيفًاء 
وظهر عقب معركة ١7«‏ مايو» أنْ لا أمل في حدوث أي اتفاق أو تفاهم بين فريقي الألفي 
والبرديسي. 

وكان في هذه الظروف إذن أنْ حاول الألفي استئناف مفاوضته مع خورشيدء فبعث 
برسالة إليه وصلت القاهرة في ٠١‏ مايو يطلب «أتباعه الذين بمصر». ولكن خورشيد 
رفض إجابة هذا الطلب محتجًا «بعدم تحقق صداقة الألفي للعثمانية»» كما أشيع «صلح 
الألفي مع عشيرته سرّاه وأنه إنما يتظاهر بخلاف ذلك «مع العثمانية» وكتب «ماثيى 
لسبس» في 38 مايوء أن المفاوضات مستمرة بين الألفي وخورشيد ولكن من غير نتيجة» 
«لأن الألفي كثير الهذر.» 

ولما كان البكوات في بركة الحاج قد قوي مركزهم بعد واقعة «؟١‏ مايو» الأخيرة 
لانضمام جِمُوع كبيرة من العردان الدوم» فقد كرابن خطرهم» وكثرث إغاراتهم على أطراف 
القاهرة وضواحيهاء وطالب الأرنتود بمرتباتهم مرة أخرى قبل الخروج لصدهم وقتالهم؛ 
وتطرفوا في المطالبة إلى حد الوقاحة وذلك في وقت - كما قالت نشرة الوكلاء الفرنسيين 
الإخبارية عن حوادث 7١-١٠١١‏ مايو 2378١5‏ - كانت الخزانة فيه خاوية. واختفت النقود 
والعُملة من التداول في الأسواق» ووجد خورشيد من الحكمة للمحافظة على أمنه وسلامته 
أَنْ ينتقل إلى القلعة, فنزل الأرنكود منها وطلع هو إليها في 1 مايوء «لأنه لم يكن مطمثنًا 
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من ناحية الحوادث الداخلية» بينما يغادر السكان ميسورى الحال القاهرة يوميًا - على 
حد ما جاء في النشرة الإخبارية السالفة الذكر - فرارًا من المجاعة والاضطرابات السائدة 
بهاء ولخوفهم من أعمال السلب والنهب», وأدرك خورشيد أن بقاءه بالمدينة يعرّضه 
للمخاطر فآثر الانسحاب إلى القلعة مع حاشيته. 

ولما كانت قد وصلت عمارة تركية في اليوم نفسه إلى أبي قيرء فقد بعث يطلب 7٠١١‏ 
حقو عاذ ؤو] عمل الاستددرية إل القاهرة قنخ ماري وق 1 هارن كن وماق اليس 
إلى «تاليران» أن المماليك والعريان يحاصرون القاهرة: وقد جمع المماليك عشرين ألفًا من 
العربان وعدوهم بنهب القاهرة» وهم أسياد الصعيد بأسره؛ ويمتد سلطاتهم من بلبيس 
إلى دمياطء وفي القاهرة المحاصّرة ليس لخورشيد سوى سلطة ضعيفة ومزعزعة ولا 
يجرؤ الأرنتود على الخروج من القاهرة» وفي ؟ يونيى «أشيع وقوع معركة بين المصرلية 
والعثمانية» في بلقس - شمال بهتيم - ووصلت طائفة من المماليك إلى ناحية شلقان 
يقطعون الطريق على السفار في البحر. 

وحاول خورشيد دفع الخطر الداهم عن القاهرة بالخروج بنفسه وصحيته «المشايخ 
والرعية» دفعة واحدة؛ لقتال البكواتء وطلب المشايخ يوم ١‏ يونيى يعرض عليهم هذا 
الزآي» ولكق لما كان 'أكذن هؤلاء الرؤساء حي رآلي «ماتمان».ت نارين إلى اليكوات؛ 
لسخطهم - ولا ريب - على خورشيد بسبب الإتاوات والمغارم التي فرضها على القاهريين: 
فقد رفضوا خروج خورشيد وخروجهم معه بدعوى أن أكثرية الأهالي لا يدرون شيئًا من 
فنون القتال؛ «وقالوا له إذا انهزم العسكر تأمر غيرهم بالخروج وإذا كانت الهزيمة علينا 
وأنت معنا من يخرج بعد ذلك؟» فانفض المجلس على غير طائل. 

وكان مما زاد في حروجة مركز خورشيد أنه كان من المتعذر بسبب المجاعة - نتيجة 
لتضييق الحصار على القاهرة - تموين الجند المرابطين في أماكنهم الحصينة على أبواب 
القاهرة. ويرفض هؤلاء أَنْ يُتركوا لشأنهم يموتون جوًا - كما قالوا - بينما استمرث 
مطالبتّهُم بمرتباتهم المتأخرة, والتزم البكوات من جانبهم مناوشة الأرنئود والاقتصار على 
الالتحام معهم في معارك في سهل مكشوف دائمًا؛ لضمان الاستفادة من قوم فرسانهم: 
وفضلوا تجويعٌَ القاهرة بتضييق الحصار عليها بدلا من الهجوم عليها وأخذها عنوة, 
وذلك حتى يرغموا المحاصرين بها على الخروج للالتحام معهم في سهل مكشوفء ولم 
يجرق سوى محمد علي على الخروج لمناجزتهم» فاشتبك معهم في معركة في ٠١‏ يونيو 
بجهة قليوب واحتل قريتين قريبتين منهاء ولكن المماليك ما لبثوا أن قطعوا خط مواصلاته 
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مع القاهرة ووصلوا إلى أبوابهاء فاشتبك معهم في معركة أخرى بعد يومين استطاع بعدها 
الحضور إلى القاهرة؛ حيث قضى بها ليلة واحدة ثم خرج لقتالهم مرة أخرى في ١‏ يونيو. 

وانسحب المماليك من القليوبية إلى المنوفية ينهبون ويخريونء واستولى إبراهيم 
كاشف عثمان بك البرديسي على منوفء وطالب الأرنتود من جديد بمرتباتهم فاضطر 
محمد علي إلى العودة إلى القاهرة يطلب مالا لدفع هذه المرتبات فقبض «بسلطته الخاصة» 
على اثنين من الأعيان هما مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابونجي وحبسهما بالقلعة 
ولم يفرج عنهما بعد أيام إلا بعد أن دفعا له ثلاثماكة كيس (4؟ يونيو). 

فكان في أثناء اشتداد هذه الأزمة التى أخذث بخناق خورشيد من كل جانب؛ أنْ بدأ 
الألفي يتحرك من أسيوط؛ للزحف على القاهرة التي خيل إليه أن في وسعه الآن الاستيلاء 
عليها دون صعوبة؛ ولما كان يريد التمويه على حُكُومة القاهرة حتى لا يفطن خورشيد 
إلى غرضه الحقيقي والمباشر من زحفه - وهو حصرر القلعة والاستيلاء عليها - فقد 
وصل القاهرة في ١١‏ يونيى رسولٌ يحمل مكاتبةً منه إلى خورشيد؛ يخبره «بعزمه على 
الحضور إلى مصر هو وعثمان بك حسن ويلتمس أنْ يخلوا له الجيزة وقصر العيني لينظر 
في هذا الأمر والفساد الواقع بمصر.» 

غير أن خورشيد أصر على أن ينكص الألفي على عقبيه مرتدًا إلى جرجا حسب 
الاتفاق بينهما إذا كان لا يزال طائعًا وممتثلاء وله كما كان الولاية والحكم بالإقليم القبليء 
ومع ذلك فإنه لم تمض أيام قلائلٌ حتى جاءت الأخبار في 5" يونيى بوصوله إلى ناحية 
بني سويف وعثمان بك حسن في مقابلته بالبر الشرقيء ولما كان يعتقد أن القاهريين 
موالوة لهد فقن" أراك كَحَوِيك” المشاية وااحلماة رؤساذمم لتاصرة. رادفاقه أنه لم يقصد 
من الحضور سوى رفع المظالم وتأمين القاهريين وباستغلاله لحادث الإهانة التى لحقتٌ 
بالست نفيسة المرادية وسائر حريم البكوات, والتي كانت من عوامل زيادة السخط على 
خورشيد. 

وعلى ذلك. فقد بعث برسول وصل القاهرة في "٠‏ يونيى يحمل كتابًا للمشايخ 
والعلماء كان بمثابة نداء سجل مضمونه الشيخ الجبرتي. وجاء فيه - موجهًا الخطاب 
إلى المشايخ: «لا يخفاكم أننا كنا سافرنا سابقًا؛ - أي إلى لندن - لقصد راحتنا وراحة 
البلاد ورجعنا بأوامر» وحصل لنا ما حصل - مشيرًا إلى مطاردة البرديسي ومحمد علي 
له - ثم توجهنا إلى قبلي واستقرينا بأسيوط بعد حصول الحادث بين إخواننا الأمراء 
والعسكر وخروجهم من مصر - أي القاهرة - وأرسلنا إلى أفندينا الباشا بذلك فأنعم 
علينا بولاية جرجا ونكون تحت الطاعة فامتثلنا ذلك وعزمنا على التوجه حسب الآمرء 
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فبلغتنا مصادرة الحريم والتعرض لهم بما لا يليق من الغرائم وتسليط العساكر عليهم 
ولزومهم لهم فثنينا العزم واستخرنا الله تعالى في الحضور إلى مصر لننظر في هذه الأحوال» 
فإن التعرّضٍ للحريم والعرض لا تهضمه النفوس.» وهذا عدا كلام كثير في هذا المعنى. 

وأطلع المشايخ خورشيد على رسالة الألفي» ولكن خورشيد ظل متمسكًا بموقفه 
منهء ودفع حجته بقوله إن البكوات كانوا قد تركوا في الماضي نساءهم للفرنسيين» وأخذ 
هؤلاء منهم أموالًاء وأنه كان قد أعطى للألفي جرجا ولعثمان حسن قنا وما فوق ذلك من 
البلاد» وكان في عزمه أن يكتب للدولة ويطلب لهم أوامر ومراسيم لاعتماد ما فعله لهم 
ولضمان راحتهم «فحيث إنهم لم يرضوا بفعله وغَرَّتهم أمانيهم فليأخذوا على نواصيهم.» 

وكتب «مسيت» في 218 يوني يبرر في الحقيقة موقف خورشيد من الألفي فقال: إن 
الآلفي على العكس مما كان يقتضيه واجب «المعاهدة المبرمة أخيرًا بينه وبين خورشيد» 
محل في نوع من التحالف مع عثمان حسن لامتلاك القاهرة سويًاء وإنهما يمنيان 
النفس بسهولة الاستيلاء عليها بسبب الخسائر التي تكبدها الأرنتود والبكوات إبراهيم 
والبرديسي وبسبب تَدَّمّر أهل القاهرة من حكومة خورشيدء ونزل الألفي ومماليكه إلى ما 
تحت الأراضي المعينة له بمقتضى اتفاقه مع خورشيد؛ ولذلك فقد اعتبر الآخير أن الاتفاق 
السابق بينهما قد صار ملغى. 

ومن أوائل يوليو انفصمت كل علاقة بين خورشيد والألفي» فقتل خورشيد رسولا 
أوفده الألفي إليه " يوليوء وأنقذ أحد كبراء الأرنتود اثنين من أتباع الألفى في القاهرة من 
مضق ورأى الألقى من الحكمة الآن أن بحدد مي ساف المكواثه وكا الوكلكه الفرنسيون 
قذذكروا ف نشرههم الإختارية عن بخوادى 944-50 يوكيو: أنه مدو أن اليكؤات وجمافة 
إبراهيم والبرديسي» قد وصلتهم تأكيدات قاطعة بمعاونة الألفي الكبير والألفي الصغير 
وعثمان بك حسن لهم.ء والمتوقع أن هؤلاء في طريق زحفهم على القاهرة» فالألفيان على 
الشاطئ الأيسر للنيل على مسيرة يوم من الجيزة. وعثمان حسن على الشاطئ الأيمن عند 
طرهء «ولو أنه لا يعرف بعد ما إذا كان الألفيان قد حضرا لتأييد قضية المماليك عمومًا 
أو لخدمة مآريهما الخاصة دون نظر لصالح سائر البكوات»», وبالفعل لم يلبث أن عرف 
في القاهرة في © يوليو أن الألفي الصغير قد وصل إلى إمبابة وعثمان بك حسن إلى حلوان» 
والألفي الكبير إلى الشوبكء وأن إبراهيم والبرديسي وباقي البكوات قد رجعوا إلى ناحية 
بنها بعدما طافوا المنوفية والغربية وقبضوا الكلف والفرد. 

واتخذ محمد علي وخورشيد تدابيرهما لمواجهة هذه القوات التي تبغي الإطباق على 
القاهرة من كل جانبء فخرج كثير من الجند لتعزيز معسكر شلقان» كما خرج آخرون 


رضن 


ظهور محمد علي: المناداة بولايته 


إلى ناحية طرة والجيزة» وجاءت الأخبار بوصول «الدلاة» الذين كان قد بعث خورشيد 
يستقدمهم من الشام لنجدتهء وهم من الفرسان؛ أي القوةء أى السلاح الذي يفتقر إليه 
جيش خورشيدء وكانوا من الأكراد سموا بالدلاة أو الدلاتية؛ أي المجانين بسبب ما اشتهروا 
به من تهور وبطشء وبنى خورشيد لذلك آمالًّا كبيرة على الانتفاع بهم في الوقت الذي 
دأب فيه الأرنتود على تعطيل العمليات العسكرية بسبب مرتباتهم. 

واشتبك الأرنكود - بقيادة محمد علي وحسن بك خصوصًا - مع المماليك في 
عدة معارك ومناوشات في طرة والبساتين والمطرية وخارج أبواب القاهرة ذاتهاء وأحرز 
البكوات نصرًا هامًًا عندما شتتوا شمل «الدلاة» عند قطية, ولكن «محمد علي» لم يلبث أنْ 
هزم جماعة الألفي الصغير في طرة (1 يوليو) وجماعة البرديسي في شبرا بعد أن تكبد 
الأرنتود خسارة كبيرة وكاد ينتصر المماليك عليهم؛ ثم وقعت معركة شلقان» وكانت مراكز 
المماليك بقيادة حسين الزنطاوي مع جنده السود ومُشاته ومدفعيته تستند على النيل 
بالقرب من شلقانء بينما وقف إيبراهيم بك في الوسطء وكانت الميسرة بقيادة البرديسي» 
فهاجم محمد علي قرية شلقان في ليل 55-575 يوليو واستولى عليهاء وانهزم المماليك 
فانسحبوا «إلى جهة الشرق بالخانكة وأبي زعبل»» وفي 5١‏ يوليو ترك البكوات الخانكة 
فجروا خلف القلعة والجبل في طريق انسحابهم إلى الصعيدء ووضعت معركة شلقان حدًا 
لنشاطهم العسكريء وبدأ ينفك الحصار عن القاهرة. 

وكان البكوات القبالي في أثناء العمليات العسكرية السابقة قد حاولوا توسيط المشايخ 
في الصلح مع خورشيد «وإخماد الحرب»»؛ ووعدوا بالانضمام إليه وبأن يكونوا معه إذا هو 
فعل ذلك «على ما يحب ويأمر به»ء فيرتاح من علوفة العسكر التي أوجبث له المصادرات 
وسلّب الأموال وخراب الإقليم»» فيستطيع عندئذ الاكتفاءَ بعدد قليل من الجند ويُبعد 
الآخرين إلى بلادهم؛ ولكن خورشيد «أبى وقال ليس لهم عندي إلا الحرب» ١(‏ يوليو) 
ثم حاول إبراهيم والبرديسي الصلح مع خورشيد وتوسيط أحد أعيان القاهريين «السيد 
بدر المقدسي» في ذلك» بدعوى أن خورشيد «لا يستقيم حاله مع العسكر ولا يرتاح معهم» 
ومن واجبه أن يعتير بما فعلوه مع محمد باشا «خسرو»»؛ وأما هم فيكونون معه على ما 
ينبغي من الطاعة والخدمة»» فقبض خورشيد على السيد بدر ولم يُطلق سراحه إلا بعد 
أن شفع فيه المشايخ (أول أغسطس) ولما كان النهر قد بدأ في الارتفاع بسبب الفيضان: 
فقن سيقن النكواك سهيوى إل (الضهدد: وك :اكاك الكصان عن القاهرة» واخلطه 
محاولات البكوات في الاستيلاء عليها نهاتيًا. 
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وخيل إلى القاهريين بعد انسحاب المماليك ورفع الحصار عن القاهرة أن بوسعهم الآن 
أن يتنفسوا الصعداءء ولكن الأرنكود العائدين إلى القاهرة بعد انتهاء العمليات العسكرية؛ 
وبعض عسكر «الدلاة» الذين استطاعوا الوصول إلى القاهرة كذلك بعد هزيمتهم على يد 
المماليك في قطية» ما لبثوا أن نشروا «إرهابًا» حقيقيًا في العاصمة؛ بسبب اعتداءاتهم على 
سَكَانْها من وطنيين وأجانب على حد سواءء حتى كتب «تابرنا» سكرتير البعثة الإنجليزية 
في القاهرة إلى «مسيت» بالإسكندرية في “" أغسطس سنة ,.16١5‏ أن حوادث القتل 
صارث تقع يوميّاه ويكّرُ نهب البيوت» وصار من الخطر أن يخرج إنسان إلى الشارع: 
بل ولا يأمن الأهلون على أنفسهم حتى وهم قابعون في بيوتهم» وضج الأهلون بالشكوى 
وعظم التذمرء وقد ترتب على هذه الفوضى وهذا الذعر أن كبار المشايخ والأعيان ما لبثوا 
أنْ ذهبوا إلى «تابرنا» في "٠‏ أغسطس يطلبون توسّط الحكومة الإنجليزية لنجدتهم. «لأنها 
وحدها التي في وسعهم أن ينتظروا منها إقبالّا على مساعدتهم وتخفيف ويلاتهم.» 

يُكلت المشايخ من الحكومة الإنجليزية «أن ترسل جندًا إلى مصر لإنقاذ أهلها من 
الفناء» وقالوا إنهم لا يمتنعون عن طلب هذه النجدة من فرنسا إذا تعذر عليهم الحصول 
عليها من إنجلتراء وكان من رأي «تابرنا» على نحو ما كتب في رسالة أخرى إلى «مسيت» 
في 51 أغسطس أن خورشيد باشا عاجز كل العجز عن فعل شيء مع هؤلاء الأرنتود 
«العصاة» مصدر كل هذه المتاعب.. 

ولقد كان خورشيد عاجرًا حقا عن فرض سيطرته على الأرنتود» وكان من أسباب 
عجزه أن الأرنتود انقسموا إلى فريقين: أحدهما بزعامة محمد علي وهى يظهر الولاء 
لخورشيد, والآخر بزعامة حسن بك وعابدي بك قريب طاهر باشا وهو يظهر المداراة 
لخورشيد وللبكوات المماليك على السواءء ويخشى خورشيد جانب هذا الفريق؛ لأنه لى اتحد 
مع المماليك لا يلبث أن يهدد حتمًا كيان حكومته؛ وكان هذا الخوف من أهم الأسباب 
التي حملت خورشيد على الصعود إلى القلعة منذ ١6‏ مايو والتحصّن بهاء وظهر عجز 
خورشيد مع الأرنتود عندما وصله الأمرُ من الباب العالي بإرسال الجند والذخائر إلى 
«ينبع» للمحافظة عليها ضد الوهابيين. 

وجمع خورشيد رؤساء الأرنتود وكبار العسكر في 5" يوليى وقرأ عليهم أوامر الباب 
العالي» ولكنهم امتنعوا عن الخروج إلى الحجاز «وقالوا نحن لا نخرج من مصر ولا نتقلد 
منصبًا خارجًا عنها»» وفشلت كل محاولات خورشيد معهم عندما وصلثه الأخبارٌ بعد 
ذلك بسقوط «ينبع» في أيدي الوهابيين» وواتت الفرصة خورشيد للتخلص من طائفة من 
رؤساء الأرنكود عندما أراد هؤلاء انتهاز فرصة العفو السلطاني عنهم ودعوتهم للرجوع 
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إلى أوطانهم» وعزموا الآن على مغادرة البلاد فصار خورشيد يشجعهم على ذلك؛ واستعد 
هؤلاء فعلًا للسفر من بولاق في ١١‏ أغسطسء وكان من بينهم أحمد بك «رفيق محمد 
علي». ولكن لم يلبث أن تدخل الجند «وأحاطوا بهم ومنعوهم من السفر قائلين لهم 
أعطونا علوفتنا المنكسرة وإلا عطلناكم ولا ندعكم تسافرون بأموال مصر ومنهوياتها» 
واضطر هؤلاء إلى الإذعان والعدول عن السفرء وضاعت وقتكذ الفرصة على خورشيد. 

على أن انتقال خورشيد إلى القلعة ترك الميدان فسيمًا طليقًا لمحمد علي في القاهرة 
حتى يستأثر لنفسه بكامل السلطة والنفوذ بها. 

وكان من أسباب زيادة نُفُونْ محمد علي حاجة خورشيد الملحة لخدماته ولمؤازرته له 
ضد حزب الأرنئود الآخر الذي يخشى من انقلابه عليه من جهة؛ ثم ضد المماليك وقتالهم 
من جهة أخرى؛ كما كان من أسباب ذلك تعلق الشعب بمحمد علي؛ لأنه استطاع أن 
يفك الحصارّ المضروبٌ على القاهرة» مما جعل من المتيسر دخول المؤن إليها وكسر حدة 
المجاعة بها. وفضلًا عن ذلك فقد حرص محمد عليء على مواساة القاهريين ومشايخهم 
ورؤسائهم وإظهار تألّمه من الإجراءات التعسفية التى اتخذها خورشيد باشا لجمع المال 
حت بيافع 'مركيات الجلدة ل سيما وك اس شورهي حفرضن الإخاوات والمغارم حلي 
القاهريين بعد وقف العمليات العسكرية عقب انسحاب البكوات صوب الصعيد. 

فقد أمر خورشيد في ٠١‏ أغسطس «بتوزيع فردة على أهل مصر لإغلاق جامكية 
العسكر» حُصّلت من الوجاقلية وتجار البن وخان الخليلي وأهل الغورية وغيرهم «على 
سبيل القرض» وارتكب عمال الباشا فظائع كثيرة في تحصيلهء كما تسلط الجند على 
المتخلفين عن الدفعء» فاعتدوا على بيوتهم وارتكبوا القبائح والمنكرات» وحبس خورشيد 
«الأمير على المدني صهر الشيخ الجوهري»؛ وتوسط المشايخ لإطلاق سراحه فأفرج عنه 
في أوائل سبتمبر بعد أنْ تقرر عليه «أربعة آلاف ريال خلاف البراني»» وحجز خورشيد 
قوافل البن الآتية من السويس «وأخذها وأعطى أصحاب البن وثائق بثمنه لقَجَّلء ووكل في 
بيعه وحول به العسكر يأخذونه من أصل علوفاتهم فبلغ ثمن المحجوز تسعمائة كيس». 

وينهض ديلا على مبلغ ما تمتع به محمد علي من تُفُوذ وقتكذ أنه استطاع 
إنهاء اضطراب كبير نَحَمَ عن اصطدام وقع بين الأرنتود والسكان الأوروبيين في حي 
الإفرتج بالقاهرة: ذكره الشيك الحيرتض عق تتبحيلة دواد 110 :ريه الثانن 15 اها 
1 أغسطس 5١16م».,‏ فقال: «تشاجر شخص من العسكر مع شخص كن فرنساوي 
عند حارة الإفرنج بالموسكي فأراد العسكري قتل الفرنساوي فعاجله الفرنساوي فضربه 
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فقتله وفر هاريّاء فاجتمع العسكرٌ وأرادوا نهب الحارة. فوصل الخبر إلى محمد علي فركب 
في الوقت ومنع العسكر من النهب وأغلق باب الحارة وقبض على وكيل قنصل الفرنساوية 
وأخذه معه وحبسه حتى سكن العسكر»» وتفاصيل الحادث كما يؤخذ من تقارير «ماثيى 
لسبس ومسيت» أن طبيبًا يونانيًا في خدمة خورشيد يتمتع بالحماية الإنجليزية كانت 
بينه وبين الطبيب الفرنسي «روير» 10761 منافسة» فحرض اثنين من الأرنثود على قتله» 
ولما كان «روير» قد كان معتادًا على خدمة الأرنتود الذين تعودوا على الذهاب لتناوؤل 
الخمر في منزل «ماثيو لسبس» الذي قال عنه «مسيت» إنه استغل إعفاءات الامتيازات 
التي مكنته من بيع الأنبذة والخمور بأثمان منخفضة فافتتح حانة في بيته كوسيلة من 
وسائل استمالته الأرنود إلى تأييد المصالح الفرنسية, فقد ذهب الجنديان إلى «روير» 
في بيته بعد أن أسكرهما الطبيبٌ اليوناني يطلبان خمرًاء فرفض «روير»» وفي المشاجرة 
التي حدثث جرح أحد الجنديين ونزع من الآخر سلاحه. وتصادف في هذه الأثناء مرور 
داورية ألبانية بركاسة ممباشي: فقبضوا على أحد خدمة «روير» وأحضروه إلى محمد عليء 
فقام الأخير من فوره ومعه 10 5 القائم بأعمال القنصلية في غياب 
«ماثيى لسبس» بالإسكندرية» وحاول تهدئة الحالة بالقبض على قاتل الضابط الذي كا 
من جُنْد حسن بك أخي طاهر باشاء ولكن دون جدوى وعاد أدراجّه؛ ولكن كخيا حسن 
بك مع حوالي مائة من العسكر لم يلبثُ أن جاء إلى حَيٌٍّ الإفرنج وقبض على «ديسيسار» 
وسكرتير أول القنصلية الفرنسية «هلدبراند» 11110601820 فتوسط محمد علي بصورة 
أفضث إلى الإفراج عن الأول ونقل الثاني إلى منزله «كرهينة»؛ لأن الأرنكود أَصَرُوا على 
تسليم القاتل إليهم وهددوا في الوقت نفسه بنهب القاهرة إذا لم يحب مطلبهمء وأشرك 
الطرفان المتنازعان خورشيد ياشا في الأمرء ولكن صاحب الفضل في إنهاء هذه الفتنة 
كان «محمد علي» الذي أقنع الأرنتود بقبول الدية بدلا من القصاص من القاتل» فوافق 
زعماؤهم على إطلاق سراح خادم «روير» وكذلك «هلدبراند» نظير مبلغ من المالء كما 
وعدوا بعدم إيذاء «روير» أو غيره واعتبر الحادث منتهيًا ٠١(‏ أغسطس). 

وقد علل «مسيت» ما سماه «صرامة» من جانب محمد علي في هذا الحادث يسبب 
إصراره على تسليم القاتل أو دفع الدية لأهل المقتولء بأن «محمد علي» كان يعلم - كما 
قال «مسيت» في رسالته إلى «هوبارت» في ١١‏ أغسطس - أن الممباشي المقتول من جند 
حسن بك أخي طاهر باشا «وهى صاحب نفوذ كبير على الأرنتود بسبب ذلكء فإنه لما كان 
من الجائز أن ن يكون حسن بك صديقًا مفيدًا لمحمد علي أو عدروًا يخشى الأخير خطره؛ 
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فقد أدرك - ولا شك - أنه إذا أيد مصلحة الفرنسيين في هذا الحادث إنما يُثير بذلك 
غضب حسن بك عليه ويحرم نفسه من تأييد هذا القائد ومناصرته له. مما قد يضطره 
علاوة على ذلك إلى الانسحاب من مصر كلية وضياع كل آماله»؛ فآثر إرضاء حسن بك 
على رعاية المصلحة الفرنسية» ومع ذلك ومهما يكن من أمر فقد دَلَّ نجاح محمد علي 
في تسكين الفتنة على مدى ما كان له من نفوذ على الأرنئود جعله يطمتن إلى قدرته على 
الاعتماد عليهم عند الحاجة؛ على أنه كان من ذيول هذا الحادث أن بعث «ماثيى لسبس» 
من الإسكندرية يستقدم الجالية الفرنسية وأعضاء البعثة الفرنسية كذلك من القاهرة, 
ورحل جميعهم إلى الإسكندرية في غضون شهرَي أغسطس وسبتمبرء ولم يبق بالقاهرة 
سوى «مانجان» فحسب؛ «لبضعة أيام ينهي فيها أعماله». 

وأما محمد علي فقد جعله اطمثنائة إلى ما يتمتع به من نفو على الجند يُقدم 
بعد ذلك - كما قال معاصروه - على تجرية حظه مع القوة العاملة الأخرى في داخل 
القاهرة- وهم القاهريوق تقشع الذية زلخ سخطهم أشره. عل .حكوية سورهيه ناه 
وذلك لمعرفة مدى سلطانه ونفوذه عليهم» وقد أسفرث هذه التجربة عن اقتناع محمد علي 
بأن الشعب متعلق به يؤيده ويريد بقاءه. 

وتفصيل ما حدثء أن «مسيت» منذ حوادث «مارس 2186١5‏ التي أفضت إلى 
تحطيم حكومة البكوات وطردهم من القاهرة. ظل يتهم «محمد علي» بالعمل لتعزيز 
المصالح الفرنسية وقبول الرشوة من الوكلاء الفرنسيين؛ لإنهاء حكم البكوات من القاهرة 
والحيلولة دون إقامة الحكومة القوية التي تستطيع رد عدوان الفرنسيين عن البلاد 
إذا جاءوا لغزوهاء وزاد اعتقاده رسوخًا عندما أبلغ محمد علي الوكيل الفرنسي فحوى 
نصيحة كان «مسيت» قد كلف بها ترجمانه بالقاهرة لينصح الأرنثود بوضع عدد كاف 
من الجند في المراكز الساحلية لمنع نزول الجيش الفرنسي عند حضوره. وليوضح لهم 
نوايا الفرنسيين العدوانية نحو مصر والمورة» وساء «مسيت» أن يستأثر محمد علي بكل 
سلطة في شئون الحكم دون خورشيد الذي عده «مسيت» - كما تقدم - ألعوية في يد 

وتزايدت مخاوف «مسيت» من زيادة نفوذ محمد علي بعد معركة شلقان» واضطرار 
البكوات إلى الانسحاب صوب الصعيد بسبب الفيضانء وفك الحصار نهائيًًا عن القاهرة 
تبعًا لذلك رسائل «مسيت» لحكومته في ؟١١‏ مارسء 5 و9١‏ أبريلء ١١‏ مايوء 0 أغسطس 
18١‏ وعلى ذلك فقد دأب «مسيت» على النصح لخورشيد بالتخلّص من الأرنثود وإبعاد 


رحن 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١181م‏ (الجزء الأول) 


محمد عليء كما بادر بمجرد أن علم بمساعي محمد علي في القسطنطينية من أجل 
الخصول عن تاشوية مض بالكتابة إل بحكومته فى 1:١‏ أغمطنن ييلغها هأ هذا تعن 
ويفصح عن رجائه «في أن يرفض الديوان العثماني عروض محمد علي الخادعة», ويبدي 
مخاوفه من نجاح مساعيه في آخر الآمر بسبب ما هى معروفٌ من إمكان رشوة رجال 
الباب العالي. 

ولما كان قد بلغ «مسيت» أن الأرنتود الموجودين بالشام ينوون الحضور إلى مصر 
للإثراء فيها بسرعة على نحى ما فعل مواطنوهم؛ فقد صار يبذل قصارى جهده ليحمل 
خورشيد باشا على منع حضور هؤلاء العساكر الأرنتود إلى مصر بدعوى أن خورشيد 
سوف يجد نفسه وقد بات لا حول له ولا قوة إذا تزايد عدد الأرنتود» وفي وضع مشابه 
لوضع الباشوات العثمانيين في مصر قبل الغزى الفرنسيء. وفضلًا عن ذلك فقد صار 
«مسيت» يكرر النصح لخورشيد بضرورة السعي لدى الباب العالي لإيعاد محمد علي من 
مصرء واستمع خورشيد لنصيحته. 

وعلى ذلك فقد كتب «مسيت» إلى «هويارت» في ١1‏ أغسطس ١186١5‏ «أنه يشعر 
بسرور وارتياح عظيمين؛ لأن في وسعه الآن أَنْ يبلغه أن الديوان العثماني قد عين «محمد 
علي» لباشوية سالونيك استجابة لتوصية خورشيد باشا بناء على ما أبداه «مسيت» من 
حجج ودعاوى» لإقناع خورشيد بعمل هذا المسعى في القسطنطينية» على أنه يبدو من 
إغفال «مانجان» والشيخ الجبرتي وغيرهما من المعاصرين ذكر مسألة تعيين محمد علي 
لولاية سالونيك؛ التي علم بها «مسيت» من خورشيدء أن خورشيد ربما فضل إخفاء هذا 
الخبر في وقت كان فيه محمد علي نفسه يبدي رغبته في العودة إلى بلاده» ويبدي غيره 
كذلك من رؤساء الأرنكود نفس هذه الرغية. 

زد على ذلك أنه لم يصدر فرمانٌ من الباب العالي بتعيينه لهذا المنصبء ومن الثابت 
أن خورشيد ظل يبذل مسعاه بعد ذلك لتعيين محمد علي لإحدى باشويات الإمبراطورية: 
ولم تتكلل مساعيه بالنجاح إلا في مايو 1٠5‏ على نحو ما سيأتي ذكره؛ وعلى كل الأحوال 
فقرواء أكاخ يكلم :محم عل زأكن هذا النوين. آم كان بموله ولينتن فاك فظلها انيدل 
على علمه به؛ فالثابث أن جماعةًٌ من كبار الأرنثود ومن الذين منعهم الجندُ من السفر في 
١‏ أغسطس كانوا قد عقدوا العزم على العودة إلى بلادهم سريعًاء وعلى ذلك فقد انتهز 
محمد علي هذه الفرصة للقيام بتلك التجرية التي أراد بها اختبارَّ مدى تعلّق الشعب 
بهء فقابل خورشيد وأبلغه أن فوضى الجند وعدم خضوعهم للنظام جَعَلَا من المستحيل 
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على أية حكومة أن تقوم بوظائفهاء بينما يجعل انتشارٌ البؤس والضنك من المتعذر جمع 
المال اللازم لدفع مرتبات الجند؛ ولذلك فإنه لما كان مقتنكًا بأنه لم تعد هناك أية فائدة 
من بقائه واستمرار خدماته فقد أراد العودة إلى بلاده. فبادر خورشيد بإجابته إلى طلبه؛ 
وخرج محمد علي من هذه المقابلة يُعلن عزمه على السفر كما شرع يبيع بعض أثاث 
منزله. 

ذفن اذلك فهو شروت من انهو يما دكن الف السركن و واف ماد 
الثانية 19١؟١ه/١١‏ سبتمبر 1805م» - سفر محمد علي إلى بلاده وكذلك أحمد بك 
وغيرهما من أكابرهم؛ وشرعوا في بيع جمالهم ومتاعهم؛ وبادر خورشيد باستبدال آخرين 
بهم في مناصبهم, فما إن ذاع الخبر في القاهرة حتى كثر لغط الناس وعَمَّ الاضطرابٌ 
وأغلقت المدينة أبوابها وخرجت الجماهير الصاخبة إلى الشوارع والأسواق وأغلقت الدكاكين 
والوكائل» واعتبر القاهريون الذين تعودوا الاعتماد على محمد علي في حمايتهم من الفوضى 
وإرهاب الجند لهم عودته إلى بلاده كارثة عظيمة» وازدادوا تمسكًا به عندما شرع الجند 
وسط هذا الهياج والاضطراب ينهبون ويسلبون مرة أخرىء ولجأ النساء والأطفال إلى 
بيت الشيخ المهديء وسَبَّبَ ما حدث دهشة عظيمة لخورشيد الذي عجز عن اتخاذ أي 
إجراء لإعادة الأمن والهدوء. وخرج محمد علي بنفسه لتهدئة العاصفة في اليوم التالي 
١1١(‏ سبتمبر) فتجول في أنحاء المدينة «وهى ماش على أقدامه». وخلفه حسن بك أخوى 
طاهر باشا وعابدي بك وأغاة الإنكشارية والوالي - رئيس الشرطة - وعدد كبير من 
الجند. يعمل لإشاعة الطمأنينة في نفوس الأهلين الذين استمعوا لنصحه فلزموا بيوتهم 
ومحالهم. 

ووْفَعَتْ عقوبةٌ الإعدام على عددٍ من الجنود الذين اشتركوا في أعمال النهب والسلبء 
وعاود السكون القاهرة. وظهر محمد علي بمظهر الرجل الذي لا يتردد في التضحية 
بمصلحته الشخصية في سبيل الصالح العام فلم يعد يذكر شيئًا عن رغبته في العودة 
إلى بلاده. وتيقن محمد علي من تعلّق الشعب بيه» وطّويت كذلك مسألة تعيينه لولاية 
سالونيك» وبقي محمد عليء أما سائر الرؤساء كأحمد بك وصادق أغا وعلي بك أخي طاهر 
اضا فقق خازرو) القاهوة 213 يتم ١‏ 

وكانت مهمة خورشيد التالية استكناف القتال ضد المماليك. 

وقد اهتم خورشيد باستثئناف القتال ضد المماليك؛ تنفيدًا لرغبة الباب العالي الذي 
أراد إفناءَ المماليك والقضاءً على سلطانهم: ولأن استئناف القتال ضدهم يقتضي خروجٌ 
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الأرنثود من القاهرة إلى الصعيدء فيتسئّى لخورشيد عندكذ استقدامٌ قواتٍ أخرى يستعيض 
بها عنهمء ويتمكن بفضلها من دعم أركان حكومته. الأمر الذي استأثر بتفكيره دائمًا 
وسط كل مشاغله. وصح عزمه على تدبير هذا الانقلاب الذي سوف يخلّصه منهم في 
أثناء غيايهم وانشغالهم بقتال المماليك في الصعيد بعيدين عن القاهرة؛ ولما كان قد ترك 
القاهرة ورحل عن مصر كثيرون من الرؤساء والجند الأرنئود حوالي الألفين فقد وجد 
الباقون أنهم فقدوا قدرًا كبيرًا من السيطرة التي كانت لهمء حتى إن «العثماني» الذين 
كانوا قد تزيوا بزي الأرنتود اتقاء لشرهم, ما لبثوا أن استعادوا زيهم العثمانلي القديم؛ 
ولم يكن من المنتظر لذلك أن يستمر الأرنئود يرفضون الخروج لقتال المماليك بالصعيدء 
أى يقاومون أوامر خورشيدء وبخاصة إذا دفع لهم شيئًا من مرتباتهم. 

فكتب الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية عن حوادث 71-١7١‏ سبتمير 5 :218٠‏ 
«أن خورشيد قد عقد اتفاقًا مع زعماء الجند «الأرنكود» بأن تخرج جماعة من الجنود 
لقتال المماليك في الصعيدء وتذهب جماعة أخرى إلى الجيزة لتقيم بالثكنات الموجودة بهاء 
وذلك بمجرد أن يدفع خورشيد مرتبات شهرينء وأما الذين لا يرضيهم هذا الاتفاق من 
الجند فيعودون إلى 5 وشرع خورشيد يجمع المال اللازم» فلجأ إلى المشايخ يسألهم 
رأيهم» فتخلص هؤلاء بأن فوضوا السيد أحمد المحروقي في المسألة. فحصل خورشيد 
بواسطته على ١٠١‏ كيسّاء ووافق الوجاقلية ورؤساء النقابات على إعطائه مبلعًا كبيرًا من 
المال ٠٠٠١(‏ كيس) يشرع في تحصيله فورًا على أن يجري 0 
الجند أولّا بأول وفي مدة غايتها ثلاثون يومّاء واستطاع الوجاقلية أن يدفعوا لخورشيد 
كيسء وبهذه الطريقة تمكن من دفع المرتبات المتقق عليها مع الأرنكود وعندثذ لم 
يعد هناك مناص للجند الذين فضلوا البقاء في مصر وعدم العودة إلى بلادهم من الخروج 
في الحملة المزمعة ضد المماليك.» 

وفي أواخر سبتمبر كان قد اجتمع الجند ورؤساؤهم في طرة» وفي ١‏ سبتمبر قلد 
خورشيد سلحداره ولاية جرجاء وفي 59 منه كان الجيش على قدم الاستعداد.» فاستعرض 
خورشيد الجند في ؟ أكتويرء وكانوا حوالي الأربعة آلاف, تولى قيادتهم سلحداره» وفي 
1 أكتوير بد هذا الجيش زحفه صوب جرجاء واستعد في الوقت نفسه للخروج خيش 
ثان من حوالي ثلاثة آلاف من المشاة والفرسان وأعطيت قيادته لمحمد علي في 4" أكتويرء 
ولكنه تعطل سيره عندما اتهم أحد ضباطه «قادري أغاء بأنه يكاتب البكوات في الصعيدء 
«فمنعوه من السفر إلى قبلي وأمروه بأن يسافر إلى بلاده فركب في عسكره وذهب إلى 
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بولاق وفتح وكالة علي بك الجديدة ودخل فيها بعسكره وامتنع بهاء وانضم إليه كثير من 
العسكر»؛ وعبنًا حاول محمد علي وخورشيد اللذين ذهبا إليه» إقناعه بالسفرء ثم لم يلبث 
أن انضم إليه عدد من الأرنتود المتذمرين يتراوح عدده - حسب الروايات المختلفة ‏ بين 
الستمائة والتسعمائة, وقال «مسيت» عند ذكره لهذا الحادث في رسالته إلى حكومته في 
نوفمبر: «إن هذه القوة البسيطة من الأرنثود العصاة استطاعث أن تملي شروطها على 
خورشيدء وبمقتضى هذه الشروط أعدت السقن لنقل قادري أغا وجماعته إلى الإسكندرية 
حتى يبحروا منها إلى أوطانهم: فترك بولاق في 1 نوفمبرء ولكنهم عندما وصلوا إلى شابور 
لاحظوا تأخر سفينتي المدفعية اللتين كانتا في حراستهما فنزلوا إلى البرء وساروا بطريق 
الضهراء: عضن الاتصمام إل العاليك يمسر الالفي4 وقد أرسل سفيى عر 2 هل 
نحو ما ذكر الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية بتاريخ 5 نوفمير - لتعقبهم 
والبحث عنهم ولكن دون جدوى. 

وتلقى محمد علي أوامر بالتحرك في ١٠‏ نوفمبرء على أن يتبع نفس الطريق الذي 
سار فيه جيش السلحدار؛ أي على الضفة اليسرى للنهرء ومهمته أنْ يحمي جناح جيش 
السلحدار من تهديد قوات الألفي له عند مدخل الفيوم؛ حيث كان الآلفي رابضًا بهذا 
المكان» وكانت وجهة جيش محمد علي المنياء وأخيرًا خرج جيش ثالث في "١‏ نوفمير من 
مقاتل, أُعطيثٌ قيادته إلى حسن بك الذي رفعه خورشيد إلى مرتبة الباشوية منذ 
6 نوفمبرء وكانت مهمة حسن باشا الزحف على الشاطئ الأيمن للنهر للاستطلاع» وحتى 
يحمي من هذا الجانب زحف الجيشين السابقين» وقد أنزل حسن باشا نصف قواته في 
لجل متها سنا رتكا بالتصق اللخ 

وأما المماليك فقد ظهر الانقسام بينهم بوضوح بعد أن أنهى الفيضان عملياتهم 
العسكرية حول القاهرة؛ ولذلك فقد انسحبت جماعة الألفي وعثمان حسن صوب الفيوم: 
بينما انسحب إبراهيم والبرديسي صوب الصعيدء وحاول عقلاؤهم تدارّك الموقفء فبذلت 
المساعي لترتيب اجتماع بين الألفي والبرديسي بجزيرة في النهر بالقرب من طرة؛ لأن كلا 
الفريقين رفض العبور إلى الشاطئ الذي كانت به قواث زميلهء ولكن هذه المساعي أخفقتث 
فددما أعلن الآلقي آنهسوف يفخا نبوقنا أبنب للمقابلة مع الترويسي: خض إذا كان شو 
أغسطس 1١5‏ أعلن البكوات الذين اجتمعوا في بني سويف خبر الصلح بينهم جميعًا 
بإطلاق المدافع» ولكن البرديسي لم يلبث أن استولى على بعض المراكب المحملة بالغلال 
والتي كانت قد خرجت من الميناء لحساب الألفي» فقضى هذا الحادث على الصلح بينهما. 
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وكان في هذه الأثناء أن جدد الألفي مساعيه مع الوكيل الإنجليزي «مسيت»؛ يبغي 
تحقيق مآربه منفصلًا عن سائر زملائه» فبعث إليه بمذكرتين وصلتاه وهو برشيد في 
6 أغسطس.ء إحداهما مُعَنْوَنة باسم الصدر الأعظم.ء والأخرى باسم وزير الخارجية 
بإنجلتراء ويرجو من «مسيت» وساطته لإرسالهما إليهما من أجل الوصول إلى اتفاق مع 
الباب العالي» ومع أن «مسيت» كان لا يثق في ولاء الألفي للإنجليز ويعتقد أنه إنما يسلك 
طريقًا يبغي به خدعة الإنجليز والفرنسيين على السواء. فقد بعث بمذكرته المرسلة إلى 
وزارة الخارجية إلى لندن» وبعث بالأخرى إلى «ستراتون» في القسطنطينية» وقال يعلل ذلك 
في كتابه إلى «هوبارت» في ؟ سبتمير: «ومهما تكن نوايا حكومته؛ أي الحكومة الإنجليزية: 
نحو هذه البلاد؛ فإن ما يظهره المماليك أى على الأقل حزب من أحزابهم من إرادة حسنة 
ونوايا طيبة نحو إنجلترا سوف يعود عليها بالفائدة» وأنه قد وجد لذلك من واجبه وبعد 
أن أخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة؛ ألا يهمل أية وسيلة يتسنى يها كسب النفوذ على 
مختلف طوائف البكوات.» 

على أنه كان من أثر هذا الانقسام بين البكوات أن اتخذ هؤلاء في شهرَي سبتمبر 
وأكتوبر مراكزهم منعزلين عن بعضهم بعضًاء فوقف البرديسي بجماعته بالقرب من 
أسيوطء وتخلى إبراهيم عن إدارة أعماله لولده مرزوق بك؛ وربض سليمان بك الخازندار 
في المنيا. وظل الألفي في الفيوم» بينما آثر عثمان بك حسن الانسحاب إلى أسوان «ملجثه 
القديم»» ومع ذلك فقد اعتقد كثيرون أن البكوات إنما كانوا يبغون التظاهر بالانقسام 
فحسبء وذلك حتى يغروا خورشيد بإرسال جيوشه لقتالهم في الصعيد أي في عرينهم,؛ 
كما اعتقد آخرون أن الاتحاد وثيق بين إبراهيم وسليمان وبين البرديسي. 

ومهما يكن من أمر فإنهم ما لبثوا أنْ وجدوا جيوش الأرنثود والعثمانلي تخرج 
لقتالهم؛ وعندئذ تجددت المساعيء يؤيدها في هذه المرة تأييدًا كبيرًا كلّ من إبراهيم وعثمان 
حسن؛ لجمع الكلمة وضم الصفوفء ونجحت وساطتُهُما بين الألفي واليرديسيء وعسكر 
الألفي الصغير بمماليكه وعربانه في الفشن لوقف زحف جيش سلحدار خورشيد باشا 
(ديسمير .)١18١5‏ 

وعند الفشن التحم الجيشان في معركة عنيفة.» وهوجمت البلدة وسقطت في يد 
السلحدار وانهزم الألفي الصغيرء وتعقب السلحدار جيشه في تقهقّره حتى بلغ أسوار 
المنياء ولكن لم تلبث الهزيمة أن حلت بجيش السلحدار في ١5‏ ديسمبر عندما التحم 
مع مماليك البرديسي في المقدمة» بينما أطبق عليه الألفي الصغير من المؤخرة» فاضطر 
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السلحدار إلى التقهقر إلى بني سويفء. وسقط من المماليك في هذه المعركة اثنان من 
التكواكهها :مراك يك الصعي كاففان البرديدي القذيم «وصالح بحسن ويد الألقي 
الكبير» وذلك عدا كاشفين وسبعة من المماليك» ومع ذلك فقد استبدنٌ الخوفٌ من المماليك 
بجيش السلحدار بعد هذه الهزيمة» وصمموا على التقهقر من بني سويف؛ لولا أن وصل 
محمد علي بقواته» فأعاد إليهم الثقة في نفوسهم؛ وسنحت الفرصة بفضل ذلك لاتخاذ 
خطة الهجوم والزحف صوب المنيا لحصارها في أواخر ديسمبر. 

على أن الصلح الذي حدث بين الألفي والبرديسي قبل معركة الفشن؛ لم يلبث أنْ 
تحطم مرة أخرى؛ لأنه لم يكن في الحقيقة سوى هدنة وقتية وشخصية:؛ تركث لكل منهما 
الفرصةً لمحاولة بسط سيطرته المطلّقة على جُمُوع المماليك» فاختلط مماليكهما بعضهم 
بييبعض» واشتركوا معًا في القتال, ولكن لم يكن هناك أي اتحاد صحيح بينهم؛ وعلى ذلك 
فإنه ما إِنْ ظهرت قواتٌ العدوى أمام المنيا حتى تحصن البرديسي بهاء بينما اقتصر الألفي 
عل اتهان حوقف:المزاقن وامقافه من ممسكرة فكتين عن الكانت الافريمق النهو قي 
مقابلة قرية تلا. 

وأقام الأتراك تحصيناتهم وحفروا خنادقهم أمام المنيا وحرصوا على وضع فرسانهم 
في مكان بعيد عن مرمى مدافع المماليك» وبدأ حصار المنياء وكان حصارًا طويلًا استمر 
ستة وخمسين يومّاء وتضافرت أسبابٌ عدة على إطالة الحصار كل هذه المدة: كان ان أهمها 
- ولا شك - أن الأتراك نصبوا مدافعهم في الجهة المقابلة للوجه البحريء بينما تركوا 
الجهة اللقايلة اللسجيد متكوعة مييعطيي المجاليف الخروج مدها والانتفا وف الريف يجلبون 
منه المؤن والأقوات» كما صار في استطاعتهم قطع المواصلات بين الجيش الذي وقف على 
حصار المنيا وبين حكومة القاهرة, كما أفاد البرديسي في أول الأمر من وجود الألفي في 
قرية تلا؛ لأن الآخير تمكن بدوره من قطع المواصلات من الضفة اليسرى مع القاهرة. 

وكان مما ساعد المماليك على استمرارهم على المقاومة استيلاؤهم على قرية «أبى 
جرج» على مسافة 5١1‏ ميلا شمالي المنيا مما زاد في حروجة مركز الأتراك الذين صاروا 
بدورهم الآن شبه محصورين. فالعدو أمامهم وفي مؤخرتهم؛ وعلى يمينهم الصحراء التي 
ينتشر فيها العريان وعلى يسارهم النيل الذي لا تحتمل الملاحة فيه سفنًا ذات حمولة 
ثقيلة, علاوة على قطع كل اتصال لهم مع القاهرةء وحاجتهم الملحة بسبب ذلك كله إلى 
القن والكقة نه وقهتله هن زلك فق أحنهة الفرسة اللكراف لحل اللخ والت كات وما 
إليها من الإسكندرية ورشيد والقاهرة ذاتهاء فقال «مسيت» في رسالته من رشيد إلى اللورد 
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كامدن 03132062 في ١‏ فبراير :١1/6١5‏ «إن البكوات بسبب ضعف حكومة خورشيد باشاء؛ 
تأتيهم المؤن والأسلحة والأردية من الإسكندرية ومن القاهرة نفسهاء وقد عرض حاكم 
رشيد للبيع بنادق وبسكوينًا ويارودًا مما جمعه أخيرًا من قلعة جوليان ذات السيطرة 
على مصب النيل الغربي والتي تقوم بمهمة الدفاع عنه؛ بينما باع القبطان بك الذي يقود 
الأسظول العقيات) فق هذا الموعكر يكز غ1 مخ الوننات ال ف ماود التحرية »كه )استطود 
«مسيت» يقول: وكا فإنه ما دامت هذه درجة فال عمال الباب العالي في هذه البلاد 
وفسادهم؛ فإن من المستحيل أن يتوقع إنسانٌ انتهاءً هذا النزاع الدائر مع المماليك سريعًا.» 

وشجع انتقال عثمان بك حسن من «جبل الطير» - تجاه ناحية أطسا - لنجدة 
إخوانه المماليك على الخروج لمحاولة النزول على بني سويفء فأعطى غياب جزء من 
الحامية الفرصة لمحمد علي حتى يقوم بهجوم على المنياء في 1 فبراير ١1٠05‏ ولكن المماليك 
ردوا المهاجمين بعد أن كَنّدوهم خسارة كبيرة» وكان الفريقان قبل ذلك قد أمضيا شهر 
يثأين بين كتكوم ودفاع: يحتى .وفعت هذه المعركة الكبيزة :التي سبرعان: مااكلتينا محاولة 
أحرى ق 14 فززاين كاقك فق هذه اللؤة تانسح فقن أمجن بحسى اها الذي :اق أكتاة اللين 
ليركز هجومه على المدينة المحاصرة من الجهة القبلية ‏ التى تركها الأتراك مفتوحة منذ 
بداية الحصار على نحو ما قدمنا؛ وكان يقف لحراسة باب المدينة المواجه للصعيد في هذه 
الناحية حسين بك الزنطاوي مع جنده اليونان والسودء ولكنه لم يلبث أن غادر مركزه 
بمجرد إطلاق النيران تاركًا جنده يلتحمون مع الأرنتود فما إن تبين هؤلاء أن قائدهم قد 
تركهم حتى شاعت بينهم روحٌ الهزيمة» وبلغ الأرنتود الباب وحطموه؛ وهرع البرديسي 
لتدارّك الموقفء ولكن الأرنتود كانوا قد دخلوا المدينة في اللحظة التي وصل هو فيهاء 
وكاد يتم استيلاء الأرنثود عليها لولا أن أقبل عثمان بك حسن وسليمان بك وعديدون 
من الكشاف لنجدة البرديسيء فارتد الأرنتود بعد التحامات عنيفة في شوارع المنيا كبدت 
المماليك خسائر فادحة؛ واستؤنفت المناوشات البسيطة بين الفريقين. 

على أنه حدث في ليل ؟ مارس 1١05‏ ما غَيْرَ من سير العمليات العسكرية على تلك 
الوتيرة الواحدة التى لزمتهاء عندما أشعل «أبو ليلة» النار في أسطول الأتراك الواقف في 
النماء لإلولة هانقاله عدم علي من همة لإنقاذ القوارب التي لم تمتد إليها النيران لكانت 
الخسارة كبيرة» وكان «أبو ليلة» متزعمًا لعصابة من اللصوص في الصعيد. عرض على 
البرديسي إحراقٌ مراكب العدوء وتوقع البرديسي أن ينفع ذلك في رفع الروح المعنوية بين 
جنده المحاصرين» فرحب بهذا العرضء ولكن عبئًا حاول البرديسي بعد هذا الحادث أن 
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يى شجاعة جنده؛ لأن المماليك وهم الذين تعودوا القتال في السهول المكشوفة: ما لبثوا 
ن أضجرهم طول الحصار ويرموا به. 

ولما كان الألفى من مركزه في «تلا» قد أفلَتَ أتبامه ينهبون ويسلبون في الجهات 
المجاورة وفي الفيوم خصوصاء وذلك بدلا من محاولته نجدة البرديسي في المنيا؛ فقد آثر 
كثيرون من مماليك هذا الأخير الانضمام إلى معسكر الألفي الذي رحب بهم. 
ثم زاد ضعف البرديسي عندما انشق عليه إخوانه بسبب ما أبداه من غطرسة 


0 


مسد 


وعجرفة بمجرد أنْ بلغه وجودٌُ أسطول فرنسي في البحر الأبيض, واعتقد أن الفرنسيين 
سوف ينزلون على الشاطئ المصري ا يرغم الجيوش المحاصرة له على الارتداد 
عن المنياء كما توقع أن يظفر بالسلطة والحكم بسبب مؤازرة الفرنسيين المنتظرة له؛ 
فانسحب عثمان بك حسن إلى قناء كما انسحب الألفي إلى الفيوم؛ وانفض من حوله جماعة 
اخراى مو العيات والكشاف وق نهار شه النردئس يشي لمر ردقن الفاونة 
فتمكن من إخراج مدفعيته وذخائره مع أتباعه متسللين من المنياء فتركها وعسكر على 
مسافة مرحلتين منهاء وحَدَّت الحاميةٌ حذوّه. فحملوا ما بقي من مدفعية وذخائرٌ على 
السفن» وقصدوا إلى أسيوطء وفي ١5‏ مارس ١6٠١5‏ كان المماليك قد أخلوا المنياء ودخلها 
محمد علي في اليوم التالي. 

ولكنه في اليوم الذي استولى فيه الأرنتود على المنيا ١5(‏ مارس) وصلتهم الأخبار من 
القاهرة بأن حوالي ثلاثة آلاف من الدلاة قد وصلوا إلى القاهرة: وأنه سوف يتبع هؤلاء 
الفرسان «المجانين» جماعة أخرىء ومن المنتظر كذلك أن تأتي إلى مصر قوات من المشاة 
والمدفعية. وظهر كأنما الباب العالي يريد من إرسال هذه النجدات إلى خورشيد الاستتثار 
بالسلطة في مصر وتحطيم قوة الأرنتودء فكان لهذه الأخبار أسوأ الأثر في نفوس الأرنتود 
عامة ومحمد علي وحسن باشا خاصة: وقرر الأخيران ألا يتركا لخورشيد الوقت الذي 
يكفيه لتنظيم هؤلاء الجنود والتقوّي بهم, فغادرا المنيا بسرعة في ٠١‏ أبريل على رأس 
“٠٠‏ مقاتلء وفي ١5‏ أبريل 1٠١5‏ بلغا طرةء ومن ذلك الحين بدأ النضال السافر بين 
محمد علي وخورشيد باشا على الولاية في مصر. 


النضال بين خورشيد ومحمد علي 


فقد أتاح غياب محمد علي الطويل مع الزعماء والجند الأرنتود في الصعيد الفرصة 
لخورشيد لتدبير ذلك الانقلاب الذي ظل يمني به النفس من وقت حصرر القاهرة» ومنذ 


50١ 


مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١0٠8١-١١18م‏ (الجزء الأول) 


أن سعى في استصدار فرمان بنقل محمد علي من مصرء ولم يسفر مسعاه عن أية نتيجة 
فصار يلح على الباب العالي في طلب نجدة من الدلاة لتعزيز باشويته بوصفه ممثل 
السلطان الشرعي في البلاد الذي يبغي دعم سيطرة الباب العاللي وبسط نفوذه الفعلي في 
مصر. 

ولما كان الباب العالي قد صار قلقًا من مدة طويلة من ناحية الأرنكود» وأخفقت 
محاولاته في إقناعهم بمغادرة البلاد ولم يُفد العفو الذي أصدره عنهم في استمالتهم 
للعودة إلى أوطانهم: فقد تشكك في ولاتهم: وأراد لذلك أن ينشئ في مصر قوة تكون 
بمثابة ثقل يوازن به كفتهم أولَاء وحتى يتمكن من تخليص البلاد منهم في النهاية؛ ولذلك 
فقد استجاب لرغبة خورشيدء وأصدر أوامره إلى هؤلاء «الدلاة» للتجمّع من كل أنحاء 
الإمبراطورية ومن الأناضول في طرف الشام الغربي: حتى إذا احتشدث منهم قواتٌ كافية 
سَبَرَهُمْ إلى مصرء فدخلوا القاهرة في 79 فبراير 1/805ء ونزلوا في مصر القديمة» وفي القرى 
المجاورة» وأثار مجيئهم مخاوف محمد علي الذي أوقف عملياته العسكرية في الصعيدء 
وأسرع في الحضور إلى القاهرة. 

وقد كتب «مسيت» إلى حكومته في 58 أبريل يعلق على ذلك كله بقوله: «إنه يبدو 
أن الباب العالي الذي اعتبر ولاء الأرنتود له أمرًّا مشكوكًا فيه» وغير ثابت؛ قد قرر القضاءً 
عليهم بمجرد أن يتمكنوا مشتركين مع الجند العثمانلي من إخضاع المماليك؛ ولكن «محمد 
علي» علم بهذه النوايا مبكرّاه واستطاع بفضل نشاطه وعمله أن يعطل وقنًا ما على 
الأقل هذه المشروعات التي تُدبرها ضده وضد أنصاره الوزارة العثمانية» فقد غادر المنيا 
لتحقيق غرض ظاهر هو طرد أعدائه من مصر بقوة السلاح أى كسبهم لمؤازرته وتأييد 
مصتالحة» 

وانزعج خورشيد انزعاجًا كبيرًا عندما بلغه أن «محمد علي» و«دحسن باشا» قد غادرا 
مع جُندهما المنيا في طريقهما إلى القاهرةء وذلك قبل أن تتاح له الفرصة الكافية لتهيكة 
«الدلاة» وتنظيمهم ووثوقه من ولاتهم له. 

ولما كان امتلاك القاهرة يؤثر تأثيرًا حاسمًا على مصير النضال المنتظر بينه وبين 
محمد علي؛ فقد أراد خورشيد أن يضمن انحياز القاهريين ومشايخهم ورؤسائهم إلى 
جانبه, بأنْ يجعلهم حكمًا بينه وبين محمد علي وسائر زعماء الأرنثود؛ إن توقع أن 
يجذبهم إلى تأييد قضيته ما سوف يسببه لهم من شعور بازدياد مكانتهم وارتفاع شأنهم 
اشتراكهم في هذا النضالء فطلب 0 ٠‏ أبريل المشايخ والسيد عمر مكرم والوجاقلية 
«وأرباب الديوان»» وأبلغهم نبأ تقهقر الأرنتود الفجائي وانسحابهم من ميدان القتالء 
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وهى انسحابٌٍ حدث - كما قال - ضد أوامرهء ومن شأنه أن يضع مصر تحت رحمة 
المماليك والعريان» ويجعل من العاصمة ميدانًا للفوضى واختلال النظام لعدم رُضْوحْ 
الأرنتود للطاعة. وشراستهم وخبث طويتهم؛ كما أنه لم يكن هناك أي مسوغ لعدم 
إذعانهم؛ لا سيما وقد رفضوا الذهاب لقتال الوهابيين بعد أن أذن الباب العالي بإعطاء 
زعمائهم كل ما يريدونه من مراتب الشرف لقاء ذلكء «فهم لا يُريدون قتالَ البكوات» ولا 
يريدون ترك مصرء فماذا تكون يا ترى أغراضهم؟! لا شك في أن خراب البلاد هو كل 
مقصدهم.» 

وذكر الشيخ الجبرتى عند تسجيل ما حدث أن خورشيد قال في هذا الاجتماع: «إن 
«محمد علي وحن ناشاء رانميان من قبلي من غير إذن وطالبان شرّاء فإما أن يرجعا من 
حيث أتيا ويقاتلا المماليك: وإما أن يذهبا إلى بلادهما أو أعطيهما ولايات ومناصب في غير 
أراضي مصرء ومعي أمرٌ من السلطان وكيل مفوض ودستور مكرم, أعزل من أشاء وأولي 
من أشاء وأعطي من أشاء وأمذع من أشاء.» 

وطلب خورشيد منهم مساعدته بنفوذهم ومشورتهمء ووافق المجتمعون على أن 
تتألف لجنة من شيخين واثنين من الوجاقلية» تتجدد كل يوم وثُلازم الباشاء ولكن 
هذه الموافقة لم تكن بمحض اختيارهم: كما كان مقترح هذا الترتيب خورشيد باشا 
نفسه؛ لتشككه في نوايا المشايخ» ولعدم وثوقه بهم» فقد ذكر دروفتي في رسالته إلى 
فالبرات :مق الإسكتدوية 133 أبريل 116 ترآنه بلا كاة:الياها يتجهل مزفقك الأفال 4 
الظروف القائمة» وغير متأكد من تأييدهم له. فقد أخذ من بينهم رهائنَ لضمان استقرار 
الهدوء؛ الشيخين: عبد الله الشرقاوي وسليمان الفيومي», ثم أرسل خورشيد «الدلاة» إلى 
الجيْرَة وال طرة وأهذوا هدافم وجبخاقة اسنتعناذ| إلاقاة هحمه عن وين ياشاء وعهد 
خورشيد بالدفاع عن القلعة إلى صالح قوش. 

ولكن هذه الاحتياطات لم تلبث أن انهارت في إثر بعضها بعضًا. 

فقد استطاع محمد علي عند وصوله إلى طرة استمالة رؤساء الدلاة بإهدائهم الهدايا 
الثمينة وكسوة الفروء وأقنعهم بأنه هو وزميله لم يكونا ثائرين على الباشاء بل حضرا 
لمطالبته بالمرتبات المستحقة لهما وللجند والتي رفض أن يدفعها لهم, وأنه لا ضرر يقينًا 
من المظالبة:يهذة التركنات:ويفضل :هذا المنطى الذى قن استقامتة الدلاة الذيخ هوا أن 
يحرمهم خورشيد في المستقبل من مرتباتهم كذلك أسوة بما يفعله مع الأرنتود؛ تمكن 
محمد علي من الدخول إلى طرةء ثم السير بعد ذلك إلى القاهرة ومعه الدلاة أنقسهم 
فدخلها في أمان في ١9‏ أبريل. 
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ومنذ دُخُول محمد علي القاهرة بدأ النضالٌ الجدي بينه وبين خورشيدء وهى نضالٌ 
تضافرث عواملٌ عدة لجعل كفة محمد علي هي الراجحة في أثنائه» أهمها ما صار يرتكبه 
الدلاة من اعتداءات فظيعة على القاهريين كاقتصام بيوتهم واغتصاب نسائهم وقتلهن بعد 
هتك أعراضهن:ء واختطاف الأطفالء: عدا حوادث السلب والنهب. حتى ضج القاهريون 
بالشكوى إلى مشايخهم منهم؛ ونقموا على خورشيد بسبب ذلك نقمة عظيمة: أَضِفٌْ إلى 
ذلك ما أبداه محمد علي من مهارة كبيرة في كسب صداقة المشايخ والعلماء والسيد عمر 
مكرم وتوثيق علاقته بهم. 

واسترشد الشعب بغرائزه الصحيحة دائمًا والتي جعلته يرى في محمد علي سيد الغد 
وإن كان خورشيد صاحب الحكم اليوم» فانفض الناس من حول خورشيد بينما قصدوا 
- من مختلف الطبقات - إلى بيت محمد علي يشكون إلى الرجل الذي واساهم في محَنهم 
الماضية أيام حكومة البكوات المماليك خصوصًا ما يلاقونه من عنت وإرهاق» وما حل 
بهم من نكبات وكوارث على أيدي هؤلاء الدلاة الذين جلبهم خورشيدء ويتشاور المشايخ 
والرؤساء الشعبيون معه في أجدى الوسائل لعلاج هذه الحالة النكدة علاجًا حاسمًا سريعًاء 
وإنهاء البؤس الذي حل بساحتهمء وهكذا كان «الدلاة» مغوّل هدم قوض به خورشيد 
باشويته من حيث كان يرجى دعم أركانهاء كما انقلبت القوة الشعبية سيفًا مسلطًا على 
عنقه من حيث كان يرجو الاعتماد عليها في إقصاء محمد علي والقضاء عليه. 

وكان المشايخ والعلماءٌ هم قادة الشعب الطبيعيين في نظام اجتماعي وسياسي فرق 
بين الطبقتين الحاكمة والمحكومة» فتألفت الطبقة الحاكمة من العثمانلي وعلى رأس هؤلاء 
الباشا العثماني» وهم يمثلون صاحب السيادة الشرعية على البلاد» ويعتمدون في هذا 
التمثيل على أجناد من الإنكشارية والآرنقود والكرد ونظراكهم ممن كانوا جميعًا غرياء عن 
البلاد ويسيكئون معاملة أهلها. 

كما تألفت هذه الطبقة الحاكمة كذلك من المماليك الذين استيدُوا بالسلطة الفعلية 
وأقاموا في البلاد طغيانًا عنصريًا فصل بينهم وبين الشعب وأخضعه لمظالمهم: وأما الطبقة 
المحكومة فقد تألفت مِنْ سواد المصريين؛ أي من أولتك الذين نشدوا العزاءَ والسلوى 
في راحتهم الروحيةء يبعثون شكواهم إلى رؤسائهم الدينيين» ويطلبون منهم النصح 
والإرشادء ويتخذون منهم وكلاء يوسطونهم لدى السلطات القائمة من العثمانلي والمماليك 
على حَدَّ سواء لرفع المظالم عنهم؛ فصار للمشايخ والعلماء نفوذٌ ومكانةٌ بين أقراد الشعبء 
وصار في وسعهم توجيههم وتحريكهم. 
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ولا جدال في أن استناد محمد علي على مؤازرة الشعب بمشايخه وعلمائه ورؤسائه 
كان العامل الحاسم في الشهور القليلة التالية؛ ليس في نجاحه على غريمه خورشيد فحسبء 
بل في وصوله كذلك إلى منصب الولاية؛ وذلك لأن الاعتماد على الشعب أو القاهريين جعله 
يطمئْن إلى وجود قوة إلى جانبه من الممكن تسليحها وقت الحاجة بل وكانت مسلحة فعلًا 
وكان لا مناص من وجود هذه القوة الشعبية المسلحة إلى جانيه في وقت انحاز فيه بعض 
الرؤساء الأرنئود إلى خورشيد باشاء وهو أرنكودي سهل عليه أن يجد مناصرين له من 
بين أبناء جلدته كعمر بك وطاهر بك ثم صالح قوش الذي أعطاه قيادة القلعة - كما 
تقدم - حتى يؤثر بنفوذه على حاميتها من الجند الأرنثود. 

رد على ذلك أن حسن باشا زميل محمد عليء الذي حضر معه من المنياء وآزره في كل 
خطواته السابقة؛ كان لا يزال يعتبر في هذه المرحلة منافسًا خطيرًا له ومن المعروف أن 
الأرنثود هم القوة العاملة مع محمد علي. 

زد على ذلك أيضًا قيام الدليل في أثناء الحوادث الماضية على أن القاهريين كانوا 
من عناصر المقاومة الشديدة في وجه حكومة البكوات» وقد أعانت ثورتهم على طغيان 
البكوات «محمد علي» على طرد هؤلاء من القاهرة» وفي وسعه لذلك أن يفيد من سخطهم 
على حكومة خورشيد باشا التي أرهقتهم بالمظالم والمغارم وسلطث عليهم سوط عذابها 
باستقدامها الدلاة المجانين لتقويض عروش حكومة خورشيد نفسه؛ كما أن في وسعه 
بفضل استناده على القوة الشعبية؛ أن يضع الباب العالي أمام الأمر الواقع إذا تَسَنَّى له 
النجاحٌ في نضاله مع خورشيد والظفر بالولاية. 

ولم يكن هناك أي شك في أن «محمد علي» إنما يبغي من نضاله مع خورشيد منذ 
أن دخل القاهرة بعد عودته من المنيا؛ خَلَعَه من الولاية والظفر بها لنفسه؛ بل إن هذه 
النوايا لم تَعْنْ أمرًا مكتومًا على القاهريين أنفسهمء فقال الجبرتي في حوادث «11 أبريل»؛ 
أي يوم وصول محمد علي وذهابه إلى بيته بالأزبكية «وأخذ محمد علي في التدبير على 
أحمد باشا وخلعه»: وعلاوة على ذلك فإن مؤازرة الشعب له في تحقيق أغراضه سوف 
تَقَوَتُ الفرصة على الإنجليز والفرنسيين الذين بذل وكلاؤهم في القاهرة وسفراؤهم في 
القسطنطينية قصارى جهدهم لمؤازرة طوائف المماليك الموالية لهم. 

وأما حقيقة ذلك كلهء فتتضح من تتبّع الحوادث التي وقعت متلاحقة في إثر بعضها 
بعضًا وبسرعة كبيرة منذ دخول محمد علي القاهرة في ١9‏ أبريل حتى مناداة القاهريين 
بولايته في ١١‏ مايى .١18٠05‏ 
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واستهل محمد علي نضالّه باللجوء إلى المطالبة بمرتبات جنده؛ أي بإثارة تلك المسألة 
الشائكة والتي كانت مبعث الصعوبات والمشاكل التي صادفها الولاة جميعْهُم وخورشيد 
باشا على وجه الخصوص منذ تسلمه مهام منصبه؛ فطالب بألفَي كيس وأمهل خورشيد 
مهلة قصيرة جدًا لدفعهاء ولم ير خورشيد مناصًا من القبول؛ «ولكن من أين يأتي بها؟» 
ذلك كان تساؤل «دروفتي» وغيره من الذين لمسوا مدى الصعوبات التي واجهت خورشيد 
وبخاصة وقد كان الدلاة - وهم جنده الذين عَوَّلَ عليهم لمناصرته - يطالبون هم كذلك 
بمرتباتهم» فانتهز خورشيد وصول ست سفن محملة بالبن من جدة إلى السويس» وفرض 
على كل فرد من التجار سدًا وعشرين ريالًا يدفع منها للأرنتود وللدلاتية» ولكن هذا المال 
الذي جمعه لم يَكْفٍ لسداد مرتبات الأرنثود» فقال «دروفتي» - في رسالته إلى «تاليران» 
في 58 أبريل - إن هؤلاء غيرٌ راضين عن الجزء الذي دُفع لهم أخيرًا من مرتباتهم 
«ويطالبون بصوت عال بمبالعٌ طائلة لا يُمكن أبدَا دفعها؛ إذ يطلبون في الحقيقة اثني 
عشر ألف كيسء فلما قيل لهم إن الحزانة ل ممتظيع إظلافا :ده هذا الله ظاليزا 
بإرغام رجال الإدارة المالية على تقديم حسابات دقيقة غاية الدقة؛ لتوضيح النواحي التي 
أنفقت فيها الإيرادات المتحصلة من الميري والتي ادعوا أنها أنفقت على وذ الخ عن لق في 
دفع مرتبات الجيش»»؛ وزاد «دروفتي» على ذلك «أن الدلاة - على ما يبدى - لا يريدون 
الاشتراك في تكو المثاققات وهنا ميزه اند الفريقين على الآخرء وأن ما يجري الآن يجعل 
من السهل التنبُق بما سوف يحدثء على غرار ما وقع في أيام خسرى محمد باشا.» 

وكان محمد علي نفسّة هو الذي أثار مسألة الحسابات هذهء فكتب الوكلاء الفرنسيون 
إلى حكومتهم منذ "١‏ أبريل: «أن سوء التفاهم قائمٌ بين خورشيد باشا ومحمد علي منذ 
دخول الأخير إلى القاهرة: فلم يتزاورا بعد ويطلب محمد علي تقديم حساب عن كل ما 
دخل الخزانة من مال منذ أن تسلم خورشيد باشا الحكومة». فبدأت من ثم مناقشاتٌ 
عنيفةٌ بين خورشيد ومحمد عليء حرص الأخير في أثنائها على كسب القاهريين ورؤسائهم 
إلى جانبه» عندما أصر على عدم تكليفهم بأعباء مالية جديدة» ومحاولة منع خورشيد من 
فَرْض الإتاوات والغرامات عليهم لدفع مرتبات الجند وإنهاء هذه الأزمة بينه وبينهم: كما 
أنه استطاع بفضل ما قدمه من حجج وبسبب ما أدلى به خورشيد من ناحيته من دعاوى 
حاول بها دحضها؛ أن ينفر «الدلاتية» منه. وأن «يلعب بولائهم». 

وقد أوضح «مسيت» ما حدث في رسالة بعث بها إلى حكومته في 14 أبريل جاء فيها: 
أن «محمد علي» عندما تقوى مركزه بعد عودته من المنيا ما لبث أن أوفد أحد ضباطه 
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إلى خورشيد باشا يُطالبه بأربعة ملايين قرش عثماني قيمة مرتبات ستة أشهر لجنده. 
وأعلن في الوقت نفسه أنه لا يريد أن تفرض إتاوات على الشعب لإجابة مطالب رجاله, 
حيث إن إيرادات مصر إذا حسن التصرف فيها وفق إدارة طيبة تكفي وحدها - كما قال 
- لسداد المطالب الشرعية التي للحكومة» وقد أجاب خورشيد على ذلك بقوله: إن لديه 
فرمانًا يستطيع بمقتضاه أن يطلب من محمد علي تقديم بيان أو حساب عن كل المبالغ 
التي نهبها طوال مدة إقامته في مصر أى فرضها على الأهلين وحصلها منهم أى تسلمها 
كمرتبات له ولرجاله» وأن المتأخرات التي يطالب بها محمد علي إذا استّنزلت من مجموع 
هذه المبالغ المختلفة لاتضح بدلا من أن تكون له مطالب قانونية على الحكومة المصرية 
أنه هو نفسه في الحقيقة مدين بمبلغ كبير من المال للباب العالي الذي أوامره القطعية 
هي أنه يجب على «محمد علي» إرجاعه ودفعه ثانية. 

ولكن خورشيد باشا عندما أعلن نوايا الديوان «العثماني» الخفية» ووجه تهم النهب 
والسلب والخطف وغصب أموال الناسء وأثار بذلك غضب محمد علي؛ لم يكن يعرف 
أن هذا الزعيم الماكر قد استطاع أن يلعب بولاء الجند الذين يعهد إليهم خورشيد بكبح 
جماح الأرنثود العصاة. 

«وعلى ذلكء فإنه ما إن أدرك هذه الحقيقةً حتى تنازل لاستخدام المشايخ والعلماء 
وغيرهم من ذوي المكانة كوسطاء بينه وبين محمد علي الذي رفض حتى الآن أن يستجيب 
لرجواتهم» ولو أن وعدا قد بذل له بتحقيق كل مطالبه المالية بعد أسابيع ثلاثة فحسب, 
وسمح له ولجنوده دون تبضّر بالدخول إلى المدينة.» 

«ومع ذلك فإنه حتى ولو تم الصلح بين خورشيد ومحمد علي فلا يمكن أن يدوم؛ 
لما هنالك من تضارُب بين العمل على الاحتفاظ بالبقاء من جهة» وبين تحقيق الأطماع 
والذود عن أمن الإنسان وحياته وسلامته الشخصية من جهة أخرىء وكثيرون هم الذين 
يتعتقدون أن ثورة قريبة سوف تحدث في الحكومة.» 

ولم ينفرد «مسيت» في القول بأن أي اتفاق أى صّلح بين خورشيد ومحمد علي لا 
يمكن أن يدوم؛ لتضارُب الأغراض التي يسعى كُلَّ منهما لتحقيقهاء بل كان من هذا الرأي 
أيضًا الوكيل الفرنسي دروفتي الذي علق على ذلك الاتفاق الذي تَعَهّدَ بموجبه خورشيد 
بدفع ألفي كيسء مرتبات الجند المطلوية» فقال منذ 7" أبريل في رسالته إلى «تاليران»: 
«إن الموقف في مصر لا يبعث على الاطمئنان بالرغم من حصول هذا الاتفاق بين خورشيد 
ومحمد علي؛ لأنه حتى يستطيع المرء أن يطمئن فعلًا يجب عليه نسيان أن «محمد علي» 
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إنما يستهدف باشوية مصر ذاتهاء وأن جميع الأعمال التي بدا قيامه بها لصالح الباب 
العالي إنما تحمل طابع ما لديه من أطماع نحو السلطة العليا.» 

والحقيقة أن «محمد علي» كان مصممًا على البقاء في القاهرة ومواصلة النضال 
مع خورشيدء فكان من مطالبه منذ أن بدأ الاصطدام الجدي بينهما (؟5 أبريل) «أن 
يذهب الكخيا بك -- وكيل خورشيد وكتخداه. والكخيا والكتخدا معناهما واحد - وقائد 
جند القلعة صالح أغا قوش على رأس الجيش الذاهب إلى الصعيد بينما يظل هو مقيمًا 
بالقاهرة»» وقد كان بالقاهرة وقتئذء حوالي الثمانية آلاف أو العشرة آلاف جندي يطلبون 
مرتباتهم؛ وعبثًا حاول خورشيد أن يمنع المشايخ والوجاقلية وأعيان القاهريين من زيارته 
فقد ظل هؤلاء يزورونه وكثْر تردّدُهم عليهء واستمتع محمد علي وقتئذ بنفوذ كبير على 
الجند والأهالي معًا. 

ادك على العاهريةة جداعنفا فجن هتردق الكانئ واللةة الذي السجعمووابف تاديس 
ينهبون ويسلبون ويهتكون الأعراض و«يخطفون النساء والأولاد» بل ولا ينجى «الرجال 
الاختيارية» من فعالهم القبيحة» وعاثوا فسادًا - على وجه الخصوص - في مصر القديمة 
والقصر العيني ودير الطين وهى الجهات التى خصصت عمومًا لإقامتهم بينما حرص 
محمد لق أثناء زللنر قله عق عنم جه الأرنكون مق ارتكاب هذه الشووي وللقاطي 
وانتتمذاء الأملين لوهم | ا 

واتخذ من جهة أخرى في علاقاته مع المشايخ والعلماء وسائر الرؤساء الوطنيين 
موقف مَن يريد التهدئة والتسكين والإصلاح وتخفيف الام الشعب والحرص على المصلحة 
العامة وأظهر غضبه وسخطه على هؤلاء الجند «الدلاتية المجانين» الذين أنزلوا النكبات 
والكوارث على الأهلين» وكتب «مسيت» وهو يستعرض حوادث هذه الأيام بعد ذلك وموقف 
محمد علي الذي مكنه من الوصول إلى الولاية' «أنه من اللحظة التي سمح له فيها 
وللأرنثود بالدخول إلى القاهرة عقب عودته من الصعيدء شرع يبذل قصارى جهده بكد 
واجتهاد حتى يظفر بعطف الشعب وحُسن رأيه فيه ورضائه عنه؛ بينما صار يستثير 
الناس في الوقت نفسه ضد الجند «الدلاة» الذين وصلوا أخيرًا من الشامء والذين ظل 
يرمقهم بعين الحسد والغيرة بالرغم من إقرار هؤلاء بولائهم له مرات كثيرة.» وإظهار 
إخلاصهم لقضيته.» 


' رسالة مسيت إلى لورد كامدن من الإسكندرية في 8 مايو .١1605‏ 
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على أنه لم يكن هناك ما يدعو في الحقيقة؛ لأن يكد محمد علي ويكدح لاستثارة الشعب 
ضد الدلاة أو ضد خورشيد نفسه؛ لأن الشرور والإيذاءات التى ألحقها الدلاة بالقاهريين 
كانت تفيكة وحدها بإكار؟ السحظ لبهم كما واد من يفكي امشابة والغاماء والزوساء 
الشعبيين حتى إنهم عولوا على تزعم الجماهير والشعب الساخط الصاخب بصورة فعّالة 
حاسمة في كفاحه ضد حكومة خورشيد باشاء أن هذا الأخير ما لبث أن أجاز للدلاة إلزام 
بعض القرى في القليوبية بدفع إتاوات لهم يحصّلون منها مرتباتهم: فكان معنى هذا 
على حد قول «مانجان» وغيره من المعاصرين - أن الحكومة قد أعطت موافقتها الرسمية 
على المساوئ والشرور التي قاسى الشعب من ويلاتها الشيء الكثير على أيدي هؤلاء الجند 
العحاة الجاعيفه وآنها تؤيد سمي ذلك الفشان الدى استحك تق اليلان. 

فتحركت الثورة. 

ذلك أن الدلاة التاثوا لوثة مفاجئة (يوم أول مايى) جعلتهم ينطلقون في وحشية 
شنيعة في أحياء مصر القديمة يقتحمون المنازل» ويطردون السكان ويغتصبون النساء 
ويقتلونهن» ويخطفون الأطفال ويأخذون ثياب الأهالي ومتاعهم؛ ولم يستطع النجاة منهم 
«إلا من تسلق ونط على الحيطان»؛ وصاروا يهددون بإتيان هذه الفظائع في القاهرة ذاتهاء 
فما إن بلغ الخبر المشايخ حتى أذاعوه وطلبوا من التجار إغلاق مخازنهم وحوانيتهم؛ 
فأغلقت الجوامع والأسواق والوكائل» واحتشدت الجماهير الصاخبة في الشوارع «تطلب 
من المشايخ بصوت عال التصريح لها بالسير إلى مصر القديمة لطرد الدلاة منها», ثم 
لم يلبث أن «حضر سكان مصر القديمة نساء ورجالًا إلى جهة الجامع الأزهر يشكون 
ويستغيثون من أفعال الدلاتية». 

وطلب المشايخ من خورشيد وقف هذه الفظائع: فأصدر أمرًا للدلاة «بالخروج من 
الدور وتركها لأصحابها» فلم يمتثلواء وخاطب المشايخ خورشيد مرة ثانية» ولكنه اكتفى 
بأن قال: إن الجند مقيمون ثلاثة أيام ثم يسافرونء فزاد الضجيج وانقضى اليوم في 
مظاهرات صاخبة: واجتمع المشايخ بالجامع الأزهر في صبيحة اليوم التالي (؟ مايو) لتدير 
الموقفء واحتشدت الجماهيرٌ في مظاهرات عنيفة مرة أخرى» وخشي خورشيد عندثذ سُوءَ 
العاقبة. فأوفد كخياه وأغا الإنكشارية المحافظ لمقابلة المشايخ بالجامع الأزهر ومحاولة 
تهدتة الخواطرء ولكنهما لم يجدا به أحدّاء وكان هؤلاء قد انتقلوا إلى بيوتهم لأغراض 
نفسانية وفشل مستمر فيهم - كما قال الشيخ الجبرتى - فذهب الكخيا - أو الكتخدا 
- بك إلى بيت الشيخ عبد الله الشرقاوي «وحضر هناك السيد عمر أفندي «مكرم» وخلافه 
فكلموه وأوهموه». 
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واستقر الرأي على عقد هذنة يقف في أثنائها الهياج الشعبيّ ويتخذ خورشيد من 
تانحيتة 'الإخراءات. الكفيلة مإغادة الأمق والهووء إل :تصابهمة؛ وكانث -مذة هذه الهونة 
ثمانية أيام تنتهي في ٠١‏ مايى حسبما طلب خورشيد نفسهء وقد وافق المشايخ على 
شريطة أن يطهر خورشيد في خلال ثلاثة أيام المدينة وما يجاورها من الدلاة كلية» وقابلت 
الجماهير الكخيا بك عند انصرافه برجمه بالطوب والحجارة «وشتمه وسيه». 

ولم يكن من المنتظر أن يفي خورشيد بوعده لعجزه عن دفع مرتبات الدلاة بسبب 
خلو الخزانة» وكان هؤلاء يطالبون بمرتبات متأخرة عن ثلاثة شهورء ولم يجهل المشايخ 
هذه الحقيقة» وانتظروا ما يفعله خورشيدء وتركوا الحضور إلى الأزهرء «وبطل طلوع 
المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة» حسب الترتيب الذي كان قد وضعه خورشيد في 
أبريل» واضطر هؤلاء إلى الموافقة عليه مرغمين وقتثئذ» ومع أن خورشيد استطاع بعد 
مشقة إبعاد قسم كبير من الدلاة فقد استمر مَنْ بقي منهم يعيثون فسادًا في العاصمة, 
وظل التوتر على شدته ولزم الأفلون بيوتهم. 

ودأب محمد علي في أثناء ذلك كله على القيام بنفس الدور الذي قام به منذ بداية 
هذه الأزمة؛ فظل يقابل المشايخ والرؤساء الشعبيين والسيد عمر مكرمء يضم شكاواهم 
إلى شكاواه ويعرض عليهم خدماته ووساطته؛ وفضلًا عن ذلك فقد أفلح تمامًا في منع 
جنده الأرنتود من إهانة الأهالي أو الاعتداء عليهم: واعتبر القاهريون أن النزاع القائم 
ينحصر بينهم وبين خورشيد باشا وحدهء وأن لا علاقة للأرنكود به. وانفصل الأرنكود عن 
العثمانلي وعاشوا في ألفة تامة مع الأهالي. 

وأدرك خورشيد مدى الأخطار التي يتعرض لها إذا ظل في نزاعه مع محمد علي 
لذ اكير نفو عورهدة الشاكل :الف أخاطت نيه دن كل ساف فيل مبارى سيد 
لحسم مسألة المرتبات التي يطالبه بها محمد عليه فكتب «دروفتي» من الإسكندرية إلى 
تعومتة :83 ماري أن خانم أفنيى الدنةردان ورويناة اللتارة :كد توسطوا بن الناشا 
وبين محمد عليء وأن هذين الأخيرين تقابلا في منزل جانم أفندي أخيرًا واتفقا على شروط 
تعهد خورشيد بمقتضاها أن يدفع نصف المرتبات المطلوية للأرنتود عن السبعة شهور 
المتأخرة» وتعهد محمد علي من جهته بإرسال جنده إلى الصعيد لقتال المماليك» على أن 
يبقى هى مع قسم من رجاله بالقاهرة حتى يتسنى له الخروج لقتال العريان الذين 
يخربون في الوجه البحري. 

ومع ذلكء فقد كان ظاهرًا أن هذا الصلح لن يستمر طويلاء حتى إن «دروفتي» لم 
يلبث أن كتب في اليوم التالي (7 مايو) يطلب تعليمات جديدة من حكومتهه «لآنه بالرغم 
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من الأخبار التي بلغته عن إتمام الصلح نهائيًا بين محمد علي وخورشيدء يعتقد - كما 
قال - أن الحال التي ليها الموقف تقتضيه أن يرجى من الوزير إصدارٌ تعليماته إليه 
فيما يجب أن يكون عليه مسلكه إذا قبض محمد علي على زمام الحكومة؛ أو إذا نجم عن 
حدوث أية ثورة داخلية أن سلب من ضباط الباب العالي سلطة السيادة العليا»» كما أن 
دروفتي طلب كذلك هذه التعليمات من القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية 
للاسترشاد بها مؤقنًا حتى تأتيه أوامر حكومته. 

ودلت الحوادثُ على أن «دروفتي» كان محقا فيما ذهب إليه؛ لأن خورشيد الذي 
ظل يُواصل مسعاه لدى الباب العا لاسنتصتزار فرمان بتعيين محمد علي لإحدى ولايات 


كه 


الإمبراطورية وإبعاده بفضل ذلك عن مصر؛ قد نجح أخيرًا في مقصدهء وأصدر الباب العالي 
فرمانًا بتسمية محمد علي لولاية جدة؛ ويبدو مما قاله محمد علي لوكيل «القومسييرية» 
الفرنسية العام في القاهرة «فيليكس مانجان», أن «خورشيد قد احتفظ بنبأ هذا التعيين 
مدة شهرين سرًّا لنفسه. ثم أطلع عليه بعد ذلك بعض الأفراد الذين علم محمد علي منهم 
ذلك»» ومهما يكن من أمر فقد اختار خورشيد اليوم التالي لبداية الهدنة لإبلاغ محمد علي 
أن فرمانًا قد وصل من الباب العالي بتعيينه لولاية جدة» ثم دعاه للطلوع إلى القلعة ليبلغ 
ذلك وسميا وحكى كم هراسم التقلية ولكق ,رمن عل» الذى حتثي من دن خويشيد 
رفض الطلوع إلى القلعة» وأظهر استعداده لمقابلة خورشيد في أي مكان - خلاف القلعة 
- يقع عليه اختيار الباشاء فرفض خورشيد بدوره. 

ولما كان المشايخ يرون في نوال محمد علي هذا التقليد رفعًا لشأنه وتعزيزًا لنفوذه, 
وأرادوا الانتصار على خورشيد ونواياه السيئة؛ لأنهم اعتقدوا - على ما يبدو - مثلما 
اعتقد محمد عليء أنه يريد الغدر بهذا الأخير فقد توسطوا بين الاثنين وتم الاتفاق - 
حسب رغبتهم - على اختيار منزل سعيد أغا وكيل دار السعادة - وهى رجل محب 
للسلام وموضع احترام الجميع» ومن أصدقاء محمد علي - مكانًا للمقابلة وحفلة التقليدء 
فنزل خورشيد من القلعة في ٠١‏ مايى وكان قد سبقه إلى نفس المكان محمد علي وبصحبته 
المشايخ ورؤساء الأهالي وحسن باشا وأخوه عابدي بك» وقرئ الفرمان» ولبس محمد علي 
الفروة والقاووق علامة التقليد وانفض الجمع. 

واجتمع الجند الأرنتود عند خروجه يطلبون مرتباتهم المتأخرة؛ حيث كان من المنتظر 
أن يترك محمد علي البلاد» ولكن هذا قال لهم: «ها هو الباشا عندكم» فاطلبوها منه. 
ثم ركب «وذهب إلى داره بالأزيكية» وصار يفرق وينثر الذهب بطول الطريق»» وأما 


لس 
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خورشيد فإنه ما كاد يتهيأ للذدهاب حتى وجد الأرنثود قد اقتحموا دار سعيد أغا وهم في 
هياج وغضب شديدين يطالبونه بمرتباتهم» ويتهمونه بالاستحواذ على الإيرادات العامة 
واستغلالها في منافعه الخاصة:؛ وقال الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية بعد ذلك 
بتاريخ ١5‏ مايو: «إن أحدًا لا يخالجه أدنى شك في أن هذا العصيان كان بتحريك من 
محمد علي وحسن باشا وغيرهما من رؤساء الأرنثود»» ومنع الجند خورشيد من مغادرة 
المكان «إلى بعد الغروب»»؛ وتدخل حسن باشا «فلاطفهم ووعدهم»؛ وكان هؤّلاء قد صاروا 
يُطالبون برأس خورشيد باشاء فنجح حسن باشا في أخذه إلى بيته محافظة على حياته, 
«وأشيع في المدينة حبسه وفرح الناس وياتوا مسرورين». 

ومما يجدر ذكره أن كل هذه الأمور جرث دون حدوث أي «رجة عنيفة» - على حد 
تعبير الوكلاء الفرنسيين في نشرتهم التي سبقت الإشارة إليها - بل إن القاهريين - كما 
ذكرت هذه النشرة ذاتها - ما لبثوا أن نادوا بمحمد علي واليّا على مصرء ولكن صالح 
أغا قوش وعمر بك وطاهر بك وهم رؤساء الأرنتود الذين كان خورشيد قد نجح من مدة 
طويلة في استمالتهم إلى تأييده؛ سرعان ما أظهروا استياءهم مما حدث وأعلنوا تذمرهم: 
وأنذروا بضرورة إطلاق سراح خورشيد باشا فورًا وإلا ساءت العاقبة» ونصح العارفون 
بنواياهم «أولتك الذين اشتركوا في القبض عليه بإصعاده إلى القلعة لتجنب إراقة الدماء» 
فأصعدوه إليها في آخر الليل بعد أن أعطى على نفسه العهود والمواثيق بدفع مرتبات 
الجند في بحر أيام قلائلء فكانت هذه الوعود التي طالما بذلها في الماضي ولم يوف بها 
السبب في إنقاذ حياتهء «واغتم الناس ثانيّا» - على حد قول الشيخ الجبرتي - عندما 
ذاع خبر إطلاق سراحه في اليوم التالي. 

وتزايد غضب القاهريين عندما طلب خورشيد في هذا اليوم ١١(‏ مايو) ألفي كيس 
من جرجس الجوهري والسيد محمد المحروقي الذي كان والده «أحمد المحروقي» قد توفى 
فجأة في 51 نوفمير من العام السابق» وأخله خورشيد محل أبيه منذ 00 ل 
ثم «أشيع أنه؛ أي خورشيدء عازم على عمل فردة على أهل البلد وطلب أجرة الأملاك 
بموجب قوائم الفرنساوية»» وكان خورشيد قد أعلن أنه لما كان من المتعذر بتانًا جمع 
شيء من المال عن طريق الميري؛ أي الضرائب العادية» لدفع مرتبات الجندء فقد وجب أنْ 
تبادر العاصمة بمساعدته؛ فثارت ثائرة القاهريين» وصارت القاهرة في هياج واضطراب 
شديدين» وأعلن الأهلون أنهم لن يدفعوا أية ضرائب جديدة تُفرض عليهم: بل ومنعوا 
تحصيل شيء من قافلة بن كميرة ووصلت في اليوم نفسهء فامتنع عن خورشيد موردٌ كان 
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من الممكن أن يفيد منه للخروج من مأزقه؛ وكان أكثر ما سَبِّبَ سخط القاهريين أنه عجز 
عن الإيفاء بشيء من وُعُوده السابقة أساس الهدنة التي طلبهاء والتي كان أهمها تخليص 
القاهرة مرق الدلاة 'وشروركم: 

فقد عرف أن ألفًا وخمسماتة من الدلاة. قد عدلوا عن مبارحة البلاد وأعلنوا الثورة 
على خورشيد الذي لم يوف بتعهداته لهمء واختاروا زعيمًا لهم كبيرهم «ابن كور عبد 
الله» أى كور أوغليء ومعناها «اين الأعمى» ... «وذهبوا إلى قليوب ودخلوها واستولوا عليها 
وعلى دورها وربطوا خُيُولهم على أجرانها وطلبوا من أهلها النفقات والكلف ... وحبسوا 
حريمهم عن الخروج واستمروا على ذلك حتى أخذوا النساء والبنات والأولاد وصاروا 
يبيعونهم فيما بينهم», فكان لذلك أسوأ الأثر في القاهرة. فاستمرت غالب الأسواق مغلقة, 
ورفض الأهلون فتح دكاكينهم ولم يستجيبوا للمناداة بالأمان» «وقال الناس وأي شيء 
حصل من الأمان وهو؛ أي خورشيدء يريد سلب الفقراء ويأخذ أجر مساكنهم ويعمل 
عليهم غرامات» وباتوا في هرج ومرج., فلما أصبح يوم الأحد ثاني عشر» (؟١‏ صفر 
هم" مايوى 5١16م)‏ وقع الانقلاب الذي أوصل «محمد علي» إلى منصب الولاية. 


انقلاب ١5‏ مايو 22.6 والمناداة بمحمد علي 


فقد وجد المشايخ أن الفرصة التي انتظروها طويلًا قد سنحت أخيرًا لمحاسبة خورشيد 
على فعاله ومطالبته - وبصورة جدية وحاسمة - برفع المظالم التي أَنَّ منها الشعبُ 
وتشكزا منها هم أتفشهم كذلكه ويي :ذلك الانقلان الذى.بيتوا النية :عليه رمق أمنظويل: 
- على حد قول المعاصرين - واشترك فيه محمد علي بل وكان «بتحريكه» - على حد 
قول «مسيت» - ذلك أن المشايخ ما لبثوا أن ركبوا في صبيحة ذلك ايوم ١١(‏ مايو) إلى 
بيت القاضيء دار المحكمة أو مجلس الشرعء وكانت مظاهرة كبيرة» احتشد فيها «الكثير 
من المتعممين والعامة والأطفال» في فناء المحكمة وحولهاء يصرخون «شرع الله بيننا وبين 
هذا الباشا الظالم» ومن الأولاد من يقول يا لطيف. ومنهم من يقول: يا رب يا متجلي 
أهلك العثمانلي» ومنهم من يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل.» 

وطلب المشايخ والرؤساء الشعبيون من القاضي «أن يرسل بإحضار المتكلمين في 
الدولة لمجلس الشرع»؛ أي كبار رجال حكومة خورشيدء حتى يستمعوا لمطالب الشعب 
ويعملوا على تحقيق العدالةء فحضر سعيد أغا والدفتردار جانم أفندي وآخرونء وأعلن 
إليهم المشايخ أ ناهذا لن دف الختررية الحى قررها حور شه 3 البح الشائق 1١١‏ ماروا 


رحس 
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بل إنهم لن يعترفوا بسلطته إلا إذا خضع للشروط التي رأوها كفيلة بإعادة الأمن والهدوء 
إلى القاهوة وإتهاة مقابيد الحتد وشرورهم ووضع بحن لمظالع الناشا: وانفق :الراي: على 
كتابة «عرضحال بالمطلوبات», قال الشيخ الجبرتي: إنهم «ذكروا فيه تعدي طوائف 
العسكر والإيذاء منهم للناس وإخراجهم من مساكنهم والمظالم والفرد وقبض مال الميري 
المعجل وحق طرق المباشرين ومصادرة الناس بالدعاوى الكاذبة وغير ذلك». 

وأما هذا «العرضحال» الذي أوجز الشيخ الجبرتي ما جاء به من مطالب فيما تقدم؛ 
فقد ذكره الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم المؤرخة في ٠١‏ مايو كما سجلوا أهم بنوده؛ 
وذكرها كذلك «فنشنتزو تابرنا» - نيابة عن «مسيت» لمرضه - في رسالته إلى السير 
حون معوارك من الاشكتورية 3 ١5‏ نوكي وكات هذه الندؤة القامة سنا أول عد 
إقامة أية قوات في المستقبل سواء من الأرنثود أم من غيرهمء وانتقال الحامية الحالية إلى 
الجيزة؛ ثانيًا: عدم السماح للجند «من الأرنثود وغيرهم» عدا الحراس والحّفظة بدخول 
القاهرة بسلاحهم, ثالنًا: أن يكون مكان الحانات والمحال المعدة للترفيه عن الجند بجزيرة 
الروضة. رابعًا: أن يمتنع فرض أية إتاوات على المدينة «وفي رواية تابرناء على البلاد»» 
خامسًا: إعادة المواصلات مع الصعيدء سادسًا: إمداد قوافل مكة بالحراسة اللازمة. 

ويستطرد الوكلاء الفرنسيون فيقولون: «وأما بقية الشروط فثانوية» تتعلق بالوسائل 
التى يجب اتخاذها للتهدئة ولتأمين الأفراد في القاهرة وفي الريف على سلامتهم», ويقول 
وايزتاء في رسالته السالفة الذكر بصدد هذه الشروط: إن «محمد علي» بعد أن جذب إليه 
المشايخ وحرك القاهريين على حمل السلاحء قد جعلهم يطلبون من خورشيد باشا هذه 
الشروط التي كان يدرك تمامًا أنها غير مقبولة» ويبدى أن «تابرنا» بالرغم من وجوده مع 
اوروفض» 3 أكناء هد التكوادت بالاسكدرية ركان واففا عل تمقف ما محري فى القاهرة 
سبي وكود الوكلاء القر سين يها وتصيوطنا وما مجان بحوقة كان معورقا لوزلاه من 
بداية الحوادث الأخيرة أن «محمد علي» هو المحرك لهاء وأن غرضه كان الوصول إلى الولاية 
وعزل خورشيد باشا منهاء يدل على ذلك أن «دروفتي» بعد حادث يوم ٠١‏ مايو وإطلاق 
سراح خورشيدء كتب من الإسكندرية إلى كار اتبيه 167 القائم بأعمال السفارة 
الفرنسية بالقسطنطينية في ١7‏ مايو يقول: «ولو أن خورشيد قد نجا بطلوعه إلى القلعة, 
فليس هناك ما يدل على أنه سوف يستطيع البقاء في حكومة مصرء وأنه؛ أي دروفتي قد 
رأئ من واجبه أن يصدن تعليماته إلى الوكيل الفرنسي في القاهرة «مانجان» يشير عليه 
فيها بالخطوة التي يجب أن يتخذها مع محمد عليء وهي أن يوصيه كل التوصية بالابتعاد 
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عن كل مسلك أو إجراء يستلفت الأنظارء ومن شأنه أن يصدم عمال الباب العالي؛ أي 
الوكاكي لماي و فصر حت لطي را جر اللو ماج الزنم مع ممتالع لجاب 
العالي نفسه فيما يتعلق بمنع الإنجليز من أن يكون لهم أَيُّ نفون في حكومة مصر.» 

وكان السبب في ذكر هذه العبارة الأخيرة أن «أنصار المماليك» صاروا يشيعون 
منذ انسحاب محمد علي من الصعيد أنه يعمل بالاتفاق مع البكوات» كما كان الألفي 
حليف الإنجليز قريبًا من القاهرة يرقب سير الحوادث؛ حيث «حضر ومن معه من أمرائه 
وعربانه وانتشروا جهة الجيزة واستقر هو بالمنصورة قرب الأهرامء وانتشر أتباعه إلى 
الجسر الأسودء وأرسل مكاتبة إلى السيد عمر أفندي والشيخ الشرقاوي ومحمد علي باشا 
يطلب له جهة يستقر فيها هو وأتباعُةُ» فكتبوا له بأن يختار له جهة يرتاح فيها ويتأنى 
حتى تسكن الفتنة القائمة» بالقاهرةء فخشي «دروفتي» أن يكون هناك اتفاق بينه وبين 
محمد عليء ولو أنه رفض أن يصدق رضاء الأخير باكتسامه السلطة معهء وفضلًا عن 
ذلك فقد أوصى «دروفتي» الوكيل الفرنسي «مانجان» بالقاهرة في رسالة بعث بها إليه في 
اليوم نفسه ١5(‏ مايو) بأن يسعى جهده لكسب صداقة محمد علي يع عله تشيانة و 
الوقت نفسه اتخاذ قدر كبير من الحيطة وافطا نف سحي رجي | نكي | اجسف دا وميه 
«لفرنسا» منذ حدوث الثورة الأخيرة في الديوان العثماني؛ أي سقوط الوزارة؛ لأن يتجدد 
ماقف 3 اتكدانة علدهانها القدعة القديقة وتفاحمها مع الناب الإفالورو ولك أنه يدق 
«لدروفتي» أن «محمد علي» بسبب ما اتخذه من خطوات أخيرًا إنما يريد الظفر بباشوية 
مصرء كما يبدو له أنه يريد الاستحواذ على السلطة برضاء المشايخ والشعبء بل ومن 
الأخدق مسن هذا المسلك أنه إنما يبغي أن يجعل الباب العالي يقبل بالضرورة - إعطاءه 
دون أي مقابل - منصيًا افكحمة اتتحاما» 

وأما عرضحال المشايخ فقد رفع إلى خورشيد في اليوم نفسه ١١(‏ مايو) ورأى 
خورشيد لأسباب ظاهرة أنه يستحيل عليه تنفيذٌ ما تضمنه من شروط ولَمّا كان عمر 
مكرم في طليعة من أيدوهاء واعتقد خورشيد أن في وسعه تحريك العامة ضده إذا هو 
رفضها؛ فقد قرر التخلص منه ومن سائر رؤساء هذه الحركة الشعبية ويعث يدعوه من 
الغد مع القاضي والمشايخ ليعمل معهم مشورة: ولكن أحدًا منهم لم يجد من الحكمة 
قبول هذه الدعوة؛ خوفًا من غدره بهم ثم ما لبثث أن تأكدت ظنونهم عندما «حضر بعد 
ذلك من أخبرهم أنه كان أعد أشخاصًا لاغتيالهم في الطريق ويّنسب ذلك الفعل لأوياش 
العسكر فيما لو غوتب بعد ذلك». 
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وفضلًا عن ذلك فإنه لم يكن في نية أحد من أصحاب هذه العريضة - وبالرغم 
من تحريرها وتقديمها - الاتفاق أو التفاهم مع خورشيدء بل كثر اللغط والكلام عقب 
الفراغ من إعدادها مباشرة بين القاضي والمشايخ والوجاقلية في موضوع واحد هو عزل 
كوهد ياشا والناناة زولفية محمدعن: كما دان العلام فق ذلك :تين أفراد الشعب:تنسيه: 

وعلى ذلكء فإنه لَمّا لم يُحِب أحدٌ دعوة خورشيدء فقد أعلن هذا الأخير في صبيحة 
اليوم التالي (؟١‏ مايى) رفضه لشروط المشايخ وعريضتهم؛ فبادر المشايخ من فورهم 
بالاجتماع في بيت القاضيء واحتشدت الجماهير كعادتهاء ولكنها منعت من الدخول 
«وحضر إليهم سعيد أغا والجماعة», وأصر عمر مكرم على خلع خورشيد وعزله؛ ولما 
كان القاهريون يرجون من أي تغيير يحدث زوال بعض ما كانوا يعانونه من مظالم 
وتخفيف بعض الأعباء التي أبهظت كواهلهمء: فقد تعالث صيحات الجماهير المحتشدة 
بعزله؛ لجوره وظلمه؛ فقَرٌ الرأي على طرد خورشيد من الولاية وتولية محمد على مكانه؛ 
وقصد المجتمعون إلى محمد علي في داره. 

ويصف الشيخ الجبرتي ما وقع بين محمد علي وبين المشايخ الذين «قالوا له: إنا لا 
نريد هذا الباشا حاكمًا علينا ولا بد من عزله من الولاية فلما سألهم: ومن تريدونه يكون 
واليًا؟ قالوا له: لا نرضى إلا بك» وتكون واليّا علينا بشروطنا؛ لما نتوسمه فيك من العدالة 
والخير» فامتنع ألا ثم رضيء وأحضروا له كركًا وعليه قفطانء وقام إليه السيد عمر 
والشيخ الشرقاوي هالبساه.له ذلك وقت الغضر»:ونادوا بَذْلكَ في تلك الليلة ف المدينة.» 

وكانت الشروط التي قبلها محمد علي هي نفسها التي رفضها خورشيدء والتي 
جعلهم محمد علي يطلبونها منه. وهو يعرف أن خورشيد لن يقبلها لاستحالة تنفيذها 
لعدم وجود المال لديه لدفع مرتبات الجند. وحملهم بذلك على الامتثال لأوامرهء وإعادة 
الأمن والسلام إلى القاهرة بإبعادهم منهاء علاوة على عجزه عن إخراجهم لهذا السبب 
نفسه - عدم دفع المرتبات - لقتال المماليك وفتح المواصلات مع الصعيد. 

وفي رسالة «مسيت» إلى حكومته في ١6‏ يونيى من الإسكندرية يذكر مسألة هذه 
الشروط التي قبلها محمد علي فيقول: إن المشايخ وأعيان القاهرة صمموا قبل رفع محمد 
علي إلى منصب الولاية أن يوقع على تصريح أو إعلام 126013181102 يتضمن نفس الشروط 
التي سبق ذكرهاء والتي ذكر منها «مسيت» على وجه التحديد في هذا التصريح أو الإعلام 
عدم السماح للجنود ما عدا الشرطة بدخول القاهرة بسلاحهم «وعدم فرض أية إتاوات 
غير قانونية في أي جزء من أجزاء مصر», بينما تضمن المنشور - أو الإعلام - مواد 
أخرى :أفل أهمية ولكن غرضها جميعها ضما أحق الأفلين وسلامتهم. 
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وأبلغ المشايخٌ الخبر إلى خورشيدء ولكنه أعلن تصميمه على التمسك بمنصبه؛ لأنه 
«مولى من طرف السلطان» - كما قال - فلا يعزل «بأمر الفلاحين»» وصّحّ عزمّةُ على 
المقاومة» معتمدًا على ما لديه من قوات في القلعة التي بادر بحمل المؤن إليهاء ومؤملًا خيرًا 
فيما هو واقعٌ من انقسام في صفوف الأرنكود أنفسهم ومناصرة فريق منهم له؛ عاقدًا آمال 
كبَارًَا في الوقت نفسه على ما قد تسفر عنه جهوده التي صار يبذلها بنشاط لاستنهاض 
همة البكوات المماليك لنجدته من ناحية. ولإقناع الباب العالي بتأييده من ناحية أخرى. 

ولقد كان خورشيد مخدوكًا في كل ذلك ولم يلبث أن وجد نفسه محاصرًا في 
القلعة» حقيقة كان لديه ألف وخمسمائة جندي بها بقيادة بعض رؤساء الأرنثود من 
الذين انحازوا إليه؛ كصالح أغا قوش وعمر بك الأرنثودي الذي غادر مسكنه في بولاق في 
5 مايو «وطلع عند الباشا بالقلعة»» وذلك بينما كان حسن باشا الزعيم الأرنتودي الآخر 
وزميل محمد علي ومؤيده في خطواته إجمالًا منذ حضورهما معًا من المنيا؛ قد أظهر ميلا 
الآن للتمسك بموقف الحياد في النزاع القائم» ثم لم تلبث أن قويت الشائعات عن وجود 
تفاهم سري بينه وبين خورشيدء واستدعى خورشيد سلحداره «علي باشا» بجنده من 
المنياء ثم شرع يتفاوض مع بكوات الألفي ومماليكه القريبين من أهرام الجيزة» واعتمد 
على إقناع البرديسي وإبراهيم وعثمان حسن بنجدته, وكان هؤلاء قد تركوا مراكزهم 
في الصعيد للزحف على القاهرة منذ أن علموا باضطراب الأحوال بهاء ويدأ مساعيه 
بالقسطنطينية لتثبيته في الولاية واتصل «بمسيت» يرجو أن يوصي بمسألته السفير 
الإنجليزي بالقسطنطينية» وكتب «مسيت» للورد كامدن في 1 مايو «أن الفوائد المنتظرة 
من تأييد «خورشيد» في الولاية بفضل النفوذ الإنجليزي وتدخلهم ظاهرة»؛ وكتب خورشيد 
للدلاة في القليوبية يدعوهم للحضورء وأن واجب الولاء يقتضيهم «معاونته؛ صيانة لعرض 
السلطنة وإقامة لناموسها وناموس الدينء وأن الفلاحين يحاصرونه ومانعون عنه الأكل 
والشرب»؛ وأرسل هؤلاء كتابة إلى محمد علي ولكن كل هذه الجهود التي بذلها خورشيد 
لاشعيقاء ولايقه كانت تحهوةًا "فاشلة: 

وكان محمد علي في الأيام الأولى يشعر بأن مركزه غير موطد طالما تمسك خورشيد 
ممثل السلطان الشرعي في البلاد بمنصبهء وأزعجه كثيرًا تحرك البكوات المماليك» أولتك 
المنتشرون منهم بالوجه البحري في الجيزة» ثم في دمنهور وطرانة حيث اتخذ الألفي بها 
مقره بعد ذلكء ثم أولئك الزاحفون من الصعيدء الذين سرعان ما وصلوا - بعد قليل 
- إلى منفلوط ومن المنتظر استمرار زحفهم إلى القاهرة» أضف إلى هذا تحرك العسكر 
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الذين أخذوا يطالبونه بمرتباتهمء في الوقت الذي انحازت فيه طائفة منهم مع رؤسائهم 
إلى خورشيدء وخشي محمد علي انضمام حسن باشا إليه كذلك؛ زد على ذلك أنه لم يكن 
هناك معدى عن تسليح الأهلين للدفاع عن أنفسهم ضد الأرنتود الذين بدأث طائفة منهم 
بتحريض من زملائهم مع خورشيد اعتداءاتها على الأهلين» ولأن الباشا المخلوع كان 
مصممًا على التحصّن بالقلعة ويعقد العزم على استرجاع ولايته المفقودة» وأدرك محمد 
علي أنه إذا استمر تسليح الشعب طويلًاء ششرعان ما يصبح عامل فوضى وانحلال يهدم 
سلطته هى نفسه بدلا من تدعيمها؛ ولذلك فقد وجب عليه للخلاص من كل هذه المخاطر 
أن يصل بكل سرعة لحسم الموقف الذي أوجده عناد خورشيد بحمل هذا الآخير بطريق 
التفاهم والتراضي على الاعتراف بالوضع الجديد اعترافًا كاملا صريمًا أو على الأقل التسليم 
بالأمر الواقع؛ والتزام الحياد حتى يأتي إقرار الباب العالي - كعادته - بهذا الأمر الواقع. 

ولذلك ققد رأى أن نوسط المشارع' و مطاولة إقناء خو زفق زتره العنانه تزيذات أو 
هذه المحاولات من اللحظة التي عرف فيها إصراره على التمسك بولايته» فكتب المشايخ 
ومحمد علي إلى رئيسي الأرنثود المعضدين لخورشيد: صالح قوش وعمر بك «يذكرون لهما 
ما اجتمع عليه رأي الجمهور» من عزل خورشيدء وأن الواجب يقتضيهما عدم المخالفة 
والعناد «لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم وخراب الإقليم»» ولما كان صالح قوش 
وعمر بك قد طلبا أن يريا «سندًا شرعيًا في ذلك» فقد اجتمع المشايخ ببيت القاضي في 
1 مايو «ونظموا سَوَالًا وكتب عليه المفتون»: يثبتون الأسباب التي دفعتهم إلى توجيه 
الثورة ضد خورشيدء ووقعوه وصدق عليه القاضيء ولكن عمر بك وصالح قوش ومن 
معهما من سائر الرؤساء الأرنتود بالقلعة «لم يتعقلوا ذلك» وطعنوا في قانونية هذا الإعلام 
أى السند الشرعي. 

وأصر خورشيد على عدم النزول من القلعة «حتى يأتيه أمر من السلطان الذي ولاه»» 
وطلب من المشايخ تدبير المرتبات المتأخرة للجند الذين هم معه والتكفل بنفقاتهم «إلى 
حين حضور جواب من الدولة» يحسم الخلاف القائم» وأبلغه المشايخ من جانبهم أن «نحى 
الأربعين ألف نفس قد حضروا يوم تاريخه بالمحكمة وطالبون نزوله أى محاربته وأنهم 
لا يمكنهم دفع قيام هذا الجمهور»؛ وأنذروه بأن هذا آخر المراسلات بينهم وبينه» وبعث 
المشايخ بالإعلام الذي كانوا قد أعدوه إلى القسطنطينية لتأييد قضيتهم ضد خورشيد باشا 
وتبرير عزله وتولية محمد علي ومنذ ١4‏ مايو 1805 بدأ الآخير في حصار القلعة جديًا 
«واجتهد السيد عمر أفندي النقيب وحرض الناس على الاجتماع والاستعداد». 
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وحاول محمد علي إقناع خورشيد بتسليم القلعة دون حاجة لاستخدام القوة» ولكن 
هذا الأخير - على نحو ما أبلغ «مانجان» وكيل القومسييرية الفرنسية بالقاهرة «دروفتي» 
بالإسكندرية في ٠١‏ مايى - «أعلن أنه لن ينزل من القلعة إلا بالشروط الآتية وهي: أولًا: 
عدع تطالئته بتقديه آرة بسنانات تَاكماة الإقامة :فق تلام وآمن يعد 0335 من القلمة: 
في بيت حسن باشاء ثالنًَا: وضع ما يلزم من سفن ومؤن ضرورية تحت أمره للذهاب 
إلى الإسكندرية»» ولكن المشايخ والرؤساء الشعبيين ما لبثوا أن رفضوا بالإجماع الشرط 
الأول بالرغم من استعداد محمد علي لقبوله؛ لأنهم أرادوا معرفةٌ الوجوه التي أتفقت فيها 
الأموال التى جمعت من القاهرة وحواليهاء واستعد كل فريق للكفاح» وجرت الاستعدادات 
أمهاجمة القلعة التي أغلقت أبوابهاء واقترح علي باشا سلحدار خورشيد - الذي كان قد 
حضر من المنيا - أن يعود إليها لإحضار جنده الباقين بهاء كما دعا المشايخ القاهريين 
للتسلح ليلا ونهارًا وصاروا يطلبون من محمد علي إنهاء هذه المسألة بسرعة - واستطرد 
«مانجان» يقول - «إن ططريا كما يقال - قد ذهب إلى القسطنطينية برسائل من 
المشايخ وعلماء القاهرة تطلب عزل خورشيد باشا وتثبيت محمد علي في باشوية مصر.» 

وحاصر عدد عظيم من القاهريين المسلحين والأرنتود القلعة» وأقاموا التحصينات؛ 
وأطلقت النيران من على الأسطح ومنارات الجوامع لإزعاج حامية القلعة» وثارث حمية 
السكان» فاستبد الحماس بالشيوخ كبار السن والأطفال واشترك الأغنياء إلى جنب الفقراء. 
«والكل بالأسلحة والعصي والنبابيت ولازموا السهر بالليل في الشوارع والحارات»»؛ ولما 
كان القاهريون لم ينسوا بعد فعال الأرنثود السيئة فقد صار يخشى من أن ينقلب حماس 
الشعب ضدهم وتحطيم جهود محمد علي والمشايخ» ونزل الأخيرون إلى الشوارع لتهدئة 
الجماهير الصاخبة المتحمسة» ويذل محمد علي مجهودًا آخر مع خورشيدء ولاحت الفرصة 
لإنهاء الأزمة وديا عندما توصل إلى اتفاق معه لتسليم القلعة سلمّاء وتبودلت الرهائن بين 
الفريقين ضمانا لتنفيذ هذا الاتفاق في "5 مايو. 

ولكن خورشيد سرعان ما غير رأيه فجأة في اللحظة الأخيرة وعدل عن النزول 
دون سبب ظاهرء وأعلن تصميمه على البقاء بها حتى يرجع الرسل الذين ذهبوا إلى 
القسطنطينية برأي الباب العالي القاطع الأمر الذي كان لا يريده محمد علي عندما كان 
ظاهرًا أن من صالحه التعجيل في سير الحوادث ووضع الباب العالي أمام الأمر الواقع إذا 
سلم خورشيد وعدل عن عناده؛ فاستمر الحصار ورفعت المدافع إلى جبل المقطم لضرب 
القلعة» واعتمد محمد علي في نشاطه على مؤازرة المشايخ وقادته له وخصوصًا السيد عمر 
مكرم الذي تولى تدبير المقاومة الشعبية والإشراف عليها وتوجيهها. 
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وكان السيد عمر مكرم بفضل ما أوتيه من جرأة وشجاعة وقتئذ أعظمّ نفوذًا على 
القاهريين من سائر الرؤساء والمشايخ» واستطاع الشعب - أو العامة» أو الرعية» أو 
الجمهور على حد تعبير الجبرتي - أن يقوم بالمهمة التي عهد بها إليه على خير وجه؛ 
من حيث المحافظة على الأمن ودفع اعتداءات الجند على القاهريين بل والانتقام لأنفسهم 
من الأرنثود» ومنع الجند المحاصرين بالقلعة من الخروجء وقال الوكلاء الفرنسيون إن 
السكان أنفسهم صاروا يقومون كل ليلة بالحراسة على نحو ما كان يحدث في باريس 
وغيرها من المدن والقرى أيام الثورة الفرنسية الكبرى, كما قالوا: إن الناس يهرعون كذلك 
لشراء السلاح ويحذو في هذا الصغار حذو الكبارء ويُقيمون المتاريس في الشوارع» وقد 
قدر هؤلاء عدد السكان المسلحين الذين اشتركوا في هذه الحوادث بأربعين ألفا قالوا عنهم 
إنهم يطيعون السيد عمر مكرم طاعة عمياء وينفذون أوامره بحذافيرهاء حتى إن عمر 
مكرم صار يعتبره الجميع زعيم القاهرة بأسرهاء ولو أن «مسيت» - كما كتب بعد ذلك 
في ؟ يوليى ١6٠05‏ - كان يعزى ترؤّس عمر مكرم لهذه الحركة بفضل ما لديه من نفوذ 
عظيم على القاهريينء إلى وعدٍ أعطي له بنهب القلعة وأخذ أسلابها عند سقوطها مكافأة 
له على جهوده. 

ثم لاحت فرصة أخرى لتسليم القلعة وديا عندما تدخل حسن باشا لحسم الخلاف 
بين خورشيد ومحمد عليء وكان حسن باشا «ومن معه من الأرنثود يراعون من بالقلعة 
من أجناسهم؛ لأن غالبهم منهم»», وأراد الآن التدخل للوصول إلى حل يراعي فيه صالح 
خورشيدء وكان محمد علي - من جهته - يتُوق لإنهاء النزاع وديا ودون حاجة إلى 
قتاله حتى لا يبدو في صورة الثائر على ممثل صاحب السيادة الشرعية» والباشا الذي 
كان تقليده قائمًا من الناحية القانونية» بينما لم يكن في وسع محمد علي أن يقطع برأي 
فيما إذا كان الباب العالي سيستجيب لإرادة المشايخ والعلماء والرعية فيعزل خورشيد 
من الولاية» أو أنه سوف لا يقر هذه الرغبة ويعترف بها ويعتبر لذلك «محمد علي» 
عاصيًا وخارجًا على القانون» فصار مما يهمه إذن وقد خطا خطوته الكبرى نحو الولاية 
أن لا يتجدد الآن ذلك الموقف الذي أظهره بمظهر التمرد والعصيان لأوامر الباب العالي 
عند مقتل علي ناقنا “الكؤافرل» أخف. إلى هذا اه لعديكم #طمختات الكلمكناف إلى 
متانة مركزه من الناحية العسكرية للانقسام بين الأرنتود - على نحو ما سبق ذكره - 
وتحريض الفريق المنضم لخورشيد بالقلعة للفريق الآخر» وصعوية كبح جماح الأرنثود 
الذين بالمدينة والذين صاروا يعتدون على أهلها ويلتحم معهم القاهريون من وقت إلى 
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آخرء وكان الدلاة علاوة على ذلك لا يزالون منتشرين في الجهات القريبة من القاهرة؛ بل 
ولا يزال بعضهم موجودين بالعاصمة:؛ كما كان البكوات المماليك لا يزالون قادرين على 
القتال وفي وسعهم - إذا اتحدوا وجمعوا صفوفهم - الانتصار على جنده. 

وعلى ذلك فقد بعث حسن باشا بأخيه عابدي بك لمقابلة خورشيد (5" مايو)» الذي 
احتجزه رهينة بالقلعة» بينما أرسل من جانبه عمر بك الأرنثودي للمباحثة والمفاوضة: 
«وأمروا برفع المتاريس وتفرق من بها وأشيع نزول «خورشيد» من الغدء وبات الناس 
على ذلك تلك الليلة وهم ما هم عليه من التجمع والسروح والحيرة»» وفي 5" مايو قايل 
عمر بك السيد عمر مكرمء فوقعت بينهما «مناقشة في الكلام طويلة»» تقررت في أثنائها 
مبادئ على جانب كبير من الأهمية في تاريخ الفكر السياسي في مصر من حيث إنها أفرغت 
النتائج الواقعية لحادث خلع خورشيد والمناداة بمحمد علي في «نظرية سياسية» محدودة 
العام هي حق الشعب في عزل حكامه إذا أساءوا الحكم أو بعبارة أخرىء الأخذ بمبداً 
اشكقران السيارة العلداا ىق الشجك ام 

و0 ذلك أن عمر بك حاول إقناع عمر مكرم بأن المباحثة في عزل والي أى حاكم 
عَككالساطان شال سكل نظا سلطلة الفتسي ب أو الرغية أى العامة إن الجسهور 
- وحقوقهء ومن شأنه إلغاء القانون الأساسي والسياسي الذي قامت عليه الدولة التي 
مصر إحدى مقاطعاتها وولاياتهاء كما أنه يتعارض مع مبادئ الشرع الحنيف؛ حيث قال 
الله في كتابه الحكيم: «أَطِيعُوا اا فوا لول وك الأَمْرِ مدْكُمُ4: فكان جواب عمر 
مكرم أن أولي الأمر في هذه الآية الكريمة إنما المقصود بهم «العلماء» وحَمّلة الشريعة, 
والسلطان العادل» الذي يسهر على تنفيذ أحكام الشريعة بتطبيق القوانين العادلة» وقد 
جرى العرف حسب التقاليد القديمة على أن يخضع لكلمة الشعب الأمراء من أصغر صغير 
إلى أكبر كبير فيهم بما في ذلك الخلفاء والسلاطين أنفسهم إذا اتضح أنهم لا يستحقون 
شرف الحكومة على رعاياهم وفي استطاعة الشعب عزلهم واستبدال غيرهم بهم» وخلص 
من ذلك إلى أنه لما كان خورشيد طاغية مستبدًا وحاكمًا ظانًا فقد وجب عزله ومن حق 
الشعب أن يعزله. 

فلما حاول عمر بك إقامة الحجة على أنه لا يجوز شرعًا محاصرة قلعة حاميتها 
من المسلمينء وأنه لا يجوز تجويعهم وقتالهم لأنهم ليسوا «كفرة», أجاب عمر مكرم بأن 
حصارهم وتجويعهم وقتالهم جائز شرعًا ما دام قد أعلن عن رجال الشرع أنهم عصاة 
«وقد أفتى العلماء والقاضي» بجواز قتال «جماعة خورشيد» ومحاريتهم لأنهم عصاة. 
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فقال عمر بك: «إن القاضي هذا كافرء فقال «عمر مكرم»: إذا كان قاضيكم كافرًا فكيف 
بكم وحاشاه الله من ذلكء إنه رجل شرعي لا يميل عن الحق». وانفض المجلس. 

وكان ذلك قولًا جديدًا. 

وعبثًا حاول الشيخ السادات كذلك إقناع مندوب خورشيد بعد أن «خاطبه في مثل 
ذلك فلم يتحول عن الخلاف والعناد»» واستمر «اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل 
واتخاذهم الأسلحة والنبابيت حتى إن الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أى يستدين 
ويشتري به سلاحًا»» فرجع عمر بك إلى القلعة في 8" مايو وعاد عابدي بك إلى أخيه 
حسن باشاء واستؤنف الحصار بشدة:ء وفقد خورشيد الأمل في تأييد الدلاة له عندما 
حضر كبارُهم إلى القاهرة يقدمون ولاءهم لمحمد علي الذي رحب بهم «وخلع عليهم خلعًا 
وكساوى» في ١‏ يونيى وبعث بهم لمحاربة الألفيء ولو أنهم تركوا القليوبية حتى يسطوا 
على البلاد والقرى المجاورة «يأخذون الكلف وينهبون ويقتلون ... ولم يذهبوا إلى ما 
وُجّهوا إليه». 

وتجدد أملّ خورشيد عندما حضر سلحداره علي باشا من المنيا بجُنده بعد أن ترك بها 
حامية صغيرة» فاستولى على الجيزة وأدخل بعض المؤن إلى القلعة, فزاد نشاط خورشيدء 
وتبادل الفريقان - فريقا خورشيد ومحمد علي - إطلاق المدافع» ولقي محمد علي 
بعض الصعويات في أثناء نضاله؛ وكان مبعثها اشتراط رجال مدفعيته في ميدان الرميلة 
لاستمرارهم في الضرب أن يدفع لهم مرتباتهم المتأخرة, «وتركوا المتاريس التي حوالي 
القلعة فتفرقوا وذهبوا»» وأنقذ الموقف «جماعة من الرعية الذين تترسوا في مواضعهم» 
(: يونيو) - واستدان محمد علي مبلقًا من المال من أحد التجار الفرنسيين دفع لهم منه 
مرتباتهم. أضف إلى هذا استمرار وقوع اعتداءات الجند على الأهاليء والتحام القاهريين 
معهم؛ دفائًا عن أنفسهم» وحصول مصادمات ومعارك بين جماعات الجند أنفسهم, حتى 
«اختلطت القضية واشتبه أمرها على أهل البلد فلا يعرف كلا الفريقين الصاحب من 
العدوء فتارة يتشابك العسكر مع أهل البلد وكذلك أهل البلد معهم, وتارة تتشابك فرقة 
منهم مع الكائنين بالقلعة» وتارة الفريقان يساعد بعضهم بعضاء. 

وحاول خورشيد تدبير مكيدة بالاشتراك مع سلحداره لإخماد المقاومة الأهلية وانتزاع 
المتاريس من أيدي القاهريين» وطلب بعض رجال السلحدار من عمر مكرم أن يُفسح لهم 
طريقًا إلى القلعة بدعوى الرغبة في التوسط لإنهاء الأزمة. ولكن عمر مكرم علم بالمكيدة في 
الوقت المناسبء. وخرج «حجاج الخضري ومن معه من أهالي الرميلة» لمقابلة القوة التي 
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رأسها السلحدار مع قافلة كبيرة من الجمال التي تحمل الذخيرة إلى القلعة» «فضربوهم 
وحاربوهم» وقتلوا وأسروا عددًا منهم واستولوا على جمالهم. 

واستمر الضرب بين الفريقين» ولكن تكرُّر اشتباك القاهريين مع الجند واهتمامهم 
بدفع أذى هؤلاء عنهم. جعل الحصار المضروب على القلعة ضعيفًاء وأمكن إمدادها بالماء 
والمؤن والذخائر. وحاول محمد علي والسيد عمر مكرم وقف اعتداءات الجند حتى يمكن 
التفرغ لحصار القلعة ومهاجمتهاء فأعلن محمد علي أن كل جندي يقبض عليه معتديًا 
على أحد من الأهلين يُضرب عنقه فورّاء وزيد عدد المدافع المصوية إلى القلعة. 


نزول خورشيد 


وكان في أثناء ذلك أن وصل إلى الإسكندرية في 55 يونيو مندوب من السلطان سليم 
قال «مسيت» إنه أوفده «لإنهاء الانقسامات الداخلية في مصر». كما قال إن جماعة من 
أتباع هذا المندوب - القابجي باشي صالح أغا - قد اجتمعوا به للتشاؤر معه بشأن 
«الثورات» التي حدثت في الماضي من جهة» ويشأن الموقف الراهن من جهة أخرىء وبلغ 
الخبر القاهرة في 58 يونيو وأذيع أن «على يده جوابات بالراحة» ويحمل أوامر في صالح 
القاهريين الثائرين على خورشيدء «فحصلت ضجة في الناس وفرحوا ورمحوا يطول ذلك 
اليوم وعملوا شنكًا تلك الليلة ... ورموا صواريخ في سائر النواحي وضربوا بنادق وقرابين 
بالأزبكية وخارج باب الفتوح وياب النصر والمدافع التي على أبراج الأبواب». 

وخيل إلى خورشيد بالقلعة وسلحداره علي باشا بمصر القديمة «أن العساكر الذين 
في قلوبهم مرض تحاريوا مع أهل البلد»» وحاول الاثنان مهاجمة القاهرة فأنزل خورشيد 
جندًا من القلعة وبعث علي باشا جندًا آخرين من مصر القديمة لهذه الغاية» ولكن 
القاهريين وعلى رأسهم «حجاج الخضري وأهل الرميلة» هبوا لمحاريتهم مع «من معهم 
من عسكر محمد علي»». واشتد ضرب مدافع القلعة تجاويها مدفعية محمد عليء وساهم 
عمر مكرم بقسط وافر من الإشراف على نشاط الأهلين» وانجلت المعركة عن هزيمة جند 
خورشيد وسلحداره. 

وأما القابجي باشي وسلحدار الصدر الأعظم الذي جاء معه من القسطنطينية» فقد 
اضطرا إلى التوقف بعض الوقت في رشيد خوقًا من الوقوع في أيدي المماليك والعريان 
والدلاة كذلك المنتشرين في الوجه البحريء وفي أول يوليو أرسل محمد علي والمشايخ 
والأعيان وفدًا لاستقباله وملازمته مع طائفة من العسكر «لخفارته». ودخل صالح أغا 
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القاهرة في 1 يوليى» وفي اليوم نفسه وفي بيت محمد علي باشا قرئ «المرسوم الذي معه 
ومضمون الخطاب لمحمد علي باشا والي جدة سابقًا ووالي مصر حاليًا من ابتداء عشرين 
ربيع أول ١٠١١ه/18١‏ مايى 1605١م؛‏ حيث رضي بذلك العلماء والرعية» وأن أحمد باشا 
«خورشيد» معزولٌ عن مصرء وأن يتوجه إلى الإسكندرية بالإعزاز والإكرام حتى يأتيه 
الأمر بالتوجه إلى بعض الولايات.» 

ويفسر «مسيت» ما حدث بقوله في رسالته إلى «كامدن» من الإسكندرية في "" يوليو» 
«إن صالح أغا كان يحمل فرمانين مختلفين: أحدهما في صالح خورشيد باشا والآخر في 
صالح محمد عليء وكان عليه أن يبرز الفرمان الذي يتلاءم مع الظروف التي يجدهاء 
ولكن «صالح أغاء» أسرع بالذهاب إلى القاهرة ولذلك وضع نفسه هناك تحت سلطان 
محمد علي والأهالي الذين كان خمسة عشر ألفا منهم مسلحين بالبنادق» وضعف هذا 
العدد مسلحًا بالنبابيت» فلم يستطع «صالح أغا» عدم التحيز في مسلكه حتى إذا كان هو 
نفسه يميل إلى ذلك وبناء عليه فقد سلم إلى ديوان القاهرة فرمانًا يثبت بمقتضاه عزل 
الباب العالي لخورشيد باشا وتعيين محمد علي لولاية مصر.» 

وشرح «روفان» 112 من رجال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية مسألة هذين 
الفرمانين المختلفين في رسالة له إلى «تاليران» في "١‏ يونيوء فقال: «إن «القابجي» الذي 
افك إل «تصوفل أرسل ف سوم نخاضة ولده كرا تق لين الجكيرة مهن رودو مكلف 
بالنظر فيما إذا كان خورشيد باشا أو محمد علي صاحب القدح المعلّى والسلطة والنفوذ 
في مصرء وعليه أن يعطي التقليد - أو الباشوية - للأقوى منهما.» 

وف الأنيولي أرعلف صورة مق والكاقية الواردة مهم مالع أغاه :إل خورهيده ولكنه 
رفض الإذعان بدعوى أنه مقلّد بمقتضى «خطوط شريفة» من السلطان وليس مجرد 
مرسوم وأنه لا ينعزل «بورقة مثل هذه»؛ ثم طلب مقابلة القابجي باشي وسلحدار الصدر 
الأعظم للمباحثة معهماء ولكن المشايخ «ومحمد علي» رفضوا طلوعهما إليهء ومع ذلك فقد 
أوقف خورشيد الضرب من القلعة مؤقتَا وخفف محمد علي والمشايخ من جانبهم شِينًا 
من صرامة الحصار المضروب على القلعةء حتى قام بين الفريقين نوع من الهدنة» كان 
سببها من ناحية خورشيد أنه عول على انتظار ما تسفر عنه مساعي سلحداره علي باشا 
مع البكوات الذين كان قد بدأ خورشيد صلاته بهم منذ مدة على نحى ما سبق ذكرهء وكان 
سببها من ناحية المشايخ أن هؤلاء ما لبثوا أن ضجوا من انتشار الفوضى والفتن بالقاهرة 
عندما تعود عدد كبير من الأهلين بسبب الحوادث الأخيرة ملازمة الشوارع والميادين العامة 
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والانصراف عن أعمالهم ومزاولة حِرّفهم: وكثرت المشاحنات بينهم ويين العسكرء واعتقد 
المشايخ أن بوسعهم الاطمتنان إلى أن السلام سوف ينشر لواءه نتيجة للأوامر الواردة من 
الباب العالي» فأرادوا إنهاء هذه الفتن» فأبلغوا «محمد علي» في أنه قد صار «حاكم البلدة 
والرعية ليس لهم مقارشة في عزل الباشا ونزوله من القلعة» وقد أتاه؛ أي محمد علي 
الأمُ»؛ فعليه أن ينفذه كيف شاءء وفوضوه في جمع السلاح من الأهالي» واستطاع محمد 
علي جمعه دون صعوية: وبالرغم من تَدَمّر الشعب الذي اتهم مشايخّه بالجبن وقصر 
النظر «ونزل المشايخ إلى الجامع الأزهر وقرءوا بعض الدرسء ففترت همة الناس ورموا 
الأسلحة وأخذوا يسبون المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم إياهم.» 

غير أن العسكر - من الدلاة خصوصًا - انتهزوا هذه الفرصة فعادوا إلى أذية 
القاهريين «وتعرضوا لقتلهم وإضرارهم»: ثم ساد الذعر عندما اقترب المماليك من 
العاصمة؛ وعندتذ «ضج الناس وأغلقوا الدكاكين» وكثرث شكاواهم وأبلغوا السيد عمر 
النقيب» الذي حَمَّلَ الشيخ الشرقاوي والشيخ الأمير مسئولية «أمر الناس برمي السلاح», 
وانتهى الأمر عند اشتداد الهياج بالعودة إلى حمل السلاح «والتحذر» ١١(‏ يوليو)ء وكان 
بكوات الصعيد في هذا اليوم قد وصلوا إلى قرب الجيزةء وعبر جماعة منهم النيل إلى البر 
الشرقي في جهة دير الطين والبساتين» واستولى البرديسي وإبراهيم وعثمان حسن على 
طرة وهدموا قلاعها ١1(‏ يوليو). 

فقد شاهدنا كيف أن البكوات بمماليكهم قد انسحبوا إلى الجنوب بعد سقوط المنيا 
١5 :14(‏ مارس .)١186١5‏ ثم عادت طوائفٌ منهم إلى الظهور في مصر الوسطى والوجه 
البحري بعد مغادرة محمد علي وحسن باشا المنيا إلى القاهرة» واقترب الألفي بك من 
القاهرة يكن أن :استفمم كورق ره للف رودا لقت الأكرر دق حاده تن االخصرن ولخد 
الألفي مواقعه في الجيزة أولًا ثم أقاليم الوجه البحري في دمنهور ثم في طرانة ثم في 
الجيزة عند المنصورية بالقرب من الأهرام يرقب الحوادثء كما شاهدنا كيف بدأ خورشيد 
صلاته بالألفى ويبكوات الصعيد يطلب مساعدتهم له وقد ذكرنا أن الألفى - حوالي 
متتفيف مابى بك مبال اميل عل والمقنا بع الدتعؤل إل القاهرة. «ولكن مولا طليوا 
منه «التأني» حتى تسكن الفتنة» وذلك في الوقت الذي كانت فيه المفاوضاتٌ دائرةً بين 
الألفي وخورشيدء وكان السبب الذي جعل «محمد علي» يرفض مطلب الألفي الذي عرض 
تكالده طليه عع اكلمقتانه إل أيه مكالقة مع اليكو تيعد أ عله يمكومدي بالقا قر ة 
أولاء وطارد فريقًا منهم «جماعة الألفي» في الوجه البحريء وأوقع الهزيمة بفريق آخر 
«جماعة البرديسي وإبراهيم» في الوجه القبلي. 
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ولكن خورشيد الذي أراد الاستعانة بهم في محنته لم يتردد عن قبول محالفة الألفي 
وبكوات الصعيدء وقام سلحداره علي باشا بدور الوسيط بينه وبينهم» ورحب أكثرهم 
بعروض السلحدارء وتقدموا من الصعيد «منفلوط» على مراحل متتايعة حتى صاروا 
قريبين من أسوار الجيزة التي تحصن بها السلحدار علي باشناء وأقها مدها خا للاتصبان 
بالقلعة لإمداد خورشيد بالمؤن والذخائر في كل مرة تخف فيها وطأة الحصار المضروب 
عليها. 

ومع ذلك فقد استطاع محمد علي والقاهريون - على نحو ما رأينا - وقف هذا 
الاتصال في أكثر الأوقات» كما منعوه بتانًا عندما اتخذت التدابير لإنهاء مسألة خورشيد 
بكل حزم وسرعة بعد أن فشلت ال محاولات لإقناعه بالتسليم» على أن وصول المماليك إلى 
الجيزة الآن لم يلبث أن أفقد التوازن بين قوات محمد علي والقاهريين من جانبء وبين 
قوات خورشيد بالقلعة وسلحداره بالجيزة من جانب آخرء زد على ذلك أن البكوات 
والسلحدار قطعوا كل المواصلات مع القاهرة وفرضوا عليها نوكعًا من الحصار المتحرك؛ 
فامتنع وصول المؤن إليهاء وبدأت المجاعة تطل برأسهاء وبدأ هياج القاهريين وصخبهم, 
وعاد الأرنتود إلى التمرد والعصيان وإيذاء الأهلين والاعتداء عليهم. ووجد محمد علي لزامًا 
عليه القيام بعمل حاسم ضد البكوات. 

وفي ١1‏ يوليى خرج محمد علي لمناجزة البكوات: محمد المنفوخ وعباس بك ورشوان 
كاشف الذين كانوا قد عبروا النهر إلى جهات مصر القديمة ودير الطين والبساتين» وخرج 
معه حسن باشا وعابدي بكء وتبادل الفريقان الضرب بالمدافع طيلة هذا اليوم واليوم 
التاليء ولكن حدث في هذا اليوم الأخير ١7(‏ يوليو) أن انتهز «الدلاة» الموجودون بالبر 
الغربي فرصة خروج الجند الأرنتود لقتال المماليك» فعبروا النهر وانضم إليهم إخوانهم 
المقيمون بجزيرة بدران» وانقضوا على بولاق يعتدون على أهلهاء وشكا هؤلاء إلى السيد 
عمر مكرمء ولكن جهود الكتخدا بك وكيل محمد علي لم تفد في منعهم. 

وهكذا كانت القاهرة على وشك الخضوع للحصار يضرب عليها من جديدء وانتشار 
المجاعة بها نتيجة لذلكء ثم الانغماس في فوضى داخلية شديدة؛ عندما جاءتها الأخبانُ في 
1 يوليو بوصول القبطان باشا إلى الإسكندرية وأبي قير «وصحبته مراكب كثيرة». 

وبينما كان القاهريون يجهلون أخبار هذه العمارة العثمانية؛ أي الغرض من 
إرسالهاء كتب «مسيت» من الإسكندرية في "5 يوليو» ينبئ حكومته بوصول ثلاث بوارج 


الا" 


ظهور محمد علي: المناداة بولايته 


وفرقاطة وإبريق بقيادة القبطان باشاء ألقت مراسيها في أبي قير في ١5‏ يوليىء ثم قال: 
«وأما إذا كان الغرض من إرساله إرجاع الهدوء والسكينة إلى مصر فإن الوسائل التي لديه 
لا تكفي لتحقيق هذا الغرضء كما يعتقد مسيت أن أية قوات برية يكون القبطان باشا 
قد أحضرها معه إنما تزيد من حدة الفوضى والاضطراب الموجودة الآنء فإذا أخذ بعين 
الاعتبار نضال الأحزاب المختلفة في مصر فيما بينهاء والعجز الظاهر عن إجابة مطالب 
الأرنثود المالية؛ أي دفع مرتباتهم؛ فإنه يصعب معرفة كيف يستطيع الباب العالي إنهاء 
الكوارث التي حلت بمصر من غير مساعدة قوة أجنبية له»» ويستمر «مسيت» فيؤكد أن 
هذا هو ركان الإسكندرية كما أنه رأي أكثر كبار الضباط الأتراك بهاء وأن جميعهم 
مُتَّحِدون في طلب إرسال جيش بريطاني لإنقاذهم من هذه التعاسة التي هم بها. 

والواقع :أن الباته العال الذي كنوت احجان .ركان يسفظ بأشوة ب أيدي الؤماييين 
المنتصرين في كل مكانء والذي تيقن من عجز مصر عن إرسال النجدات اللازمة إلى بلاد 
العرب لإنقاذهم من أيديهم ما دامت فريسة للفوضىء لم يلبث أن قرر إنهاء هذه الفوضى 
السائدة في مصر. 

زد على ذلك أن الباب العالي منذ أن بلغته أنباء انقلاب ١١ +١5‏ مايو»» والنزاع الدائر 
بين خورشيد ومحمد عليء وانتهاز المماليك الفرصة للزحف على القاهرة. صار يخشى أن 
تؤدي هذه الاضطرابات إلى فقد مصرء واعتقد أنها بتدبير الإنجليز الذين يريدون الاستيلاء 
على البلاد» فقرر منذ أواخر يوني إرسال القبطان باشا إلى مصرء وخوله سلطات واسعة 
لإنهائها بأي ثمن. 

وكان المشايخ عندما بلغهم الخبر بوصول القبطان باشا قد قرروا كتابة عرضحال 
يذكرون فيه الأسباب التي دعت إلى عزل خورشيد والمناداة بمحمد علي «يرسلونه إليه 
مع بعض المتعممين», واختلفت آراؤهم» وظلوا على هذه الحالة. حتى وصل السلحدار 
القبطان باشا إلى بولاق في 55 يوليوء وكان يحمل أمرًا إلى خورشيد بالنزول من القلعة 
دون إبطاء والذهاب إلى الإسكندرية» وأمرًا آخر إلى محمد علي «بإبقائه في القائمُقامية؛ 
حيث ارتضاه الكافة والعلماء والوصية بالسلوك والرفق بالرعية»» وأن يرسل عسكرًا إلى 
الحجانز. 

ولكن خورشيد طلب أن «يطلع إليه السلحدار الواصل ويخاطبه مشافهة»؛ فطلع 
إليه ومعه القابجي باشي صالح أغاء وأظهر خورشيد امتثاله لأوامر السلطان؛ ولكنه 
طالب بخمسمائة كيس باقية عليه لصالح أغا قوش وعمر بك الأرنتودي استدانها منهما 
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لدفع مرتبات الجند؛ حيث إنه «لم يبق عنده شيء سوى ما على جسده من الثياب»» وبحث 
السلحدار والقابجي المسألة مع محمد عليء ولكن دون نتيجة» وتوقفت المفاوضة. 

وكان السبب في ذلك أنه حدث ثاني يوم وصول السلحدارء أن صادر محمد علي 
خطايًا مرسلًا من علي باشا سلحدار خورشيد وياسين بك الأرنتودي من ضباط علي 
باشا بالجيزة إلى خورشيد باشا يتضمن تفاصيل مؤامرة لمباغتة القاهرة حدد لها يوم 
"٠‏ يوليىء وذلك أنه عند ظهور الإشارة المتفق عليها وهي إطلاق سبعة صواريخ من 
الجيرةء يضرب خورشيد من القلعة بيت محمد علي بالمدافع «والقنابر»» وينتهز علي 
باشا وياسين بك فرصة انشغال محمد عليء فيعبران النيل إلى مصر القديمة» بينما 
يطرق البرديسي القاهرة من خلف المقطمء ويأتي سائر البكوات من ناحية طرة» ويقوم 
القاهريون على من بها من الأرنثود «فيشغلون الجهات ويتم المرام». 

وفي 51 يوليو وصل بكوات الصعيد إلى حلوان» ودخل فريق منهم إلى الجيزة» وفي 
اليوم التالي عدى ياسين بك من الجيزة إلى متاريس الروضة واستولى على ما بها من مدافع 
وأبطل ما لم يستطع الاستيلاء عليه منهاء «فثارت رجة بمصر القديمة والروضة وضربوا 
بالمدافع والرصاص» ورجعوا قافلين إلى الجيزة» وفي اليوم نفسه حضر الألفي إلى طرانة» 
وزاد تعقيد الأمورء ولكن سلحدار الصدر وصالح أغا ثابرا على محاولاتهما مع خورشيد. 
وفي 1" يوليو أبلغ صالح أغا السيد عمر مكرم «أنهم تواعدوا مع «خورشيد» إما أن ينزل 
في اليوم التالي أو يستمر على عصيانه», ولكن خورشيد لم يلبث أن أعلن في اليوم التالي 
عزمه على المقاومة وأخلى القلعة من النساء والأطفالء ولما كان محمد علي قد صار يخشثى 
الآن يقينًا من وقوع الهجوم على القاهرة وتوقع أن يحدث ذلك من ناحية «إمبابة» على 
الخصوص فقد بادر باحتلالها "١(‏ يوليو). 

ومع ذلك فقد استمرث محاولات السلحدار وصالح أغا القابجي باشيء» وبشير أغا 
القابجي الذي كان قد حضر من القسطنطينية قبل حوادث «7١-؟١‏ مايو» فاستأنفوا 
مساعيهم مع خورشيد (” أغسطس). وطلب «القلعاويون شروطًا وعلائفهم الماضية»؛ 
وكثرت مباحثتهم مع خورشيد ومحمد عليء وتعدد طلوعهم ونزولهم من القلعة» وأخيرًا 
وافق خورشيد على النزول يوم © أغسطسء وكان محمد علي قد أحضر له الخمسمائة 
كيس التي طلبهاء وسلم القلعة إلى سرجشمة حسن أغا الذي تسلمها باسم محمد عليء وفي 
اليوم التالي نزل خورشيد نفسه وذهب إلى بولاق ومعه صالح قوش وعمر بك الأرنتودي 
وصحبهم كتخدا محمد علي (1 أغسطس) «وأرسل «السيد عمر مكرم» فنادى تلك الليلة 


خض 


ظهور محمد علي: المناداة بولايته 


باستمرار الناس على التحذر والسهر وضبط الجهات» خوفًا من غدرهم؛ ولكن خورشيد 
ما لبث أن غادر بولاق في ١١‏ أغسطس.ء «وتخلف عنه كتخداه وعمر بك وصالح قوش 
والدفتردار وكثير من أتباعه ولم يسهل بهم مفارقة أرض مصر وغنائمها - على حد قول 
الشيخ الجبرتي - مع أنهم مجتهدون في خرابها.» 

وتعجب «مسيت» - في رسالته إلى ستراتون من الإسكندرية في ١١‏ أغسطس - 
من تسليم خورشيدء وإقدامه على هذا العمل البعيد عن الحكمة؛ والرضاء «بوضع نفسه 
ف أيدى أعذاكه ينه أن «ضتان مسعفة] 'الععات متب فلذقايه مع الكاليك» ثم سافن 
«مسيت»: «لماذا سلم رهنًا في يده كالقلعة لأعدائته قبل أن يعرف نتيجة ما قدمه من 
رجاوات» وقام به من مساع لدى القبطان باشا؟» وفسر «مسيت» ما فعله خورشيد بأنه 
ربما كان نتيجة نزوة من النزوات أو تقل الخاطر. 

ولكن كانت هناك أسبابٌ كثيرة أرغمت خورشيد على النزول في النهاية؛ منها: نشاط 
المقاومة الشعبية وإصرار القاهريين ومشايخهم على عزله. ثم صدور أمر الباب العالي 
الذي اعترف - ععادته - بالأمر الواقع بتثبيت محمد علي في الولاية ومطالبة خورشيد 
بالانسحاب. 

ولعل أهم عوامل هذا الفشلء كان انقسام البكوات المماليك الذين أراد خورشيد 
الاستنجاد بهم؛ وتردد الألفيء وتوهمه أن بوسعه أن يلعب دورًا مزدوجًا - كسابق 
عادته - مع خورشيد ومحمد علي ومع الوكلاء الإنجليز والقبطان باشا بينما قصر 
رجاله نشاطهم على النهب والسلب في الوجه البحري. ورفض أن يتحد في أية عمليات 
مع إخوانه الذين حضروا من الصعيد بمجرد أن نمى إليهم ما تعانيه حكومة خورشيد 
بالقاهرة من مصاعب وأعلن تصميمه على الوقوف موقف الحيادء حتى إذا شاهد بكوات 
الصعيد يقتربون من القاهرةء خشي إذا نجح هؤلاء في الاستيلاء عليها أن يظل هو خارج 
أسوارهاء فكان بعد تباطؤ طويل - على حد قول مسيت - أن عول على الاشتراك في هذا 
الحادث. حادث دخول القاهرة المنتظرء فتحرك في /ا أغسطس من البحيرة كي ينضم إلى 
سائر البكوات بالجيزة» واستعان هؤلاء بهذه القوة الجديدة في تنفيذ مأربهم» ولكن هذه 
الخطوة جاءت متأخرة؛ لأن خورشيد - كما تقدم - كان قد سلم القلعة وغادرها منذ 
1 أغسطسء وفضلًا عن ذلك فقد استطاع محمد علي أن يكيد للبكوات مكيدة كبيرة. 

فإن هؤلاء الذين توهموا أن القاهريين يؤازرونهم سرّاء شرعوا الآن يستميلون رؤساء 
الأرنتود إليهم في محاولة أخيرة لاقتحام القاهرة قبل اضطرارهم إلى الانسحاب يسبب 
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فيضان النيل الذي أخذ يعلوء فقال «مسيت» في رسالته إلى «كامدن» في 9" أغسطس 
يصف ما حدثء إنهم «وزعوا أموالًا كثيرة بين الرؤساء الأرنكود الذين وعدوا البكوات 
بطرد محمد علي وأعوانه من القاهرة» فوثق هؤلاء بهذه الوعود» وانخدعوا بهاء ونشأت 
من ثم مراسلات بين الفريقين» قال المعاصرون: إن الرسائل التي كتبها الضباط الأرنتود 
باسمهم وياسم المشايخ والأهلين كانت تصنع في سراي محمد علي نفسه وتحت بصردء 
وأوهم كاتبوها البكوات أن القاهريين يريدون الثورة على محمد علي «ذلك الأجنبي الذي 
جعلهم طغيانه الذي لا يطاق يأسفون على حكومة البكواتء وأنهم ينتظرون بفروغ صبر 
اللحظة التي يتمكنون فيها من طرده واستدعاء البكوات.» 

فاتفق الرأي على تحديد يوم خروج محمد علي في الاحتفال السنوي المعتاد بوفاء 
النيل وفتح الخليج ١7(‏ أغسطس) حيث يقام الاحتفال دائمًا خارج أسوار القاهرة: موعدًا 
لدخول البكوات» ولكن «محمد علي» الذي كان يعلم بهذا التدبير «أمر بكسر السد ليلا»» 
وفي اليوم المعهود «لم يذهب الباشا ولا القاضي ولا أحد من الناس ولم يشعر «البكوات» 
بذلك»» وجاء هؤلاء «البكوات» يحاولون الدخول من باب الفتوحء فتركهم الأهلون الذين 
كانوا في الحراسة يدخلون فتقدم البكوات عثمان حسن وعباسء وأحمد كاشف سليم بك 
وشاهين بك المرادي وغيرهم «كشاف وأجناد ومماليك وعبيد كثيرة نحو الألف» وقصدوا 
بطبولهم وزمورهم إلى الجامع الأزهرء وذهب فريق منهم مع البكوات إلى بيت السيد عمر 
مكرم فامتنع عن مقابلتهم: فتوجهوا إلى بيت الشيخ عبد الله الشرقاوي ونزل البكوات 
عندهء وحضر إليهم عمر مكرم وطلبوا منهم النجدة وقيام الرعية» ولكن دون جدوى» 
فخرجوا وغادروا القاهرة من أحد أبوابها «باب البرقية»» وكان جند الباشا قد حضروا 
لمناجزتهم ولكنهم لم يدركوهم؛ فنَجّواء وأما الفريق الآخر فقد انهال عليهم الرصاص من 
جانبهم ولم ينفع جماعةٌ منهم التجاؤهم إلى جامع البرقوقية» وكانت مقتلة عظيمة؛ ولم 
ينج منهم سوى حسن بك شبكة واثنين من الكشاف افتدوا أنفسهم بالمال. 

وقال «مسيت» في رسالته التي سبقت الإشارة إليهاء والتي ضمنها بعض تفصيلات 
هذا الحادث؛ إن غرضه من ذكرها إنما هو إظهار أن «نتيجتها قد قضت على كل رجاء في 
أن حكم الأرنتود - والمقصود محمد علي - سوف ينتهي من مصر». 

وكان من أسباب فشل خورشيدء إخفاق تلك المساعي التي أشار إليها «مسيت» 
وذهاب رجواته للقبطان باشا سدىء» فقد بعث خورشيد سلحداره علي باشاء كما بعث 
الألفي بكخياه «محمد» برسائل لمقابلة القبطان باشا بالإسكندرية» «وكان الغرض من 


51١ 


ظهور محمد علي: المناداة بولايته 


إيفادهما - على نحو ما ذكر مسيت في رسالته إلى ستراتون في 1 أغسطس - التوسل 
والتفبروع للقيطا ف رراقا' تكد يعاق يكو هيد بالقنا وإلها عل هر للحي يذل 
انقن اللابتعية عن الكو لني ركان مد هر رفي ك بالاتمان مد الماك قل 

وشك أن يبدءوها ضد محمد علي وأتطنانة»: 

فوصل الاثنان إلى الإسكندرية في " أغسطس - أي قبل تسليم القلعة بثلاثة 
أيام فحسب - وتوسط «مسيت» لدخول كخيا الألفي ورسول خورشيد تحت حمايته 
واستضافهما في منزله أربعة أيام وهي المدة التي قضياها بالإسكندرية؛ وفي أثنائها قابلا 
موقن القيظان راشا الذى ريخل الإسكتدرية سعقفا» 'تقاباتهماة: وكانك الرسائل الذي 
بأيديهما تعلن إليه اتحاد جميع البكوات وانضمامهم إلى حزب خورشيد باشاء «كما دعي 
الفيظلاث رفاك كنا كر در قف نل إسدم وكباكلة ل مككويقه ق 11 سطس 
للذمان إل القاهرة مكل الحدد حت يعمل تالاقم اك مم انميق | لدديوت لطر 
الأرتكوة وإفقلن 'الوساط"العفيلة باستق ان النظا :و كاده المد و2 

وأيد «مسيت» مسعى السلحدار علي باشا ومحمد كخيا الألفيء ويقول «دروفتي» في 
زتالته في "اليو التالي :(؟ أغسظس) بإن القتضل'الإنجليزى :ومندوبي الألفي بوخورشيد 
ياها فابلوا: أمسن القيطان ناهأ 'وعرضوا اعلية"مقترسات الألفي» ويدلوا كل ما وسبعهنم 
من جهد وحيلة لإقناعه بضم قواته إلى قوات الألفي لطرد محمد علي والأرنثود من مصر, 
الطريقة لوسك لكعادة. السلكم . الدماه .وال وذوة وا تهون القاخرة الال كما أن 
خازاوا إقداعة ناخ الكان الكان مدب عليه أن يخشى دائمًا من حدوث غزوة فرنسية على 
تم يحت إن نوكا انون لدوها قؤاك كافرة تدهم 7الفرسين هن الممفل أن تفده 
إكجلتا ها يلتم فن ويتافل بلكة سقوظ هذة البلاة الى يهمها أموها ف "ينس اعذاكماة 

ولكى كل هذه الكاولاك أخفعثف وزؤلم ثقانها في يشاوم كيمال» كنا كنب وسيةه 
إلى حكومته في 1 أغسطسء «لأن القبطان باشا أعلن أن لديه أوامر قاطعة بوضع محمد 
علي على رأس الحكومة»», وعلاوة على ذلك فقد سعى «دروفتي» لإحباط هذه المفاوضة, 
فقابل ترجمان القبطان باشا وأوضح له - كما قال في رسالته المؤرخة في ٠‏ أغسطس 
قوورة أن.يذكن للقيطان باه أن الأزفي عد الحكومة الفرسية: كما ون الترجفان 
أن اتحاد بكوات الصعيد مع الألفي خطوة غير عملية» الأمر الذي تدل عليه تلك العداوة 
التي .ظهرت أخْيرًا من جاتب الألفي نحو سليمان بك ,ضنيعة البرديسي والإشارة هنا إلى 
ما فعله الألفي الذي بعد أن ارتحل من دمنهور التي أخفق في حصارها والإغارة عليها لم 
يتمق ا متكي مقر ليها ؟ كا شف الدوات ل لو ها ا 
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كما أن اتحاد الألفي وخورشيد باشا ما هو إلا إجراء مؤقت مبعثه الرغبة في انتهاز 
الفاووت! دسي براق الإنكلين .يبدو اللحقوق السادة الث لليات الال شل رطضن 
بل إنهم يمدون عدو الباب العالي وهو الألفي بالذخائرء وإن إقامة أحد وكلائهم طويلًا 
مع هذا الأخير والإشاعات التي يُذيعونها من مدة طويلة عن فَرْب وصول جيش إنجليزي 
لوضع الألفي على عرش مصر؛ لَمِمّا ينهض دليلًا على ذلك وقال «دروفتي» إن هذه 
الحجج والدعاوى قد تركت أثرًا ظاهرًا - كما بدا له - على ذهن ترجمان القبطان باشاء 
وفي : أغسطس أكد «دروفتي» فشل المفاوضة وجواب القبطان باشا «أن لديه أوامر لا 
يحيد عنهاء وأن الباب العالي قد سمى «محمد علي» واليّا على مصر وخورشيد باشا واليًا 
لجدةء وأن الأخير يجب عليه أن يذهب إلى مركزه مع سلحداره علي باشاء وأنه بمجرد 
عودة الهدوء إلى مصر بفضل هذا الترتيب سوف ينظر في مصير البكوات.» 

وفي 5 أغسطس غادر كخيا الألفي وعلي باشا سلحدار خورشيد الإسكندرية وهما 
يؤكدان - كما قال «مسيت» - «أنهما بمجرد وصولهما إلى معسكراتهما المختلفة سوف 
يبدأ هجوم عام على القاهرة.» 

ولكن في اليوم التالي لمغادرتهما الإسكندرية سلم خورشيد القلعة (1 أغسطس). كما 
أن كل الهجوم الذي حدث بعد ذلك كان تلك المحاولة الخاسرة التي أوقع فيها محمد 
علي بالبكوات يوم ١7‏ أغسطس.ء وكان هؤلاء بكوات الصعيدء ولم يشترك الألفي في هذا 
الهجوم. 

رد على ذلك أن هذا الحادث أشاع اليأس في نفوس جند السلحدار علي باشا وعرض 
هؤلاء تسليم الجيزة لمحمد علي مقابل إصدار عفى عام عنهم ("؟ سبتمبر)ء ودخل ياسين 
بك الأرنتودي في خدمة محمد عليء وانسحب علي باشا السلحدار للإقامة مع البكوات» ثم 
ذهب إلى الإسكندرية لينضم إلى خورشيد. 

فكان من أثر ذلك أنْ زاد تمسّكُ القبطان باشا بموقفهء. فكتب إلى القسطنطينية 
يطلب تثبيت محمد علي في الولاية» وبذل عملاء, أق وكلاء محمد علي قصارى جهدهم في 
القسطنطينية لإقناع الباب العالي بتثبيت محمد علي في ولايته مستندين في ذلك إلى ما أبداه 
المشايخ والعلماء من رغبة ملحة في توليته» وما يعتزمه محمد علي من إصلاحات إدارية 
لانتظام شئون الحكم في مصرء وإلى أن السلطان في وسعه من الآن فصاعدًا أن يعتمد على 
حكومة محمد علي في إمداده بالنجدات من المال والرجال للقتال ضد الوهابيين وإنقاذ 
الحرمين الشريفين. 
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ينهض دليلًا على ذلك ما فعله محمد علي من تعيين قريبه طاهر أغا على رأس جيش 
معسكر خارج القاهرة» وينتظر صدور الأمر للسير فورًا إلى الحجازء وقد أفلحت هذه 
الأقوال مع طلب القبطان باشا تثبيت محمد علي في ترجيح كفة هذا الأخير لدى الديوان 
العثماني وتسليمه بالأمر الواقع» فوافق الباب العالي على ذلك» وأصدر فرمانًا بتعيين 
5006 لولاية سالونيكء. فغادر القبطان باشا الإسكندرية إلى أبى قير في ؟١١‏ أكتوير 
ليُبحر منها إلى القسطنطينية في اليوم التاليء كما أبحر معه خورشيد باشا وسلحداره علي 
باشاء وبذلك خلص الحكم في مصر لمحمد علي. 

وهكذا انتهت ولاية خورشيد باشا بعد حكم استمر ستة أشهر وأربعة عشر يومّاء 
فكان ارتقاؤه الولاية وخلعه منها من صنع رجل واحد فقط - محمد علي - عرف كيف 
يتخذ من تنصيبه وسيلة لخدمة مآربه بعد أن تمهد له الطريق إلى السلطة عقب طرد 
البكوات من حكومة القاهرة. 

ولا جدال في أن عزل خورشيد في الظروف التي شهدناها كان مبعتَّهُ ضعف الباب 
العالي الذي عجز عن فرض سيطرته على البلاد بسبب تلك الروح الثورية التي ظلت 
سائدة بها من أيام الفتح العثماني الأولىء ولقد جعل هذا الحادثُ خروج هذا الجزء الهام 
من الامراظوونة العكمانية ضور عملية في مستقبل الأيام أمرًا مفروغًا منه؛ ذلك أن 
خورشيد كان آخر الولاة الذين تلقوا أوامرهم من القسطنطينية مباشرة؛ كما أن تنحيته 
عن الحكم كانت الثمن الذي وجب عليه دفعه عن أخطاء حكومة ظاهرة العجز والضعف. 
ونعني حكومة الباب العالي. 

5 القبطان باشا صادقّ النظر حينما قال عند عودته إلى القسطنطينية: «لقد 
تركت في هذه البلاد؛ أي مصر رجلا سوف تجد فيه الإمبراطورية - ولا شك - يومًا من 
الأيام ثائرًا من أخطر الثوار على سلطانهاء فلم يحدث بتانًا أن كان لسلاطيننا وال أكثر 
حنكة سياسية» وأعظم نشاطًا وأعمق دهاء من هذا الباشاء»؛ أي محمد علي. ش 

وكانت مهمة هذا الباشا في السنوات التالية تذليل الصعويات التى صادفتّه لدعم 
أركان الولاية التي ظفر بها بعد مثابرة طويلة وجهود شاقة مضنية؛ وأفاد لبلوغ غايته 
من ضعف الباب العالي» والصراع القوي بين السياستين: الإنجليزية الإيجابية, والفرنسية 
السلبية وانقسام البكوات وتفرّق كلمتهم» وعدم نضجهم السياسيء ومؤازرة القاهريين 
ومشايخهم له. 


دين 


